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الا 
رو 

الحمد لله الذى لا إله إلا هوء له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى 
الآخرة» وهو الحكيم الخبير» يؤتى الحكمة من يشاءء ومن يوت الحكمة فقد أوتى 
خيرًا كثيراء وما يذكر إلا أولو الألباب. 

أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بنبى تكرم لمثله الأمم, وأهدانا لأحله من 
النعم الخليلة» ما لا تكفى أعمار البشرية كلها فى شكره. وسبحانه وتعالى تكفل 
إكرامًا لنبيه الهادى المصطفى 8 بحفظ كتابه الكريم فال عز وحل: «إإنا تحن لزلا 
الذكر وإنا له حافظون», ثم زاد فى فيض رحمته وحبه لرسوله الخاتم صلوات الله 
وسلامه عليه» فققيض للسنة النبوى المطهرة رجالاً كالمبال الشوامخ يعنون يجمع السنة 
والبحث والتنقيب عن صحيحهاء يفنون فى ذلك أعمارهم عن طيب نخاطر وإخلاص 
وتفان لا نظير لهء على رأس تلك ابخبال الشوامخ يقف إمام أهل السنة» الإمام مالك 
أبن أنس رضى الله عنه» ثم زادت المنة والنعمة» فأفاض الله أخرى - وفيضه كثيرٌ لا 
يتقطع - برجال حبيهم فى العلم والبحث والشرح والرحلة متحملين المشاق الكبارء 
آملين الأحر من الله» ومنهم إمام المالكية الإمام أبو الوليد سليمان بن خلفء إمام 
عصره صاحب كتاب «المنتقى شرح موطأ مالك,. موطأ مالك ذلك الكتاب الذى قال 
فيه إمامنا الشافعى محمد بن إدريس رضى الله عند قولته المشهورة: ما ظهر على 
الأرض كتاب بعد كتاب الله. أصح من كتاب مالك. 

وفى رواية: ما وضع على الأرض كتاب هو أثْرب إلى الفرآن» من كتاب مالك. 

وفى رواية: ما فى الأرض بعد كتاب الله» أكثر صوايًا من موطأ مالك. 


وفى رواية: ما بعد كتاب الله أنفع من الموطاً. ' 


أما الإمام سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجى القاضى أبو الوليد: 
فهو فقيه حدث إمام متقدم مشهور عالم متكلم؛ روى بالأندلس عن جماعة 
منهم مكى وغيره وتفقه ثم رحل إلى المشرق روى فأكثرء روى عن أبى ذر 
والمقرئ وأبى على الحسن بن على البغدادى سمع عليه .عدينة السلام كتاب 
الإناع فى القراءات العشرين من تأليفه, روى هناك عن جماعة فيهم كثرة متهم أبو 
الطيب طاهر بن عبد الله الطبرئى وأبو إسحاق الشيرازى والقاضى أبو عبد الله 
الصيمرى, أقام بالحجاز مع أبى ذر ثلاثة أعوام يخدمه فيهاء حج فيها أربع حجج» 
ثم رحل إلى بغداد فأقام بها ثلاثة أعوام يندارس الفقه ويكتب الحديث » وكانت 
رحلته فى سنئة ست وعشرين وكانت إقامته بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاما وكانت 
أمه بنت الفقيه محمد ابن موهب وغتاله أبو شاكرء ثم انصرف إلى الأندلس وقد نال 
حظا وافرا من العلم وله تواليف تدل على معرفته وسعة علمه. روى عنه جماعة من 
الأئمة فيهم كثرة منهم الحافظ أبو بكر الطرطوشى وأبو داود سليمان بن ماح 
مولى المؤيد بالله وأبو على الغسائى وغيرهم: وروى عنه ببغداد أبز بكر أحمد بن 
على بن ثابت الخطيب قال أنشدنى أبو الوليد سليمان بن خلف الباحى الأندلسى 
لنفسه: 
إذا كنت أعلم علما يقينسا فإن جميع حياتى كساعه 
فلملا أكون ضنينابهاا وأجعلهاقى صلاح وطاعه 
توفى سنة أربع وسبعين وأربعمائة بالمرية وكان علم عصره علما وديانة. 
وذكره فى شذرات الذهب فى وفيات سنة أربع وتسعين وأربعماثة» وقال: 


فيها: توفى أبو الوليد الباجىء سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبى 
القرطبي”" بالمرية فى رحبء عن إحدى وسبعين سنة. روى عن يونس بن عبد الله 


)١(‏ انظر؛ سير أعلام /م١ه"ه‏ - 5ه الإكمال 45/١‏ قلائد العقيان 716 - 23515 التسيرة 
؟/م١/؛؟‏ - هدي ترتيب الماارك 7/4١م‏ - لم١‏ الأنساب 15/5 و .”2 الصلة ٠٠١/١‏ 
2٠١ -‏ التريدة 7١/الورقة‏ /151ء بغية الملتمس 7." - الا معجم الأدباء 41/١١‏ - 
1ه" الليباب ٠١7/١‏ المغرب فى حلى للغرب 4.١8/١‏ - 4.8: وفيات الأعيائت 


مقدة التحقيق 12*50 
ابن مغيث» ومكى بن أبى طالب» وجاور ثلاثة أعوام؛ ولازم أبا ذر الهسروىء وكنان 
يعضى معه إلى السراة. 

ثم رحل إلى بغداد» وإلى دمشق. وروى عن عبد الرحمن بن الطبى وطبقته 
بدمشق» وابن غيلان وطبقته ببغداد» وتفقه على أبى الطيب الطبرى وجماعة: وأعمذ 
الكلام بالموصل عن أبى جعفر السمنانى» وسمع الكثير» وبرع فى الحديثء والفقهء 
والأصولء والنظرء ورد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جحم؛ مع الفقسر 
والمناعة» وكان يضرب ورق الذهب للغزل» ويعقد الوثائق» ثم تحت عليه الدنياء 
وأحزلت صلاته» وولى قضاء أماكن» وصنف التصانيف الكثيرة. 


قال أبو على بن سكرة: ما رأيت أحدًا على سمته وهيئته وتوقير مجلسه. قاله فى 
والعير. 

وقال ابن خلكان: كان من علماء الأندلس وحفاظهاء سكن شرق الأندلس» 
ورحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعماثة» فأقام بمكة مع أبى ذر الهروى ثلاثة 
أعوام» وحج فيها أربع حجج: ثم رحل إلى بغداد وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه» 
ويملى الحديث» ولقى بها سادة من العلماء؛ كأبى الطيب الطبرى» وأبى إسحاق 
الشيرازى» وأقام بالموصل مع أبى جعفر السمنانى عاما يدرس عليه الفقهء وكان 
مقامه بالمشرق نحو ثلاثة أعوام» وروى عن الحافظ أبى بكر المخطيب» وروى المنطايب 
أيضا عنه. 


وصنف كتبًا كثيرة؛ متها «التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخارى فى 


5م ١غ‏ -4 6 الروض المعطار دلاء دول الإسلام 3/9 العبر 741/9 - 785 تذكرة 
الحفاظ 1178/8 - 3218413 ثثمة الملختصر ١‏ لاه - “لاه فوات الوفيات ١4/9‏ - ه 
الوافى خ ٠#. - ١175/11‏ مرآة الجنان /لم 0٠ ١‏ البداية والنهاية ١77/١7‏ -157ء قضاة 
التباعى ©6» الديباج المذهب ١/لالا؟‏ - 186 وفيات اين قنفذ ه21 تبصير المنتيه 111/1 
النجوم الزاهرة 21١4/0‏ طبقاث الحفاظ: »44١ - 44٠.‏ طبقات المفسرين للسيوطى 21١8‏ 
طبقات المفسرين للدارودى 7.5/١‏ - /ا. لام تقح الطيب ؟/1” - هق كشف الطظدون ١9‏ 
:4١94 20٠6 -‏ روضات الحنات 07ا: إيضاح المكنون 48/١‏ + لاء هدية العارفين 991//١‏ 
الرسالة المستطرفة: ١1/‏ لاء تهذيب ابن عساكر /. 0 - 781. 


الصحيح: وغير ذلك. وممن أذ عنه أبو عمر بن عبد البر صاحب «الاستيعاب»» 
وبينه وبين ابن حزم الفلاهرى مناظرات ومجحالس. انتهى ملخصا. 
وقال ابن ناصر الدين: أنكروا عليه فى إثباته قصة الحديبية الكتابة وشنعوا عليه 
ذلك وقبحوا عتد العامة جوابه» وقال قائلهم: 
برئت ممن شرى دنيا بآمرة وقال إن رسول الله قد كتبا 
انتهى. 
#0 
هذا الكتاب: «المنتفى شرح الموطأ, الذى لا يعلم إلا الله وحده كم اتصلت الليالى 
بالأيام حتى يخرج بهذه الصورة التى لا نأمل إلا أن تكون على قدر ما للكتاب من 
أهمية» وقد انتهجنا فى سبيل ذلك خطوات نوجزها فى الأتى: 
-١‏ تخريج آيات القرآن الكريم على المصحف الشريف. 
؟ -'تخريج الأحاديث النبوية الشريفة على كتب السنة. 
٠‏ - تخريج آراء الإمام مالك بن أنس على أمهات المراحع الفقهية. 
4 - استعنا بنسخية مطبوعة من «المنتقى شرح الموطأم طبعة دار السعادة المصرية 
فقت 
ه - قمنا بشكل متن الموطأء وضبط النص» ووضع علامات الترقيم فى جميغ 
الكتاب؟ حيث افتقدت النسخحة المعتمدة إلى هذا رغم أهميته. 
* - قمنا بتريج معانى الكلمات الغريبة على القاموس المحيط. 
/ا - قمنا بترقيم الأحاديث والآثار الواردة بالنص. 
- قمنا بالتقديم لهذا العمل الكبير ,عقدمة ضافية اشتملت على ما يلى: 
- الترجمة للإمام أبو الوليد سليمان بن تخلف الباجى. 


- الترجمة للامام مالك بن أنس وذكر كتاب الموطأً. 

- ذكر الذين روا الموطأ عن مالك. 

- ذكر نسخ الموطأ. 

- ذكر أصح الموطآت وأشهرها. 

- ذكر شروح الموطأً. 

- ذكر شرح غريبه. 

- فى رجال الموطأً. 

- ذكر ما عليه العمل فى الموطاً. 

- باب فى معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس. 

- باب فى بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليسه ومن لا يقبل ذلك 
هئة. 

- باب فى ذكر عيون من أخبار مالك رحمه الله وذكر فضل موطئه. 

- ذكر شيوخ الإمام مالك. 

غير أن هذا العمل لم يكن ليتم لولا أن قيض الله له رحلاً من أولشك الرحال 
الذين عهد إليهم بحفظ هذا العلم من الاندثار» ألا وهو الأستاذ/ محمد عبد الحفيظ 
بيضون ممثلاً فى دار الكت العلمية - بيروت» والتى صارت بفضل من الله وجهد 
لسئوات طوال إحدى كبريات الدور المهتسة بنشر التراث العربى فى العالم. 

والله نسأل أن يجعل هذا العمل فى ساح أعمالناء والله من وراء القصدء وهو 
يهدى سواء السبيل. 


محمد عبد القادر عطا 


الإمام مالك بن أنس وكتاب الموطأً 


مئذ أقدم عصور التاريخ والناس فى لهفة إلى تتبع تاريخ عظمائهمء ومن كان له 
أثر قوى فى حياتهم؛ ولاسيما هؤلاء الذين كان لهم شأن فى العقائد الدينية التى هى 
أقوم النواحى التى يعيش عليها المجتمع الإنسائى من وجد الإنسان» وقد ضصرب 
المسلمون بسهم وافر فى ترجمة حياة أعلام المسلمين بحيث قل أن جد فى تاريخ أمة 
من الأمم هذه الثروة الطائلة التى تركها المسلمون فى فن السير والتراحم والطبقات 
والمناقب إلى غير ذلك. 

وررعا كان الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه من أكبر الشختصيات الى تحدث 
عنها الكتاب منذ عرف فقه مالك: ومنذ روى كتابه الموطأ. 


وريما كان كتابه الموطأ من أكثر الكتب التى عنى بها الئاس رواية وشريمًا وتعليقاء 
ومع ذلك كله فلا تزال الكتاية عن مالك وعن كتابه قاصرة» فنحن فى حاحة إلى 
يحث علمى دقيق يتحدث عن مالك من نواحيه المختلفة: عن أسرته ومكانتها فى 
الجاهلية والإسلام» عن حياة مالك من حيث علاقته بالمجتمع الذى كان يعيش فيه 
من التاحية السياسية والمذهبية والاقتصادية» عن شيوخ مالك وأثرهم فى آرائه ثم عن 
تلاميذ مالك واتتشار مذهبه؛ وقد علمت من حسن الحظ أن أستاذنا أمين الخولى 
يبحث منذ سنين عديدة عن مالك وانتشار مذهبه. 

ولد مالك بن أنس سنة ثلاث وتسعين من الهجرة على أصح الأقوال؛ وينتهى 
نسبه من جحهة أبيه إلى ملوك حمير فى الجاهلية: واحتلف القدماء فى جد أبيه أبى عامر 
ابن عمروء ذهب بعضهم إلى أنه صحابى شهد مع النبى جميع الفزوات إلا بدرّاء 
وقال آخرون بل أسلم بعد وفاة الرسول ولتيجة هذا الدلاف نرى خلامًا فى شأن 
جده: مالك بن أبى عامرء ققد ذهب بعضهم إلى أنه أول من وفد من هذه الأسرة من 
اليمن إلى الحجازء وكان من التابعين الذين.لهم رواية عن الصحابة وأنه من الذين 
كتبوا المصحف الشريف فى عهد عثمانء أما والد الإمام فكان مقعدًا يحترف صنعه 


النبل ولا يذكر له شىء فى العلم» ولا تعرف شيئًا نطمئن إليه عن أم الإمام لككثرة 
احتلافات القدماء عنها وعن اسمها. 


بدأ مالك يطلب العلم صغيرًاء فأخذ عن كثيرين من علماء المدينة» ولعل أشدهم 
ثرا فى تكرين عقليته العلمية التى عرف بها هو أبو بكر عبد بن يزيد المعروف بابن 
هرمز المتوفى سنة 48 ١ه»ء‏ فد روى عن مالك أنه قال: كنت آتى ابن هرمز من 
بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل؛ ولازمه مالك على هذا النحو سيع سنوات أو 
ثمان. 

ويروى الطبرى» قال: حدثنى محمد بن الحسن بن زبالة» قال: سمعت مالك بن 
أنس يقول: كنت آتى ابن هرمز فيأمر الخارية فتغلق الباب وترختى الستر يذكر أول 
هذا الأمة ثم ييكى حتى تخضل حيته. 

فمن ذلك نتبين مدى الصلة التى كانت بين مالك وبين شيخه ابن هرمر حتى 
كان ابن هرمز يسر إليه أشياء لا يفصح بها لسواه؛ وحن لا نكاد نعرف شيعا عن ابن 
هرمز» قلم نعثر له على ترجمة فى كتب الطبقات» ولا ندرى إلى أى حد أحذ عنه 
مالك» فلم أحد له ذكرًا فى رحال الموطأء ولكن ابن حرير يذكر ابن هرمز فى ثورة 
محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية» ضد أبى جعفر المنصورء فيروى قدامة بن 
محمد قائلاً: رج ابن هرمز ومحمد بن عجلان مع محمدء فلما حضر القثال تقلد كل 
واحد قوسّاء قال: فظتنا أنهما أرادا أن يريا الناس أنهما قد صلحا لذلك. 


ولما انتهى القتال» يروى الطبرى عن عبد الله بن برق: رأيت قائدًا من قواد عيسى 
جاء فى جماعة يسأل عن متزل ابن هرمز فأرشدناه إليهء فرج وعليه قميص رباطء 
قال: فأنزلوا قائدهم وحملوه على برذوئه وخرجوا به يزفونه حتى أدخلوه على عيسى 
قما هاجهء فقال له: أيها الشيخ أما منعك فقههك عن الخروج مع من خرج: قال: 
كانت فتنة شملت الناس فشملتنا فيهم قال: اذهب راشدًا. 


فمن ذلك نستيطع أن نتبين ما عرف به ابن هرمز من فقه ومن أثر فى أهل بلدته 
حتى تقلد القرس ليتبعه الناس» ونحن لا ندرى عما أسر به إلى مالك حتى نتبين أثره 


فى مالك» كما لا نستطيع أن نفترض أشياء لا تقوم على أساس ما دامت حياة ابن 
هرمز بجهولة. 

ومن شيوخ مالك ابن شهاب الزهرى المتوفى سئة ١14‏ هه وكان من أكبر 
علماء المديئة فى عصره» بل يعد من أوائل المدونين» وكان من رحال الأمويين بالشام 
وتولى لهم القضاء والفتيا ورحل إلى المدينة متزاحم عليه طلاب العلم يأخذون عنه 
ومنهم مالك فققد روى له فى الموطأ مائة واثنين وثلائين حديًا منها اثنان وتسعون 
مسئدة وسائرها منقطعة ومرسلة. 


ويقول الليث بن سعد فى خطاب له إلى مالك: ثم احعقلف الذين كانوا بعدهم 
فحضر بهم بالمدينة وغيرها ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن أبى عبد ال رحمن» 
وربيعة بن أبى عبد الرحمن المتوفى سنة ١1”1‏ هه هو أحد شيوخ مالك: وهو الذى 
قال فيه مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة,. 


وقال سوار بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم من ربيعة» كان مالك يحضر مجلس 


ربيعة ويحدث عنه. 


ويقول الليث بن سعد لمالك: وكان من حلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ماقد 
عرفت وحضرت وسمعت قولك فيه حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق 
بجلسه: فخخطاب الليث يدل على أن مالكًا لم يكن صغيرًا عندما فارق بلس ربيعة 
الرأى إنما كان فى سن يستطيع بها أن ينكر على ربيعة بعض أقواله» وهذا لا يدأتى 
إلا من رجل بلغ من النضوج الفكرى حدًا كبيراء كما أنه ظل يحضر مجلس ربيعة 
مدة طويله» ومع ذلك فإننا نرى فى الموطاً اثبى عشر حديكًا منها خمسة مسندة 
وواحد مرسل وستة من بلاغاته رواها مالك عن ربيعة. 

كذلك روى مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر المتوفى سنة ١١١‏ ه»ء ونافع 
هو الذى بعئه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلمهم القرآن والسنة؛ وكان يلقب بفقيه 
المديئة» لزمه مالك غلامًا نصف النهار وكان مالك يقول: كنت إذا سمعت حديث 
نافع عن ابن عمر لا أبالى ألا أسمعه من أحد غيره» وأهل الحديت يقولون: رواية 


مقدمة التحقيق ا لطا لمق با ام ل 0 
مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب بحلالة كل واحد من هؤلاء الرواة» وقد 
روى له مالك فى الموطأ ثمانين حديًا. 


يذكر المورحون أن جعفر الصادق كان من شيوخ مالك؛ وجعفر أحد أئمة 
الشيعة؛ وكان من علماء المدينة المعروفين بالعلم والدين» ويروى الشيعة عن طريقه 
أحاديث كثيرة لا بجدها إلا فى الشيعة ويكفى أن نلقى نظرة إلى كتاب مار الأثوار 
للمجلسى وكتاب دعائم الإسلام للقاضى النعمان بن محمد بن حيون المغربى لندرك 
إلى أى منطق تتسب إلى جعفر الصادق هذه الأحاديث الكثيرة» ولم يكتف أصحابه 
بنسبة هذه الأحاديث إليه» بل نسبوا إليه كتبًا عديدة فى الصنعة الكيمياء وكتبًا 
أخرى فى الفلك والرياضة وكتاب احفر الذى نبئ عن الغيب» ولكن أكثر الباحثين 
المحدثين يرون أن ما روى عن الصادق لا يزال فى حاجة إلى إثبات وتدليل, 


فجعفر الصادق بين علماء المحدثين له شخصيتان» شخصية العالم الورع نراها فى 
كتب أهل السنة وكتب المعتدلين من المورخحين» وشخصية أخرى أضفاها عليه بعض 
المسرفين من الشيعة» ويكفى أن تذكر أن حركة أبى الخنطاب الأسدى كانت من 
أشد الحركات إسرافًا فى إسباغ النعوت والصفات على جعفر الصادق. 


وتذكر كتب الشيعة أن الصادق اضطر إلى التبرؤ منه ومن أتباعه وأحل قتلى» 
والمعروف عن جعفر أنه لم يسهم فى الخركات السياسية التى كان يقوم بها الشيعة» 
ولم يقم بالدعوة لنفسه بل كان يوثر مسالمة أولى الأمر من الأمويين والعباسيين. 


ويروى الداعى إدريس مؤرخ طائفة الاسماعيلية فى الزء الرابع من كتاب عيون 
الأحبار أن أبا مسلم الخراسانى أرسل إلى الصادق مع رسول أمين يطلي منه أن يقبل 
أن تكون الدعوة لهء فقرأ الصادق الرسالة ثم حرقها وأمر الرسول أن يبلغ أبا مسلم 
ما رآه فهذه القصة سواء أكانت صحيحة:؛ أم غير صحيحة فإنها تظهر لنا رغبة 
الصادق عن الحكم وزهده فى الرياسة الدنيوية» فليس بغريب أن يذ إمام من أئمة 
أهل السنة شيمًا من علم هذا الإمام الشيعى: وإذا صح ما رواه صاحب الديياج من أن 
مالك عدة كتب فى الفلك والرياضيات» فلعله أذ ذلك عن حعفر الصادق كما أنه 


أخرج له فى الموطأ تسعة أحاديث منها خمسة متصلة مسئدة أصلها حديث واحد 
وهو حديث جاير الطويل فى الحج والأربعة منقطعة. 


هؤلاء هم أشهر العلماء الذين تتلمذ عليهم الإمام مالك؛ مع أنه لاقى كثيرين من 
وفدوا على الحجاز للحج وروى عنهم؛ فلم يذكر عن مالك أنه رحل فى طلب العلم 
مع أن الرحلة فى ذلك الوقت كانت من أهم مقومات العالم ولاسيما للمحدث. 

ورعا كان ذلك لأن الإمام كان يعتقد كما اعتقد غيره مسن العلماء أن العلم هو 
علم المدينة» وفى ذلك يقول الليث بن سعد: وإنى ممق على الخنوف على نفسى 
لاعتماد من قبلى على ما أفتيهم به» وأن الناس تبع لأهل المديئة التى إليها كانت 
الهجرة» وبها نزل القرآنء وأما ما ذكرت من مقام رس ول الله كه بالمديبة ونزول 
القرآن بها عليه بين أصحابه وما علمهم الله منه؛ وأن الاس صاروا تبعًا لهم فيه فكما 
ذكرت. فلهذا لم يأبه مالك بالرحلة العلمية ما دام العلم هو علم أهل المدينة. 

وفى حياة الإمام مالك شاهد العالم الإسلامى تطورات خطيرة كان لها أثرها 
القوى فى الحياة السياسية والاجتماعية والعقلية» ففى هذه السنوات نشطت دعوة 
العباسيين وتطورت هذه الدعوة إلى انقلاب الحكومة فسقطت دولة بنى أمية؛ وتولى 
العباسيون الأمر؛ وتنبعوا الأمويين ومن لاذ بهم قلا وتعذَيناء وسقوط دولة وقيام 
أحرى يؤدى دائمًا إلى لون من الاضطراب بين الناس»؛ ويوحد فيهم شيئًا من عدم 
الطمأنينة ومن تبلبل الأفكارء فمنهم من يتخحذ التقية فيضمر غير ما يظهرء ومنهم من 
يستسلم للأمر الواقع ولا يأبه.عمجرى الحوادث حوله, ومنهم من يقوم مع الحكومة 
الجديدة ابتغاء التقرب والزلفى لدى أولى الأمر» ومنهم من يؤازر الخركات التى ترمى 
إلى دعوة الحكومة التديمة, هذا ما نراه فى التاريخ فى كل العصور وفى كل القلاب 
يحدث, وهذا ما يحدث فى التاريخ الإسلامى عند التقال الحكم إلى العباسيين. 

على أن العباسيين لم يخشوا من أمر نحشيتهم من .حزب العلويين» وكان الحجاز 
عامة والمدينة خاصة وكر الدعوة العلوية» وفيها كان الإمام جعفر الصادق» إمام 
الشيعة على اختلاف فرقها التى عرفت بعد وفاة الصادق سنئة ١44‏ هه من 
إسماعيلية ومباركية واثنى عشرية وغيرهاء وفيها حرج محمد ين عبد الله المعروف 


بالنفس الزكية سنة 40 ١ه‏ وخرج معه عدد من علماء المدينة منهم ابن هرمز أحد 
شيوخ مالك, أما مالك نفسه فكان مضطرًا إلى أن لا يسهم فى هذه الشورة مساهمة 
إيجابية» ذلك أن المنصور العباسى أرسله مع من أرسل إلى بنى الحسن ليلفعوا إليه 
محمدًا وإبراهيم ابنى عبد الله فلما قام محمد وإبراهيم بالثورة لم يسع مالك أن 
يشترك فيها وهو الذى كان رسولاً لتسلمها بالأمس» وفى الوقت نفسه كان ينقم 
على المنصور جبروته وطغيانه ولهذا كان يأتيه أهل المدينة يستفتونه فى الخروج مع 
محمد ويقولون: إن فى أعناقهم بيعة لأبى حعقر فيقول: إنما بايعتموه مكرهين وليس 
على مكره يكين. 

وهذه التيارات السياسية اضطرت الإمام أن يتفطن» ولهذا وصف مالك يأنه كان 
أعظم الخلق مروءة وأكثرهم صمنًا قليل الكلام عفظًا بلسائه» ومع ذلك كله لم ينج 
مالك من ثقمة العباسيين فجلدوه فى أمر اختلف فيه القدناء» فمنهم من قال إنه جلد 
لما أفتى به فى ثورة النفس الزكية» وقيل بل لأن المنصور طابه للقفضاء فرفضء فاعتبر 
المنصور أن رفضه لون من ألوان عدم التعاون مع الحاكم فأمر يضريه. 

وقيل إن المنصور أمره بأن لا يروى حديث طلاق المكره فلم يخضع للأمر فعذب» 
ولكن يحيى بن بكير» أحد تلاميذ مالكء قال: ما ضرب مالك إلا فى تقليمه عثمان 
على على رضى الله عنهماء فسعى به الطالبيون حتى ضرب. 

وأنكر القدماء قوله فقيل له: خالغت أصحابه فقال: أنا أعلم من أصحابه. 


ونحمن ننكر مع القدماء رأى ابن بكير فإننا لا نعرف للطالبيون تفودًا فى عهد 
المنصورء ولم نعرف أن تقديم عثمان على على بن أبى طالب رضى الله عنهما 
يوجب سخحط العباسيين» بل من الموكد أن العباسيين كانوا يعمدون إلى الانتقاص من 
فضائل على وتقديم غيره من الصحابة عليه. 


ويكفى أن نقرأ ما كتبه أبو جعفر المنصور إلى محمد النفس الزكية لندرك إلى أى 


حد عمد النصور إلى دفع فضائل على وتفضيل غيره عليه؛ فقد قال: وأما ما فرت 
به من على» وسابقته فقد حضرت رسول الله َه الوفاة فأمر غيره بالصلاة: ثم أذ 


الناس رحجلا بعد رحل فلم يأحدوه؛ وكان فى السنة فتركوه كلهم دفعًا له عنهاء ولم 
يروا له حمًا فيهاء أما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان» وقاتله طلحة والزبير؛ وأبى سعد 
بيعته وأغلق دونه باب معاوية بعدهء ثم طلبها بكل وحه وقاتل عليهاء وتفرق أصحابه» 
وشك فيه شيعته قبل الحكومة... إلخ. 

فهذه سياسة المنصور نحو على والعلويين فكيف يقبل قول الطالبيين فى مالك 
لتفضيله عفمان على على؟ حقيقة نفهم من قول الليث بن سعد أنه ومالكًا كانا 
يفضلان عثمان: ولم يرو مالك عن على» فلما سمل عن ذلك قال: إنه لم يكن 
بالمدينة» ولكن ليس معى ذلك أنه امتحن بسبب رأيه هذاء ولذلك تنكر رواية يحبى 
بن بكيرء ونرجع قصة حديث طلاق المكره فهى أقرب إلى العقل» على أن العلاقة بين 
مالك والعباسيين لم تلبث أن وطدتء إذ تقرب إليه العباسيين ليتحذوا منه ومن أمثاله 
من العلماء سندًا وعوئًا فى توطيد حكمهم» فزاره بعض الخلفاء العباسيين» وروى 
المهدى العباسى عنه الموطأء والروايات كثيرة حول مقابلات مالك وحلفاء العباسيين» 
وكلها تثبت أن العباسيين عرفوا قدر هذا العالم الكبيرء وأنهم أجزلوا له العطاء 
ومنحوه سلطة تقرب من سلطة حاكم المدينة فكان يأمر بحبس مسن يشاء أو بضرب 
من يريد وبالرغم من ذلك فلم يكن الإمام مالك من مويدى العباسيين فقد كان 
يرى أن الحنكم هو حكم عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما 
وكان يرجو أن يتاح للمسلمين من يحكم بحكمهما. 


ومن الناحية العقلية» كان المسلمون فى جميع الأمصار قد نشطوا فى الدراسات 
الدينية نشاطا ملحوظاء فدرسوا القرآن الكريم من نواحيه المتعددة: تفسيره وقراءاته 
ومفرداته ونموه إلى غير ذلك من ألوان الدراسات التى هى مور الثقافة الإسلامية فى 
كل العصور الإسلامية. 

ويحائب هذه الدراسات وحدت دراسة أحرى قوامها رواية حديث الرسول فق 
وتتبع آثاره وسننه: فقد خحرج كثير من الصحابة والسابقين الأولين إلى النهاد فى 
سبيل الله واجتمع إليهم الناس» فكان فى كل طائفة منهم من يعلمون كتاب الله 
وسنة نبيه؛ وإذا استفتوا فى أمر لم يذكره لهم القرآن الكريم والسنة النبوية اجتهدوا 


فيه برأيهم» وكثيرًا ما كان يستشار الخلفاء الراشدون فى مشل هذه الفتاوى فكان 
الخلفاء يرسلون إلى الأمصار برأيهم بعد استشارة من حضر من الصحابة والسابقين. 


ومع ذلك لم يسلم الأمر من اععتلاف فتاوى الصحابة ثم اختلف التابعون وتابعو 
التابعين وتابعرهم. 


وفى ذلك يقول الليث بن سعد لمالك: ثم اختلف الذين كانوا بعدهم أى بعد 
السابقين والتابعين فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومكذ ابن شهاب وربيعة بن 
أبى عبد الرحمن: وكان من حلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ما قد عرفت وحضرت 
وسمعت قولك فيهء وقول ذوى الرأى من أهل المدينة يحيى بن سعيد وعبيد الله بن 
عمر وكثير بن فرقد وغيره كثير من هو أسن منه؛ حتى اضطرك ما كرهت من ذلك 
إلى فراق بحلسه: وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيسب على ربيعة 
من ذلك فكنتما من الموافقين فيما أنكرت» تكرهان منه ما أكره. 


وهذا الخلاف الذى ذكره الليث بن سعد لم يكن بين فقهاء المدينة فحسب بل 
نراه فى جميع الأمصار التى استجابت لدعوة الإسلام؛ فكان مصدر ثروة عقلية لا 
نكاد تمد لها مثيلا فى تاريخ الحضارات والأديان لأنها خلفت ترانًا عاش عليه 
المسملون بل لا يزالون يعيشون عليه إلى الآن. 


على أن هذه الدراسات الخالصة قد وحدت فى عهد مالك بن أنس تطورًا حديدًا 
بدتمول بعض عناصر أحنبية عن العرب والإسلام بفضل اعتناق كثير من الأعاجم 
الدين الإسلامى» وهؤلاء كان لهم آراؤهم وتقاليدهم الدينية فيل الإسلام؛ ولهم 
عاداتهم التى لم يعرفها العرب والمسلمون ثم بفضل حركة الترجمة التى بدأت فى 
عصر الأمويين وآتت أكلها فى عصر العباسيين» فكثرت الأهوال والبدع» وكثرت 
الفرق» وكثر بينها الندل فنجدء فرق الشيعة والمنوارج والقدرة والمرحمة وللعترلة؛ 
كما ظهرت فى عهد المنصور فرقة المنراسانية والروائدية والزنادقة وغيرها من فرق 
الغلاة. 


على أن بيئة الحجاز لم تتأثر بذلك كله أثرًا كبيرّاء واستطاعت المدينة أن تحافظ 
على تقاليدها التى ورثتها منذ عهد الرسول ف فلم تكن تميل إلى اللحدال فى الديين 
بل كانت إلى الحفظ والتقل أقربء ولهذا كان الناس يفضلون الأعدذ برأى المدينة» 
وقد أنحذ مالك نفسه بتميبز المدينة ووافقه الليث بن سعد وتلاميذ المدرسة المالكية» 
وها هو ابن عبد الحكم رئيس المدرسة المالكية,مصر يقول: إذا جاوز الحديث الخرتنين 
ضعفت شجاعته؛ وكان مالك بن أنس يتجنب أصحاب الفرق وأصحاب الأهوافء 
وطعن فى آرائهم. 


فد قيل إنه كان يقول إذا ذكر عنده أحد أصحاب الأهرواء: قال عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه: سن رسول الله و وولاة الأمر بعده ستنًا الأخصذ بها اتباع 
لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله ليس لأحد بعد هؤلاء 
تبديلهاء ولا النظر فى شىء مما حالفهاء فمن اهتدى بها فهو مهتد؛ ومن استنصر بها 
فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المومنين؛ وولاه الله ما تولى وأصلاه جهدم 
وساءت مصيرًا. 


على هذا النحو كان ينظر مالك إلى أصحاب الفرق المختلفة؛ فالدين عنده هو 
الأذ بكتاب الله الكريم» وسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وما قال به 
الخلفاء الراشدون» وما رواه الصحابة وأهل العلم والتقى من علماء المديئة. 


وهذا هو المتهج الذى رسمه مالك لتفسه. والذى يقوم عليه كتابه الموطاء ونحن 
نرى هذا المنهج واضحًا كل الوضوح فى الكتاب»ء وأيده ما قاله ابسن أبى أوس أحد 
تلاميذ مالك فهو يقول: قيل لمالك: قولك فى الكتاب الأمر المجتمع عليه والأمر 
عندنا وببلدتاء وأدركت.أهل العلم» وسمعت بعض أهل العلم؟. 


فقال: أما أكثر ما فى الكتاب فرأبى» فلعمرى ما هو برأبى: ولكنه سماع من غير 
واحد من أهل العلم والفضل والأثمة المهتدى بهم الذين أمذت عنهم. وهم الذيين 
كانوا يتقون الله تعالى» فكثر علئْ فقلت رأيى» وذلك رأيى إذ كان رأيهم رأى 
الصحابة الذين أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك» فهذا وراثة توارثوها قرنًا عن 


قرن إلى زمانناء وما كان رأيًا فهر رأى جماعة بمن تقدم من الأئمةء وما كان فيه الأمر 
المجتمع عليه فهو ما احتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه. 

وما قلت الأمر عتدنا فهو ما عمل به الناس عندنا وجرت به الأحكام وعرقه 
الجاهل والعالم» وكذلك ما قلت فيه ببلدنا وما قلت فيه بعض أهل العلم» فهو شىء 
استحسنه من قول العلماء. 


وأما ما لم أسمع منهم فاحتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك 
موقع كلامهم أو قرييًا منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم؛ وإن لم 
أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأى إلى القياس بعد الاجتهاد مع السنة وسا مضى عليه 
عمل أهل العلم المقتدى بهم؛ والأمر المعقول به عندنا من لدن رسول الله وي والأئمة 
الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما حرحت إلى غيره. 

فهذا المنهج الذى رضيه مالك لنفسه يدلنا على أنه كان ينقل العلم رواية» شأنه 
فى ذلك شأن كل العلماء فى عصره. إلا أنه ما رواه» وفسر ما تقله فهو رواية من 
ناحية؛ ويحتهد من ناحية أخخرىء؛ راوية للحديث النبوى الشريف» وآراء من أذ 
عنهم من المجتهدين؛ وما رضى به علماء أهل المدينة لأنفسهم ما أعذوه عن السلف 
الصالح» وهو مقيد بنفسه بذلك كله لا يحيد عنهء ويتحرج من الجادلة فيه. 

ولكنه مع ذلك كان بحتهد فى اعثيار الحديت؛ ناقد مدقق؛ احتاط أشد الاحتياط 
فى رواية» حتى قال الشافعى: كان مالك إذا شك فى الحديث طرحه كله؛ وقال ابن 
أبى أويس: سمعت مالكًا يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه لقد 
أدركت سبعين ممن يقول قال رسول الله # عدد هذه الأساطين؛ وأشار إلى 
المسجد؛ فما أخذت عنهم شيئًاء وإن أحدهم لو اثتمن على بيث مال لكان أميئاء إلا 
أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. 

وبلغ به تحرحه واحتهاده معًا فى التدقيق فى المسائل التى يسأل عنها فقد روى ابن 
القاسم: سمعت مالكًا يقول إنى لأفكر فى مسألة منذ بضع عشرة سنة ما اتفق لى 
فيها رأى إلى الآن. 


وكان يقول: رحا وردت على المسألة فأسهر فيها عامة ليلتى» فهذا كله يدل على 
أن مالكًا كان يفكر ويطيل التفكير» وينظر فى المسائل ويتعم فيها التظرء ياف 
ويخشاه فيما يسأل عنه لأنه يتحدث فى أمر دين الل فقد رأيناه يقول: إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأحذونه؛ فلا غرو أن رأينا القدماء أنفسهم يثقون برواية مالك 
للحديث ثقة تامق» ووصفوا مالكًا بصفات الراوية الكامل» وقدموه على شيوخه 
أنفسهم. 

ويروى ابن عيد الحكم أن مالكمًا كان يفتى مع يحيى بن سعيد وربيعة وناقع 
وكانت له حلقة فى حياة نافع أكبر من حلقة نافع فهذا اعتراف من معاصريه 
أنفسهم بتفضيله على نافع مع مكانة نافع وعلو كعبه وفضله حتى لقب بفقيه المدينة» 
ورعا كان تفضيل معاصريه له وتسابقهم للأحذ عنه سبيًا فى أن حقد عليه بعض 
العلماء أمثال ابن إسحاق وابن أبى ذؤيب وغيرهما حسدًا له على ما بلغه من مكانة 
فى تفوس معاصريه. 

ورعا حقدوا عليه لأن مالكًا كان يخالفهم ويطعن عليهمء ومع ذلك فإن هؤلاء 
العلماء الذين نقدوا مالكًا لم يستطع أحدهم أن ينقد رواية من روايته للحديث 
الشريفء إنما كان أكثر النقد يدور حول أمور فققهية كان يراها مالك ولم يأنحذوا 
هم بهاء أو نقد بعض تصرفات مالك الخاصة مثل تخلفه عن صلاة الجماعة: وعدم 
شهود الحنائز: أو عيادة المرضىء مع أنه كان يزور الأمراءء وذلك كله حدث فى 
أواحمر أيام حياته حين حلت به الشيخوخحة فهذه المسائل التى وجهت إلى الإمام مالك 
لا تنقص من قيمته العلمية ولا مسن صحة روايته» وهى أقرب ما يكون من نقد 
المتنافسين بعضهم إلى بعض. 

ويحانب ما امتاز به الموطأ من صحة الحديث فهو من أوائل الكتب التى دونت فى 
الحديث؛ فنحن نعلم أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أراد أن يدون السئن 
النبوية» واستشار فى ذلك يعض الصحابة فوافقوه على ذلك؛ ولكنه رجع عن ذلك 
حشية أن تلتبس السنة بكتاب الله الكريم» وأن الصحابة لم يكتبوا الحديث وإئما 
كانوا يؤدونه حفظا. 


مقدمة التحقيق ااا 000 

إلا ما رواه البخارى عن أبى هريرة فى كتاب العلم حيث يقول: ما من أصحصاب 
النبى 8 أكثر حديثا عنه منى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا 
أكتب. 


وفى عهد عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأمصار يعلمهم السئن والفقه وكان 
يكتب إلى علماء المديئة خاصة يسألهم» كما أمر أبا بكر بن محمد ين حزم أن ينظر 
ما كان من حديث الرسول أو سئنه أو حديث عمرء فيكتبه نخوفا من ذهاب الحفاظ» 
فكان هذا كله ابتداء تدوين الحديث النبوى الشريف. 


وورد فى تنوير الحوالك: وحدث فى أواخر عصر التابعين تدوين الآثار» وتبويب 
الأخبار» لما اتتشر العلماء فى الأمصارء وكثرة الابتداع من الخوارج والروافض 
ومنكرى الأقدار» فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعد بن أبى عروية وغيرهما 
فكانوا يصنفون كل باب على حدةء إلى أن قام كيار أهل الطبقة الثالشة فى منتصف 
القرن الثانى فدونوا الأحكامء فصئف الإمام مالك اللوطأ وتوسمى فيه القوى من 
حديث أهل الحجاز ومزحه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. 

فمالك رضى الله عنه كان من أوائل المدونين للحديث الصحيح. العاملين على 
الحذر والاحتياط فى قبول ما يروىء المدققين الناقدين فى المثن والسندء ولذلك قال 
ابن عبيئة: ما رأيت أحدًا أحود أخذًا للعلم من مالك» وما كان أشد اثتقاءه للرجال 
والعلماء ولعل مالكًا كان أسيق علماء الحديث فى وضع ما عرف يفن الحديث. 

فإننا لا نكاد نعرف من سبقه فى نقد الرواية والتشدد فى الأخمذ عن الرواة 
والعلماء. وكذلك فعل فى ما رواه فى المسائل الفقهية لأن الموطأ مزيج من حديث 
وتفسير وفقه وتاريخ» لأن العلوم لم تكن قد تحددت معالمها بعدء ولارتباط هذه 
العلوم بعضها يبعض وتداملها بحيث احتاجت هذه العلوم إلى وقنت طويل تطورت 
فيه حتى الفصل بعضها عن بعض» واتفذت معالمها المحددة التى هى عليها اليوم. 
وعلى هذا النحو صئف مالك الموطأ وجمع فيه ما صح عنده من ألوان هذه العلوم 
المختلفة. 


وقد روى الطبرى عن العباس بن الوليد عن إبراهيم بن حماد» قال: سمعت مالكًا 
يقول: قال لى المهدى: يا أبا عبد الله ضع كتابًا أحمل الأمة عليه. قال: يا أمير 
المؤمنين: أما هذا الصققعء وأشار إلى المغرب» ففد كفيتكه: وأما الشام ففيهم الذى 
علمتهء يعنى الأوزاعى» وأما أهل العراق فهم أهل العراق» فيفهم من ذلك أن المهدى 
هو الذى طلب من مالك أن يصنف الموطاً. 

ولكن هناك رواية أرى ذكرها الطبرى أيضًا تخالف الرواية الأولل» فقد روى عن 
محمد بن عمر» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لما حج أبو حعفر المتصور دعانى 
فدحلت عليه فحادثته وسألنى فأحبته» فقال: إنى عزمت أن آمر بكتبك هذه التى قد 
وضعتهاء يعنى الموطأء فتنسيخ نسكمًا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها 
نسحة وآمرهم أن يعملوا.ما فيها لا يتعدونه إلى غيره ويدعوا ما سوى ذلك من العلم 
المحدث» فإنى رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. 

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» لا تفعل هذا فسان الناس قد سبقت إليهم أقاويل» 
وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأحذ كل قوم يما سيق إليهم وعملوا به ودانوا به 
من احتلاف الناس وغيرهم؛ وأن ردهم عما قد اعتقدوه شديد؛ فدع الناس وماهم 
عليه وما اختار أهل بلد لأنفسهم» فقال: لعمرى لو طاوعتنى على ذلك لأمرث. 

هكذا ساق ابن حرير تلك الرواية التى تناقض الأولى دون أن يرجح إحداهماء 
ويغلب على ظنى رقض الروايتين» ذلك أن المهدى ولى الخلافة العباسية سئة مهاه 
وقت كان مالك فى نحو الخامسة والستين من عمرهء أى أنه كان فى أواعمر سنى 
حياته؛ وأن المهدى وهو أمير روى عن مالك الموطأء فكيف يطلب منه أن يصنف 
الموطأ وهو نخليفة؟ ويفهم من الرواية الثانية أن علم مالك كان منتشرًا فى بلاد 
المغرب» فهل كان هذا العلم هو ما دون فى الموطأ أم غيره؛ وإذا كان هو ما دون فى 
الموطأ فهل بلغ المغرب مدونًا أو غير مدون. 

والنص يحدثنا عن كتب مالك التى وضعها أى أن مالكًا كان وضع كتيه قبل أن 
يراه المنصور ثم هل كان المنصور فى غفلة حتى يطلب من مالك أن ينسخ كتبه 
ليعمل بها أهل الأمصار يما فيهم أهل العراق» ونحن نعلم أن الإمام مالك كان له 
رأى فى علماء العراق» وعلماء العراق لهم رأى فى مالك» فهل كان المنصور يضمن 


تزيد لماه التزاق: أواغيرالعزاقة بن ايضار لعلها وغ الأنعضان أو لملهنا وضية 
حاشت فى نفس المنصورء ولكته أدرك أنها بعيدة التحقيق. 

أما متى صنف الموطأ فتحديد ذلك لا سبيل إليه؛ ولاسيما إذا علمنا أن مالكًا 
وضع الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث ولم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه 
حتى بقى ما بين أيديناء فهذا يدل على أن تصنيفه استغرق أعرامًا عديدة لا نستطيع 
أن نحددهاء بالرغم ثما ذكره السيوطىء أن مالكًا قال: ألفته فى أربعين سنة. 

وقد روى الموطأ عن مالك عدد كبير من العلماء وفى ذلك يقول السيوطى: الرواة 
عن مالك فيهم كثرة بحيث لا يعرف لأحد من الأئمة رواة كرواته كانوا أساتذة 
مدرسته فى الأمصار ولعل مدرسة المالكية فى مصر كانت من أنشط المراكز لنشر 
تعاليم مالك ورواية الموطأء وعن المصريين التشر المذهب فى المغرب والأندلس فهرع 
علماؤها إلى الأحذ عن مالك نفسه 

وفى ذلك يقول ابن حلدون: وأما مالك فاختص بمذهيه أهل المغرب والأندلس 
وكانت رحلتهم غالبًا إلى الحجاز» وهو منتهى سفرهمء والمدينة يومثذ دار العلم ومنها 
خرج إلى العراقء ولم يكن العراق فى طريقهم؛ فاقتصروا على الأعذ عن علماء 
المديئة وشيخحهم يومئذ وإمامهم مالك» وشيوحه من قبله وتلاميذه من بعده. 

فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ثمن لم تصل إليهم طريقته» 
ويذكر المورخمون أن أول من بث تعاليم مالك بالأندلس هو عبد اللك بن حبيب» 
وأشهر تلاميذ مالك من الأندلسيين هو يحيى بن يحيى الأندلسى الذى انتشرت روايته 
للموظاً وكادت تندثر روايات غيره من تلاميذ مالك؛ وهو الذى كان أثيرًا عند 
أمريى الأندلس قلم يتول قضاء الأندلس أحد إلا.عشورته؛ فكان جميع فضاتها من 
أصحابه وتلاميذه» وهذا لم يحدث لأحد من تلاميذ مالك إلا لليث بن سعد عصرء 
ولكن الليث كان صاحب مذهب خالف فيه مالكًا فى بعض السائل ثراها مبثوثة فى 
رسائله إلى مالكء ورعا كان اسئثار الحكومة الأموية بالأندلس بالعطف على يحبى بن 
يحبى من أسياب بقاء روايته وشهرتها دون غيرها من الروايات. 

* ## 


ذكر الذين رووا الموطأ عن مالك 
من أهل المدينة: 
١‏ - معن بن عيسى القزاز. 


١‏ - عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبى المدنى ثم البصرى سمع من الإمام 
نصف الموطأء وقرأ هو عليه النصف الآخحر. 


" - أبو مصعب أحمد بن أبى بكر بن القاسم بن الحارث الزهرى. 
- بكار بن عبدالله الزبيرى. 

ه - مصعب بن عبدالله الزبيرى. 

1 - عتيق بن يعقوب,. 

/ا - مطرف بن عبدالله. 

8 - إسماعيل بن أبى أويس عبدالله. 

- عبدالحميد بن أبى أويس عبدالله. 

٠‏ - أيوب بن صالح؛ وسكن الرملة. 

١‏ - سعيد بن داود. 

١‏ - محرز المدنى» قال عياض: وأظنه بن هارون الخديرى. 
١1"‏ - يحيى بن الإمام مالك ذكره ابن شعبان وغيره. 

١4‏ - قاطمة بنت الإمام, 

٠‏ - إسحاق بن إبراهيم الحنينى. 

- عبدالله بن نافع. 
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١١‏ - سعد بن عبد الحميد الأنصارى. 


ومن أهل مكة: 


١‏ - يحيى بن قزعة. 


؟ - الإمام الشافعى. حفظ الموطأ بعكة؛ وهو ابن عشرء فى تسع ليال» ثم رحل 
إلى مالك فأحذه عنه. 


ومن أهل مصر: 

١‏ - عبدالله بن وهب. 

٠‏ - عبدال رمن بن القاسم. 
- عبدالله بن الحكم. 


؛ - يحيى بن عبدالله بن بكير . وقد ينسب إلى جدهء وفى الديياج: أنه سمع من 
مالك الموطأ سبع عشرة مرة. 


ه - سعيد بن كثير بن عفير الأنصارى» وينسب إلى جده. 

1 - عبدالرحيم بن غعالد. 

ا - حبيب بن أبى حبيب إبراهيم» وقيل مرزوق» كاتب مالك. 
6 - أشهب. 

؟ - عبدالله بن يوسف التنيسى» وأصله دمشقى. 

٠‏ - ذو التون المصرى. 

ومن أهل العراق وغيرهم: 

١‏ -- عبدالرحمن بن مهدى البصرى. 


٠‏ - سويد بن سعيد بن سهل الهروى. 


4 - يحيى بن يحبى التميمى الحنظلى النيسابورى. 

ه - إسحاق بن عيسى الطباع البغدادى, 

5 - محمد بن الحسن الشيبانى: صاحب أبى حنيفة. 

/ا - سليمان بن برد بن نيح التحيبى. 

8 - أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمى البغدادى. وسماعه للموطأ صحيح 
وخلط فى غيره. 

9 - محمد بن شروس الصنعاني. 

٠‏ -أبوقرة السكسكى موسى بن طارق. 

١‏ - أحمد بن منصور الحرالى, 

- محمد بن المبارك الصورى. 

١‏ - بربر المغنى» بغدادى, 

4 - إسحاق ين موسى الموصلى» مولى بنى عخزوم. 

٠١‏ - يحيى بن سعيد القطان. 

5 - روح بن عبادة, 

١‏ - جويرية بن أسماء. 

8 - أبو الوليد الطيالسى. 

9 - أبو نعيم الفضل بن دكين الكرفى. 

٠‏ - محمد بن يحيى السباى اليمانى. 


١‏ - الوليد بن السائب القرشى. 


"31 - الماضى بن محمد بن مسعود الغافقى. 
4 - محمد بن النعمان بن شيل الباهلى. 
00 - عبيد الله بن محمد العيشى. 

1 - محمد ين معاوية الخحضرمى. 

لاا - محمد بن بشير المغافرى الناحى. 

8 - يحيى بن مضر القيسى. 

ومن أهل المغرب من الأندلس: 

١‏ - زياد بن عبدال رحمن الملقب شبطون. سمع الموطأ من مالك. 
؟ - يحيى بن يحبى الليثى. 

“ا 4 -- حفص وحسان, اينا عبدالسلام. 
ه - الغاز بن قيس 

+ - قرعوس بن العياس. 

- سعيد بن عبدالحكم. 

يم - سعيد بن أَبِى هند. 

8 - سعيد بن عبدوس. 

٠‏ - عباس بن صالح. 

١‏ - عبدال رمن بن عبدالله. 

- عبدالر حمن بن هند. 

١‏ - شبطون بن عبدالله الطليطلاتى. 


١‏ - عبد الأعلى بن مسهر الغسائى. 

' - عبد بن حبان الدمشقيان. 

١‏ - عتبة بن حماد الدمشقى» إمام المتامع. 

4 - مروان بن محمد. 

ه - عمر بن عبدالواحد السلمى» دمشقيان أيضا. 

5 - يجيى بن صالح الوحاظى الخمصى. 

/ا - خالد بن نزار الأيلى. 

قال القاضى عياضء» بعد ذكر غالبهم: فهؤلاء الذين حققنا أنهم رووا عنه الموطاء 
ونص على ذلك المتكلمون فى الرجال. 

وقد ذكروا أيضًا: أن محمد بن عبدالله الأنصارى البصرى أحذ الموطأ عن كتابة» 
وإسماعيل بن إسحاقء» أخذه عنه» مناولة. 

أما أبو يوسف» فرواه عن رحل؛ عنه. 


وقد ذكر عن المهدى والهادى أنهما سمعا منئه» ورويا عنه. وأنه كتب الموطأ 
للمهدى. : 


وذكروا أيضًا أن الرشيد وبنيه الأمين والمأمون والموتمن أحذوا عنه الموطأً. 


ولا مرية أن روأ الموطأ أكثر من هؤلاء ولكن إنما ذكرنا منهم من بلغناء نصاء 
سماعه له منه» وأنحذه له عنهء أو من اتصل إستادنا له فيه عنه. 


والذى اشتهر من نسخ الموطأء مما رويقه» أو وقفت علي أو كان فى روايات. 
شيوعناء أو نقل منه أصحاب الخلاف الموطآت» نحو عشرين نسخة» وذكر بعضهم 
أنها ثلاثون نسحة. 


وقد رأيت الموطأ رواية محمد بن حميد بن عبدالرحيم بن شروس الصتعانى عن 
مالك» وهو غريب؛ ولم يقع لأصحاب اختلاف الموطآت. فلهذا لم يذكروا عنه 


وقال الجلال السيوطى: وقد ذكر المنطيب» ممن روى الموطأ عن مالك؛ إسحاق 
ابن موسى الموصلى» مولى بنى مخزوم. 


وقال بعض الفضلاء: اعتار أحمد بن حتيل فى مستله رواية: عبدالرحمن بن 
مهدى. 


والبخارى رواية: عبدالله بن يوسف التنئيسى. 

ومسلم رواية: يحيى بن يحبى التميمى النيسابورى. 

وأبو داود رواية: المُعنبى. 

والنسائى رواية: قتيبة بن سعيد. 

وقد عقب على ذلك المرحوم الشيخ محمد بن حبيب الله الشنقيطى بقوله: 


ومن هنا تعلم» بالضرورة أن أصحاب كتب الحديث المعتبرة» كلهم عالة 
على مالك وأصحابه وهو شيخ الدميع؛ لأن مدار الحديث اليو على الكتب الستة 


ومسند الإمام أحمد؛ وقد رأيت تعويل الجميع على روايات الموطأ والسماع من 
أصحايه. 


وقد قال الشيخ ولى الدين الدهلوى وطناء العمرى نسبا: كتاب الموطأ أصح 
الكتب وأشهرهاء وأقدمها وأجمعها. وقد اتفق السواد الأعظلم من الملة المرحومة على 
العمل به والاحتهاد فى روايته ودرايته والاعتناء بشرح مشكلاته ومعضلاته» 
والاهتمام باستنباط معانيه وتشييد مبائيه. 


ومن تتبع مذاهبهم» ورزق الإنصاف من نفس علمء لا محالة» أن اللوطا عدة 
مذهب مالك وأساسهةع وعمدة مذهب الشافعى وأحمد ورأسه ومصباح مذلهب أبى 


حنيفة وصاحبيه ولبراسه. 


وهذه المذاهمب بالنسبة للموطأ كالشروح للمتون» وهو منها بمنزلة الدوحة من 
الغصون. 


وإن الئاس» وإِن كانوا من فتاوى مالك فى رد وتسليم؛ وتنكيت وتقديم ما 
صفى لهم المشربء ولا تأتى لهم المذهبء إلا يما سعى فى ترتيبه» واحتهد فى تهذيبه 


وقال الشافعى لذلك: ليس أحد أمن على فى دين الله من مالك. 


وعلم أيضًا أن الكتب المصنفة فى السئن كصحيح مسلم وسئن أبى داودء وما 
يتعلق بالفقه من صحيح البعمارى وحامع الترمذى مستخرجات على الموطا تحوم 
حومه؛ وتروم رومه مطلمح نظرهم منها وصل ما أرسله. ورقع ما أوقفه؛ واستدراك 
ما فاته؛ وذكر المتابعات والشواهد لما أسنده؛ وإحاطة جوائب الكلام بذكر ماروى 
خلافه. وبالجملة: فلا يمكن تحقيق الحق فى هذا ولا ذاك» إلا بالاكباب. على هذا 
الكتاب. 1 


اه كلام الدهلرى بلفظه. 


وما هو ضرورى عند المحدثين؛ أن مشايخ أصحاب الكتب السئة ومن عاصرهم» 
كالإامام أهد فى مستده) أغلبهم تلاملة الإمام مالك» الذين روواعئه الموطاً بروايات 
عديدة» قل أن تخلو واحدة متها عن زيادة تتفرد بها. 

ولم يتركوا شيئا من أحاديث الموطأء بل أخترجوها فى مصنفاتهمء ووصلوا كثيرًا 
من مرسلاته ومتقطعاته وموقوفاته» وبذلك يتضح ما ثقلته هنا عن ولى الله الدهلوى. 


جا 


ذكر نسخ الموطاً 

أما نسخ الموطأ فعدتها أربع عشرة نسخة. 

ذكرها الإمام عبدالحى اللكنوى؛ فى مقدمة كتابه التعليق الممجد؛ على موطأ محمد 
وذكرها الإمام الشنقيطى فى كتابه دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك. 

وها نحن نذكر أسماء أصحاب تلك النسخ: وشيثًا من تاريخهم؛ كما سرده هذان 
الإمامان الجليلان. 

اد 

الدسخة الأولى: 

المقهومة من الموطأ عند الإطلاق فى عصرناء هى نسخحة يحبى بن يحيى المصمودى. 

وهو أبو محمد يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملل بن مئقايا المصمودى» نسبة إلى 
مصمودة» كبيلة من البربر. 

أذ يحيى الموطأء أولاء من زياد بن عبدالرحمن بن زياد اللعمىء المعروف 
بشبطون؛ وكان زياد أول من أدحل مذهب مالك فى الأندلس. 

ورحل إلى مالك للاستفادة مرتين» ورحع إلى وطنه واشتغل يافادة علوم الحديث» 
وطلب منه أمير قرطبة قبول قضاء قرطبة؛ فامتنع» وكان متورعًا زاهدّاء مشارًا إليه فى 
غصره. 

وارتحل يحبى إلى المدينة» فسمع الموطأ من مالك بلا واسطة؛ إلا ثلاثة أبواب من *' 
كتاب الاعتكاف باب خروج المعتكف إلى العيد وباب قضاء الاعتكاف وباب 
النكاح فى الاعتكاف. 

وكانت ملاقاته وسماعاته فى السنة التى مات فيها مالك؛» يعنى سنة تسع وأربعين 
ومائة» وكان حاضرًا فى تجهيزه وتكفينه. 


مقدهة التحقيق ا ا ا ا 6 

وأخذ الموطأ أيضًا من أجل تلامذة مالك» عبدالله بن وهبء وأدرك كفيرًا من 
أصحابه وأحذ العلم عنهم: ووقعت له رحلتان من وطنه: 

ففى الأولى» أذ عن مالك» وعبدالله بن وهب» وليث بن سعد المصرى» وسفيان 
ابن عيينة؛ وغيرهم؛ وفى الثانية» أذ العلم والفقه عن ابن القاسم صاحب الدونة» 
من أعيان ثتلامذة مالك. 

قال الإمام الزرقانى: كان يحيى عن مالك. فقيل: هذا الفيل. فخرحوا لرؤيئه ولمع 
يخرج. فقال مالك له: لم لم تخرج لنظر الفيل» وهو لا يكون بيلادك؟ فقال: لم 
أرحل لنظر الفيل» وإا رحلت لأشاهدك؛ وأتعلم من علمك وهديك» فأعجبه ذلك» 
وسماه عاقل الأندلس وإليه انتهت رياسة الفقه بها. 

وانتشر به المذهب» وتفقه به من لا يحصى»؛ وعرض للقضاء فامتنع؛ فعلت رتبته 
على القضاة» وقبل قوله عند السلطان» فلا يولى قاضيًا فى أقطاره إلا.مشورته 
واحتياره» ولا يشير إلا بأصحابه فأقبل الناس عليه لبلوغ أغراضهم. 

وهذا سبب اشتهار الموطأ بالمغرب من روايته دون غيره. 

قلت: ولكن يبفى معرفة سبب اشتهاره فى العالم الإسلامى؛ والاعتماد عليه دون 
سواه. 

وبعد ما صار جامعًا بين الرواية والدراية عاد إلى أوطائهء وأقام بالأندلس» يدرس 
ويفتى على مذهب مالكء وبه وبعيسى بن دينار» تلميذ مالك» انتشر مذهب مالك 
فى بلاد المغرب. 

وكانت وفاته سئة أربع وثلاثين بعد المائتين. 


* 40#« 
النسخة الثانية: 


نسخة ابن وهبء وهو أبو محمد عبدالله بن سلمة الفهرى المصرى: ولد فى ذى 
القعدة سنة حمس وعشرين بعد المائة» وأحذ عن أربعمائة شيخ: منهم مالك» والليث 


ابن سعد وحمد بن عبدالرحمن» والسفيانان» وابن حريج وغيرهم. وكان مجتهدا لم 
ينلد أحداء كما قال بعضهم. 


والصحيح أنه كان مقلدًا للإامام مالك؛ وقد تعلم منه الاجتهاد والتفقه» ومن 
الليث» وكان كثير الرواية للحديث. ومد ذكر الذهبى وغيره أنه وحد فى تصائيفه 
مائة ألف -حديث وعشرون ألفاء كلها من رواياته. 

ومع هذا لم يوحد فى أحاديثه منكر» فضلا عن ساقط أو موضوع. 

ومن تصانيفه الكتاب المشهور مجامع ابن وهب وكتاب المناسك» وكتاب المغازى» 
وكتاب تفسير الوطأ» وكتاب القدر» وغير ذلك. 

وقد كان صئف كتاب أهوال القيامة» فقرئ عليه يوماء فغلب عليه الخوف» فغشى 
عليه؛ وتوفى فى تلك الحالة يوم الأحد حامس شعبان سنة تسسع وتسعين بعد الائة. 
وقد طلب بتوليته القضاء قامتنع. 

وما تفردت به هذه النسخحة؛ وهو أولها: 

مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله 8 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولرا: لا إله إلا اللهى الحديث. 

ولا يوجد هذا الحديث فى الموطآت الأخرء إلا موطأ ابن القاسم. 

قال الإمام الشنقيطى: وتوحد الآن نسخته يمكتبة فيض الله شيخ الإسلام بالأستانة 
العلية» كما أخبرنى به بعض علماء الترك الأفاضل. 

اا 

النسخة الهالية: 

نسحة أبى عبيد الله عبدالرحمن بن القاسم بن خمالد المصرىء؛ ولد سنة اثنتين 
وثلاثين بعد المائة» وأعنذ العلم عن كثير من الشيوخ؛ منهم مالكء وهو الذى تمهر 
على يديه. ويروى أنه صبحبه نحو عشرين سئة» أو أكثرء» وكان من أخحص تلاميذه 


وكان زاهداء فققيوّاء ورعاء وكان يختم القرآن كل يوم حتمشين. وهو أول من دون 
مذهب مالك فى المدوئة» وعليها اعتمد فقهاء المذعب. 

وكانت وفاته فى مصر سنة إحدى وتسعين بعد المائة. 

ومما اتفردت به نسخته من الموطأ: 

مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله ييه قال 
رواية عن ربه سبحانه وتعالى: «من عمل عملا أشرك فيه معى غيرىء فهر له كله أنا 
أغنى الشركاع. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث لا يوجد إلا فى موطأ ابن القاسمء وابن 
عقير» من الموطآت. 


النسخة الرابعة: 

نسعحة أبى عبدالرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثى؛ القعنبى نسبة إلى 
جده: أصله من المديئة وسكن البصرة» وكان يمكة فى شوال سنة إحدى وعشرين 
بعد المائتينء وكانت ولادته بعد الثلاثين والمائة. 

أذ عن مالك» والليث» وحمادء وشعبة؛ وغيرهم. 

قال ابن معين: ما رأينا من يحدث للهء إلا وكيعا والقعنبى. 

وله فضائل جمة وكان جاب الدعوات؛ وعد من الأبدال» رحمه الله وما انفردت 
به تسححته: 

أخبرئا مالك عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن 
ابن عباس أن رسول الله ##ء قال: «لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مريم» إثما أنا عبد؛ فقُولوا: عبده ورسولهن. 

0# 


نسححة عبد الله بن يوسف الدمشقى الأصل» التنيسى: نسبة إلى تئيس. 


قال فى القاموس: تنيس كسكينء بلدة يحزيرة من حزائر بحر الروم؛ قرب دمياط» 
تنسب إليها الثياب الفاحرةء وهو ثقة: وقه البحارى وأبو حاتم؛ وأكثر عنه البخارى 
وغيره من كتبه: وهو أثبت الناس فى الموطأء بعد القعنبى. 


قال أبو بكر بن خسزعة: سمعت نصر بن مرزوق يقول: سمعت يحيى بن معين 
يقول» وسألته عن رواة الموطأ عن مالك» فقال: أثبت الئاس فى الموطأ عبدالله بن 
مسلمة القعنبى» وعبدالله بن يوسف التنيسىء» بعده» وما انفردت ببسه نسخخة التنيسى 
عن غيرهاء إلا نسخة ابن وهب: 


مالك عن ابن شهاب عن حبيب؛ مولى عروة» عن عروة أن رحلا سأل رسول 
الله قيك: أى الأعمال أفضل؟ قال: رلمان بالله, الحديث. هكذا قالوا. 


نا تيا نيا 
النسخة السادسة: 


نسححة معن القزاز» نسبة إلى بيع القزء وهو أبو يحيى معن بن عيسى بن ديشار» 
المدنى» الأشجعى» مولاهم. 


كان يلقب ب «عكاز مالك, لكثرة استناده عليه. 


كان من كبار أصحاب مالك ومحققيهم: ملازمًا له وإنها قيل له «عكاز مالك, لأن 
مالكاء بعدما كبر وأسن» كان يستئد عليه» حين خروحه إل المسجد» كثيراء 


توفى بالمدينة سنة ثمان وتسعين ومائة» فى شهر شوال. 


وما انفردت به نسختهء عن غيرها من نسخ الموطاً: 


مالك عن سالم أبى النضرء عن أبى سلمة؛ عن عائشة: قفالت: كان رسول الله 
© يصلى فى الليل» فإن فرغ من صلاتهء فإن كنت يقظانة تحدث معىء وإلا 
اضطجع حتى يأتيه الموذن. 


النسخة السابعة: 


نسخحة سعيد بن عفير» وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم الأنصارى. 

أحذ عن مالك والليث وغيرهما. روى عنه البخارى وغيره» وصار أحد المحدثسين 
الثقات» ويقال: إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه. توفى فى رمضان سنة ست 
وعشرين بعد المائتين. 

ومما انفردت به نسخحته عن غيرها من الموطآتء إلا موطأ محمد بن الحسن: 


مالك عن ابن شهاب؛ عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شهاب عن 
جده أنه قال: ويا رسول اللهء لد شيت أن أكون قد هلكت. قال: لم؟ قال: نهانا 
الله أن تحمد يما لم تفعل» وأجدنى أحب أن أحمد.....: الحديث. 


ا يا تنا 
النسخة الثامنة: 


نسخحة ابن بكير: اشتهر بنسبته لحده: وهو يحبى بتن يحيى بن بكيرء أبو زكرياء 
الموصوف بإحياء شوارد العلوم وجمع شتاتها المصرى. 


أذ عن مالك والليث وغيرهما. وروى عنه البخارى ومسلمء بواسطة» فى 
صحيحيهما. وثقّه جماعة. 


مات فى صفر سنة إحدى وثلاثين بعد المائتين. 


ومما انفردت به نسخحته من الموطأ عن كل الموطآت إلا نسخحة محمد بن الحسن: 


مالك عن عبدالله بن أبى بكرء عن عمرة عن عائشة؛ أن رسول الله فيك قال: رما 
زال حبريل يوصينى بالجار, حتى ظتنت أنه سيورثه). 


فمتن هذا الحديث؛ فى رواية محمدء برواية مالك عن يحيى بن سعيد؛ عن أبى 


بكرء عن عمرة» عن عائشة. 
ييز فنا 
السخة التاسعة: 


نسخة أبى مصعب الزهرى» اشتهر بكنيته» واسمه أحمد بن أبى بكر القاسم بن 
الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى» العرفى»؛ قاضى 
المدينة وأحد شيوخ أهلها. 

لازم مالكًا وتفقه عليه؛ وروى عنه موطته. أخرج عنه أصبحاب الكتب السستة إلا 
أن النسائى» روى عن بواسطة. 

توفى: رحمه اللهء فى رمضان سنة اثنتين وأربعين ومائتين» عن اثنتين وتسعين سنة. 
وقد قالوا: إن موطأه آحر الموطآت التى عرضت على مالك؛ ويوجد فى موطئه زيادة 
نحو مائة حديث على سائر الموطآت الأخر. وكذلك موطأ أبى حذافة السهمى. 

وما انفردت به نسحته عن غيرها من الموطآث: 

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أن رسول الله يي سيل: عن 
الرئاب» أيها أفضل؟ فقال: رأغلاها ثمثاء وأنفسها عند أهلهاء. 

قال ابن عبدالبر: هذا الحديث موجود فى موطأ يحبى أيضاء 

0#« 
النسخة العاشرة: 
نسخحة مصعب الزبيرى» وهو مصعب بن عبدالله الزبيرى» 


كال بعضهم: مما اتفردت يه تسخته: 


مالك عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر؛ أن رسول الله يهط قال» فى 
أصحاب الحجر: ولا تدحلوا على هؤلاء المعذبين» إلا أن تكونوا باكين...., الحديث. 


قال ابن عبدالبر: هذا الحديك موجود فى موطأً يحيى بن بكيرء وسليمان أيضاء 
أى سليمان بن برد وهو فى موطأ محمد بن الحسن أيضًا. 

اك 

النسخة الحادية عشرة: 

نسخحة محمد بن مبارك الصورى. 

قال الإمام الشنقيطى: ولم أقف على أن نسخته انفردت ببعض الأحاديث. 
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النسخة الثانية عشرة: 

نسحة سليمان بن برد بن يح التحيبى» مولاهم. 

ولم أقف على أنها اتفردت بشىء من الأحاديث» إلا حديث أصحاب الحجر. 


ولم تنفرد به عن نسخة مصعب بن عبدالله الزبيرى: ولا عن نسخة محمد بن 


الحسن. 


النسخة الثالعة عشرة: 
نسخحة سويد بن سعيدء أبى محمد الهروى. 


روى عنه مسلم وابن ماحه وغيرهماء وكان من الحفاظ المعتبرين. مات سنة 


أربعين بعد المائتين. 


وما انفردت به نسخته: 


مالك عن هشامء عن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول 
الله يك قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا يتتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عاك اتخذ الناس رئوسا جهالاء فقسكلوا فأفتوا بغير 
علم؛ فضلوا وأضلوا». 


رواه البخارى من طريق مالك فى صحيحه؛ فى باب كيف يقبض العلم من 
كتاب العلم ورواه أيضًا من طريق جرير عن هشام بن عروة إلى آخر إسناد مالك. 
كتاب الاعتصام باب ما يذكر من ذم الرأى وتكلف القياس. 


ورواه مسلم من هذه الطريق فى صحيحه؛ فى باب رفع العلم وقبضه وظهور أهل 
الجهل» من كتاب العلم. 


وتوجد نسخته يعكتبة الملك الظاهر بيدمشق» كما أحصبرنى بذلك بعض الثقفات. 
ولم أقف عليها حين زيارتى لها أيام الحرب. 
#«ا# * 
النسخة الرابعة عشرة: 
نسحة محمد ين الحسن الشيبانى» صاحب أبى حنيفة. 
وهى مطبوعة بالهند وإيران» ولها شهرة هناك؛ وفى الخرمين. 
وما اتفردت به نسححته حديث: 
وإنغا الأعمال بالنية» وإنها لكل امرئ ما لوى...., الحديث. 
ولذلك نسب الحفاظ هذا الحديث لموطأ مالك. 


ولكن من لم تشتهر عنده رواية محمد بن الحسن» يزعم أن نسبة هذا الحديث 
للموطأ غلط. 


ونسخته تزيد كثيرًا على موطأ يحيى الليئى لكنه شحنها بآثار ضعيفة من غير 
طريق مالكء» يحتج بها لفقه الحنفية؛ كما ذكر فيها ما وافق فقه الحنفية ظاهر أحاديث 
الموطأً. 

وكما زادت نسحته بأحاديث؛ فهى حالية من عدة أحاديث ثابئة فى سائر 


الروايات» كما قاله الزرقانى فى أول شرح الموطأء وكما وقفت عليه أنا حين درسى 
له بالمسجد الخرام. 


أصح الموطآت وأشبرها 
قال الإمام الشنقيطى: 
وأشهر الموطآت ذكسرا إذ كان بالصحة منها أحرى 
موطاً الإمام يحيى الليقى من كان فى العزم شبيه الليث 
فهوالذى شرحه التقاد والنتفهت بدره العباد 
وبلغت شروحه نحو لمائه فكلهاعما حو منبفه 


قال القاضى عياض فى المدارك: لم يعان بكتاب من كتب اللحديث والعلم؛ اعتناء 


الناس بالموطاً. 
##ا* 
شروح الموطاأ 
فممن شرحه: ابن عبد البر فى التمهيد» والاستذكار» وأبو الوليد بن الصفار» 
وسماه ا موعب. 


والقاضى محمد بن سليمان بن خليفة» وأبو بكر بن سابق الصقلى؛ وسماه المالك. 
وابن أبى صفرة» والقاضى أبو عبدالله بن الحاجء وأبو الوليد بن العواد» وأبو محمد بن 
السميد البطليوسى النحوى» وسماه المقتبس» وأبو القاسم بن الحذاء الكاتب» وأبو 
الحسن الأشبيلى» وابن شراحيل» وأبو عمر الطلمنكى؛ والقاضى أبو بكر بن العربى» 
وسماه القبس» وعاصم النحوى» ويحيى بن مزين وسماه المستقصية» ومحمد بن أبى 
زمنين» وسماه المعرب» وأبو الوليد الباحى؛ وله ثلاثة شروح: «المنتفى» وهو الكتاب 
الذى بين أيدينا الآنء والإبجماى والاستيفاء. 

« *0#و* 


شرح فريبه 
وممن ألف فى شرح غرييه: البرفى» وأحمد بن عمران الأخفشء وأو القاسم 
العثمانى المصرى. 
* # * 
فى رجاله 
وممن ألف فى .رحاله: التماضى أبو عبدالله بن الحذاءء وأيو عبهالله مفزع, والبرقى» 
وأبو عمر الطلمتكى. 


مسئدة ولف مسند الموطاً: قاسم بن أصبخ. وأبو القاسم الحوهرى. وأبو الحسن 
القابسى؛ فى كتابه الملخصء وأبو ذر الهروى» وأبو المحسن على بن حبيب 
السلحماسىء والمطرزء وأحمد بن بهزاء الفارسىء والقاضى ابن سقرع. وابن 
الأعرابى» وأبو بكر أحمد بن سعيد بن موضح الإميمى. 

شواهده: وألف المَاضى إسماعيل شواهد الموطأ. 

اختلاف الموطآات: وألف أبو الحسن الدارقطنى كتاب اتلاف الموطآتء» وكذا 
القاضى أبو الوليد الباحى أيضًا. 

وألف مسند الموطأ رواية القعنبى أبو عمرو الطليطلى» وإبراهيم ين نصر 
السرقسطى. 

ولاابن حوصا جمع الموطأ من رواية ابن وهب؛ وابن القاسم. 

ولأبى الحسن بن أبى طالب كتاب موطأ الموطأً. 

ولأبى بكر بن ثابت الخنطيب» كتاب أطراف الموطاً. 

ولاين عبدالبر» كتاب التقصى فى مسند حديثك الوطأء ومرسله. 

ولأبى عبدالله بن عيشون الطليطلى» توجيه اللوطأً. 


ولحازم بن محمد بن جازم» السافر عن آثار الموطأً. 


ولأبى محمد بن يربوعء كتاب فى الكلام على أسانيده سماه: تاج الحلية, وسراج 
البغية ا.ه. 


« #ا وس« 


ما عليه العمل فى الموطاً 

صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله. عونك اللهم. 

قال أبو عمر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى الحافظ رضى الله 
عنه: 

الحمد لله الأول والآخرء الزاهر الباطن» القادر؛ القاهرء شكرًا على تفضله 
وهدايته» وفزعًا إلى توفيقه وكفايته» ووسيلة إلى حفظه ورعايته» ورغبة فى لزيد من 
كريم آلائه وجميل بلائهء وحمدًا على نعمه التى عظم خخطرها عن المزاء وجل عددها 
عن الإخصاء. 

وصلى الله على محمد عاتم الأنبياء وعلى آله أجمعين وسلم تسليمًا. 

أما بعدء فإنى رأيت كل من قصد إلى تخريج ما فى موطأ مالك بن أنسء رمه 
الله من حديث رسول الله قل فصد بزعمه إلى المسند؛ وأضرب عن اللمنقطع 
والمرسل» وتأملت ذلك فى كل ما انتهى إلى بما جمع فى سائر اليلدان؛ وألف على 
احتلاف الأزمان فلم أر جامعيه وقفوا عندما شرطوه:ء ولا سلم لهم فى ذلك ما 
أملوهء بل أدخخلوا من المنقطع شيئا فى باب المتصلء؛ وأتوا بالمرسل مع المسند. 

وكل من يتفقه منهم لمالك وينتحله؛ إذا سألت من شتت منهم عمن مراسيل 
«اللوطاً». كالوا: صحاح لا يسوغ لأأحد الطعن فيهاء لثقة تاقليهاء وأمانة مرسليهاء 
وصدقوا فيما قالوه من ذلك» لكنها جملة ينقضها تفسيرهم بإضرابهم عن المرسل 
وللقطوع. 

وأصل مذهب مالكء رحمه الله والذى عليه جماعة أصحابنا ا مالكيين: أن مرسل 
الثقة تحب به الحجة ويلزم به العمل: كما يجب بالمستد سواء. 


وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر فى جميع الأمصار - فيما علمت - على 
قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو 


إجماعء على هذا جميع الفقهاء فى كل عصر من لدن الصحابة إلى يرمنا هذاء إلا 
المنوارج وطوائف من أهل البدع» شرذمة لا تعد خلاثًا. 
وقد أجمع المسلمون على حواز قبول الواحد السائل المستفتى لما يخبره به العالم 
الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه؛ وقبول حبر الواحد العدل فيما يخبر به مثلهء وقد 
ذكر الحجة عليهم فى ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين. 
وقد أفردت لذلك كتابا موعبًا كافبا(ي, والحمد لله. 


ولأئمة فقهاء الأمصار فى إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة: بعد 
إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله وإيجاب العمل به دون القطع على مغيبة. 
فجملة مذهب مالك فى ذلك إيجاب العمل كسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل 
الظاهر ببلده» ولا ييالى فى ذلك من نخالفه فى سائر الأمصارء آلا ترى إلى إيجابه 
العمل يحديث التفليس: وحديث المصراة» وحديث أبى القعيس فى لبن الفحل؟ 

وقد نحالفه فى ذلك بالمدينة وغيرها جماعة من العلماءء وكذلك المرسل عنده 
سواءء ألا ثراه يرسل حديث الشفعة ويعمل بهء ويرسل حديث اليمين مع الشاهد 
ويوحب القول بهء ويرسل حديث ناقة البراء ين عازب فى جنايات المواشى ويرى 
العمل بهء ولا يرى العمل بحديث خيار المتبايعين» ولا بنجاسة ولوغ الكلب» ولم يدر 
ما حقيقة ذلك كله لما اعترضهما عنده من العمل» ولتلخيص القول فى ذلك موضع 
غير هذاء. 

وقالت طائفة من أصحابنا: مراسيل الثفات أولى من المسندات» واعتلوا بأت من 
أسند لك فقّد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك» ومن أرسل من الأئمة 
حديثًا مع علمه وديته وثقته» فقد قطع لك على صحتهء وكفاك النظر. 

وقالت منهم طائفة أخرى: لسنا نقول: إن المرسل أولى من المستد: ولكنهما سواء 
فى وجوب الحجة والاستعمال» واعتلوا بأن السلف - رضوات الله عليهم - أرسلواء 
ووصلواء وأسندواء فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئًا من ذلك» بل كل من 


)1١(‏ هو كتاب الشواهد فى إثباث نخبر الواحد لابن عبد البر, 


أسند لم يخل من الإرسال» ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقّاء ما اعتمدرا 
عليه لأا وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شىء من العلمء وكان عندهم فى ذلك شىء 
عن نبيهم ف أو عن أصحابه رضى الله عنهمء قالوا: قال رسول الله 6: كذا. 

وقال عمر: كذاء ولو كان ذلك لا يوجب عملا ولا يعد علمًا عندهي لما قنع به 
العالم من نقسه» ولا رضى به منه السائل. 

وممن كان يذهب إلى هذا القول من أصحابنا: أبو الفرج عمرو بن محمد المالكى؛ 
وأبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهرى» وهو قول أبى جعفر محمد بن جرير 
العطبرى. 

وزعم الطبرى أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم 
إنكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين» كأنه يعنى أن الشافعى أول من 
أبى قبول المرسل. 

وقالت طائفة أخرى من أصحابنا: لسنا نقول: إن المسند الذى اتفقت جماعة أهل 
الفقه والأثر فى سائر الأمصار - وهم الجماعة - على قبوله والاحتجساج به 
واستعماله» كالمرسل الذى احتلق فى الحكم به وقبوله فى كل أحواله. 

بل نقول: إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق؛ وسكون التفس إلى كثرة القائلين 
به وإن كات المرسل يحب أيضا العمل به وشبه ذلك من مذهبه بالشهود يكون 
بعضهم أفضل حالاً من بعض وأقعد وأتم معرفة أكثر عددّاء وإن كان البتعض عدلين 
جائزى الشهادة؛ وكلا الوجهين يوحب العمل ولا يقطع العذر. 

ومن كان يقول هذا: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خواز بنداد 
البصرى المالكى. 

وأما أبو حديفة وأصحابه» فإنهم يقبلون المرسل ولا يردونه إلا يما يردون به الماسئد 
من التأويل والاعتلال على أصولهم فى ذلك. 

وقال سائر أهل الفقه, وجماعة أصحاب الحديث فى كل الأمصار» فيما علمست: 


الانقطاع فى الأثر علة تمنع من وحوب العمل به وسواء عارضه خمبر متصل أم لا» 
وقالوا: إذا اتصل حبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المتتقطع مع المتصل وكان 
المصير إلى المتصل دونه. 

وحجتهم فى رد المراسيل: ما أجمع عليه العلماء من الحاحة إلى عدالة المبرء وأنه, 
لابد من علم ذلك: فإذا حكى التابعى عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة 
إذ قد صح أن التابعين» أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف» فهذه النكتة 
عندهم فى رد المرسل؛ لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله وممن لا 
يجوزء ولابد من معرفة عبدالة الناقل» فيطل لذلك الثبر المرسل للجهل بالواسطة. 

قالوا: ولو جاز قبول المراسيل؛ لجاز قبول حبر مالك والشافعى والأوزاعى 
ومثلهم: إذا ذكروا خخبرا عن النبى #لقاء ولو حاز ذلك فيهم؛ لاز فيمن بعدهم إلى 
عصرناء وبطل المعتى الذى عليه مدار الخبر. 

ومن حجتهم أيضا فى ذلك: أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا 
يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة» فكذلك الخبر» يحناج من الاتصال والمشاهدة إلى 
'مثل ما تحتاج إليه الشهادة: إذ هو باب فى إيجاب الحكم واحد. 

هذا كله قول الشافعى وأصحابه وأعل الحديث؛ ولهم فى ذلك من الكلام ما 
يطول ذكره. 

وأما أصحابناء فكلهم مذهبه فى الأصل استعمال المرسل مع المسندء كما يوحب 
الجميع استعمال المسندء ولا يردون بالمسئد المرسل» كما لا يردون الخبرين المتصلين» 
ما وحدوا إلى استعمالهما سبيلاء وما ردوا به المرسل من حجحة: بتأويل أو عمل 
مستفيض أو غير ذلك من أصولهم؛ فهم يردون به المسئد سواءء لا فرق بينهما 
عئلهم. 

قال أبو عمر: هذا أصل المذهب»؛ ثم إنى تأملت كتب المناظرين» والمحتلفين 
من المتفقهين» وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم, فلم أر أحدًا منهم يقنع 
من حصمه» إذا احتج عليه مرسل» ولا يقبل منه فى ذلك حبرا مقطوعاء وكلهم» 


عند تحصيل المناظرة؛ يطالب خحصمه بالاتصال فى الإخبار. والله المستعان. 

وإتما ذلك؛ لأن التنازع إتما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله» فإن 
احتج به من يقبله على من لا يقبله» قال له: هات حجة غيره؛ فإن الكلام بينى وبينك 
فى أصل هذا ونحن لا تقبلهه وإن احتج من لا يقبله على من يقبله» كان من حجته: 
كيف تحتج على ما ليس حجة عندك» ونحو هذا. 

ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكى يقبله» وبين حنفى يذهب فى ذلك مذهيهء 
ويلزم على أصل مذهبهما فى ذلك قبول كل واحد منهما من صاحبه المرسل إذا 
أرسله ثقة عدل رضاء ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه. وبالله الترفيق. 

واختلف أصحابنا وغيرهم فى خير الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل 
جميماء أم يوحب العمل دون العلم؟ والذى عليه أكثر أهل العلم منهم: أنه 
يوحب العمل دون العلم؛ وهر قول الشافعى وجمهرر أهل الفقه والنظرء ولا يوحب 
العلم عندهم إلا ما شهد به على الله» وقطع العذر ممجيئه بحيئا لا حلاف فيه. 

وقال قوم كثير من أهل الأشرء وبعض أهل النظر: إنه يوحب العلم الظاهر 
والعمل جميعاء منهم الحسين الكراييسى وغيره وذكر اين خواز بنداد أن هذا القول 
يخرج على مذهب مالك. 

قال أبو عمر: الذى نقول به: إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين 
والأربعة سواء: وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثرء وكلهم يدين يبر الواححد العدل 
فى الاعتقادات» ويعادى ويوالى عليهاء ويجعلها شرعًا ودينا فى معتقدهء على ذلك 
جماعة أهل السنة: ولهم فى الأحكام ما ذكرنا. وبالله توفيقنا. 

ولما أجمع أصحاينا على ما ذكرنا فى المسئد والمرسلء واتفق سائر العلماء على 
ما وصفناء رأيت أن أجمع فى كتابى هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس 
رحمه الله فى رواية يحيى بن يحيى الليثى الأندلسى عنه. من حديث رسول الله 
مسنده» ومقطوعه ومرسله. وكل ما عكن إضافته إليه صلوات الله وسلامه 
عليه. 


ورتبت ذلك مراتب قدمت فيها المتصلء ثم ما جرى بحراه ما ا؟حتلف فى اتصاله 
ثم المتقطع والمرسل. 

وجعلته على حروف المعجم فى أسماء شيوخ مالك» رجمهم الله. ليكون أقرب 
للمتناول. 

ووصلت كل مقطوع جاء متصلاً من غير رواية مالك» وكل مرسل حاء مسئدًا 
من غير طريقه - رحمة الله عليه - فيما بلغنى علمه. وصح بروايتى جمعه. ليرى 
الناظر فى كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة. واعتمدت فى ذلك 
على نقل الأكمة» وما رواه ثقات هذه الأمة. 

وذكرت من معائى الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب ما عول على مثله 
الفقهاء أولو الألباب. 

وحلبت من أقاويل العلماء فى تأويلهاء وناسخها ومنسوحهاء وأحكامها ومعانيهاء 
ما يشتفى به القارئ الطالب ويبصره» وينبه العالم ويذكره. 

وأتيت من الشواهد على المعانى والإسناد, ما حضرنى من الأثر ذكره؛ وصحبنى 
حفظهء ثما تعظم به فائدة الكتاب. 

وأشرت إلى شرح ما استعجم من الألفاظء مقتصرًا على أفاويل أهل اللغة. 

وذكرت فى صدر الكتاب من الأخبار الدالة على البحث عن صحة التقل» 
وموضع المتصل والمرسل؛ ومن أخبار مالك رحمه الله وموضعه من الإمامة فى علم 
الديانة: ومكانه من الانتقاد والتوقى فى الرواية؛ ومنزلة موطفه عند جميع العلمام 
المؤلفين متهم والمخالفين» نبدًا يستدل بها اللبيب على المرادء وتغنى المقتصر عليها عن 
الازدياد. وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم وأسئائهم ومتازلهم. 

وذكرت من حفظت تاريخ وفائه منهم» معتمدًا فى ذلك كله على الاختصار» 
ضاربًا عن التطويل والإكثار. 


والله أسأله العون على ما يرضاه» ويزلف فيما قصدناهء فلم نصل إلى شىء ما 


ذكرتاه إلا بعونه وفضلهء لا شريك له فله الحمد كثيرًا دائمًا على ما ألهمنا من 
العناية يخير الكتب بعد كتابه» وعلى ما وهب لنا من التمسسك بسنة رسوله محمد 
يلق وما توفيقى إلا بالله؛ وهو حسبى ونعم الوكيل. 

وإنها اععمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورةٌ خاصة» لموضعه عند أهل يلدناء 
من الثقة والدين والفضل والعلم والفهمء ولكثرة استعمالهم لروايته ورآثة عمسن 
شيوسخهم وعلمائهم؛ إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو 
نجوماء فأذكره من غير روايته» إن شاء الله. 

فكل قوم ينبغى لهم امتشال طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير؛ وسلوك 
منهاحهم فيما احتملوا عليه من البرء وإث كان غيره مباحًا مرغوبًا فيه. 

والروايات فى مرفوعات «الموطأ» متقاربة فى النقص والزيادة؛ وأما اسلاف 
روايته فى الإسناد والإرسال والقطع والاتصال» فأرجو أن ترى ما يكفى» ويشفى فى 
كتابنا هذاء تما لا يخرجنا عن شرطناء إن شاء الله لارتباطه به؛ والله المستعان. 

فأما روايتنا للموطأ من طريق يحيى بن يحيى الأندلسى» رحمه الله: فحدثنا بها أبو 
عثمان سعيد بن نصر لفظا منه قراءة على من كتابه رحمه الله وأتا أنظر فى كتابى» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» ووهب بن مسرة قالا: حدثنا بحمد بن وضاحء قال: 
حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك. 

وحدثنا به أيضًا أبو الفضل أحمد بن قاسمء قراءة منئ عليه» قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن أبى دليم» ووهب بن مسرة؛ قالا: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا يحيى 
عن مالك. 

وحدشا به أيضمًا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد؛ قراءة من عليه قال: حدثنا 
وهب بن مسرةء قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا يحيى عن مالك. 

وحدثنا به أيضًا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد المذكور رحمه ألله قال: حدثنا 
أبو عمر أحمد بن مطرف» وأحمد بن سعيدء قالا: حدثنا عبيدالله بن يحيبى بن يحمى + 
قال: حدثتى أبى عن مالك. 


وبين رواية عبيد الله» ورواية ابن وضاح حروف قد قيدتها في كتابى. 
والله أسأله حسن العون على ما يرضيه ويقرب منه؛ فإنما نحن به لا شريك له 
وحسبنا الله» ونعم الوكيل. 


باب معرفة المرسل والمسند 
والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى التدليس 

قال أبو عمر: هذه أسماء اصطلاحية» وألقاب اتفق الجميع عليهاء وأنا ذاكر فى 
هذا الباب معانيهاء إن شاء الله. 

اعلم وفقك الله أنى تأملت أقاويل أئمة أهل الحديثء؛ ونظرت فى كتب من 
اشترط الصحيح فى النقل منهم» ومن لم يشترطهء فوجدتهم أجمعوا على قبول 
الإسناد المعنعن؛ لا خصلاف بينهم فى ذلكء إذا جع شروطًا ثلاثة وهى: عدالة 
المحدثين فى أحوالهم. 

ولقاء بعضهم بعضًا مجحالسة ومشاهدة. وأن يكونوا براء من التدليس. 

والإسناد المعنعن: «فلان عن فلان عن فلان عن فلان». 

وقد حدئنا إسماعيل بن عبد الرحمن» حدثنا إبراهيم بن بكر حدثنا محمد ابن 
الحسين بن أحمد الأزدى الحافظ الموصلىء قال: حدثنا ابن زاكياء قال: حدثنا أبو 
معمرء عن وكيعء قال: كال شعية: فلان عن فلان ليس يحديث. قال وكيع: وقال 
سفيان: هو حديث. 

قال أبو عمر: ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان. 

وقد أعلمتك أن المتأحرين من أثمة الحديث؛ والمشترطين فى تصنيفهم الصحيح قد 
أجمعوا على ما ذكرت لك وهو قول مالك وعامة أهل العلم والحمد لله إلا أن يكون 
الرجل معروفًا بالتدليس؛ فلا يقبل حديئه حتى يقول: حدثناء أو سمعتء فهذا مالا 
أعلم فيه أيضمًا خخلافا. 

ومن الدليل على أن «عن» محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى 
يتبين الانقطاع فيها: ما حكاه أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: أنه سثل عن 


حديث المغيرة بن شعية: أن النبى» عليه السلا مسح أعلى الخف وأسفلهء فقال: هذا 
الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي» فقال عن ابن المبارك: أنه قال: عن ثور: 
حدثت عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» وليس فيه المغيرة. 

قال أحمد: وأما الوليد فزاد فيه: «عن المغيرة»: وجعله: «ثور عن رحاء» ولم 
يسمعه ثور من رجاء: لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور حدثت عن رجاء. 

قال أبو عمر: ألا ترى أن أحمد بن حنبل رحمه الله عاب على الوليد بن مسلم 
قوله: «عن؛ فى منقطع ليدخحله فى الاتصال؟». 

فهذا بيان أن «عن» ظاهرها الاتصالء حتى يثبت فيها غير ذلك. ومشل هذا عن 
العلماء كثير. 

وسنذكر هذا الحديث بطرقه؛ عند ذكر -حديث المغيرة بن شعية» فى بابب: ابن 
شهاب عن عباد بن زياد إن شاء الله. 

وأما التدليس: 

فهر أن يحدث الرجل عن الرحل الذى قد لقي وادرك زماتف وأخذ عنف وسمع 
منه» وحدث عنه ما لم يسمعه منهء وإغا سمعه من غيره عنه من ترضى حاله أو لا 
ترضىء على أن الأغلب فى ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره؛ وقد يكون لأنه 
أستصغره. 

هذا هو التدليس عند جماعتهم؛ لا احتلاف بينهم فى ذلك. 

وسنبين معنى التدليس بالإخخبار عن العلماء فى الباب بعد هذاء إن شاء الله. 

واختلفوا فى حديث الرجل عمن لم يلقه, مفل مالك عن سعيد بن المسيب» 
والثورى عن إبراهيم النخعى» وما أشبه هذا فقالت فرئة: هذا تدليسء لأنهما لو شاءا 
لسميا من حدثهماء كما فعلا فى الكثير ما بلغهما عنهماء قالوا: وسكوت المحدث 
عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة. 


قال أبو عمر: فإن كان هذا تدليساء فما أعلم أحدًا من العلماء سلم من فى 


قديم الدهر ولا فى حديثه اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بسن سعيد القطان. فإن 
هذين ليس يوجد لهما شىء من هذاء لا سيما شعبة» فهو القائل: لأن أزنى أحب إل 
من أن أدلس. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن عبد السلام 
الخشنى» حدثنا بندار» حدثنا غندر؛ قال: سمعت شعبة يقول: «التدليس فى الحديث 
أشد من الزنا»» ولأن أسقط. من السماء إلى الأرض أحب إل من أن أدلس». 

وقال أبو تعيم: سمعت شعبة يقول: لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس. 

وقال أبو وليد الطيالسى: سمعت شعبة يقول: لأن أمر من السماء إلى الأرض 
أحب إل من أن أقول: زعم فلان ولم أسمع ذلك الحديث منه. 

وقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرنا يجرى عليه لقب التدليس؛ وإا هو 
إرسال؛ قالوا: وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبى يه وعن أبى بكر وعمرء وهو 
لم يسمع منهماء ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليساء كذلك مالك عن سعيد 
أبن المسيب. والإرسال قد تبعث عليه أمور لا تضيره» مثل: 

أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر من جماعة عن المعزى إليه الخبر» وصح عنده؛ 
ووقر فى نفسه: فأرسله عن ذلك المعزى إليه» علمًا يصحة ما أرسله. 

وقد يكون المرسل للحديث نسى من حدثه به وعرف المعزى إليه الحديث» فذكره 
عنه فهذا أيضًا لا يضرء إذا كان أصل مذهبه ألا يأحذ إلا عن ثقة» كمالك وشعبة. 

أو تكون مذاكرة فرما تمل معها الإسنادء وحف الإرسالء إما لمعرفة المخاطبين 
بذلك الحديث واشتهاره عندهم» أو لغير ذلك من الأسباب الكائئة فى معنى ما 
ذكرناه. 

والأصل فى هذا الياب: اعتبار حال المحدث؛ فإن كان لا يأذ إلا عن ثقة وصر 
فى نفسه ثقة وجب قبول حديفه مرسله ومسندهء وإن كات يأل عن الضعفا 
ويسامح نفسه فى ذلك» وجب التوقف عما أرسله حتى يسمى من الذى أخبره. 


وكذلك من عُرف بالتدليس المجتمع عليه وكا من المسامحين فى الأذ عن كل 
أحدء لم يحتج بشىء جما رواه حتى يقول: أخبرناء أو سمعت. 

هذا إذا كان عدلاً ثقة فى نفسهء وإن كان ممن لا يروى إلا عن ثقةء استغنى عن 
توقيفه ولم يسأل عن تدليسه. 

وعلى ما ذكرته لك أكثر أثئمة الحديث» قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن 
معين عن التدليس فكرهه وعايه. 

قلت له: فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول: «حدثنا أو أبرنا؟». 

فقال: لا يكون حجة فيما دلس فيه. 

قال يعقوب: وسألت على بن المدينى عن الرحل يدلسء أيكون حجة فيما لم 
يقل: «حدثنا؟». 

فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلاء حتى يقول: «حدثنا». 

قال على: والناس يحتاحون فى صحيح حديث سفيان إلى يحبى القطان. 

يعنى على: أن سفيان كان يدلس» وأن القطان كان يوقفه على ما سمع ومالم 
السمعء 

وسترى فى الباب الذى بعد هذا ما يدلك على ذلكء ويكشف لك المذعب 
.والمراد فيه» إن شاء الله. 

فأما المرسل: فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعى الكبير عن 
النبى ف مثل أن يفول عبيد الله بن عدى بن الخيارء أو أبو أمامة بن سهل بن 
حنيفء أو عبد الله بن عامر بن ربيعة؛ ومن كان مثلهم: «قال رسول الله هه 
وكذلك من دون هؤلاء» مثل سعيد بن المسيب» وسالم بن عبد الله» وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن؛ والقاسم بن محمدء ومن كان مثلهم. 


وكذلك علقمة بن قيس» ومسروق بن الأحجدع, والحسن» وابن سيرين» 


والشعيى» وسعيد ين حبيرء ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صع لهم لقاء 
جماعة من الصحابة ومجحالستهم. 


فهذا هو المرسل عند أهل العلم. ومثله أيضاء مما يجرى يحراه عند بعض أهل العلم؛ 
مرسل من دون هؤلاء» مثل حديث ابن شهابء وقتادة» وأبى حازم» ويحيى بن 
سعيدء عن النبى و يسمونه مرسلاٌ كمرسل كبار التابعين. 


وقال آخرون: حديث هؤلاء عن النبى فل يسمى منقطمًا لأنهم لم يلقوا من 
الصحابة إلا الواحد والاثنين» وأكثر روايتهم عن التابعين» فما ذكروه عسن النبى وك 


قال أبو عمر: لمنقطع عندى كل ما لا يتصل سواء كان يعزى إلى النبى 05 أو 
إلى غيره. 

وأما المستد؛ فهو ما رفع إلى النبى و خخاصة. فالمتصل من المستد مشل؛ مالك؛ 
عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى . 

ومالك: عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللهء عن أبيه» عن النبى لك 

ومالك: عن يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة عن النبى فك 

ومالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج عن أبى هريرة» عن النبى أ 

ومالك: عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أو أبى سلمة بن عبد الرجمسن. أو 
الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن النبى #ك. 


ومعمرء عن همام بن منيه» عن أبى هريرة» عن التبى أ. 

وأيوب» عن ابن سيرين: عن أبى هريرة» عن النبى #أك. وما كان مثل هذا كله. 
والمتقطع من المسند مثل: مالك؛ عن يحبى بن سعيد» عن عائشة: عن النبى أ. 
وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن عائشة: عن النبى #أك. 
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وعن ابن شهاب» عن أبى هريرة. 

وعن زيد بن أسلمء عن عمر بن الخطاب» عن النبى فأق. 

فهذا وما كان مثله مسند لأنه أسند إلى التبى 8 ورفع إليهء وهو مع ذلك 
منقطع؛ لأن يحيى بن سعيد, وعبد الرحمن بن القاسمء لم يسمعا من عائشة» وكذلك 
ابن شهاب لم يسمع من ابن عباس» ولا من أبى هريرة» ولا سمع زيد بن أسلم من 
عمر, وقد احتلف فى سماعه من ابن عمرء والصحيح عندى أنه سمع منه. 

وسترى ذلك فى موضعه من كتابنا هذاء إن شاء الله. 

وأكثر من هذا فى الانقطاع: مالك أنه بلغ عن حابر بن عبد اللهء عن الثيبى 
قن وعن عائشة. 

وعن أنس» عن النبى يق وما كان مثله. 

وأما المتصل جملة: فمفل: مالك عن تافع. 

وعبد الله بن دينار» عن ابن عمرء مرفوضًا أو موقوفاء وكذلك أيوب عن أبى 
قلابة» عن أنس» مرفوعًا أو موقوثًا. 

وشعبة» عن قتادة» عن أنس» مرفوعًا أو موقوفًا. 

وشعبة: عن الحكم بن عثيبة عن مصعب بن سعد؛ عن أبيه» مرفوعًا أو موقوقًا. 

ومثل منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود, مرفوعًا أو موكوفا. 

ومثل الأوزاعى؛ وهشام الدستوائى؛ عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة» مرفوعًا أو مرقوقًا. 

والزهرى عن أبى سلمةء عن عائشة» وأبى عريرة» مرفوعًا أو موقوفاء وما كان 
مثل هذا. 

وإنما سمى متصلا لأن بعضهم صحت ججحالسته ولقاؤه لمن بعده فى الإسناد» وصح 


سماعة مئة. 


والموقوف: ما وق على الصاحب ولم يبلغ به النبى #كء مثل: مالك» عن ناقع» 
عن ابن عمرء عن عمر قوله. 

وعن الزهرى» عن سالمء عن أبيه قوله. 

وابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس قوله» وما كان 
مثل هذاء 

والانقطاع يدحل المرفوع وغير امرفوع. 

وقد ذهب قم إلى أن المرفوع كل ما أضيف إلى النبى يك متصلاً كات» أو 
مقطومّاء وأن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعًا إلى النبى #أك. 

قفرقوا بين المرفوع والمسند بأن المستد هو الذى لا يدعله اتفطاع؛ ومما يعرف به: 
اتصال الرواة ولقاء بعضهم بعضاء فلذا صار الحديث مقطوعًاء وإن كان مسنداء لأن 
ظاهره يتصل إلى التبى كا وهو منقطع. 

وقال آحرون: المرفوع والمسند سواءء وهما شىء واحدء والانقطاع يدحل عليهما 
جميعًا والاتصال. 

واختلفوا فى معنى «أن» هل هى ,معنى «عن» محمولة على الاتصال بالشرائط 
الذى ذكرنا حتى يتبين انقطاعهاء أو هى محمولة على الانقطاع حتى يعرف صحة 
اتصالها؟. 

وذلك مثل: مالك» عن ابن شهاب» أن سعيد بن المسيب قال: «كذا». 

ومثل: مالك» عن هشام بن عروة» أن أباه قال: «كذا». ش 

ومثل: حماد بن زيدء عن أيوبء أن الحسن قال: «كذا». 

فجمهور أهل العلم اتفقوا على أن «عن» و«أن» سواء وأن الاعتبار ليس 
بالحروف»ء وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والشاهدة؛ فإذا كان سماع بعضهم 


من بعض صحيحًاء , كان حديث بعضهم عن بعض أبدًا بأى لفظ ورد محمولاً على 
الاتصال حتى تتبين فيه علة الانقطاع. 


وقال البرديجى: «أن» محمولة على الانقطاع؛ حتى يتبين السماع فى ذلك الخبر 
بعينه من طريق آرء أو يأتى ما يدل على أنه قد شهذه وسمعه. 

قال أبو عمر: هذا عندى لا معنى له. لإجماعهم على أن الإسناد المتصل 
بالصحابى سواء قال فيه: قال رسول الله فك أو: أن رسول الله # قال؛ أو: عن 
رسول الله نك قال: أو سمعت رسول الله #كه كل ذلك سواء عند العلماء» والله 
أعلم. 

وأما التدليس: فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث: أن يكون الرحل قد لقى 
شيخا من شيوخه فسمع منه أحاديث لم يسمع غيرها منه؛ ثم أخبره بعض أصحابه 
ممن يثق به عن ذلك الشيخ؛ بأحاديث غير تلك التى سمع منهء فيحدث بها عن 
الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذى حدثه بهاء فيقول فيها: عن فلان؛ يعنى ذلك , 
الشيخ. 5 

وهذا لا يجوز إلا فى الإسناد المعنعن؛ ولا أعلم أحدا يجيز للمحدث أن يقول: 
«أخبرنى» أو حدثتى» أو سمعت» من لم يخبره؛ ولم يحدثه؛ ولم يسمع منه وما 
يقول: اكتبوا: «فلان عن فلان»: كما لو قال مالك: اكتبوا «مالك عن نافع» أو ابن 
عيينة يقول: اكتبوا: «سغيان عن عمرو بن دينار»: أو الثورى» أو شعبة يقول: اكتبوا 
«سفيان أو شعبة عن الأعمش»» وهو قد سمعه من رحل وثق به عن الذى حمله عنه. 

وهذا أخحف ما يكون فى الذين لقى بعضهم بعضاء وأحذ بعضهم عن بعضء وإذا 
وقع ذلك فيمن لم يلفه فهو أقبح وأسمج. 

وسكل يزيد بن هارون عن التدليس فى الحديث فكرهه وقال: هو من التزين. 

#اءا*# 


باب يبان التدليس ومن يقبل نقله 
ويقبل مرسله وتدليسه ومن لا يقبل ذلك منه 


قال أبو عمر: الذى احتمع عليه أئمة الحديث والفقه فى حال المحدث الذى يقبل 
نقله» ويحتج بحديته, ويجعل سنة وحكما قى دين الله: هو أن يكون حافظًا إن حدث 
من حفظه» عانًا بما يحيل المعانى» ضابطًا لكتابه إن حدث من كتاب يؤدى الشىء 
على وجهه؛ متيقغلًا غير مغفل: وكلهم يستحب أن يؤدى الحديث بحروفه؛ لأنه أسلم 
لهء فإن كان من أهل الفهم والمعرقة» حاز له أن يحدث بلمعنى» وإن لم يكن كذلك 
لم يجز له ذلك لأنه لا يدرى لعله يحيل الحلال إلى الخرام. ويحتاج؛ مع ما وصفناء أن 
يكوت ثقة فى دينه؛ عدلاً جائر الشهادة مرضيّاء فإذا كان كذلك» وكان سانًا من 
التدليس؛ كان حجة فيما نقل وحمل من أثر فى الدين. 

وجملة تلخيص القول فى التدليس الذى أجازه من أحازه من العلماء بالحديث» 
هو: أن يحدث الرحل عن شيخ قد لقيه وسمع منهء.ما لم يسمع مته وسمعه من غيره 
عنه؛ فيوهم أنه سمعه من شيحه ذلك» وإما سمعه مسن غيره أو من بعض أصحابه 
عنه» ولا يكون ذلك إلا عن ثقة» فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند 
جماعة أهل الحديث» وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه؛ فقد حساوز حد التدليس 
الذى رخص فيه من رخص من العلماء؛ إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه؛ وبالله 
العصمة لا شريك له. 


وكل حامل علم معروف العناية بهء فهو عدل محمول فى أمره أبدًا على العدالة؛ 


حتى تتبين جحرحته فى حاله أو فى كثرة غلطه» لقوله ه : «يحمل هذا العلم من كل 
حلف عدوله» (©, 


(1) أخرجه اين عدى فى الكامل» عن على ١ 45/١‏ وعن ابن عمر؛ وأبى هريرةء وأبى أمامة ؟/1؟ 
وأحرحه الديلمى فى الفردوس برقم 88517 4017 عن ابن عمر. وأخرجه العقبلى فى- 


قال صالح بن أحمد بن حنيل: حدثنا على بن المدينىء قال: سمعت عبد الرحمن 
ابن مهدى يقول: قال شعبة يومًا: حدثنى رحل؛ عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم 
بكذا ثم قال: ما يسرنى أنى قلت: قال منصورء وإن لى الدنيا 'كلها. 

وقد يكون المحدث عدلاً جائز الشهادة؛ ولا يعرف معنى ما يحمل» فلا يمتج 
بتقلهء قال أحمد بن حئيل: سمعت يزيد بن هارون يقول: قد تجوز شهادة الرحل» 
ولا يحوز حديثه؛ ولا يجوز حديثه حتى تحوز شهادته؛ وقال أيوب: إن بالبصرة رحلاً 
من أزهدهم وأكثرهم صلاة» لو شهد عندى شهادة ما أحزت شهادته؛ يريد قكيف 
أقبل حديثه؟. وقال ابن مهدى: إنى لأدعر الله لقوم قد تركت حديثهم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا أحمد ابن زهير» 
حدثنا الوليد بين شجاعء حدثنا سويد بن عبد العزيز» عن مغيرة» قال: نخرجنا إلى 
شيخ بلغنا أنه يحدث بأحاديث» فلما التهينا إلى إبراهيم قال: ما حبسكم؟ قلنا: أتينا 
شيعا يحدث بأحاديث: قال إبراهيم: لقد رأيتنا وما تأخذ الأحساديت إلا من يعرف 
وجوهها وإنا لنجد الشيخ يحدث بالحديث يحرف حلاله من حرامه؛ وما يعلم. 

وقال على بن المدينى: سمعت يحيى بن سعيدء يعنى القطان: يقول: ينبغى 
لصاحب الحديث أن تكون فيه خصال: يتبغى أن يكون جيد الأحل» ويفهم ما يقال 
له وييصر الرحال» ويتعاهد ذلك من نفسه. 

وقد ذكرنا فى باب أخبار مالك بعد هذا الباب قوله فيمن يؤخذ العلم عنه 
ومذهبه فى ذلك هو مذهب جمهور العلماء. 


والشرط فى حبر العدل على ما وصفنا: أن يروى عن مثله سماهًا واتصالاًء حتى 
يتصل ذلك بالنبى 29. 


“الضعفاء ١ 45/١‏ عن على» ١1/7‏ عن ابن عمر وأبى هريرة. والخطيب فى شرف أصحاب 
الحديث صف ؟ عن أبى هريرة. وذكره فى كنز العمال برقم 85/8؟ رعزاه لابن عدى والديلمى 
والمخطيب والعقيلى. وأخرج المخطيب فى شرف أصحاب الحديث 184 عن مهنى بن يحيى: سألت 
أحمد عن هذا الحديث قلت له: كأنه كلام موضوع فقال أحمد: لا؛ هو صحيح سمعته من غير 
واحد. 


وأما الإرسالء فكل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمساححة فى ذلكء لم يحتج بما 
أرسلهء تابعيًا كان أو من دونه: وكل من عرف أنه لا يأحذ إلا عن ثقة فتدليسه 
ومرسله مقبول. 

قمراسيل سعيد بن السيب» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النحعى عندهم صحاحء 
وقالوا: مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بهاء لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد 
وكذلك مراسيل أبى قلابة وأبى العالية. 

وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير ملىء؛ يعنون: على 
غير ثُمَةَ إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف» وعباية بن ربعى» والحسن 


ابن ذكوان. 
قالوا: ويفبل تدليس ابن عييئة» لأنه إذا وقف أحال على ابن حريج ومعمر 


أخبرنى أبو عثمان سعيد بن نصر رحمه الله قال: حدثنا أبو عمر أحمد بن دحيم 
ابن ليل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيينة يومّاء عن زيد بن أسلم؛ عن على بن الحسين قال: 
يجرى اللننب أن ينغمس فى الماءء قلنا: من دون زيد بن أسلم؟ قال: معمرء قلنا: من 
دون معمر؟ قال: ذاك الصنعائى عبد الرزاق. 

وروى عن ابن معين قال: كان ابن عييئة يدلس» فيقول: عن الزهرى: فإذا قيل له: 
من دون الزهرى؟ فيقول لهم: ألْيْس لكم فى الزهرى مقنع؟ فيقال: بلىء فإذا 
استقصى عليه يقول: معمر! أكتبوا لا بارك الله لكم. 

قال يحيى بن معين: وكان هشيم مدلسّاء+ كان الأعمش مدلسّاء وكان الوليد بسن 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن رشيق قال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن سليهان بن 
عمرو البغدادى قّال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغتدى قال: جدئنا على بن 
عبد الله المدينى قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن سفياقٌ الشورى قال: حدثنا 


1 ومو ممم هوم ممم ممه م عمو .همده مقدمة التعحقيق 
سليمان الأعمش: عن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن أبى ذرء عن النبى فق قال: «من 
بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيا فى اجخنة06©. 

قال على بن المدينى: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان؛ وشعبة: لم يسمع الأعمسش 

قال أبو عمر : هذه شهادة عدلين إمامين على الأعمش بالتدليس» وأنه كان يحدث 
عن من لقيه بما لم يسمع منهء ورعا كان بينهما رجحل أو رحلان. فلمثل هذا وشيهه 
قال ابن معين وغيره فى الأعمش؛ إنه مدلس. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران؛ حدثنا محمد 
ابن الحسين الأزدى» حدثنا عمران بن موسى» حدثنا أبو موسى الزمن: حدثنا أبو 
الوليد قال: سمعت أبا معاوية الضرير يقول: كنت أحدث الأعمش عبن الحسن بن 
عمارة: عن الحكمء عن بجاهد: فيجىء أصحاب الحديث بالعشى فيقولون: حدثنا 
الأعمش عن بحاهد بتلك الأحاديث» فأقول: أنا حدثته عن الحسن بن عمارة» عن 
الحكم: عن مجاهد. 

قال أبو عمر: التدليس فى محدثى أهل الكوفة كثير» قال يزيد بن هاروئ: لم أر 
بالكوفة أحدًا إلا وهو يدلسء إلا مسعرّاء وشريكا. 

وذكر إسحاق بن إبراهيم عن أبى بكر بن عياش عن الأعمش» قال: قال لى 
حبيب بن أبى ثابت: لو أن رحلاً حدثنى عنك بحديث: ما باليت أن أرويه عنك. 

وروى معاذ بن معاف؛ عن شعبة قال: ما رأيت أحدًا إلا وهو يدلسء إلا عمرو بن 
مرة وابن عون. 


(1) أخرحه البخارى فى تاريخه /.8؟ عن أنسء وأحمد فى مسدده 41/١‏ عن أبن عباس» 
والطبرانى فى الأوسط؛ عن ابن عمر برقم ./11١‏ وأحرحه ابن حبان فى صحيحه 254/7 59 
عن أبى ذر وعثمان. 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 91/١‏ عن عثمان؛ والبيهقى فى السئن الكبرى ؟//4517 عن 
عثمان؛ وابن عدى فى الكامل 541/١‏ عن أسماء, 


وقال يحبى بن سعيد القطات: مالك عن سعيد بن المسيب؛ أحب إلى من الشورى» 
عن إبراهيم: لأنه لو كان شيخ التورى فيه رمق لبرح به وصاح. 

وقال مرة أحرى: كلاهما عندى شبه الريح. 

حدثنا حلف بن أحمد؛ حدثنا أحمد بن سعيد, حدثنا سعيد بن عثمانء: حدثنا 
الخشنى» حدثنا أبو موسى الزمن» حدثنا الحسن بن عبد الرحمن؛ عن ابن عون قال: 
انظر عمن ذكره أبو قلابة. 

وحدثنا خلف بن أحمد: حدثنا أحمد بن سعيد: حدثنا الحضرمىء حدثنا عبد الله 
ابن أحمد بن حنيل» حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل بن علية» عن أبوب قال: كان الرحل 
يحدث محمدًا بالحديث فلا يقبل عليه ويقول: والله ما أتهمك ولا أنهم ذاك: ولكن 
أتهم من بينكما. 

حدثنا عبد الواأرث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ؛ حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا أحمد بن حنيل قال: حدثنا أبو داود» يعنى الطيالسى» قال: فال شعيبة: كنت 
أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع. 

كان إذا حاء ما سمع يقول: حدثنا أنس ين مالك» وحدثنا الحسن» وحدثنا سعيد 
ابن المسيب» وحدثنا مطرف. وإذا حاء ما لم يسمع يقول: قال سعيد بن حبير» وقال 

وذكر أبو عيسى الترمذى» حدثنا حسين بن مهدى البصرى» حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا ابن المبارك قال: قلت لهشيم: ما لك تدلس وقد سمعت كثيرًا. قال: كان 
كبيراك يدلسات: الأعمش والثورىء وذكر أن الأعمش لم يسمع عن محاهد إلا أربعة 
أحاديث. 

وقال: قال أبو عيسى: قلت لمحمد بن إسماعيل البخارى: لم يسمع الأعمش مسن 
مجاهد إلا أربعة أحاديث قال: را يح؛ ليس بشىء» لقد عددت له أحاديث كثيرة؛ نحوًا 
من ثلاثين أو أقل أو أكثرء يقول فيها: حدثنا جاهد. 


قال البخارى: ولا أعرف لسفيان الشورى؛ عن حبيب بن أبى ثابت» ولاعن 
سلمة بن كهيل» ولا عن منصورء وذكر مشايخ كثيرة فقال: لا أعرف لسفيان» عن 
هؤلاء تدليساء ما أقل تدليسه!ا. 

قال البحارى: وكان حميد الطويل يدلس. 

حدثنا أبر عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى قال: حدثدا أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل الأيلى 

قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم قال: قال عبد الله بن عمر؛ «دحل 
رسول الله فوا مسجد بنى عمرو بن عوف؛ يعنى مسجد قباء يصلى فيه؛ ودعل 
رحال من الأنصار يسلمون عليه» ودخل معهم صهيب» فسألت صهيبًا: كيف كان 
النبى يلك يصنع إذا سلم عليه؟ قال: يشير بيده206, 

قال سفيان بن عيينة: فقلت لرحل: سل زيسد بن أسلمء وفرقت أن أسأله: هل 


أنا فقّد رأيته. 


قال أبو عمر: حواب زيد هذا حواب جيد عما سئل عنه وفيه دليل؛ والله أعلم. 
على أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر» ولو سمعه منه لأحاب بأنه سمعه» ولم 
يجب بأنه رآف وليست الرؤية دليلاً على صحة السماع» وقد صح سماعه من أبن 
عمر لأحاديث» وقد ذكرئا ذلك فى أول بابه من هذا الكتاب؛ والحمد لله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: كال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا شعيب بن حرب» قال: كال مالك بن أنس: 
كنا نجلس إلى الزهرى وإلى محمد بن المنكدرء فيقول الزهرى: قال ابن عمر: كذا 
)١(‏ أخترحه الحاكم فى المستدرك عن ابن عمر كتاب الهجرة باب من صلى كسجد قباء كان كعدل 

عمره ١7/7‏ عن ابن عمر. وأخرجه أحمد فى مسنده عن ابن عمر .١17/5‏ والبيهقى فى السنن 

الكبرى 75/1 كتاب الصلاة؛ عن ابن عمر. وأبو دارد كتاب الصلاة باب الإشارة باليد برقم 

4/١ 447“‏ ؟ عن أنس. وابن مالحه برقم /١ 23١117‏ 700 عن ابن عمر كتاب الصلاة» باب 

المصلى يشير بيده. وأخرحه الطبراني فى الكبير 9/8 عن ابن عمر, 


وكذاء فإذا كان بعد ذلك» حلسنا إليه فقلتا له: الذى ذكرت عن ابن عمرء من 
أخبرك به؟ قال: ابنه سالم. 


وقال حبيب بن الشهيد: قال لى محمد بن سيرين: سل الحسن يمن سمع حديث 
العقيقة؟ قسألته فتّال: عن سمرة. 

قال أبو عمر: فهكذا مراسيل الثقات» إِذا سكلوا أحالوا على الثىات. 

يقولون: لم يسمع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة؛ هكذا قال ابن معين 
وغيره» وقال اليخارى: قد سمع منه أحاديث كثيرة» وصحح سماعه من سمرة» فيما 
ذكر الترمذى أبو عيسى» عن البخارى» فالله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا أحمد بن حنبل: قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» 
عن سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتنى حديثًا فأسئده فقال: إذا قلست: 
عن عبد الله يعنى ابن مسعود فاعلم أنه عن غير واحد, وإذا سميت لك أحدًا فهو 
الذى سميت. 

قال أبو عمر: إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من 
مسئده؛ لأن فى هذا الخنبر ما يدل على أن مراسيل إبراهيم التخعى أقوى من 
مسانيدهء وهو لعمرى كذلك إلا أن إبراهيم ليس بعيار على غيره. 

أحبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن يحبى ين عبد العريز» 
قال: حدثنا أسلم بن عبد العزيز» قال حدثنا الربيع ين سليمان؛ قال: حدثنا الشافعى 
رحمه الله قال: حدثنا عمى محمد بن على بن شافع؛ قال: حدثنا هشام بن عروة» عن 
أبيه عروة بن الزبير؛ قال: إنى لأسمع الحديث أستحسنه فما يمتعنى من ذكره إلا 
كراهية أن يسمعه سامع فيقتدى به» وذلك أنى أسمعه من الرجل لا أثق به قد 
حدث به عمن أثق به أو أسمعه من رحل أثق به قد حدث به عمن لا أثق ب فلا 


: 
أحدث به. 


قال أبو عمر: هذا فعل أهل الررع والدين» كيف ترى فى مرسل عروة ابن 


الزبير» وقد صح عنه ما ذكرنا؟ أليس قد كفاك المونة؟ ولو كان الناس على هذا 
المذهب كلهم لم يحتج إلى شىء مما نحن فيه. 

وفى حبر عروة هذا دليل على أن ذلك الزمان كان يحدث فيه الثقة وغير الثقة» 
فمن بحث وانتقد كان إماماء ولهذا شرطنا فى المرسل والمقطوع إمامة مرسلف 
وانتقاده لمن يأنحذ عنه» وموضعه من الدين والورع والفهم والعلم. 

حدثنا إسماعيل بن عيد الرحمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران, حدثنا محمد 
ابن الحسين بن أحمد الأزدى الحافظ» قال: حدثنا على بن إبراهيم قال: حدثنا الربيع 
ابن سليمان» قال: حدثنا الشافعى؛ قال: أححبرنى عمى محمد بن على بن شافع؛ قال: 
حدثنى هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير قال: إنى لأسمع الحديث أستحسته 
فذكر كلام عروة كما تقدم حردًا بحرف إلى آخره؛ إلا أله قال فى آخخره: فأدعه لا 
أحدث به وزاد قال الشافعى: كان ابن سيرين» وإبراهيم الدجعى» وطاوس» وغير 
واحد من التابعين» يذهبون إلى أن لا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف مايروى 
ويحفظء وما رأيت أحدًا من أهل الحديث يخالف هذا المذعب, 

قال أبو عمر: ما أظن قول عروة هذا إلا مأعوذًا من قوله © : «من روى عنى 
حدثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)0©. 

ذلك أن كل من حدث بكل ما سمعء من ثقة؛ وير ثقة» لم يؤمن عليه أن 
يحدث بالكذب والله اعلم. 

حدثنى أحمد بن قاسم وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذى» قال: حدثنا نعيم بن حماد» قال: حدثنا ابن 
المبارك» قال: سمعت يحيى بن عبيدالله» قال: سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة 


)1١(‏ أحرحه ابن ماحه فى المقدمة ١5/١‏ برقم +١‏ عن على. وأخرحه أحمد 750/4 عن المغبرة بن 
شعبةق والطبرائى فى العجم الكبير 7١5/9‏ عن سمرة بن حندبء والبيهقى فى دلائل البوة 
0 عن سمرة» وابن عدى فى الكامل ١6/١‏ عن سمرة. 


يقول: قال رسول الله يلق : «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع)("©. 


قال ابن المبارك: وأخبرنا إسماعيل بن أبى عحالد عن قيس بن أبى حازم قال: 
سمعت أبا بكر الصديق يقول: «إياكم والكذب فإنه بحانب الإمان» 29, 


وروينا عن الثورى» قال: قال حبيب بن أبى ثابت: الذى يروى الكذب هو 
الكذاب. 


حدئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى القطان: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو على الحسن ابن سلام السويقىء قال: 
حدثنا عفان بن مسلمء قالا: حدثنا شعبة بن الحكمء عن عيد الرحمن بن أبى ليلىء 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ل : «من روى عنى حدينا وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذيين». 

قال أبو عمر: عند شعبة فى هذا إسناد آخر: أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو على الحسن بن أحمد ابن سلام السويقى» قال: 
حدثنا عفان بن مسلمء وعلى بن الجعدء قالا: حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» 
عن ميمون بن أبى شبيب» عن المغيرة ابن شعبة» عن النبى وك قال: «من حدث عنى 
يحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين»2, 


ورواه الثورى عن حبيب بإسناده مثله. 


حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاس قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا أبو 


5517/17 عن أبى هريرة» وذكره البغوى بشرح السنة‎ ٠١/١ أخرحه مسلم فى للقدمة‎ )١( 

(؟) ذكره فى كنز العمال برقم ٠١55‏ وعزاه لأبى الشيخ فى التوبيخ: وأحمدء وابن لال فى مكارم 
الأحلاق. 

() أرحه مسلم فى للقدمة باب ١‏ /3 عن سمرة بن حندب» وابن ماحه برقم 4١‏ فى المقدمة 
١/1‏ عن المغيرة, وأخخرحه الطحاوى فى مشكل الآثار» عن على» والمغيرة ارملا رأبو تعيم 
فى الحلية 97/4 عن على. وذكره فى الكيز برقم 7311/١‏ وعزاه لأحمد. ومسل واين ماجه. 
عن سمرة» والترمذى برقم 7557 عن المغيرة /1 كتاب العلمء وأحمد عن على 111/١‏ 


نعيم؛ قال: حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ميمون بن أبى شبيب» عن 
المغيرة بن شعبة؛ قال: قال رسول الله يق فذكره. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة الحسنى» قال: 
حدثنا أبو جعفر الطحاوى» قال: حدثنا المزنى» وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» 
قال: حدثنا سليمان بن أيوب» قال: حدثنا أسلم بن عبد العزيز» قال: حدئنا الربيع 
ابن سليمانء قالا: حدثنا الشافعى؛ كال: حدثنا سفياك بن عيينة؛ عن محمد بن عمروء 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله هي : «حدثوا عمسن بنى إسرائيل 
ولاحرج وحدثوا عنى ولا تكذبوا على)20. 

قال الشافعى رحمه الله: هذا أشد حديث روى فى تخريج الرواية عمن لا يوثئق 
بخبره عن النبى #ء لأنه ف معلوم منه أنه لا يبيخ اعثلاق الكذب على بنى 
إسرائيل؛ ولا على غيرهم؛ فلما فرق بين الحديث عن بنى إسرائيل؛ وبين الحديث عنه 
فق لم يحتمل إلا أنه أباح الحديث عن بنى إسرائيل عن كل أحدء وأنه من سمع 
منهم شيعًا حاز له أن يحدث به عن كل من سمعه منه كالنًا من كانء وأن يخير عنهم 
.ما بلغه, لأنهء والله أعلمء ليس فى الحديث عنهم ما يقدم فى الشريعة؛ ولا يوحب 
فيها حكمًاء وقد كانت فيهم الأعاحيب»؛ فهى التى يحدث به دنهم لا شىء من 
أمور الديانةه وهذا الوحه المباح عن بنى إسرائيل هو المحظور عنه فو فلا ينبغى 
لأحد أن يحدث عنه ُو إلا عمن يثق بخبره ويرضى دينه وأمائته لأنها ديانة. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى؛ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارىء قال: 
حدثنا سليمان التيمى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يه : «من كذب 


)١(‏ أرحه أبو داود برقم 5577 عن أبى هريرة كتاب العلم باب الحديث؛ عن بنى إسرائيل» 
وأحرحه الترمذى برقم 7573 عن ابن عمر كتاب المناقب» ياب 1١8‏ 75/0 وأخرحه أحمد» عن 
ابن عمر ,.١84/7‏ وأخرحه الحميدى فى مسئده برقم ١١58‏ عن أبى هريرة. وأخرحه ابن أبى 
شيبة فى المصئف 77/6 عن أبن عمر. 


على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)20©. 


أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: أخبرنا اين الأعرابى» قال: حدثنا سعدان 
ابن نصر قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن حجير» عن طاوس قال: كنت عند 
ابن عباسء ويشير بن كعب العدوى يحدثهء فقال ابن عباس: عد لحديث كذا 
وكذا فعاد لى ثم إنه حدث,. فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذاء فعاد 
له ثم إنه حدثء فقال له بشير: ما لك تسألتى عن هذا الحديث من بين 
حديئى كله أأنكرت حديقفى كله وعرفت هذا؟ أو عرفت حديثى كل 
وأتكرت هذا؟ فتبال له ابن عباس: «إنا كنا نمحدث عن رسول الله ويك إذ لم 
يكن يكذب عليه» فلما ركب النساس الصعب والذلول» تركنا الحدييثك 


عنه)0. 


وفى هذا الحديث دليل على أن الكذب على النبى 2 قد كان قد أحس به ابن 
عباس فى عصره. 


وقال رجحل لاين المبارك: هل يمكن أن يكذب أحد على رسول الله يي ؟ فاتتهره» 
وقال: وماذا من الكذب!. 


وقال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على رسول الله وق اثنى عشر ألف حديث 
يثوها فى الناس. 


)١(‏ أخمرحه البحارى فى كتاب العل عن الزيير 87/١‏ برقم ٠١7‏ وفى كتاب الجنائزء عن المغيرة 
5 برقم 1١31‏ - وفى كتاب الأتبياء» عن ابن عمر 8/4؟” برقم 541/1. وفى كتاب 
الأدب. عن أبى هريرة 60/4 يرقم /28151 وأحرحه مسلم فى المقدمة برقم 4/5 عن أبى هريرة 
والغيرة 29٠١/١‏ وابن ماحه برقم 17/١ 7٠‏ عن ابن مسعودء وأبو داود فى كتاب التشديد فى 
الكذب على الرسول يرقم عن أبي هريرة 5١8/5‏ والترمذى كتاب الفتئة باب ٠٠١‏ 
برقم 5981١‏ عن اين عباس .١115/0‏ ولحهد 9/8/١‏ عن على. والبيهقى فى السئن» عن عقبة بن 
عامر 077/7 والطيراتى فى الكبيرء عن طلحة بن عبيدائله .97/١‏ وذكره السيوطى فى 
الأزهار المتدائرة فى الأحاديث المتواترة. 

١ أرحه مسلم فى المقدمة باب 4 النهى عن الرراية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها برقم لاء‎ )١( 
عن اين عباس.‎ ١١ / 


قال أبو عمر: تخويف رسول الله وك أمته بالنار على الكذب»؛ دليل على أنه كان 
يعلم أنه سيكذب عليه #ي. 

حدثنا لف بن قاسم حدثنا أحمد ين الحسين بن إسحاق الرازىء: حدثنا 
أبو الزنباع روح بن الفرج القطان» حدئنا يحيى بن عبد الله بن بكير» ويزيد بن 
موهب» قالا؛ حدثنا الليث بن سعد» قال: حدثنى ابن شهاب» عن أنس ابن مالك» 
عن النبى قي قال: «من كذب على قال: حسبت أنه قال: متعمدًا فليتبوأ بيته فى 
النار»0©, 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا إبراعيم 
ابن عبد الله الهروى» حدثتا أبر غياث أصرم بن غياث قال: حدثتى أبو سنانء عن 
هارون بن عنترة قال: قال أبو هريرة: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأحذونه, 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا الوليد بن شجاع» 
حدثنا ابن المبارك: عن ابن لهيعة» عن عالد بن يزيد» عن عامر بن سعد أن عقبة بن 
نافع قال لبتيه: يا بنى لا تقبلوا الحديث عن رسول الله ل إلا من ثقة. 

وروينا عن ابن معين أنه قال: كان فيما أوصى به صهيب بنيه أن قال: يا بنى لا 
تقبلوا الحديث عن رسول الله وي إلا من ثقة 9©, 

وقال ابن عون: لا تأحذوا العلم إلا ممن شهد له بالطلب. 

وفيما أحاز لنا.عيد بن أحمدء وحدثناه عبد الله بن سعيد عنهء قال: حدثنا على بن 
عمرء قال: حدثنا محمد بن مسلمء حدثنا محمد بن هشام بن البخحترىء قال: حدثنا 


.761/4 عن أنسء وفى معائى الآثار‎ 174/1١ أعرحه الطحاوى فى مشكل الآثار‎ )١( ٠ 
وأخرحه السهمى فى تاريخ‎ ١4/١ (؟) أرجه مسلم فى للقدمة» باب ه عن محمد بن سيرين‎ 
جترحان ص47 عن أنس» وأرحه ابن تحير فى الفهرسة ص8١ عن أنس؛ وأبرحه أن عدى‎ 
1814/١ فى الكامل» عن أنس‎ 
وأبرحه بلفظه المقطيب فى‎ 016/١ أرحه مسلم فى المقدمة عن سعد بن إبراهيم من قوله‎ )( 
عن الحسن‎ ١69/١ الكفاية» عن عقبة بن عامر بالا وأخرج مره ابن عدى فى الكامل‎ 
مرسلا بلفظ (لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقيلون شهادته).‎ 


هشام بن هارون» حدثنا الحسين بن خالد, عن حماد ابن زيدء عن شعيب بن 
المبحاب قال: غدوت إلى أنس بن مالك فقال: يا شعيب! ما غدا بك؟ فقلت: يا أبا 
حمرة غدوت لأتعلم منك» وألتمس ما ينفعنى فقال: يا شعيب: إن هذا العلم دين» 


فانظر ممن تأذه. 
وقال سعيد بن عبد العزيز: عن سليمان بن موسى قال: لا يوذ العلم من 
صبحفى 29 


وقال القاسم بن محمد: أفبح من الجهل أن أقول بغير علمء أو أحدث عن غير 
ثفة0. 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا أحمد بن يونس» 
حدثنا زائدة» حدثنا همشام بن حسان قال: قال محمد بن سيرين: انظروا عمن 
تأحذون هذا الحديث فإغا هو دينكم2©7. 

حدثنا عبد الوارث: حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا إبراهيم ابن محمد 
الشافعى» حدثنا فضيل بن عياض؛ عن هشام؛ عن ابن سيرين قال: إنما هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأحذونه 9 

'حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسي المقرئ» حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن 
سمعون ببغداد» حدثنا محمد بن محمد بن أبى حذيفة» حدثنا ربيعة بن الحارث» حدثنا 
عبمد بن زياد حدثنا هشيمء عن المغيرة» عن إبراهيم قال: إن هذه الأحاديث دين 
فانظروا عمن تأعحذون دينكم. قال: المغيرة: كنا إذا أثينا الرحل لتأحذ عنه» نظرنا إلى 
سمته وصلاته. 

وقد روى جماعة عن هشيمء عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: كانوا إذا أتوا الرحل 
ليأخذوا عنهء نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عته. 


185/١ أخرج نحوه ابن ععدى فى الكامل» عن سعيد بن عبدالعزيز‎ )١( 
15/١ 4 (؟) أخرج تخره مسلم عن القاسم بن عبيدالله فى القدمة, باب‎ 
عن محمد بن سيرين.‎ 14/١ 28 (م) أخرحه مسلم فى المقدمة, باب‎ 

(4) أخرحه مسلم فى المقدمة» باب 4: ١4/١‏ عن محمد بن سيرين. 


أختيرنا عبد الوارث: حدثنا قاسمء حدثنا أبو إسماعيل الترمذى» حدثنا ابن أبى 
أويس قال: سمعت غالى مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمسن 
تأحذون دينكم» لقد أدركت سبعين. فذكر الحديث» وهو بتمامه فى الباب الذى هو 
بعد هذا فى أخبار مالك؛ رجحمه الله. 


حدثنا حلف بن أحمدء وعبد الرحمن بن يحيى» قالا: حدثنا أحمد بن سعيدء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن النعمان. حدثنا محمد بن على بن مروان قال: سمعت عفان 
ابن مسلم قال: سمعت يحبى بن سعيد القطان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدى 
يقول: سألت شعبة وابن المبارك والثورى ومالك بن أنس عن الرحل يتهم بالكذب» 
فقالوا: انشره فإئه دين. وروينا عن حماد بن زيد أنه قال: كلمنا شعبة فى أن يكف 
عن أبان ابن أبى عياش لسنه وأهل بيت فقال لى: يا أبا إسماعيل! لا يحل الكف عنهء 
لأن الأمر دين. 


حدثنا خلف بن أحمد, حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا أبو حعفر محمد بن عمرو بن 
موسى العقيلى» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن على» قال: سمعت 
يزيد ابن هارون يقول: حدث سليمان التيمى بحديث عن ابن سيرين» فذكر 
له الحديث فقال له ابن سيرين: ما هذا يا سليمان؛ اتق الله ولا تكذب على! 
فقال سليمان: إنما حدثنا موؤذنناء أين هو؟ فجاء المؤذن» ققال سليمان: اليس 
حدثتنى عن ابسن سيرين بكذا وكذا؟ ققال: إنما حدثنيه رحل عسن ابسن 
سيرين1. 

أخبرنا لف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران 
السراج قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن الفرج الدورى» قال: حدثنا محمد بن سعيد 
ابن غالب» قال: حدثنا نصر بن حماد» يعنى الوراق» قال: كنا قعودًا على باب شعبة 
نتذاكر الحديث» فقلت: حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن عطاء» عن 
عقبة بن عامر اللنهنى؛ قال: «كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله وك 
فجئت ذات يوم والنبى» عليه السلام» حوله أصحابه» فسمعته يقول: من توضا ثم 
صلى ركعتين ثم استغفر الله غفر له. قلت: بخ بخ قال: فجذبنى رجحل من خخلفى) 


فالتفت» فإذا عمر ابن الخطاب فقال: ما لك تبخيخ؟ فقلت: عحيًا بها! قال: لو 
سمعت التى قبلها كانت أعجب وأعجب. قلت: وما قال؟ قال: قال رسول الله 
#: «من شهد أن لا إله إلا الله وأنت حمدًا رسول اللهء قيل له: ادل من أى 
أبواب البنة شعت06©. 

قال: قال نصر: فرج علينا شعبة فلطمنى ثم رحع قدخل» قال: فتنحيت ناحيةء 
أبكى» ثم خرج فقال: ما له بعد ييكى؟ فقال له عبد الله بن إدريس: إنك أسأت 
إليه. 


قال: انظر ما يحدث به عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الله ين عطاءه عن 
عقبة بن عامر» عن التبى فقا أنا قلت لأبى إسحاق: من حدثك؟ قال: حدثنا عيد 
الله بن عطاء» عن عقبة بن عامرء عن التبى فق فقلت لأبى إسحاق: أو سمع عبد 
الله من عقبة؟ قال: فغضيء ومسعر بن كدام حاضرء ققال لى مسعر: أغضبت 
الشيخ؛ فمّلت: ليصححن هذا الحديث؛ أو لأرمين يحديثه؛ فقال لى مسعر: هذا عيد 
الله بن عطاء يممكة؛ قال شعبة: فرحلت إلى مكة لم أرد الحج؛ أردت الحديث: فلقيت 
عبد الله بن عطاء فسألته فقال: سعد بن إبراهيم حدثنى؛ قال شعبة: فلقيت مالك 
ابن أنس» فسألته عن سعدء فقال: سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج العا فرحلت إل 
المدينة»'فلقيت سعد بن إبراعيم بالمديتة» فسألته» ققال: الحديث من عندكم» حدثتى 
زياد بن مخراق» قال شعبة: فلما ذكر زياد بن مخراق» قلت: أى شىء هذا؟ بينما هو 
كوفى» إذ صار مدنيًا إذ صار بصريّاء قال شعبة: فرحلت إلى اليصرة؛ فلقيت زياد بن 
عخراق» فسألته فقال: ليس الحديث من بانتك (كذام, ففلت: حدثنى يه قال: لا 
تردهء قلت: حدثنى بهء قال: حدثتى شهر بن حوشبء قلت: ومن لى بهذا الحديث» 
لو صح لى مثل هذا عن رسول الله © كان أحب إلى من أهلى ومالى ومن الناس 
أجمعين. 

وذكره الدارقطنى عن أبى عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملى؛ ومحمد بن مخلد بن 


)١(‏ أخرحه أحمد فى مسندهء عن عقبة بن عامر المهنى 41/4 ١‏ وأخرجه النسائى: عن عقية بن عامر 
كتاب الطهارة؛ باب ثواب من أحسن الوضوى ثم صلى ركعتين .49/١‏ 


حفص العطارء قالا: حدثنا أبو يحبى محمد بن سعيد بن غالب» قال: سمعت نصر بن 
حماد يقول: كنا قعودًا على باب شعبة» فذكر مثله إلى آخره. 

وقد روى هذا المعتى من وجوه عن شعبة؛ ولذلك ذكرته عن نصر بن حمادء لأن 
نصر بن حماد الوراق يروى عن شعبة مناكير تركوه: وقد رواه الطيالسى عن شعبة. 

حدثنا حلف بن أحمدء حدثنا أحمد بن سعيد؛ حدثنا أحمد بن تخالد» حدثنا أحمد 
ابن عبد الله الصنعانى» قال: سمعت أبا حفصء يعنى الفلاس؛ يقول: سمعت أبا 
داود يقول: كنا عند شعبة» فجاء بشر بن المفضلء فقال له:. أتحفظ عن أبى إسحاق» 
عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامرء عن النبى # : ما من مسلم يتوضا؟ 
فضحك شعبة: فقال بشر: إنا نراك قد سقط عنك حديث حيد من حديث أبى 
إسحاق» وتضحكء قال: فقال شعبة: كنت عند أبى إسحاق؛ فحدث بهذا الحديث» 
فقال: حدثتى عبد الله بن عطاءء عن عقبة بن عامر» قال شعبة: وكان أبو إسحاق إذا 
حدثنى عن رحل لا أعرفه. قلت: أنت أكبر أم هذا؟ فقال: حدثنى ذاك النتى, 
فتحولت» فإذا شاب جحالسء فسالته فقال: صدق أنا حدثته. فقلت: وأنت من 
حدثك؟ فقال: حدثتى نعيم بن أبى هند؛ فأتيت نعيم بن أبى هندء فقلت: من 
حدثك؟ قال: زياد بن مخراق» قال شعبة: فقدمت البصرة فلقيت زياد بن مخراق 
فسألته فقال: حدثنى رجحل من أهل البصرة لا أدرى من هوء عن شهر بن حوشب. 
٠‏ قال أبو عمر: هكذا يكون البحث والتفتيش» وهذا معروف عن شعبة؛ ولهذا 
وشبهه قال أبو عبد الرحمن النسائى: أمناء الله عز وجل على حديث رسوله ثلاثة: 
مالك بن أنس» وشعية بن الحجاج» ويحبى بن سعيد القطان. 

قال أبو عمر: الحديث الذى حرى ذكره بين شعبة وبشر ين المفضل من حديث 
أبى إسحاق: حدثناه سعيد بن نصرء حدثنا قاسمء حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو بكر 
ابن أبى شيبة» حدثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحاق» عن عيد الله ين عطاءء عن 
عقبة بن عامر» قال: كنا مع رسول الله ف فى سفرء فكنا نتناوب الرعية فلما 
كانت نوبتى» سرحت؛ ثم رحت» فجعت ورسول الله يي يبخطب الناس» فسمعته 
يقول: ما من مسلم يتوضا فيسبغ الوضوءء ثم يقوم فى صلاته» فيعلم ما يقول فيها 


إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه من الخطاياء ليس عليه ذنب» قال: فما ملكت نفسى 
عند ذلك أن قلت: بخ بخ» 20 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان, حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى»؛ قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما 
رأيت الكذب فى أحد أكثر منه فيمن ينسب إليه الخير والرهد. وقال عفان: سمعت 
محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول: سمعت أبى يقول: ما رأيت الصالحين أكذب 
منهم فى الحديث. 

قال أبو عمر: هذا معناه» والله أعلم؛ أنه ينسب إلى المخير وليس كما نسب إليه 
وظن به. 

وقد روى عن النبى ويك أنه فيل له: أيكون المومن كذابًا؟ قال: لا. وهنا أيضًا 
على أنه لا يغلب عليه الكذب, أو لا يكذب فى دينه ليضل غيره. 

وقد تكلمئا على غرار هذا المعنى فى باب صفوان بن سليم؛ والحمد لله. 

حدئنا لف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا أحمد بن 
حالد قال: حدثنا على بن عبد العزيزء وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عثمان» حدثنا سعيد بن حميد» وسعيد بن عثمان, قالا: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن صالحء قال: حدئنا محمد بن عبد الله الرقاشىء حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا محمد بن إسحاق» قال: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن أبيد 
قال: أمرنى يحبى بن الحكم على جرش فقدمتهاء فحدثونى أن عبد الله بن جعفر 
حدثهم: أن رسول الله يك قال: «اتقوا صاحب هذا الداء» يعنى الجذام» كما يتفى 
السبع؛ إذا هبط واديّاء فاهبطوا غيره» ©, 


١85/8١ أرحه بلفظ الخاكم فى المستدرك 5/7 عن عقية بن عامر وذكره فى الكتز برقم‎ )١( 
وعزاء للحاكمء عن غقبة,‎ 

(؟) أخخرجه البحارى فى تاريخه 754/4 عن أبى هريرة» وذكره يكنز العسال برقم 18175 وعزاه 
للسيرطىء لابن سعد» عن عبدالله بن حعفر. 


فقلت: والله لئن كان ابن جعفر حدثكم هذا ما كذبكمء قال: فلما عزلنى عبن 
حرش» قدمت المديئة» فلقيت عبد الله بن جعفرء فقلت له: يا أبا جعفرء ما حديث 
حدثه عنك أهل جرش؟ ثم حدثته الحديث» فقال: كذبوا والله ما حدثتهم» ولقد 
رأيت عمر بن الخطاب يدعو بالإناء فيه الماء» فيتاوله معيقيبّاء وقد كان أسرع فيه هذا 
الداء؛ ثم يتناوله فيتيمم بفمه مرضع فمه» يعلم أنه إنما يصنع ذلك كراهية أن يدحل 
نفسه شىء من العدرى» ولقد كان يطلب له الطب من كل من سمع عنده يطب» 
حتى قدم عليه رجلان من أهل اليمن فقال: هل عندكما من طب لهذا الرحل» فإ 
هذا الوحع قد أسرع فيه. 


قالا: أما شىء يذهبه فلا» ولكتا نداويه دواء يقفه فلا يزيد» قال عمر: عافية 
عظيمة؛ قالا: هل تنبت أرضك هذا الحنظل؟ قال: نعم. قالا: فاجمع لنا متف قال: 
فأمر عمر فجمع منه مكتلتان عظيمتان» فأعذا كل حنظلة فشتاها باثنتين» شم أحذ 
كل واحد منهما بقدم معيقيب فجعلا يدلكان بطون قدميه حتى إذا أمحقت طرحاها 
وأحذا أخرى؛ حتى رأينا معيقيبًا يتنخمه أضرًا مراء ثم أرسلاه قال: فوالله ما زال 
معرقين ننها متماسكااحقى هانك: 


قال أبو عمر: فهذا محمود بن أبيد يحكى عن جماعة أنهم حدثوه عن عبد الله بن 
حعفر يما أنكره ابن حعفرء ولم يعرفهء بل عرف ضده» وهذا فى زمن فيه الصحابة 
فما ظنك يمن بعدهم؟ وقد تقدم فى هذا الباب عن ابسن عباس فى عصره نحو هذا 
اللعنى. 

حدثنا حلف بن أحمد؛ حدثنا أحمد بن سعيد بن حرم حدثنا أحمد بن خالد» 
حدثنا ابن وضاح حدثنا أحمد بن سعد حدثنا عمى سعيد بن أبى مريم» عن الليث 
ابن سعدء قال: قدم علينا ررحل من أهل المدينة» يريد الإسكندرية مرابطاء فنزل على 
جحعفر بن ربيعة؛ قال: فعرضوا له بالحملان وعرضوا له بالمعوئة فلم يقبل. واحتمع هو 
وأصحابنا؛ يزيد بن أبى حبيب وغيره؛ فأقبل يحدثهم: حدثتى نافع؛ عن عبد الله بن 
عمرء عن رسول الله يي قال: فجمعوا تلك الأحاديث» وكتبوا بها إلى ابن نافع» 
وقالوا له: إن رحلاً قدم علينا ونخرج إلى الإسكتدرية مرابطّاء وحدثناء فأحبدا ألا 


مقدمة التحقيق [ذ[ذ[ذ1ذ[1[1ذ1[ذ[1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ زا 
يكون بيننا وبينك قيها أحدء فكتب إليهم: والله ما حدث أبى من هذا بحرف قطء 
فانظروا عمن تأععذون» واحذروا قصاصنا ومن يأتيكم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن الجهمء 
حدثنا يعلى» عن إسماعيل بن أبى خالد؛ عن الشعبى» عن الربيع بن عثيمء قال: 
«من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛: وله الحمد؛ يحيى» ويكيت» وهو 
على كل شىء قدير» عشر مرات كان له كعتق عشر رقاب أو رقية04", 

قال الشعبى: فقلت للربيع بن خثيم: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: عمروين 
ميمون الأودى» فلقيت عمرو بن ميمون» فقلت: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: 
عبد الرحمن بن أبى ليلىء فلقيت ابن أبى ليلى» فقلت: من حدثك؟ قال: أبو أيوب 
الأنصارى صاحب رسول الله فق 

فعلى هذا كان الئاس على البحث عن الإسناد» وما زال الئاس يرسلون الأحاديث» 
ولكن النفس أسكن عند الإسناد وأشد طمأنينة» والأصل ما قدمتا. 

حدثنى لف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بن راشد 
البحلى بدمشقء قال: حدثنا أبر زرعة الدمشقى؛ قال: حدثنا الحسن ابن الصباح» 
قال: حدثنا أبو قطن عن أبى محلدة» عن أبى العالية» كال: كنا نسمع الرواية بالبصرة 
عن أصحاب رسول الله © فما رضينا حتى رحلنا إليهم؛ فسمعناها من أفواههم. 

حدثا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو على الحسن بن سلمة بن . 
المعلى قال: حدثنا أبو عيد الله بن بحر المصرى؛ قال: حدثنا الحسين ابن الحسن 
ا مروزى» قال: سمعت ابن المبارك يقول: لولا الإسناد لقال كل من شاء ما شافع 
ولكن إذا فيل له عمن؟ بقى. 


حدثيا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد 


(1) أخرحه بلفظه أحمد فى مسنده؛ عن أبى أيوب الأنصارى 418/8. وذكره فى الكثز برقم 
وعزاه للبيهقى» والترمذى؛ والنسائى» عن أبى أيرب؛ وأخرحه البيهقى فى الشعب» عسن , 
أبى أيوب برقم 550-091 


قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال؛ حدثنا عاصم الأحول» عن أبى 
العالية» قال: حدثنى من سمع من رسول الله # يقول: «اعطوا كل سورة حظها 
من الركوع والسجود)(". قال عاصم: فقلت لأبى العالية: أنسيت من .حدثك؟ قال: 
لاء وإنى لأذكره» وأذكر المكان الذى حدثنى فيه. 

حدثنا لف بن أحمد الأموى مولى لهم قال: أعبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا 
محمد بن قاسم قال: حدثنا محمد بن حيرون قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادي 
قال: سمعت أحمد بن حتبل يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: «الإسناد من 
الدين) 9 

قال يحيى: وسمعت شعبة يقول: إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. وفرات 
على خلف بن القاسمء أن أبا الميمون عبد الرحمن بن عمر الدمشقى حدثهم بددشق» 
قال: حدثنا أبر زرعة قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا عقبة صاحب الأوزاعى» 
قال: سمعت الأوزاعى يقول: ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. 

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن القرشىء قال: حدثنا إبراهيم بن بكر بن 
عمران» قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدى الموصلى الحافظء قال: حدثتا 
عمران بن موسى» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا ابن عون؛ قال: كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها لكان أحب 
إلينا. 


قال أبو عمر: اختلف النار فى مراسيل الحسنء فقبلها قوم: وأباها آخرون؛ وقد 
روى حماد بن سلمة؛ عن على بن زيد قال: رعا حدثت بالحديث الحسن, ثم أسمعه 
بعد يحدث بهء فأقول من حدثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما أدرى! غير أنى قد سمعته 
من ثقة» فأقول: أنا حدثتك به. 

وكال عباد بن منصور: سمعت الحسن يقول: ما حدثنى به رحلان» قلت: قال 
رسول الله 8. 


)١(‏ أحرحه أحمد فى مسنده 9/8 عن أبى العالية» عمن سمع من النبى فلك, 
(7) روى نحوه عن ابن المبارك كذا فى تحفة الأحوذى بشرح الترمذى 952/4 41/5/9١‏ 


وقال ابن عون: قال بكر المزئى للحسئء وأنا عنده: عمن هذه الأحاديث التى 
تقول فيها: قال رسول الله وَل قال: عنك وعن هذا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغى حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا أبى؛ حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا يقية بن الوليد قال: حدثنا أبو 
العلاء» عن بجاهد, عن ابن عباس قال: قال رسول الله و : «هلاك أمتى فى القدرية 
والعصبية والرواية عن غير ثبت26". 

هذا حديث انفرد به بقية عن أبى العلاء؛ وهو إسناد فيه ضعف لا تقوم يه حجة» 
ولكنا ذكرناه ليعرف» والحديث الضعيف لا يرفع؛ وإن لميحتج به ورب حديث 
ضعيف الإسناد صحيح المعتى. 

حدثنا أبر عفمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذدى قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان قال: سمعت سعد 
ابن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله ل إلا التقنات» وهذا معناه: لا يحدث 
عن رسول الله من لم يلقهء إلا من يعرف كيف يوخذ الحديث وعمن يوخحل وهو 
الثقة. 

حدثنا لف بن أحمد الأموى قال: حدثنا أحمد بن سعيد الصلفى قال: حدثنا أبو 
حعفر العقيلى قال: حدثنا حدى» وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: 
حدثنا يوسف بن أحمد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن موسى العقيلى 
قال: حدثنا على بن عبد العزيز قالا: حدثنا القعنبى قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش» عن معان بن رفاعة السلامى» عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى قال: 
قال رسول الله #: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه 


)1١(‏ أرحه الطبرانى فى الكبير 90/11 عن ابن عباس» وعمن أبى قنادة ١47/١‏ وابن عدى فى 
الكامل» عن ابن عياس 41/1 ١‏ وعن أبى قتادة ١417/١‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة 
١ 81‏ عن ابن عباسء وأخرحه الطبرائى فى الأرسط برقم 4لاه؟: 855/5 عن أبى قنادة. 
وذكره فى الكنز برقم 48457 وغزاه للطبرائى فى الأرسط» عن أبى قتادة» وفى الكبيره عمن 
ابن عياس. 


تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)0©. 
وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن بكر قال: حدثنا محمد بن 

الحسين الأزدى قال: حدثنا أبو يعلى» وعبد الله بن محمد قالا: حدثنا أبو الربيع 

الزهرانى: عن حماد بن زيدء عن بقية بن الوليد» عن معان ابن رفاعة» عن إيراهيم بن 
عبد الرحمن العذرى قال: قال رسول الله © : «يحمل هذا العلم من كل خلف 

عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين». 
حدئثنا حلف بن أحمد؛ حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا أبو حعفر محمد بن عمرو بن 

موسى العقيلى قال: حدثنا أحمد بن داود القوسسى قال: حدثنا عبد الله بن عمر 

الخطابى قال: حدثنا عالد بن عمروء عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب» 

عن أبى قبيل: عن عبد الله بن عمروء وأبى هريرة قالا: قال رسول الله وك يحمل 

هذا العلم من كل خلف عدوله فذكره. 
وروى أيضا من حديث القاسم بن عبد الرحمن» عن أبى أمامة» عن النبى ل مثله 

سواء. 
حدثنا حلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 

الفرج الزطنى قال: حدثنا محمد بن زكرياء الجوهرى قال: سمعت أبا رحاء يقول: 

بلغتى أن عبد الرحمن بن مهدى قال لابن المبارك: أما تخشى على هذا الحديث أن 

يفسدوه! قال: كلا! فأين جهابذته. 
حدثنا حلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن حعفر بن الورد قال: حدثنا أبو 

على الحسن بن ياسر البغدادى قال: حدثنا أبو حاتم الرازى قال: حدثنا عبدة بن 

سليمان المروزى قال: قلت لابن المبارك: أما تخشى على العلم أن يجىء المبتدع: فيزيد 

فى الحديث ما ليس منه؟ قال: لا أعشى هذا بعيش الحهابذة النقاد. 

)١(‏ أحرحه المنطيب فى شرف أصحاب الحديث,؛ عن معاذ بن حبل صب١‏ 32 4 701م عه وابن 
عدى فى الكامل ١40/١‏ عن على بن أبى طالب» وذكره فى كنز العمال برقم 18414 وعزاه 
السيوطى لابن عدى فى الكامل» والبيهقى؛ والخطيب فى تاريخه وابن عساكر فى تاريخه. عن 
أسامة بن زيد» والديلمى؛ عن ابن عمر. 


قال أبو عمر: لعلم الإسناد طرق يصعب سلوكها على من لم يصل بعنايته إليهاء 
ويقطع كثيرا من أيامه فيهاء ومن اقتصر على حديث مالك رحمه الله فقد كفى تعب 
التفتيش والبحث» ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم؛ لأن مالكا قد 
انتقد وانتقى» ولص ولم يرو إلا عن ثقة حجة. وسترى موقع مرسلات كتابه 
وموضعها من الصحة والاشتهار فى التقل فى كتاينا هذاء إن شاء الله. 


وإنما روى مالك عن عبد الكريم بن أبى المحارق» وهو جتمع على ضعفه وتركه» 
لأنه لم يعرفه إذ لم يكن من أهل بلدهء وكان حسن السمت والصلاة فغره ذلك مت 
ولم يدل فى كتابه عته حكمًا أفرده به. 


فنا يخ نا 


قال أبو عمر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمرى فى كتابه 
الاستيعاب7"©: 


باب ذكر عيون من أخبار مالك رحمه الله 
وذكر فضل موطئه 
حدثيا أحمد بن سعيد بن بشرء وأحمد بن القاسم بن عبد الرحمن قالا: حدثنا محمد 
ابن عبد الله بن أبى دليم قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا الحارث بن 
مسكين قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: لولا أنى أدركت مالكمًا والليث 
لضللت. 


قال ابن وضاح: وسمعت أبا جعفر الأيلى يقول: سمعت ابن وهب ما لا أحخصى 
يفول: لولا أن الله أتفذنى مالك والليث لضللت. 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن 
الحسين» قال: حدثنا على قال: حدثنا هارون قال؛ سمعت الشافعى يقول: وذكر 
الأحكام والسئن» فقال: العلم يعنى الحديث يدور على ثلاثة: مالك بن أنس» وسفيان 
ابن عيينة» والليث ين سعد. 


- +488 19/7/اء طبقسات حليقة 71/8 اللعارف‎ 6477/١ انظر: الاستيعاب تاريخ ليفة‎ )١( 
اطق‎ 488/١ الحلية 71/5 أنساب العرب‎ 0١١ مشاهير الأمصار ترجمة‎ »8 
- 4لاء طبقات الشيرازى 50 تذكرة الحفاظ 7/49: صفة الصفرة 9/لال11‎ ٠ الفهرست ترجمة‎ 
3الا/١ الكامل لابن الأثير 07/5 ١ء تهذيب الأسماء 09م - ثلاء وفيات الأعيان‎ ىم١‎ 
- هم[١ ولاكء الدياج اللهب‎ - ١94/١١ مرآة الخنان ١/“ا/ا” - /الاث» البداية والبهاية‎ 
- تهذيب التهذيب ١٠/م النحوم الزاهرة 15/5 - /37. مفنساح السعادة 217/9 4م‎ 
الصغيره 250/7 الطبقات الكبرى 245 تذهيب التهذيب‎ 27٠١/17 التاريخ الكبير‎ 
الأباب‎ 2589/١ تاريخ اين معين 847/7 -40ه, الأنساب‎ ١17/7 الكاشف‎ 4/4 
القت الرسالة 1١؛ مروج الذحب 5:/9*؛ طبقات الحفاظ 85: تاريخ الخميس لدمفقة‎ 
.48/8 سير أعلام التبلام‎ 


وقال عبد الرحمن بن مهدى: أئمة الناس فى زمانهم أربعة: سفيان الشورى 
بالكوفة ومالك بالححاز» والأوزاعى بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة. 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عيد الرحمنء 
وحدثنا حلف بن القاسم بن سهل قال: حدثنا الحسن بن رشيق أنهما الاثنان سمعا 
أبا عبد الر>من أحمد بن شعيب النسائى يقول: أمناء الله عز وجل على علم رسوله 
هئ شعبة بن الحجاج؛ ومالك بن أنس» ويحيى ابسن سعيد القطانء قال: والشورى 
إمام إلا أنه كان يروى عن الضعفاء» قال: وكذلك ابن المبارك من أحل أهل زمانه 
إلا أنه يروى عن الضعفاء قال: وما أحد عتدى بعد التابعين أنيل من مالك بن أنس 
ولا أحل ولا آمن على الحديث منهء ثم شعبة فى الحديث» ثم يحبى ين سعيد القطان» 
وليس بعد التابعين» آمن من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء. 

وكال يحيى القطان: سفيان وشعبة ليس لهما ثالث إلا مالك. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا يحيى بن مالك قال: حدثنما محمد 
ابن سليمان بن أبى الشريف قال: حدثنا إيراهيم بن إسماعيل الغافقى قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان قالا: سمعنا الشافعى يقول: لولا 
مالك وسغيان» يعنى ابن عبينة لذهب علم الحجاز: قالا: وسمعنا الشافعى يقول: 
كان مالك إذا شك فى الحديث طرحه كله. 

حدثنا عبد الله حدثنا يحيى» حدثنا ابن أبى الشريف»؛ حدثنا إبراهيم بن 
إسماعيلء حدثنا محمد بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعى يقول: إذا جاء الأثر 
فمالك النيجم. 

حدثنى لف بن قاسم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر قال: حدثنا أحمد 
ابن على بن سعيد القاضى قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى قال: كنا عند 
حماد بن زيدء فجاعه نعى مالك بن أنس» فسالت دموعه؛ ثم قال: يرحم الله أبا عييد 
الله لقد كان من الدين عكان, ثم قال حماد: سمعت أيوب يقول: لد كانت له 
حلقة فى حياة نافع 


حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على قال: حدثنا أبى قال: أيرنا مسسلم بن 
عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن ساليمان قال: سمعت الشافعى يقول: إذا جاء 
الحديث عن مالك فشد به يديك» قال: وسمعت الشافعى يقول: إذا جاء الأثر 
فمالك النجم. 

حدثنا لف بن القاسم» حدثنا عبد الله بن حعفر بن الوردء حدثئا عبد الله بن 
أحمد بن عبد السلام الخفاف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخعارى قال: سمعت 
على بن المدينى يقول: مالك إمام» قال على: وسمعت سفيان بن عيينة يقول: مالك 
إمام, 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا على بن المدينى قال: حدثنا أيوب بن المتوكل عن عبد الرحمن ابن مهدى قال: 
لا يكون إمامًا فى العلم من أذ بالشاذ من العلم؛ ولا يكون إمامًا فى العلم من 
يروى عن كل أحد, ولا يكون إمامًا فى العلم من روى كل ما سمع؛ قال: والحفظط 
الإتقان. , 

قال أبو عمر: معلوم أن مالكّا كان من أشد الناس ترا لشلدوذ العلم وأشدهم 
التقادًا للرجال» وأقلهم تكلقاء وأتقنهم حفظاء فلذلك صار إماماء 

حدثنا حلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد؛ حدثنا محمد بن عبد الملك ابن /إعن» 
حدثنا علان» حدثنا صالح بن أحمد بن حتبل» حدثنا على بن المدينى قال: سمعت 
يحيى بن سعيد القطان يقول: كان مالك إمامًا فى الحديث. 

قال على: وسمعت ابن عيبنة يقول: ما كان أشد انتقاد مالك للرحال وأعلمه 
بهم. قال صالح: وحدثنا على بن المدينى قال: سمعت عيد الرحمن بن مهدى يقسول: 
أخبرنى وهيب بن خبالد؛ وكان من أبصر الناس بالحديث وبالرحال» أنه ققدم المدينة 
قال: فلم أر أحدًا إلا يعرف ويدكر إلا مالككًا ويحبى اين سعيد. 

وكان عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما أقدم على مالك فى صحة الحديث أحدًا. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو يح 
بن سم بن أصبٌ بو يحيى 


عبد الله بن أبى مسرة يبمكة قال: حدثتى مطرف بن عبد اللهء عن مالك بن أنس 
قال: لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخعذت عنهم من العلم شيئاء وإنهم لممن 
يوذ عنهم العلم» وكانوا أصنافاء فمنهم من كان كذابا فى غير علمه تركته 
لكذبه» ومنهم من كان جاهلا يما عنده؛ فلم يكن عندى موضعًا للأعذ عنه لجهليه 
ومنهم من كان يدين برأى سوء. 

حدثنا أبو القاسم خخلف بن القاسم قراءة منىّ عليه أن أبا الطاهر محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن يحيى القاضى ععصر حدثهم قال: حدثنا حعفر بن محمد بن الحسين 
الغريابى قال: حدثتى إبراهيم بن المنذر الخرامى قال: حدثنا معن ابن عيسى ومحمد بن 
صدقة؛ أحدهما أو كلاهما قالا: كان مالك بن انس يقول: «لا يؤحذ العلم من 
أربعة) ويؤوذ من سوى ذلك: لا يود من سفيه؛ ولا يوحذ من صاحب هرى 
يدعو الناس إلى هواه: ولا من كذاب يكذب فى أحاديث الناسء وإن كان لا يتهم 
على أحاديث رسول الله #اه ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة» إذا كان لا 
يعرف ما يحدث)00. 


قال إبراهيم بن المنذر» فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عيد الله فقال: أشهد على 
مالك لسمعته يقول: أدركت بهذا البلد مشيخة أهل فضل وصلاح يحدثون» ما 
سمعت من أحد منهم شيئا قط. قيل له: لم يا أبا عبد الله؟ قال: كانوا لا يعرفون ما 
يحدثون. وحدثنا حلف» حدثنا أحمد بن سعيد؛ حدثنا أير حعفر العقيلى» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الصائغ: حدثنا إبراهيم بن المدذر؛ أخبرنا معن بن عيسى قال: كان 
مالك بن أنس يقول: لا يوحذ العلم من أربعة» فذكره إلى آخخره سوا لم يذكر فيه 
محمد بن صلقة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذى» قال: سمعت ابن أبى أويس يقول: سمعت غالى مالك بسن أنس 
يقول: إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دييكم لقند أدركت سبعين من 
يحدث: قال فلان: قال رسول الله و : عند هذه الأساطين» وأشار إلى مسجد 


(1) أخرج نوه الخطيب فى الكفاية» عن ابن المبارك صلا 


رسول الله لك فما أذت عنهم شيئًاء وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان 
أميئاء لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن؛ وقدم علينا ابن شهاب» فكنا نزدحم على 
بآبه. 


وحدثنا حلف بن أحمدء وعبد الرحمن بن يحبى قالا: حدثنا أحمد بن سعيد قال: 
حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا اين وضاح قال: حدثنا ابن أبى مريم قال: سمعت 
أشهب يقول: سمعت مالكا يقول: أدركت بالمدينة مشايخ أبناء مائة وأكثر» فبعضهم 
قد حدثت بأحاديثه؛ وبعضهم :لم أحدث بأحاديثه كلهاء وبعضهم لم أحدث من 
أحاديثه شياء ولم أتزك الحديث عنهم لأنهم لم يكونوا ثقات فيما حملواء إلا أنهم 
حملوا شيثا لم يعقلوه. 

وحدئنا خلف بن أحمد؛ حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا 
محمد بن عبد الواحد الخولانى» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقى» 
حدثنا عمر بن أبى سلمة الدمشقى؛ عن ابن كنانة» عن مالك: قال رعا حلس إلينا 
الشيخ؛ فيتحدث كل نهاره ما تأعذ عنه حديثًا واحدّاء وما بنا أنا ثتهمه» ولكنه ليس 
من أهل الحديث. 

حدثنا أبو عئمان سعيد بن نصرء وأبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو قلابة محمد بن عبد الملك الرقاشى قال: حدثنا بشر بن 
عمر قال: سألت مالك بن أنس عن رحل فقال: هل رأيته فى كتبى؟ قلت: لاء قال: 
لو كان ثفة لرأيته فى كتبى. 

ومما يؤيد قول مالك رحمه الله أنه لا يأذ عن الكذاب فى أحاديث الناس وإن لم 
يكذب فى حديث رسول الله يل : ما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن موسى 
الجتدى قال: رد رسول الله ف شهادة رحل فى كذبة كذبها, قال معمر: لا أدرى 
أكذب على الله أو على رسوله أو كذب على أحد من الناس, 


حدثنا أبى القاسم عيد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمدانى قال: حدثنا أبو 
بكر أحمد بن حعفر بن حمدان بن مالك» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 


إسحاق الحربى قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عبد الرزاق فذكره. 

حدثنا خلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عمرو 
العقيلى قال: حدثنا أحمد بن زكرياء قال: حدثنا أحمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا 
يحيى بن قعنب قال: حدثنا حماد ين زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة 
قالت: «كان رسول الهج إذا أطلع على أحد من أهل بيته يكذب لم يزل معرضًا 
عنه حتى يحدث لله توبة06©, 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» حدثتا بدر ابن الهيثم 
القاضى» حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودىء حدثنا على بن حكيم, حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله الأنصارى قال: سعل شريك؛ فقيل له: يا أبا عبد اللهء رجحل 
سمعته يكذب متعمدًا أأصلى غخلفه؟ قال: لا. 

قال أبو عمر: قال يحيى بن معين: آلة المحدث الصدق. 

حدئنا لف بن القاسمء حدثنا الحسين بن عبد الله القرشى» حدثنا عبد الله بن 
محمد الققاضى: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت بشر بن بكر قال: رأيت 
الأوزاعى فى المنام مع جماعة من العلماء فى الحنة فقلت: وأين مالك بن أنس؟ فقيل 
رفع» فقلت: بم ذا؟ قال: بصدقه. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرهمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران؛ حدثنا محمد 
ابن الحسين بن أحمد الأزدى الحافظ؛ حدثنا زكرياء بن يحبى الساجى» حدثنا محمد 
ابن عبد الرحمن بن صالح الأزدى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا مطرف 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: قل ما كان رجل صادقًا لا يكذب إلا متع بعقله» 
ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف. 

أعبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: حدثنا نصر بن على قال: 
حدثنا حسين بن عروة؛ عن مالك قال: دم علينا الزهرى» فأتيناه ومعنا ربيعة» 


)١(‏ وذكره فى كنز العمال برقم ١471‏ وعزاه لأحمد, والحاكم؛ عن عائشة. 


فحدثنا بنيف وأربعين حديئاء قال ثم أتيناه من الغد فقال: انظروا كتابًا حتى أحدثكم 
عنهء أرأيتم ما حدثتكم أمس أى شىء فى أيديكم منه؟ قال: فقال له ربيعة: ها هنا 
من يرد عليك ما حدثت به أمس» قال: من هو؟ قال: ابن أبى عامرء قال: هات 
فحدثته بأربعين حديثا منهاء فقال الزهرى: ما كنت أظطن أنه بقى أحد يحفظ هذا 
غيرى. 

قال إسماعيل: وحدثثى عتيق بن يعقوبء قال: سمعت مالكًا يقول: حدثسى ابن 
شهاب ببضعة وأربعين حديثاء ثم قال: إيه أعد على فأعدت عليه أربعين» وأسقطت 
البضع. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن سيد بن سعيد» وعبد الله بن محمد بن يوسفء قالا: 
حدثنا عبد الله بن محمد الباجى» قال؛ حدثنا الحسن بن عبد الله الزبيدى؛ قال: 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهانى فى المسجد الجرام» قال: حدثنا 
مصعب بن عبد الله الزييرى» قال: سمعت أبى يقول: كنت جالسا مع مالك بن 
أنس فى مسجد رسول الله ف إذ أتاه رحل فقال: أيكم أبو عبد الله مالك؟ فقالوا: 
هذاء فجاء فسلم عليه؛ واعتنقه؛ وقبل بين عينيه؛ وضمه إلى صدره؛ وقال: والله لقد 
رأيت البارحة رسول الله وي جالسًا فى هذا الموضع, فقال: هاتوا مالكّاء فأتى بك 
ترتعد فرائصك» فقال: ليس بلك بأس يا أبا عبد اللهء وكناك؛ وقال: اجلسء» 
فجلست» فقال: افتح حجرك, ففتحت؛ قملأه مسكًا منثوراء وقال: ضمه إليك؛ ونه 
فى أمتى» قال: فبكى مالك طويلاًء وقال: الرؤيا تسر» ولا تغرء وإن صدقت رؤياك» 
فهو العلم الذى أودعنى الله. 


وقال ابن بكبر: عن أبى لهيعة قال: قدم علينا أبو الأسود يعنى يتيسم عروة سنة 
إحدى وثلاثين ومائة» فقلت: من للرأى يعد ربيعة بالحجاز؟ ققال: الغلام الأصبحى. 


وعن ابن مهدى أنه سثل: من أعلم: مالك أم أبو حنيفة؟ فقال: مالك أعلم من 
أستاذ أبى حنيفة» يعنى حماد بن أبى سليماث. 


أخبرنى حلف بن قاسم قال: حدثنا ابن سفيان: قال؛ حدثنا إبراهيم بن عثمان» 


قال: حدثنا أبو داود السجستائى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: مالك بسن أنس 
أتبع من سفيان. 

حدثنا حلف بن القاسمء حدثنا أبو الميموت» حدئنا أبو زرعة قال: سمعت 
أحمد بن حتبل يسأل عن سفيان ومالك إذا اختلما فى الرأي» فقال: مالك أكبر 
فى قلبى: فقلت: فمالك والأوزاعى إذا اختلفا؟ ثقال: مالك أحب إل وإن 
كان الأوزاعى من الأئمة؛ فقيل له: ومالك وإبراهيم النعى فقال: هذا! كانه 
سمعه ضعه مع أهل زماته. 

وأخخبرنا سيلف بن القاسم» حدثنا أبو الميمون» حدثنا أير زرعة» حدلتى الوليد ابن 
عقبة» حدثنا الهيثم بن جميل» قال: شهدت مالك بن أنس سكل عن ثمان وأربعين 
مسألة» فقال: فى اثنتين وثلاثين منها لا أدرى. 

قال أبو زرعة: وحدثنى سليم بن عبد الرحمن؛ حدثنا ابن وهب» عن مالك» قال: 
سمعت ابن هرمز يقول: ينبغى للعالم أن يورث جلساءه من بعده: لا أدرى؛ حتى 
يكون أصلاً فى أيديهم: فإذا ستل أحدهم عما لا يعلم قال: لا أدرى. 

كال أبو زرعة: وحدثنا محمد بسن إبراهيم؛ عن أحمد بن صالح؛ عن يحيى ابن 
حسان» عن وهب يعنى ابن حرير قال: سمعت شعبة يقول: قدمت المدينة بعد موت 
نافع بسنة» ولمالك يومقذ حلقة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مالك بن أنس أثبت فى نافع من عبييد الله 
ابن عمر وأيوب» وقال ابن أبى مريم: قلت لابن معين: الليث أرفع عندك أو مالك؟ 
قال: مالك قلت: أليس مالك أعلى أصحاب الزهرى؟ قال: نعم قال: فعبيد الله 
أثبت فى نافع أو مالك؟ قال: مالك أثيت الناس. 

وقال يحبى بن معين: كان مالك من حجج الله على خلقه.. 

حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد قال: حدثنا لف بن سعد قال: حدثنا أبو عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن» قال: حدثتا إبراهيم بن نصر الحافظ قال: سمعت يونس بن 


عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعى يقول: إذا ذكر العلماء فمالك التجمء وما أحد 
أمن على فى علم من مالك بن أنس. 

وروى طاهر بن خخالد بن نزلر» عن أبيه» عن سفيان بن عبيتة: أنه ذكر مالك بن 
أنس فقال: كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحًاء ولا يحدث إلا علن ثقات الناس» 
وما أرى المديئة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس. 

وحدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا حالد بن سعد قال: حدثنا عثفسان بن عبد 
الرحمن» قال: حدثنا إبراهيم بن نصرء قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحخكم 
يقول: سمعت الشافعى يقول: قال لى محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبك» 
وما كان على صاحبك أن يتكلم؛ وما كان لصاحبنا أن يسكت. قال: فغضبست» 
وقلت: نشدتك الله من كان أعلم بسئة رسول الله مالك أو أبو حنيفة؟ قال: 
مالك» لكن صاحبنا أقيسء فقلت: نعمء ومالك أعلم يكتاب الله وناسخه ومتمسونحه 
وسنة رسول الله قي من أبى حنيفة» فمن كان أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله 
كان أولى بالكلام. 

قال أبو عمر: الأخبار فى إمامة مالك وحفظه وإتقانه وورعه وتثبته أكثر مسن أن 
تحصىء وقد ألف الناس فى فضائله كتبًا كثيرة» وإما ذكرت هاهنا فقسرا من أخخباره 
دالة على ما سواها. 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
الحسن قال: حدثنا على بن حيون قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلى» قال: 
سمعت الشافعى قال: ما كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من كتاب مالكء يعنى 
الوطاً. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا يحبى بن مالك قال: حدثئنا محمد 
ابن سليمان بن أبى الشريف قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال: حدثنا يوننس بن 
عبد الأعلى قال: قال الشافعى: ما فى الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأاً 
مالك ين أنس. 


مقدمة العحقيق و م ا برعا لو و 1 

وأنبأنا على بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا أحمد بن على بن 
الحسن المدنى قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحء قال: سمعت هارون بسن سعيد 
الأيلى يقول: سمعت الشافعى يقول: ما كتاب بعد كتاب الله عر وجل أنفع من 
موطأ مالك بن أنس. 


وحدثنا على بن إبراهيم أبو الحسن يعرف يابن حمويه, قال: حدثنا الحسن بن 
رشيق قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن بن سليمان التئيسى أبو محمد قال: أنبأنا 
أحمد بن عيسى بن زيد اللخمى قال: كال لنا عمرو بن أبى سلمة: ما قرأت كتاب 
ابلدامع من موطأ مالك بن أنس إلا أتانى آت فى المتام» فقال لى: هذا كلام رسول 
الله هي حا 

أنبأنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أيو عبد الله عمد بن أحمد ابن محمد 
ابن عمرو القاضى المالكى؛ قال: أنبأنا إبراهيم ين حماد قال: حدثنا أبو طاهرء قال: 
حدثنا صفوان» عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعى؛ قال: عرضتا على مالك 
الموطأ فى أربعين يومًا فقال: كتاب ألفته فى أربعين سنة أخذتموه فى أربعين يومًا قلما 

حدثنا عبد الله» حدثنا القاضى» حدثنا عبد الواحد بن العباس الهاشمى» حدثنا 
عباس بن عبد الله الترقفى؛ قال: قال عبد الرحمن بن مهدى: ما كتاب بعد كتاب 
الله أنفع للناس من الموطأء أو كلام هذا معناه. 


حدثنا عبد اللهء حدثنا القاضىء حدثنا القاسم بن علىء حدثنا إبراهيم بن الحسن 
السرافى» حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح قال: سمعت أبى يقول: قال ابن وهب: 
من كتب موطأ مالك فلا عليه أن لا يكتب من الحلال والحرام شيًا. 

وحدثنا عبد الله حدثنا القاضىء حدئنا القاسم بن على» حدثنا إبراهيم أبن 
الحسن قال: سمعت يحبى بن عثمان يقول: سمعت سعيد بن أبى مريم يقول؛ وهو 
يقرأ عليه موطأ مالك: وكان ابنا أخيه قد رحلا إلى العراق فى طلب العلم؛ ققبال 
سعيد: لو أن ابنى أ- عمى مكثا بالعراق عمرهما يكتبان ليلاً ونهارَاء ما أتيا بعلم يشبه 


موطأ مالك» وقال: ما أتيا بسنة يجتمع عليها لاف موطأ مالك بن أنس. 

وحدثنا عبد الله» حدثنا الفاضىء قال: حدثنى على بن الحسين القطان؛ قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد القروى قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت 
الشافعى يقول: ما رأيت كتابًا ألف فى العلم أكثر صوابًا من موطأ مالك. 

حدثنا أبو القاسم خلف بن قاسمء قال؛ حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بن 
راشد البجلى بدمشقء قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقىء قال: 
حدثنا أبو مسهر» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسى» قال: إذا كان 
فقه الرحل حجازيًا وأدبه عرائيًا فقد كمل. ٠‏ 

أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد المومنء قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار 
يبغداد» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: حدثنا نصر بن على 
المهضمى» قال: حدثنا الأصمعى؛ عن سغيان بن عيينة» قال: من أراد الإسناد 
والحديث اللمعروف الذى تسكن إليه القلرب فعليه يحديث أهل المدينة. 

أنبأنا أحمد بن عبد الله قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الغافقى الجوهرىء قال: 
أخبرنى محمد بن أحمد المدنى» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: قال محمد بن 
إدريس الشافعى: إذا وحدت متقدم أهل المدينة على شىء فلا يدحل عليك شك أنه 
الحق» وكل ما جاءك من غير ذلك فلا تلتفت إليه فإنك تقع فى اللحج؛ وتقع فى 
البحار. 

قال: وحدثنا أبو الطاهر القاضى محمد بن أحمد التهلى» قال: حدثنا جعفر» قال: 
حدثنا أبو قدامة؛ قال: قال عبد الرحمن بن مهدى: السنة المتقدمة من سئة أهل المدينة 
ير من الحديث» يعنى حديث أهل العراق. 

.حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن فطيس» 
قال: حدثتا ملك بن سيف التجيبى» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال: 
سمعت مالك بن أنس يقول: إذا جاوز الحديث الحرتين ضعف لخاعه. 


وحدثنا أحمد بن عيد الله» قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 


الحسين» قال: حدئنا العتبى قال: حدثتا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعى 
يقول: إذا جاوز الحديث الحرتين ضعف تخاعه. 

وروى شعبة؛ عن عمارة بن أبى حفصة؛ عن أبى مجلز» عن قيس بن عباد: قال: 
قدمت المدينة أطلب العلم والشرف؛ وذكر الحديث. 

وأنبأنا عبد الرحمن بن يحبى قال: حدثنا على بن محصد بن مسرورء قال: حدثنا 
أحمد بن أبى سليمان» قال: حدثنا سحنون, قال: حدثنا ابن وهبء قال: سمعت 
مالكًا يقول: كان:عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم الستن والفقه» 
ويكتب إلى المديئة يسألهم عما مضى وأن يعملوا.ها عندهم؛ ويكتب إلى أبى بكر بن 
حزم: أن يجمع السئن ويكتب إليه بهاء فتوفى عمرء وقد كتب ابن حزم كتيًا قبسل أن 
يبعث يها إليه. 

قال ابن وهب: وحذلن مالك قال: كان أبو بكر بن حزم على قضاء المدينة قال: 
وولى المديتة أميراء وقال له يومًا قائل: ما أدرى كيف أصنع بالاختلاف! فقال له أبو 
بكر بن حزم: يا ابن أعبىء إذا وحدت أهل المدينة بجتمعين على أمر فلا تشلك فيه أنه 
الحق. 

قال ابن وهب: وقال لى مالك: لم يكن بالمدينة قط إمام أخبر بحديثين عنتلفين. 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن 
أحمد الذهلى قال: حدئنا جعفر بن محمد قال: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعد 
قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: ما أدركت أحذدًا إلا وهو يخاف هذا 
الحديث إلا مالك بن أنس وحماد بن سلمة» فإنهما كان يجعلائه من أعمال البرء قال: 
وقال عبد الرحمن بن مهدى: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خخير من الحديث قال: 
وقال أبو قدامة: كان مالك بن أنس من أحفظ أهل زمانه. وقال عبد الرحمن بن 
مهدى وقد سكل أى الحديث أصح؟ قال: حديث أهل الححاز: قيل له: ثم من؟ قال: 
حديث أهل البصرةء قيل ثم من؟ قال: حديث أهل الكوفة: قالوا: فالشام؟ قال: 
فنفض يده. 


وذكر الحسن الحلوانى» قال: حدثنا عيد الله ين صاليحء» قال: حدشنى الليث عن 
يحيى بن سعيد قال: ما أعلم الورع اليوم إلا فى أهل المدينة وأهل مصر. 


قال أبو عمر: لقد أحسن القائل: 


أقول لمن يروى الحديث ويكتب 
إن أحببت أن تدعى لدى الحق عانًا 
أتترك دارًا كان بين بيوتها 
ومات رسول الله فيها وبعده 
وفرق سسبل العلسم فى تابعيهم 
وخلصه بالسيك للقاس مالك 
فايرأ لتصحيح الرواية داءه 
ولولم يلح نور الموطأ لمن سرى 
أيا طالبا للعلم إن كنت تطلب 
فبادر موطأ مالك قبل فوته 
ودع للموطا كل علم تريده 
هر الأصل طاب الفرع مه لطييه 
هو العلم عند الله بعد كتايه 
لقد أعرببت آثاره يبيانلها 
وممابهاهل الححاز تفائخروا 
وكل كتاب ببالعراق مولف 
ومن لم تكن كتب الموطأ ببيقه 
أيعجب منه إذ علا فى حياته 
جحزى الله عنا فى موطائه مالكًا 
لقد أحسن التحصيل فى كل ما روى 
لقد رفع الرحمن بالعلم قدره 
فمن قاسه بالشمس يبخسه حقه 


ويسلك سبل العلم فيه ويطلب 
فلا تعد ما يحوى من العلم يثرب 
يروح ويغسدو حبرئيل ا مقرب 
بستته أصحابه قد قاأدبوا 
وكل امرئ منهم له فيه مذهصب 
ومنه صحيح فى المقال وأحسرب 
وتصحيحها فيه: اءبحرب 
بليل عماه ما درى أين يذهب 
حقيقة علم الدين محضًا وترغب 
فما بعده إن فات للحق مطلب 
فإن الموطأ الشمس والعلم كوكب 
ولم لا يطيب الفرع والأصل طيسب 
وفيه لسان الصدق بالحق معرب 
فليس لها فى العالمين مكذب 
بأن الموطا بالعراق عيب 
نراه بآثار الموطاً يعصسب 
فذاك من التوفيق بيت مخيب 
تعاليسه مسن بعد المثيسة أعحب 
بأفضل ما يجزى اللبيب المهذب 
كذا قعل من يخشى الإله ويرهب 
غلامًا وكهلاً ثم إذهراشيب 
كلمع يوم الليل ساعة تضرب 


يرى علمهم أهل العراق مصدعًا 
ومالاح نور لامرئ يعد مالك 
لقد فاق أهل العلم حيًا ومينًا 
وما فائهم إلا بتفسوى وحشسية 
فلا زال يسقى قبره كل عسارض 
ويسقى قبورا حوله دون سقيه 
وما بى بخل أن تسقى كسفيه 
فللهثبر دمعنافوق ظهره 
وقال غيره: 

ألا أن فقد العلم فى فقد مالك 
فلولاه ماقامت حقوق كثيرة 
يقيم سبيل الحق والحق واضح 


وقال آعحر فى مالك رحمه الله : 


يأبى الجواب فما يراجع هيبة 
أدب الوقار وعز سلطان التقفى 


حدثتى أحمد بن محمد بن أسمد كال؛ حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن مئير قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حناد قال: حدئنا 
مصعب بن عبد الله الزييرى قال: قال سفيان بن عبينة: نرى أن هذا الحديث الذى 
يروى عن النبى ف : «تضرب الأكباد فلا يجدون أعلم من عالم المدينة)(2: إنه 


مالك بن أنس. 


إذا لم يروه بالمرطا يعصب 
فذمته من ذمة الشمس أوحب 
فأضحت به الأمثال فى الناس تضرب 
وإذ كان يرضى فى الإله ويغضب 
ولكن حق العلم أولى وأوحسب 
وفى بطته ودق السحائب تسكب 


فلا زال فينا صالح الحال مالك 
ولولاه لانسدت علينا السالك 
ويهدى كما تهدى النحوع الشوابك 


والسائلون نواكس الأذقفان 
فهوالملطاع وليس ذا سلطان 


وقال مصعب: وكنت إذا لقيت سفيان بن عيينة» سألنى عن أخبار مالك. 


)١(‏ أحرحه أحمد» عن أبى هريرة مرفوعا 8/7 , والحميدى فى مسندة برقم 1١41‏ عن أبى هريرة 
7/هم 6. وأخرجه الحاكم: عن أبى هريرة» وقال: صحيح على شرط مسلم لم يخرحافء 


.51/١ المستدرك‎ 


قال أبو عمر: وهذا الحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميدء قال: حدثنا 
سفيان بن عييئة عن ابن حريج؛ عن أبى الزبير» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله وُه : «يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من 
عالم المدينة». 


وقال سعيد بن عبد الحبار: كنا عند سفيان بن عيينة» فأتاه نعى مالك بن أنس» 
فقال؛ مات والله سيد المسلمين. 


وروى الحارث بن مسكين قال: أعبرنا أشهب بن عبد العزير: قال: سألت المغيرة 
المحزومى - مع تباعد ما كان بينه وبين مالك - عن مالك وعبد العزيزء فقال: ما 
اعتدلا فى العلم قط» ورفع مالككًا على عبد العزيز» وبلغنى عن مطرف بن عبد الله 
النيسايورى الأصم صاحب مالك أنه قال: قال لى مالك: ما يقول الناس فى موطئى؟ 
فقلت له: الناس رحلان: حب مطر؛ وحاسد مفترء فقال لى مالك: إن مد بك العمسر 
فسترى ما يراد الله به. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى كال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو القاضى 
المالكى قال: حدثتى المفضل بن محمد بن حرب المدنىء قال: أول من عمل كتابًا 
بالمديئة على معنى الموطأء من ذكر ما احتمع عليه أهل المدينة عبد العزيز بن عبد الله 
أبن أبى سلمة الماحشون؛ وعمل ذلك كلاما بغير حديث. 


قال القاضى: ورأيت أنا بعض ذلك الكتاب» وسمعته ممن حدثنى به؛ وفى موطا 
ابن وهب منه؛ عن عبد العزيز غير شىء, 

قال: فأتى به مالكء فنظر فيه فقال: ما أحسن ماعملء ولو كنت أثا 
الذى عملت لبسدأت بالآثاره ثم شددت ذلك بالكلام قال: ثم إن مالكًا عزم 
على تصئيف الموطاء فصتفه؛ فعمل من كان فى لمدينة يومك لي من العلماء 
الموطآت؛ فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب»؛ وقد شركك فيه 
الناس» وعملوا أمثاله» فقال: اتتونى جما عملواء فأتى بذلكك» فنظر فيه ثم تبذه. 


وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. 

قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب فى الآبار» وما سمع لشىء منها بعد ذلك بذكر. 

حدثنى أبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى 
عصرء قال: حدثنا روح بن الفرجء قال: حدثنا أبو عدى محمد بن عدى بن أبى بكر 
الرهرىء قال: رأيت مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى» لم يكن يخضب» ومات 
أبيض الرأس واللحية» وشهدت حنازته. 

قال أبو غمر: أبر عدى هذا هر محمد بن عدى بن أبى بكر بن إبراهيم ابن سعد 
ابن أبى وقاص الزهرىء لا أعلم له رراية عن مالك وهو يروى عن عبد الله بن نافع 
وغيره من أصحاب مالك. 

وولد مالك بن أنس رضى الله عنه سئة ثلاث وتسعين فيما ذكره ابن بكيرء وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم: ولد مالك بن أنس سنئة أربع وتسعين» قال محمد: 
وفيها ولد الليث بن سعد. 

ولا حلاف أنه مات سنة سبع وسبعين ومائة» وفيها مات حماد بن زيد. 

وقال أبو رفاعة عمارة بن وثيمة بن موسى: ولد مالك فى ربيع الآخمر سنة أربع 
وتسعين» وتوفى بالمدينة لعشر خخلون فى ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة؛ مرض 
يوم الأحدء ومات يوم الأحد» لتمام اثنين وعشرين يوماء وغسله ابن كئانة وسعيد 
ابن داود ابن زنبر. 

قال حبيب: وكنت أنا وابنه يحيى بن مالك نصب الماءء ونزل فى قبره جماعة. 

قال أبو عمر: كان لمالك رحمه الله أربعة أولاد: يحبى» ومحمدء وحماد» وأم البهاء,. 
فأما يحيى وأم البهاء فلم يوص بهما إلى أحد فكانا مالكين لأنفسهما. 

وأما حماد ومحمد» فأوصى بهما إلى إيراهيم بن حبيب» رحل من أهل المديئة» كان 


وأوضى مالك رحمه الله عليه أن يكفن في ثاب بييضء ويصلى عليه فسى 


موضع الخنائز؛ فصلى عليه عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن 
عبد الله بن عياس؛ كان واليا على المديئة مسن قبل أبيه محمد بن إبراهيم بن 
على» وحضر حنازته ماشيّاء وكان أحد من حمل نعشه؛ ويلغ كفنه خمسة دناتير» 
وترك رحمه الله من الئاض ألفى ديئارء وستمائة ديدارء وتسعًا وعشرين دينارًاء 
وألف درهمء فكان الذى احتمع لورثته ثلاثة آلاف ديئار وثلاثمائة ديئار ونيف» 
فقبض إبراهيم بن حبيب مال محمد وحماد وقبض يحيى ماله وكذلك أم البهاء قبضت 
مالها. 

وكان الذى خلف مالكًا فى حلقته عثمان بن عيسى ببن كثاتةء وج هارون 
الرشيد رحمه الله عام مات مالك» فوصل يحيى بن مالك بمخمسمائة دينار» ووصل 
جميع الفقهاء يومكر بصلات سنية. 

ذكر ذلك كله إسماعيل بن أبى أويس وعبد العزيز بن أبى أويس» وحبيب» 
وعمارة بن وثيمة وغيرهم؛ دحل كلام بعضهم فى بعضء والله المسئعان. 

وقال البخارى: مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى كنيته أبو عبد 
الله حليف عبد الرحمن بن عثمان بن عبيدالله التيمى القرشى ابن أى طلحة بن عبيد 
الله. كان إماماء روى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى. 

وأخبرنى أحمد بن فتحء قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى قال: حدثما روح بن 
الفرج أبو الزئباع قال: سمعت أبا مصعب يقول: مالك بن أنس من العرب صلبه 
وخلفه فى قريش فى بنى تيم بن مرة. 

وقال حليفة بن حياط: مالك بن أنس بن أبى عامر من ذى أصبح من حمير» مات 
سنة تسع وسبعينء يكنى أبا عبد الله. 

وقال الواقدى: عاش مالك تسعين سنة» وقال سحئون عن عبد الله بن نافع: إن 
مالكا توفى وهو ابن سبع وثمانين سئةع» سئة تسع و سبعين ومائة» وأقام مفتيا بالمدينة 
بين أظهرهم ستين سنة. 

قال أبو عمر: لا أعلم فى نسبه امعتلافا بين أهل العلم بالأنساب إنه مالك بن 


أنس بن مالك بن أبئ عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن حنبل بن عمرو بن 
الحارث وهو ذو أصبحء إلا أن بعضهم قال فى عثمان: غيمان بالغين المنقوطة والياء 
المنقوطة من أسفل باثنين» وفى حنبل: حتيل؛ ود قيل حسلء» والصواب حتيل 
كذلك ذكره أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدائى؛ وأنا استغرب نسب 
مالك إلى ذى أصبحء وأعتقد أن فيه نقصانا كيرا لأن ذا أصبح قديم حذًاء وذو 
أصبح هو الحارث بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفى بن زرعة حمير الأصغر ابن 
سب الأصغر بن كعب كهف الظلم ابن بديل بن زيد الجمهور بن عمر بن قيس بسن 
معاوية بن حشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث ين حيدان بن معن بن عريب بسن 
زهير بن أبمن بن الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يغرث بن قحطان. 

وقيل فى اسم أمه: العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك من الأزد وحمل 
به سنتين وقيل ثلاث سنين فى بطن أمه. وكان أشفر شديد البياض ربعة إلى الطول» 
كبير الرأس أصلع: ولم يكن بالطويل» رحمة الله ورضوانه عليه. 


روى عنه جماعة من الأئمةء وحدثوا عنه» وكلهم مات كبله بسنين ولو ذكرناهم 
لطال الكتاب بذكرهمء وذكر وفاة كل واحد منهم. 


واعتلف أهل العلم بعد ذى أصبح فى رفعه إلى آدم عليه السلام با لم أر لذكره 
ها هنا معنى» وقد ذكرنا أن ذا أصبح من حمير فى كتابناء كتاب القبائل التى روت 
عن النبى م فأغنى عن إعادته هاهنا. 

حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثتى عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن عبد السلام الخقاف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى قال: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو بكر الأويسى قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن 
نافع بن مالك بن أبى عامرء عن أبيه قال: قال لى عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد 
الله التيمى: يا مالك؛ هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك» فأبينا عليه أن يكون دمنا 
دمك؛ وهدمنا عدمك ما بل بحر صوفة: فأحبته إلى ذلك. 


أعبرنا على بن إبراهيم قال؛ حدثتا الحسن بن رشيق قال: حدثنا على بن يعقوب 


ابن سويد الوراقء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج المهرى قال: حدثنا إبراهيم 
ابن المنذر الحزامى قال: حدثنا معن بن عيسى بن عمر قال: كان نقش عماتم مالك 
ابن أنس: حسبى الله ونعم الوكيل: فسثل عن ذلك ففال: سمعت الله تبارك وتعالى 
قال لقوم, قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل: طِقَاقلبُوا بينمَةٍ مِن الله وَل لم 


م .ا ب وق وا م بإ 


يَمْسَنْهُمْ سُوء» آل عمران .]١14‏ 


وأخبرنا على بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: حدشا 
يحيى بن بكير قال؛: مات مالك بن أنس فى ربيع الأول سنة سبع وتسعين ومائة» 
وولد سئة ثلاث وتسعين. 


قال الحافظ ابن عساكر فى كتابه كشف المغطا فى فضل الموطا: ذكر ما أسئده 
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن 
حثيل بن عمرو بن الحارث وهو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شداد زرعة 
وهو مير الأصغر. وأمه العالية يست شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدية. 
وعمومته أبو سهيل نافع؛ وأويسء والربيع؛ والنضر بدو أبى عامر. 


روى عن عميه الربيع» وأويس. وروى الزهرى عن أبيه أنس وعن عميه أويس» 
ونافع. وقال مولى التيميين: ومات مالك بالمديئة سنة تسع وسبعين ومائة» ودفن 
بالبقيع فى نحلافة هارون. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وتوفى وله من السن مست 
وثمانون سنة. 


روى عنه جماعة من الأئمة من مات قبله, ومنهم: الزرهرى» ويحيبى بن سعيد 
الأنصارى» ويزيد بن الهادء وزيد بن أبى أئيسة» وابن حريج؛ وعمر بن الحارث» 
والأوزاعى» والثورى» وشعبة» وعمر بن محمد بن زيد وغيرهم. 
ومن نظرائه: جويرية بن أسماءء ووهيب» والليث بن سعيد؛ وحماد بمن زيد وسعيد 
ابن عبد الرحمن اللمحى؛ ويحبى بن أيرب. 


تن نا نا 


شبوج الإمام بالك 
إبراهيم بن عقبة 2 

وهو إبراهيم بن عقبة بن أبى عياش المدنى» مولى لآل الزبير بن العوام» وهم ثلائة 
أخحوة: إبراهيم بن عقبة» ومحمد بن عقبة» وموسى بن عقبة بن أبى عياش: مدئيول» 
موالى الزبير بن العوام» وكان يحبى بن معين يقول: هم موالى أم خالد بن سعيد بن 
العاصى؛ ولم يتابع يحبى على ذلك» والصواب أنهم مولى آل الزبير» كذلك قال 
مالك وغيره» وكذتك قال البخارى. 

سمع إبراهيم بن عقبة من أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصىء وهى من 
المبايعات» وسمع منها أخوه موسى بن عقية حديثها فى عذاب القبرء عن النبى لقا 
وهو مشهور. 

وأما رواية إبراهيم عنهاء فمن رواية الأصمعى عن ابن أبى الزنادء عن إبراهيم بن 
عمّية» قال: سمعت أم حالد بنت خالد بن سعيد بن العاصى تقول: أبى أول من 
كتب بسم الله الرحمن الرحيم» فحصل إبراهيم بروايته عن أم خالد من التابغين. 

وسمع إبراهيم بن عقبة من سعيد بن المسيب؛ وعروة بن الزبيرء وعمر بن عبد 
العزيزء وعامر بن سعد بن أبى وقاص؛ وأبى عبد الله القراظ» وكريب مولى ابن 
عباس. 

روى عنه مالك بن أنس ومعمر والثورى وحماد بن زيد ومحمد بن إسحاق وابن 
عييئة ومحمد بن جعفر بن أبى كثير والدراوردى. 

وهر ثقة حجة فيما نقل؛ هو أسن من موسى بن عقبة» ومحمد بن عفبة أسن منسه» 
وأكثرهم حديثا موسىء وكلهم ثقة. 


)١(‏ انظر ترجمته قى: تهذيب الكمال 7/1١ء‏ ترجمة رقم 6 11م 


وذكر أبو داود السحستانى عن يحيى بن معين فى بنى عقبة؛ قال: موسى أكثرهم 
حديثاء ومحمد أكبرهم قال: ومحمد وإبراهيم أَثُبت عن موسى. 
مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى ##ههِ حديث واحد مرسل عند أكثر رواة 
الموطأ. 
يز تنيز يننا 


إبراهيم بن أبى عبلة(" 

إبراهيم بن أبى عبلة أبو إسحاقء وقد قيل: أبو إسماعيل» قيل: إنه عقيلى من بنى 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ وقد قيل: إنه تميمى» فالله أعلم. 

واسم أبى عبلة شمير بن يقظان بن المرتحل» معدود فى التابعين» رأى ابن عمر» 
وأدرك أنس بن مالك وأبا أمامة ورييب عبادة بن الصامت أبا أبى أم حرام؛ وروى 
عنهم واختلف فى سماعه من واثلة بن الأسقع؛ سكن الشام؛ وعمر طويلا؛ ومات 
فى نخلافة أبى جعفرء سنة إحدى أو اثنتين وحمسين ومائة» وكان ثقة فاضلا له أدب 
ومعرفة» وكان يقول الشعر الحسن» روى عنه حلة: مالك ويونس بن يزيدء وبكر بن 
عطر. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله ييه حديث واحد مرسل. 

*« « 


إسعما عيبل بن محمد بن سعد بن أبى وقاصر 


أحد احلة الأشراق»؛ قرشى» زهرى ثقة» حجة فيما نقل وروى من أثر فى الدين» 
وقد ذكرنا نسبه عند ذكر حده فى كتاب الصحابة9) وأبوه محمد بن سعد بن أبى 


2508/8 انظر: طبقات حليقة 18" التاريخ الكبير ١/١١"ء التاريخ الصغير 11/7 1ء الكامل‎ )١( 
الخلاصة‎ ع١‎ 47 -1١47/١ تهذيب التهذيب‎ 2395/١ تذعيب التهذيب‎ »0٠١ تهذيب الكمال‎ 
9101/4 سير أعلام التبلاء‎ 

١‏ - انظر ترجته فى: طبقات ابن سعد ١/الال!‏ 4" «ركء (لء 7/114 قف لجل 
الاكء االء 0754/4 315/6 1/734 تاريخ يحبى برراية الدورى 2147/9 نسب قريش- 


وقاصء قتله الحجحاج صبرا لفروجه مع ابن الأشعث. 


أخبرئى عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: أخبرنى أحمد بن محمد بسن إسماعيل» 
قال: أخبرنا محمد بن الحسن الأنصارىء قال: أخبرنا الزبير بن أبى بكر الزسيرى» 
قال: حدئنى محمد بن حسنء عن إبراهيم بن محمد بن محمد بن عبد العزيز الزهرى» 
عن الحكم بن القاسم الأويسى» عن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطب؛ قال: 
وفدت على عبد الملك بن مروان أيام قتل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء قلت: 
سرهم ما كان من ظفر أمير المؤمنين وما أعطاه الله وأيده؛ قال: فقال: أما والله يا 
ابن حويطبء لقد علمت قريش أنى أقتلها لها قصعا واعفاها بعد عن مسيثهاء قال: 
ثم وافينا العشاء فأنى باسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص؛ وبعئمان بن عمر 
ابن موسى بن عبيدالله التيمى» قال: فقال ليحبى بن الحكم: يا يحيى قم فانظر إلى 
حال هذين الغلامين هل أنبتا؟ قال: فقام ثم رحع» فقال: يا أمير المومنين» ما ذلك 
منهما إلا مثل تحدودهماء فأقبل عليهما عبد الملك» فقال: لا رحم الله أبويكماء ولا 
جبر يتمكماء ارجا عنى. 


قال محمد بن حسن: فحدثنى عيسى بن موسى المخنطمى» عن محمد بن أبى بكر 
الأنصارى» قال:* كان الحجاج قتل أبويهما صبراء وكانا من أسر من أصحاب عبد 
الرحمن بن محمد بن اللأشعث. 


صسيفى لون لكل قأى 181؛ طبقات عليفة 186+ 4115 تاريخ خليفة 8ل 
فضائل الصحابة 48/7 لاء تاريخ البحارى الكبير الترجمة 2١11٠04‏ وتاريخه الصغير 375/١‏ ١ه‏ 
كك الاء "ل 41 ١1د‏ كأدلك 4ءلء مل 314 المعارف .هه الكنى للدولابى 
1١‏ الخرح والتعديل الترجمة © ١‏ 4غ مشاهيره الترجمة ٠١‏ حلية الأولياء :47/١‏ جمهرة ابن 
حرم الا 78ل لأتاك "الال هالا الاستيعاب ترجمة'454) تاريخ بغداد 144/1 اللتمع 
لابن القيسرانى ١//اه١»‏ تلقيح ابن الجسوزى 258 18 1ء التبيين 111 203184 387 0١7‏ 
الالال لوا ول 1 ا الى للا 1لا لاوز ام ؤه4 أسد الغابة 239/9 
تهذيب الأسما واللغات ٠/١‏ تاريخ الإسلام 2581/7 العبر 00/1١‏ الكاشف الترجمة 
15 التجريد الترجمة 78/7 7ء تذكرة الحفاظ 77/١‏ سير أعلام النبلاء :97/١‏ نكت 
الهميان 56 ١غ‏ غاية النهاية 4/١‏ ١3؛‏ تهذيب أبن ححر 419/9 الإصابة 17؟71؛ خلاصة 
النزرحى الترجمة 4١‏ 27 تهذيب الكمال 18؟؟. 


قال أبو عمر: روى ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعد ابسن 
أبى وقاص حديث المغيرة فى المسح على الخفين» و.حسبك. 

قال البخارى: سمع إسماعيل أباه» وعامر بن سعد ومصعب بن سعد سمع مشه 
الرهرى ومالك وابن عيينة. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا يحيى بن آدم» فال: حدثنا ابسن 
المبارك؛ عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعدء عن عامر أبن سعد 
عن أبيه: قال: رأيت رسول الله #ه عن بمينه وعن يساره كأنى أنظر إلى صفحة 
حده فك فثال الزهرى: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله فك فقال له 
إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله © قد: سمعته؟ قال: لا؟ قال: فنصفه؟ 
قال: لا؟ قال: فاجعل هذا فى النصف الذى لم تسمع. 

قال أبو عمر: إسماعيل بن محمد بن يكنى أبا محمدء سكن المديتة ومات بها سئة 
أربع وثلاثين ومائة فى نحلافة أبى العباس فيما ذكر الواقدى والطبرى. 

لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى © حديث واحدء يجرى مجرى المتصل» 
اختلف عن إسماعيل فى إسناده» والمن صحيح من طرق. 

0 0 0 


إسما عيل بن أبى حكيم 
وهو مولى لبنى بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصىء وثقه النسائى وغيره» 
ولم برو عنه البحارى وقيل ولاء إسماعيل بن أبى حكيم لآل الزبير ابن العوام؛ فالله 
أعلم. سكن المديتة» وكان فاضلاً ثقةء وتوفى بها سنة ثلاثين ومائة وقيل سنة انثين 
أو ثلاث وثلاثين ومائة» وهوحجة فيما روى عند جماعة أهل العلم, 
مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى 9# أربعة أحاديث أحدها متصل مسندء 
والثلاثة منقطعة مرسلة. 


إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصارى؛ 

يكنى أبا نجيح» وقيل: يكنى أبا محمد؛ وقيل: أبا يحبى» من تابعى أهل المدينة» من 
صغارهم, لقى أنس بن مالك؛ وهو ثقة» حجة فيما نقل» وأبوه غبد الله بن أبى 
طلحة ولد بالمدينة فى حياة النبى وك قال أنس: قغدوت به إلى النبى # ليحتكه 
خوافيته وبيده السم يسم إبل الصدقة. 

قال أبو عمر: اسم جده أبو طلحة زيد بن سهلء؛ من كبار الصحابة قد ذكرناه 
وذكرنا طرفًا من أخباره فى كتابنا؛ كتاب الصحابة 29 ورفعنا هناك فى نسبه. 

وأم إسحاق بثينة ابئة رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقى الأنصارى. 

روى عن عبد الله بن أبى طلحة ابنه إسحاق» وروى عنه ابن شهاب أيضًا. 

وروى عن إسحاق جماعة من الأئمة منهم يحبى بن أبى كثير» ومالك بن أنس» 
والأوزاعي» وحماد بن سلمة» وهمام بن يحيى. 

ولإسحاق إخوة جماعة؛ وهم: عمروء وعمرء وعبد الله ويعقوب» وإسماعيل» 
بنو عبد الله بن أبى طلحة؛ كلهم قد روى عنهم العلمء وإسحاق هذا أرقعهم 
وأعلمهم وأثبتهم رواية. 

قال الواقدى: كات مالك بن أنس» لا يقدم على إسحاق بن عبد الله ين أبى 
طلحة فى الحديث أحدًا. 


4/7 انظر: ابن سعد 49//5 0 التاريخ الكبير */4 016 الصغير ؟//ا - 214 ثقات ابن حبان‎ )١( 
خلاصة تذهيب‎ 111/١ اللخرج ؟/م ل 4 اء والعقد العمين 2557/8 تهذيب التهذيب‎ 
سير أعلام التبلاء‎ 2375٠ الكمال 97 تهذيب الكمال ترجمة 706 (7171/9)؛ التقريب ترجمة‎ 
لقلة‎ 

(1) انظر ترحجمته فى: الإصابة» ترجمة رقم 441 الاستيعاب ترجمة رقم 800؛ أسد الغابة ترجمة 
رقم 21841 طبقات ابن سعد ترجة 4/8 ,هع طبقات خليفة 44» تاريخ ليقة 155 المعارف 
ككل وال الحرح والتعديل 54/5» الاستبصار ٠‏ تهذيب الكمال 1ه 4؛ تاريخ الإسلام 
؟/1, العير 80/1 تهذيب التهذيب :4١6 4١4/9‏ خلاصة تذهيب الكمال 178 
شذرات الذهب ٠.40/١‏ 


ل 1 ز 1 0 ااا 
وتوفى إسحاق بالمدينة فى سنة اثنتين وثلائين ومائة» وقيل: كانت وفاته سنة أربع 
وثلاثين ومائة. 
مالك عنه فى لوطأ من حديث النبى وي خمسة عشر حديقاء متها عن أنس 
عشرة» وعن رافع بن إسحاق حديثان» وعن زفر بن صعصعة حديث واحدهء ومن 
أبى مرة .حديث واحدء وعن حميدة امرأته حديث واحد. 


#0 * 


أيوب السفتيانو بصرو؟ 

وهو أيوب بن أبى تميمة؛ واسم أبى تميمة كيسان؛ وهو من سبى كابل» مولى 
لعزة» وفيل: هو مولى لعمار بن شداد, مولى المغيرة» ثم انتموا إلى بنى طهية؛ وأيوب 
يكنى أبا بكرء وكان يبيع الخلود بالبصرة» ولذلك فيل له: السختيائىء وهو أحد أئمة 
الجماعة فى الحديثء والإمامة؛ والاستقامة» وكان من عباد العلماىء وحفاظهم 
وتخيارهم. 

ذكر البخارى» عن أبى داود» عن شعبة؛ قال: ما رأيت مثل هؤلاء قطء أيوب» 
ويونسء وابن عون. 

أخبرنا لف بن القاسمء حدثنا ابن المفسرء حدثنا أحمد بن على بن سعيد» حدثنا 
أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث؛ قال: سمعت هشام بن عروة يقول: ماقدم 
علينا أحد من أهل العراق أفضل من أيوب السعنيانى» ومن ذلك الرؤاسى؛ يعنى 
مسعرًا لأنه كان كبير الرأس. 

وأعبرنا عبد الرحمن بن يحبى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا عبد المالك 
ابن ببحرء» قال: حدثنا موسى بن مروانء قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسىء قال: 
حدثنا وهيب» عن الجعد أبى عثمان) عن الحسن» قال: أيوب سيد شباب أهمل 
البصرة. 
)0 انظر: (ابن سعد 2745/9 701 الحلية +/414/9 تهذيب الكمال 3174 تذكرة الحفاظ 

7لاء تهذيب التهذيب 299/١‏ الخلاصة ؟4: سير أعلام التبلاء 9/5 .)١‏ 


قال موسى بن هارون: وسمعت العباس بن الوليد» يقول: ما كان فى زمن هؤلاء 
الأربعة مثلهم: أيوب وابن عون؛ ويونس والتيمى وما كان فى الزمن الذى قبلهسم» 
مثل هؤلاء الأربعة: الحسن» وابن سيرينء وبكرء ومطرف. 

وكان ابن سيرينء إذا حدثه أيوب بالحديث قال: حدثتى الصدوق. 


وذكر أبو أسامة عن مالك؛ وشعبة» أنهما قالا: ما حدثناكم عن أحد إلا وأيوب 

وقال ابن عرف: لم يكن بعد الحسن ومحمد بالبصرة مثل أيوب؛ كان أعلمنا 
بالحديث. 

وقال شعبة فى حديث وذكره: حدثنا به سيد الفقهاء أيوب. 


وقال نافع: خير مشرقى رأيته أيوب» وقال ابن أبى مليكة: أيوب تحير أهل 
المشرق. 

وقال ابن أبى أويس: سكل مالك متى سمعت من أيوب السختيانى؟ فقال: حج 
حجتين فكنت أرمقه؛ ولا أسمع منه» غير أنه كان إذا ذكر النبى ف بكى؛ حتى 
أرحمه: فلما رأيت مته ما رأيت» واحلاله للنبى وله كتبت عن قال: وسمعت مالكا 
يقول: ما رأيت فى العامة نخيرا من أيوب السخختبانى. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: سمعت على بن المدينى يقول: أربعة من أمل 
الأمصار يسكن القلب إليهم فى الحديث؛ يحيى بن سعيد بالمدينة» وعمرو بن دينار 
عكة وأيوب بالبصرة» ومنصور بالكوفة. 

قال أبو عمر: توفى أيوب رحمه الله سنة اثنتين وثلائين ومائة بطريق مكة» 
راحعا إلى البصرة» فى طاعون الارفء لا أعلم فى ذلك خلافاء وهو ابن ثلاث 


وستين. 


مالك عنه فى الموطأ من حدايث التبى وله حديئان» مسندان» هذا ماله عنه: فى 


رواية يحيى» وأما سائر رواية الموطأ غير يحيى» فعندهم فى الموطأ عن مالك عن أيوب» 
حديئان آخعران فى الحج» نذكرهما أيضاء إن شاء الله. 
ا 


أبوب بن حبببب 

وهو مولى سعد بن أبى وقاص» كذلك نسبه مالك وغيره» يقول: أنه أيوب بن 
حبيب التمحى القرشى من بنى جمح. 

كال معصب الزبيرى هو أيوب بن حبيب بن أيوب» بن علقمة؛ بن ربيعة» ابن 
الأعور» واسم الأعور» خلف بن عمرو بن وهيب بن حذافة بن جمح فقتل بقديد 
هكذا قال مصعب. 

قال أبو عمر: كان أيوب بن حبيب» من ثقات أهل المدينة» مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة» قال البخارى: روى عنه مالك» وفليح, وعباد بن إسحاق. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله و حديث واحد مسند. 

ديد اننا فنا 


كوو بن زبد الديلى 

هو من أهل المديئة صدوق» روى عنه مالك بن أنس وسليمان بن بلال وأبو 
أويس والدراوردى. لم يتهمه أحد بالكذب» وكان ينسب إلى رأى الخوارج والقول 
بالقدرء ولم يكن يدعو إلى شىء من ذلك. 

قال أحمد بن حنبل: هو صالح الحديث؛ وقد روى عنه مالك. 

قال أبو عمر: كأنه يفول حسبك برواية مالك عنه» وتوفى ثور بن زيد هذا سئة 
حمس وثلاثين ومائة لا يختلفون فى ذلك وذكر الحسن بن على الخلوانى؛ عن على بن 
المديني» قال: كان يحيى بن سعيد يأبى إلا أن يوثق ثور بن زيدء وقال: إنما كان رأي 
وأما الحديث ذإنه ثقة. 


قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى © أربعة أحاديث: أحدها 
مسند متصل والثلاثة منقطعة: يشركه فى أحد الثلاثة حميد بن قيس. 


قال البحارى: يسمع ثور بن زيد الأيلى المدنى» من عكرمة وأبى الغيث. 
قال أبو عمر: أبو الغيث» مولى ابن مطيع؛ يسمى ساماء وهو مولى عبد الله بن 
مطيع بن الأسودء القرشى» العدوى» أحد بنى عدى بن كعب. 


ا ين فنا 


جغائر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب 
رضى الله عنهم 

يكنى أبا عبد الله» وأمه بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق؛ وهو حجعفر 
المعروف بالصادق» وكان ثقة مأمونا عاقلا حكيماً ورعا فاضلاء وإليه تسب 
الجعفرية: وتدعيه من الشيعة الإمامية وتكذب عليه الشيعة كثيراء ولم يكن هناك فى 
الحفظ» ذكر ابن عيينة أنه كان فى حفظه شىء. 

توفى بالمدينة سنة ثمان وأربعين وماثة فى خخلافة أبى جعفرء هذا قول الواقدى 
والمداينى. 

وروى على بن الجعد» عن زهير بن محمدء قال: قال أبى لجعفر بن محمد: إن لى 
جارًا يزعم أنك تتبرأ من أبى بكر وعمرء فقال: برئ الله من جارك والله إنى لأرحو 
أن ينفعنى الله بقرابتى من أبى بكر ولد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى حالى عبد 
الرحمن بن القاسم. 

ومن كلامه - وكان أكثر كلامه حكمة -: أوفر الناس علا أقلهسم نسيانًا لأمر 
آخرته. وهو القائل: أسرع الأشياء انقطاعًا مودة الفاسق. 

وذكر مصعب الزبيرى عن مالك رحمه الله قال: اختلف إِلّ حعفر بن محمد زمانا 
وما كنت أراه إلا على ثلاث خخصال إما مصل» وإما صائم؛ وإما يقرأ القرآن» وما 
رأيته يحدث عن رسول الله وي إلا على طهارة» وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه» وكمان 


من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون الله ولقد حححت معه سنة فلما أتى الشحرة 
أحرم» فكلما أراد أن يهل كاد يغشى عليه» فقلت له: لابد لك منن ذلك» وكان 
يكرمنى وينبسط إلى فقال: يا اين أبى عامرء إنى أخشى أن أقول: لبيك اللهم لبيك» 
فيقول: لا لبيك ولا سعديك. 

قال مالك: ولقد أحرم جده على بن حسين فلما أراد أن يقول: اللهم لبيك؛ أر 
فالها غشى عليه» وسقط من ناقته فهشم وجهه رضى الله عنهم أجمعين. 

قال أبو عمر: لمالك عن جعفر بن محمد فى الموطأ من حديث التبى قط تسعة 
أحاديث؛ منها خمسة متصلة. أصلها حديث واحد وهو حديث جابر الحديث الطويل 
فى الحجء والأربعة منقطعة تتصل من غير رواية مالك من وحوه. 

#«ا# ا #» 


حميد الطويل أبو عبيدة 

بصرى» وهو حميد بن أبى حميد مولى طلحة الطلحات» وهو طلحة بن عبد الله 
المنراعى. 

قيل كان حميد من سبى سحتان» وقيل من سبى كابل. واختلف فى اسم أبيه أببى 
حميد؛ فقيل: طرخان: وقيل: مهران» وقيل: حميد الطويل هو حميد ابن شرويه. قاله 
أبو نعيم؛ وقال غيره: هو حميد بن ثيرويه. 

قال أبو عمر: سمع من أنس بن مالك والحسن بن أبى الحسن؛ وأكثر روايته عن 
أنس أخحذها عن ثابت البئاتى عن أنس» وعن قتادة عن ألقن 

وقذ سمع من أنس» توفى فى جمادى سنة أربعين ومائة» وقيل: سنة اثنثين أو 
ثلاث وأربعين وماثة» قاله ابن إبراهيم بن حميد: وهو ابن خمس وسبعين سنة. وكان 
ثقة روى عنه جماعة من الأئمة. 

وذكر الحلوانى قال: حدثنا عفان قال: حدثنا يزيد بن زريع قال تناول رحل حميدًا 
الطويل عند يونس بن عبيد فقال: أكثر الله فينا أمثاله. قال عفان كان حميد الطويل 


فقيهًا وكان هو والبتى يفتيان» فأما البتى فكان يقضى وأما حميد فكان يصلحء فقال 
حميد للبتى: إذا جاءك الرجلان فلا تخبرهما بكر الحق ولكن أصلح بينهما امل على 
هذا واحمل على هذاء فقال عثمان البتى: أنا لا أحسن سحرك. 

وكان حميد رفيقًا. وقال الأصمعى: رأيت حميدًا الطويل ولم يكن بالطويل كان 
طويل اليدين. 

لمالك عنه من مرفوعات الموطأ سبعة أحاديث مسندات» وواكداييزترك لم رسيت 
عن مالك خخاصة إلا من لا يوثق بحفظه. 


قبي نيز نا 


حمييد الأعرج المكو:» 


وهو حميد بن قيس مولى بنى فزارة ومن نسبه إلى ولاء بئى فزارة» قال: هو آل 
منظور بن سيار وقيل: مولى عفراء بنت سيار بن منظورء وقال مصعب الزبيرى: 
مولى أم هاشم بنت سيار بن منظور الفزارى امرأة عيد الله ابن الزبير فنسب إلى 
الزبير ويقال: مولى بنى أسد وآل الزبير أسديون أسد قريش وحميد بن فيسبس» مكى» 
ثقة صاحب قرآن» يكنى أبا صفوان: وقيل: أبا عبد الرحمنء وإليه يسند كثير من أهل 
مكة قراءتهم وإلى عبد الله بن كثير وابن محيصن. وأوه عمر بن قيس هو المعروف 
)١(‏ انظر ترحجمته فى: (تهذيب الكمال هه 1 طبقات ابن سعد 2715/5 تاريخ يحبى برواية الدررى» 
/لاء ابن طهمان رقم 2١84‏ طبقات خحليفة 2585 تارؤنه 80 علل أهد 41/1 21179 
وال لاوطا تاريخ البحارى الكبير ؟/الترجمة 116؟ء المعرفة ليعقوب ١/هم7‏ 0.08 
الى >كحت 84 4 1/8 4» تاريخ أبى زرعة الدمشقى 017: أبو زرعة الرازى 
هم الكنى للدولابى ؟/17. الجرح والتعديل */الترجمة 2٠٠١١‏ مشاهير علماء الأنصار 
الترجمة 21١8.‏ أسماء الدارقطتى الترجمة ١184‏ الجمع لابن القيسرائى 41/١‏ تاريخ دمشق 
(تهديبه 415/4)ء تهذيب الأسماء واللفات ١/170؛‏ تاريخ الإسلام 2178/0 العبر 777/١‏ 
ميزان الاعتدال ١/الترجمة‏ 25541 المغنى ١‏ /الترجمة 2١7/47‏ ديوان الضعفاء الترجمة */ا١1ء‏ 
الكاشف 01/١‏ ”ء غاية النهاية لابن المزرى 5١‏ *» تهذيب التهذيب ”45/7 - 81 مقدمة 
الفئح /1"اء خخلاصة المتزرجى ١١‏ /الترجمة ١561‏ تهذيب الكمال .)١958‏ 


حدثنا عبد الوارث بن سغيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير: قال: حدثنا ابن أبى أويس» قال: حدثنى أبى عن حميد بن فيس المكى مولى 
بنى أسد بن عبد العزى؛ قال أحمد بن زهير: وسمعت يحيى ابن معين يقول: حميد بن 
قيس مكى ثقة. 

قال أبو عمر: لمالك عنه ستة أحاديث مرفوعة فى الموطا منها حديثان متصلان 
مسندان؛ ومنها حديث ظاهره موقوف» ومنها ثلاثة متقطعات أحدها شركه فيه ثور 
ابن زيد وقد تقدم ذكره فى باب ثور بن زيدء وتأتى الخمسة فى بابه هذاء إن شاء 
الله. 


تدز تنيز نآ 


خبيب بن عبد الرحمن رجل من الأنصار 


هو خبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن يساف بن عتبة بن عمرو بن محديج بن 
عامر بن جشام بن الحارث الأنصارى يكنى بيب شيخ مالك هذاء أبا محمد وقيل: 
يكنى أبا الحارث لمالك عنه من مسندات الموطأ حديثان متصلان. 

عا 
داود بن الحصيبن أبو سلبمان22 

داود بن الحصين أبو سليمان مولى عبد الله بن عمرو بن عثمان» كذا قال مصعب 
الربيرى. 

وال ابن إسحاق: داود بن الحصين» مولى عمرو بن عثمان مدلى جائر الحديث. 


وقال يحيى بن معين: داود بن الحصين ثقة؛ قال مالك رحمه الله: كان لأن ير من 
السماء أحب إليه من أن يكذب فى الحديث. قال ذلك فيه» وفى ثور بن زيدء وكانا 


658/5 تاريخ البخمارى 981/7 اللترح‎ 24١١ الظر: (طبقات عحليفة 509؟؛ تاريخ سليقة‎ )١( 
تهذيب التهذيب‎ ١81/١ تهذيب الكمال 2384 ميزان الاعتدال ؟/ه - 5ه العبر‎ 4 
.)١ ١5/5 سير أعلام التبلاء‎ 3 ١8 امك الخلاصة‎ /# 


مقئعة المحارق :10-1 01 11 الاو لدو ا 1 
جميعا ينسبان إلى القدر وإلى مذهب الخوارج ولم ينسب إلى واحد منهما كذب وقد 
احتملا فى الحديث وروى عنهما الثقات الأئمة. 

قال مصعب: كان داود بن الحصين يودب بنى داود بن على مققدم داود ابن على 
المدينق» وكان خصيحا عالما» وكان يتهم برأثى المخوارج. 

قال: وعات عكرمة عند داود بن الحصين كان مختفيا عنده وكان عكرمة يتهم 
برأى المخنوراج. 

وتوفى داود بن الحصين بالمدينة سنة خمسة وثلاثين ومائة وهو ابن اثنتين وسبعين 
سنة» ولمالك عن داود من مرفوع حديث الموطأ أربعة أحاديث» منها: ثلاثة متصلة 
وواحد مرسل. 


نيا اتنا نآ 


ربييبعة بن أبع عبد الوحمن المدنى” 


(1) انظر: تهذيب الكمال 1841 ( 177/9 ). والمنعظم لابن الدوزي 745/7 . وطبقات أبن 
سعد 4/ الورقة 7117 ( أحمد الشالث ). وتاريخ ابن معين ؟/1١.‏ وعلل ابن الدينى 15. 
وتاريخ حليفة 8؛. وطبقاته 4"؟. وعلل أحمد ١76/١‏ 1844. والتاريخ الكبير ؟/ا ت 
. والصغير 2957/١‏ ؟/87. وتاريخ بغداد الاهع. والبيان والتبيين .٠١7/١‏ والكنى 
لمسلم الورقة ./١‏ وثقان العجلىء الورقة .١١‏ والمعارف 4575. والخرح والتعديل ؟/ات 
١1‏ .. وثقات ابن حبان /١‏ الورقة .١1١‏ ومشاهير الأمصارء الترجمة 588. ووفيات أبن 
زبرء الورقة ؟:4. ورحال صحيح مسلم» لابن منجوية» الورقة 48. وحلية الأولياء 795/9 
وأكمال ابن ماكرلا 151/4. والتمهيد لابن عبد البر 5/. وجمهرة اين حزم .١58‏ والسايق 
واللاحق ./١‏ ورجال البعحاري للباحى» الورقة 08. والجمع لابن القيسرانى ١15/١‏ والتبيين 
ه.". رتهذيب التووى .١ 85/١‏ ووفيات الأعيان 744/7 -.74. وأسماء الرجال للطيبىء 
الورقة .7١‏ وتاريخ الإسلام 0/ه4 ؟. وسير أعلام النبلاء 89/1 - 45. وتذكرة الحفاظ 
.١ 1‏ ومعرفة التابعين» الورقة .١١‏ والكاشف .5017/١‏ والتلهيب /١‏ الورقة .57١‏ وميزان 
الاعتدال ؟رت 10؟. وللغني ١ت .7١١4‏ وإكمال مغلطاي ؟/ الررقة 5١-1١9‏ . 
ونهاية السولء الورقة 45. وتهذيب ابن حجر 764/9 -559؟. وخلاصة الخزرجى ١/ات‏ 
.٠١ 4‏ والكواكب النيرات» الترجمة 77. وشذرات الذهعب .114/١‏ 


مدنى» تابعى؛ ثقة؛ واسم أبى عبد الرحمسن فروخ مولى ربيعة بن عييد الله اببن 
الهدير التيمى هذا هو الصحيح. 

وفيل: مولى التيميين؛ ومولى آل المنكدر. والصواب ما ذكرناء م ربيعة أبا 
عفمان» وقيل: أبو عبد الرحمن. والأول أصح. 

وكان أحد فقهاء المدينة الثفات الذين عليهم مدان الفتوى» 0000 أحذه عن 
ار ان اللا ا 01 1 لكر 
مالك وروى عنه. 

وكان يذكر مع جلة التابعين فى الفتوى بالمدينة: وكان مالك يفضله؛ ويرقع بهء 
ويثتى عليه فى الفقه والفضل» على أنه ثمن اعتزل حلقته لإغراقه فى الرأى. 

وكان القاسم بن محمد يثنى عليه أيضًا: ذكر ابن لهيعة عن أبى الأسلودء قال: 
سمعث القاسم بن محمد يقول: ما يسرنى أن أمى ولدت إلى أنعا ما ترون من أهل 
المدينة إلا ربيعة الرأى. 

وذكر ابن سعد قال: أخبرنى مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس 
يقول: ذهبت حلاوة الفقه مذ مات ربيعة بن أبى عبد الرحمن. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أمد بن 
زهير» قال: حدثنا الوليد بن شجاع: قال: حدثنا ضمرة؛ عن رجاء ابن أبى سلمة؛ 
عن ابن عونء قال: كان ربيعة بن أبى عبد الرحمن يجلس إلى القاسم بن محمد فكان 
من لا يعرفه يفلنه صاحب المجلس يغلب على صاحب المجلس بالكلام. 

قال: وحدثنا مصعبء قال: كان عبد العريز بن أبى سلمة يجلس إلى ربيعة قلما 
حضرت ربيعة الوفاة قال له عبد العزير: يا أبا عثمان إنا قد تعلمنا منك؛ ورا جاءنا 
من يستفتينا فى الشىء لم تسمع فيه شيمًا فترى إن رأيدا له مير من رأيه لنفسه 
فنفتيه؟ فقال ربيعة: اجلسونى: فجلسء ثم قال: ويك يا عبد العزير لأن تموت 
جاهلاً خير لك من أن تقول فى شىء بغير علم. لا لاء لا ثلاث مرات. 


قال: وحدثما مصعبء قال: حدثنا الدراوردى» قال: إذا قال مالك: وعليه 
أدركت أهل بلدناء وأهل العلم ببلدناء والأمر للجتمع عليه عندتاء فإنه يريد ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن» وابن هرمز. 

قال مصعب: ومات ربيعة فى سلطان بنى هاشم قدم على أبى العباس السفاح. 

وذكر أحمد بن مروان المالكى» عن إبراهيم بن سهلويه؛ عن ابن أبى أويس؛ قال: 
سمعت تخالى مالك بن أنس يقول: كانت أمى تلبسنى الثياب» وتعممنى وأنا صبى» 
وتوجهنى إلى ربيعة بن أبى عبد الرحمن» وتقول: يا بنى» انت مجلس ربيعة؛ فتعلم مسن 
سمتهع وأديىف قبل أن تتعلم من حديثه) وفقهه. 

وذكر ابن القاسم عن مالك أن ابن هرمز قال فى ربيعة: إنه لفقيه فى حكاية 
ذكرها. 

وقال مالك وحدت ربيعة يومًا ييكى فقيل له: ما الذى أبكاك؟ أمصيية نرلت 
بك؟ فقال: لاء ولكن أبكانى أنه استفتى من لا علم له؛ وقال: لبعض من يفتى ها 
هنا أحق بالسجن من السارق. 

قال أبو عمر: هذه أخبار الحسان» وقد ذمه جماعة من أهل الحديث لإغراقه فى 
الرأى» فرووا فى ذلك أعبار قد ذكرتها فى غير هذا الموضع. 

وكان سفيان بن عيينة» والشافعى» وأحمد بن حنبل لا يرضون عن رأيه» لأن كثيرًا 
منه يوجد له بخلاف السند الصحيح؛ لأنه لم يتسع فيه؛ فضحه فيه ابن شهاب. 

وكان أبو الزناد معاديًا له» وكان أعلم متهء وكان ربيعة أورع, والله أعلم. 

قال أبو عمر: توفى ربيعة بن أبى عبد الرحمن بالمدينة فى سنئة ست وثلاثين 
ومائة» فى آحر حلافة أبى العباس السفاح» وكان ثقة فقيهًا جليلا. 

مالك عنه من مرفوعات الموطأ اثنا عشر حديئًاء مئها مسة متصلة: ومتها عن 
سليمان بن يسار واحد مرسل. ومنها من بلاغاته ستة أحاديث. 


#اج# و 


زيبه ين أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه" 

قال أبو عمر: زيد بن أسلم» يكنى أبا أسامة» وأبوه أسلم يكنى أبا تخالد بابنه 
خالد بن أسلمء وهو من سبى عين التمر» وهو أول سبى دخحل المديئة فى خلاقة أبى 
بكرء بعث يه عاد بن الوليد فأسلموا وأنحيوا كلهم» منهم: حمران بن أبان» ويسار 
مولى قيس بن عخرمة؛ وأفلح مولى أبى أيوب» وأسلم مولى عمر. 

وكان أسلم من جلة الموالى علمّاء وديئاء وثقة, 

وزيد بن أسلم أحد ثقات أهل المدينة» وكان من العلماء العباد الفضلاءء» وزعموا 
أنه كان أعلم أهل المدينة بتأويل القرآن بعد محمد بن كعب القرظى. 

وقد كان زيد بن أسلم يشاور فى زمن القاسم» وسالم. 

روى ابن وهب» قال: أخبرنى أسامة بن زيد بن أسلم أنه كان جالسًا عند أبيه 
إذ أتاه رسول من النصارى» وكان أميرًا لهم فقال: إن الأمير يقول للك: كم عدة 
الأمة تحت الحر؟ وكم طلاقه إياها؟ وكم عدة الحرة تحت العبد؟ وكم طلاقه إياها؟ 

قال أبى: عدة الأمة المطلقة حيضتان: وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد الحسرة 
تطليقتان» وعدتها ثلاث حيض - ثم قام الرسول؛ فقال أبى؛ إلى أين تذهب؟ فقال: 
أمرنى أن آتى القاسم بن محمدء وسالم بن عيد الله فأسألهما - فقال أبى: أقفسمت 
عليك إلا ما رجعث إلى» فأخبرتنى .ما يقولان لكء قال: فذهب ثم رجع فأخبره 
أنهما قالا كما قال» وال الرسول قالا: قل له: ليس فنى كتاب اللهء ولاسنة من 
رسول اللهء ولكن عمل به المسلمون. 

وقال مالك: كان زيد بن أسلم من العلماء الذين يخشوت الله» وكان ينبسط إلى» 
وكان يقول: ابن آدم اتق الله يحبك الئاس» وإن كرهوا. 


)١(‏ انظر: (طبقات سليفة 5"1, التاريخ الكبير 7810/8 التاريخ 37/7 4٠‏ تاريخ الفسوى 
١إهلاة.‏ اجرح 4/5 دف الحلية /2771 2375 تهليب الكمال »45١‏ تلهيب التهذيب 
١‏ ؛ 25 تاريخ الإسلام 2351/0 تذكرة الحفاظ 178/1١‏ - 9 اء تهذيب التهذيب 9/8 
طبقات الحفاظ "اه الخلاصة 2١07‏ سير أعلام التبلام 91/0). 


مقدمة التحقيق 00000000 [ذ1[1[1ذ[ذ[1[1[ز[ز[ 1[ 1 010101011 
قال أبو عمر: توفى زيد بن أسلم سنة ست وثلاثين ومائة فى عشر ذى الحجة» 
وفى هذه السنة استخلف أبو حعفر المنصور. 
وكان على بن حسين بن على يتخطى الخلق إلى زيد بن أسلمء وكان نافع ين 
حبير يثقل ذلك عليه فرآه ذات يوم يتختطى إليه فقال: أتتختطى مالس قومك إلى 
عبد آل عمر بن الخطاب؟ فقال على بن حسين: إنما يجالس الرحل من ينفعه فى دينه. 


وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدنى زيد بن أسلم ويقريه؛ ويجالسهء 
وحجحب الأحوص الشاعر يوماء فقال: 

خليلى أبا حفص هل أنت مخبرى أفى الحق أن أقصى ويدنى ابن أسلما 

فال عمر: ذلك الحق. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى: قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو 
القاضى المالكى: قال: حدثنا محمد بن على» قال: حدثنا بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الخزاعى؛ قال: أخيرنى زيد بن عبد الرحمن بن زيد بسن أسلم؛ عن 
أبيه» قال: لما ؤضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد بن أسلم فى آحر الأبواب» فأتيته 
فقلت؛ أخرت أحاديث زيد بن أسلم جعلتها فى آخخر الأبواب» فمَال: إنها كالسراج 
تضىء لا قبلها. 

مالك عن زيد بن أسلم من مرفوعات الموطأ أحد وحمسون حديئا: 

منها مسندة ثلاثة وعشرون'حدياء ومنها حديث منقطع: قصة معاوية مع أبى 
الدرداء تئمة أربعة وعشرين. 

ومنها مرسلة سبعة وعشرون حديفًا: من مراسيل سعيد بن المسيب واحده ومن 
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مراسيل عطاء بن يسار حخمسة عشرء ومن مراسليه عن نفسه أحد عشر حديثا. 


كا 


١ 
زيد بن أبى أنببسة الجزريى؟؟‎ 

وهر زيد بن أبى أئيسة» يكنى أبا سعيك. اختلف فى ولاثئهه فقيل: إنه 
مولى زيد بن النطاب» أو لبتى عدى. 

وقيل مولى لبنى كلاب وقيل غير ذلك بما يطول ذكره» ولم يختلف أنه مولى» 
وفيل اسم أبى أنيسة زيد أيضًا والله أعلم. 

فهر زيد بن زيدء وكان زيد بن أبى أنيسة من سكان الرها من عمل 
الزيرة» ومات بالرها سنة مس وعشرين ومائة فيما ذكر الواقدى والطبرى 
وكان كثير الحديث» راوية للعلم» ثقَة صاحب سنة. 

روى عنه مالك والفورى وجماعة من اللدلة» وكان الفورى يثنى عليه؛ ويدعو له 
كثيرًا بعد موته بالرحمة. 

وقال اليخارى عن عمرو بن محمد الناقد» عن عمرو بن عثمان الكلاببى» قال: 
مات زيد بن أبى أئيسة سئة أربع وعشرين ومائة» وهو ابن سث وثلاثين سنة. 

وقيل: ولد زيد بن أبى أنيسة سئة إحدى وتسعين» وتوفى سنة أربع وعشرين» 
وقيل: سنة خمس» وقيل: سئة سثاء» وقيل: ستة سبع وقيل: سنة ثمان وعشرين 
ومائة؛ وقيل: توفى وهو ابن بضع وأربعين. 

وقال محمد بن سعد: سمعت رحلاً من أهل حران يقول: مات سنة تسع عشرة 
ومائة. 

قال أبو عمر: هو معدود فى أهل الجزيرة» وهو رهاوى. 

0 0 


844/9 انظر: طبقات ابن سعد 441/9» طبقات ععليقة 819 التاريخ الكبير للبخارى‎ )١( 
الجرح والتعديل 005/7 تهذيب الكمال 445 تذكيرة‎ 551/١ التاريخ الصغير للبخحارى‎ 
48/5 الحفاظ وال تهذيب التهذيب 91//9 2 58و" الخلاصة لإلاقوء سير أعلام النيلاء‎ 


المغنى 40/١‏ ؟, 


ؤيد بن وبام 
وهو زيد بن رباح مولى أدرم بن غالب بن فهرء هكذا قال البمارى» وقال ابن 
شيبة: قتل زيد بن رباح سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
قال أبو عمر: هو ثقة مأمون على ما حمل وروىء روى عته مالك بن أئس 
وغيره. 


فنا تنخ نآ 


زباد ين أبو زياد 

وهو زياد بن أبى زياد؛ مولى عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومىء يكنى 
أبا جعفر» واسم أبى زياد ميسرةء فيما ذكر البخارى. 

وكان زياد هذا أحد الفضلاء العباد الثقات من أهل المديئة؛ يقال: إنه لم 
يكن فى عصره بالمدينة مولى أفضل منه» ومن أبى جعفر القارى؛ وولاؤهما جميعا 
واحد. 

قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان زياد أبن أبى زياد عابداء وكان يلبس 
الصوف»: وكان يكون وحدهء ولا يجالس أحداء وكانت فيه لكنة. 

وذكر العقيلى فى تاريخه الكبيرء قال: أخبرنا يحيى بن عثمان» حدثنا حامد بن 
يبحهى » حدثنا بكر بن صدقة؛ قال: وزياد بن أبى زياد» هو الذى يقول فيه حرير بن 
الخطفى» إذ احتمعوا عند باب عمر بن عبد العزيز» فخرج الرسول؛ فقال: أين زياد 
ابن أبى زياد؟. فأذن له فقال حرير: 

يا أيها القارئ المرحى عمامته هذا زمائك إنى قد مضى زمنى 

أبلغ حليفتنا إن كنت لاقيه أنا تدى الباب محبوسون فى قرن 

قال أبو عمر: قد روى من وجوه؛ أن هذا القول إثما قاله حرير لعون بن عبد 
الله بن عتبة» والله أعلم. 


لمالك عن زياد بن أبى زياد» هذا من مرفوعات الموطاء حديث واحد مر سل 
وآخخر موقوف مسند. 


نط نبز نا 


زباى بن سعد بن عبد الرحمن الخراسانى أب عبد الوحمن ”2 

أصله من حراسان؛ ونشأته بهاء ثم سكن مكة زماناء ثم تحول منها إلى اليمن» 
فسكن عك. قال ابن عيينة: هو من العرب» وصحب الزهرى إلى أرضه حين كتب 
عنه. قال ابن عيينة: وكان زياد بن سعد ثقة» قال: وكان لا يكتب إلا شيئا يحفظه 
إذا كان قصيراء وإن كان طويلاً لم يرض إلا الإملاء. قال: وقال لى زياد بن سعد: 
أنا لا أحفظ حفظك» أنت أحفظ منى؛ أنا بطىء الحفظء فإذا حفظلت شيئًا كنت 
أحفظ منك. قال ابن عبينة: وقال أيوب لزياد بن سعد: متى سمعت من هلال بن 
أبى ميمونة: ويحيى بن أبى كثير؟ فقال: سمعت منهما بالمدينة» قال: وكان زياد بن 
سعد نخراسائيًا. 


وذكر ابن أبى حازم عن مالك: قال: حدثنى زياد بن سعد وكان ثفة من أهل 
خراساكن» سكن مكةء وقدم علينا المديئة وله هيبة وصلاح. 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن زياد بن سعدء فقال: ثقة. 
وكذلك قال يحيى بن معين: زياد بن سعد نخراسانى ثقة. 


)1١(‏ انظر ترجمته فى؛ (تاريخ يحيى برواية الدررى 0174/1 تاريخ الدارمى الترجمة و لال 
سؤالات محمد بن عثمان بن أبى شيبة لابن المدينىء الترجمة 8١‏ 1ء علل أحمد 11١ 9/١‏ 
هءلء ءلالاء تاريخ البحارى الكبير "'/الترجمة 7٠1/‏ 3 المعرفة والتاريخ 541/40/1١‏ 1417" 
“م0 ١ل‏ هءلء 591 01لاء تاريخ أبى زرعة الدمشقى 485, الكنى للدولابسى 
؟/ه»» الخرح والتعديل /الترجمة 74٠8‏ مشاهير علماء الأمصار الترجمة 2١١6٠.‏ ثقات ابن 
شاهين الترجمة 557؛ اللجمع لابن القيسرانى 45/١‏ ١ء‏ نهذيب الأسماء واللغات :١148/١‏ تاريخ 
الإسلام 5/1 تذكرة الحفاظ» 2194/١‏ سير أعلام النبلاء 9171/1 الكاشف 891/١‏ شرح 
علل الترمذى 47 تهذيب ابن حجر 54/5 خلاصة اللمتزرحى ١‏ /الترجمة 51١17‏ تهذيب 
الكمال م4 ,)٠١‏ 


قال أبو عمر: أروى الناس عنه ابن حريجء وكان شريكه. ويقال: إل زياد بن 
سعدء كان أميّا لا يكتب» وفى خخبر ابن عييتة ما يدل على أنه كان يكتبء إلا أن 
أراد أنه كان يكتب لد فالله أعلم. 


ولمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى 86 ثلاثة أحاديث» أحدهما متصل 
مسند» والثانى مرسل عند أكثر الرواة» والثالث موقوف. 


كبو يذ فنا 


طلحة بن عبد الملك الأبلى 

روى عنه مالك حديئا واحد مسندا صحيحاء وليس عند يحبى عن مالك. 

وقد رواه القعنبى وأبو المصعب وابن بكدير والتنيسى وابن وهب وابن القاسم 
وجماعة الرواة للموطأ؛ فكرهنا أن نخلى كتاينا من ذكره: لأنه أصل من أصول الفقه. 
وما أظنه سقط عن أحد من الرواة» إلا عن يحيى بن يحيى» فإنى رأيته لأكثرهم 
والله أعلم. 

وقد رواه من غير رواة الموطأ» قوم جلة عن مالك, منهم: يحبى بن سعيد القطان 
وأيو نعيم وعبد الله بن إدريس وغيرهم. 

وهو حديث يدور على طلحة بن عبد الملك الأيلى هذاء وهو ثقة مرضى» حجة 
فيما نقل؛ روى عئه مالك» وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن - 
الخطاب. على أن عبيد الله بن عمرء قد لقى القاسم بن محمد وروى عنه. 


كنا نآ 


محمد بن شهاب الزهرى:"2 


انظر: طبقات عطيفة 551 التاريخ الكبير 1 التاريخ الصغير 279/١‏ تاريخ الفسوى 
0 ارح والتعديل 8/ الا حلية الأولياء لأبى نعيم 2110/7 :4١‏ الشيرازى 31 
تهذيب الأسماء 44/١‏ 97» وفيات الأعيان 11/7//4ء تهذيب الكمال 514 ١ء‏ تاريخ الإسلام 
٠/8‏ تذكرة الحفاظ »1١8 ١١08/١‏ ميزان الاعتدال 4:0/4» تهذيب التهذيب- 


وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث 
ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى. 

هكذا نسيه مصعب الزبيرى وغيره» ليس فى ذلك احتلاف. قال مصعب: وأمه 
من بنى الدئل بن عبد مئاة بن كثانة. 

قال أبو عمر: كنيته أبو بكرء وكان من علماء التابعين وفقهائهم» مقدم فى 
الحفظط والإتقان» والرواية والاتساعء إمام حليل من أئمة الدين. 

أدرك جماعة من الصحابة وروى عنهم؛ منهم: أنس بن مالك» وسهل بن سعدء 
وعبد الرحمن بن أزهر الزهرى؛ وسنين أبو جميلة السلمى؛ ومنهم: عبد الله بن عمر 
فيما ذكره معمر عن ابن شهابء أنه سمع منه حديثه فى الحج مع الححاج. وقيل: 
إنه سمع منه حديثينء وقيل: ثلاثة» وقد ذكرنا من صحح ذلك ومن ناه فى بساب 
ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب. 

وسمع ابن شهاب من جماعة أدركوا النبى فُ وهم صغارء مثل محمود بن ربيع» 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وأبى الطفيل؛ والسائب بن يزيد» ونظرائهم. 

وقد روى عن عمرو بن دينار, أنه ذكر عنده الزهرى فقال: وأى شىء عنده؟ أنا 
لقيت حابرًا ولم يلقه: ولقيت ابن عمر ولم يلقهء ولفيت ابن عباس ولم يلقه. فقدم 
الزعرى مكة فقيل لعمرو: قد جاء الزهرى» فقال: احملونى إليهء وكان قد أتعد, 
فحمل إليه؛ فلم يأت أصحابه إلا بعد هوى من الليل» فقيل له: كيف رأيت؟ فقال: 
والله ما رأيت مئل هذا القرشى قط. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا عبد العزير بن أبى سلمة الماحشون» 
قال: قلت لابن شهاب: يا أبا بكر فى حديث ذكره. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء 
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قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا ابن عييئة؛ عن عمرو بن دينار» قال: 
حالست جابر بن عبد الله» وابن عمرء وابن عباسء وابن الزبير» قلم أر أحدًا أنسق 
للحديث من الزهرى. 

حدثنى عحلف بن القاسم بن سهل الحافظ» قال: حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن 
ابن عمر البحلى بدمشقء ثال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى» 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال: حدثنا أيوب بن سويد عن 
الأوزاعى: قال: ما داهن ابن شهاب ملكا من الملوك قط إذ دحل عليه؛ ولا أدركت 
حلافة هشام أحدًا من التابعين أفقه منه. 

وحدثنا لف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرء قال: حدثنا أبو 
زرعة» قال: حدثنا هشام بن خالد» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا سعيد 
أبن عبد العزيز» قال: سمعت مكحولاً يقول: ابن شهاب أعلم الناس. قال الوليد: 
وسمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ما ابن شهاب إلا يحر. 

وحدثنى خلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو الميمون» قال: حدثنا أبو زرعة: قال: 
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» قال: حدثنا ابن عياش عن أبى بكر بن أبى مريم» 
قال: قلت لمكحول: من أعلم الناس؟ قال: ابن شهاب» قلت: ثم من؟ قال ابن 
شهاب. 

أخبرنا أحمد بن تحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد سن جرير» 
قال: حدثنا ابن البرقى» قال: حدثنا عمرو بن أبى سلمة» قال: سمعت سعيد بن عبد 
العزيز يقول عن مكحول قال: ما بفى على ظهرها أعلم بسنة ماضية من الزهرى. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن حرير» 
قال: حدثنا ابن البرئىء قال: حدثنا عمرو بن أبى سلمة» قال: سمعت سعيد بن 
بشير يذكر عن قتادة» قال: ما بقى على ظهرها إلا اثنان: الزهرى: وآحر؛ فظننا أنه 


وحدثنا أحمد بن محمد, قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن 


حرير: قال: حدثت عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسى» قال: حدثنى إبراهيم 
أبن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: ما جمع أحد يعد رسول الله يه ما جع 
الزرهرى. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى فى كتاب المعرفة قال: حدثنا محمد بن عيسى» 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع» قال: حدثنى إبراهيم بن سعدء عن أبيه؛ قسال: 
ما وعى أحد من العلم بعد رسول الله يو ما وعى ابن شهاب. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبو مسلمء قال: حدثنا سفياث» قال: قال الهذلى: جحالست الحسن» 
واين سيرين؛ فما رأيت مثله يعنى الزهرى. 

قال سفيان: كانوا يقولون ما بقى من الناس أحد أعلم بالسنة منه. 

حدثنا لف بن القاسي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر» قال: حدثنا أبو زرعة» 
قال: حدثنى معن بن الوليد» قال: حدثتا جنادة بن محمد المرى؛ قال: حدثنا غخلد بن 
حسين» عن الأوزاعى؛ عن سليمان بن حبيب المحاربى» قال: قال لى عمر بن عيد 
العزيز: ما أتاك به الزعرى بسنده؛ فاشدد به يديك, 

وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن يحبى القلزمى» قال: حدثنا 
حاتم بن سهلء قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا ابن مهدى» قال: حدثتا 
وهيب» قال: سمعت أيوب يقول: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهرىء فقيل له: ولا 
الحسن؟ قال: ما رأيت أعلم من الزهرى. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير: قال: حدثنا أحمد بن حنيل» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى, عن وهيب» 
قال: سمعت أيوب يقول: مارأيت اذا أعلم من الزهرى. فقال له صخحر بن 
حويرية: ولا الحسن» فقال: ما رأيت أعلم من الزهرى. 

وحدثنا حلف بن القاس قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمرء قال: حدثنا أبو 
زرعة؛ قال: حدثنى أحمدء قال: حدثنا مروان بن مخمدء قال: سمعت مالك بن أنس 


يقول: أحذت بلجام بغلة الزهرى» فسألته أن يعيد على حديفا؟ فقال: ما استعدت 


حدثنا عبد الله حدثنا أحمدء حدثنا محمد, حدثنا الزبير بن أبى بكر حدثنا 
إسماعيل بن أبى أويسء حدثنا مالكء قال: حدثنا ابن شهاب أربعين حديئاء 
قتوهمت فى حديث منها فاننظرته حتى خرج؛ ثم سألته وأعذت بلجام يغلته عن 
الحديث الذى شككت فيه؛ فقال: أو لم أحدئكه؟ قلت: بلى ولكنى توهمت فيه 
فقال: لقد فسدت الرواية» خحل ام البغلة. فخليته ومضى. 


أخبرنا عبد الوارث» حدثنا فاسمء حدثنا أبو إسماعيل الترمذى» حدثنا أبر 
صالح عن الليث بن سعد. قال: ما رأيت عافًا قط أجمع من ابسن شهاب» ولا أكثر 
علماء ولو سمعت ابن شهاب يحدث بالترغيب» لقلت: ما يحسن إلا هذاء وإن 
حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب» قلت: لا يمسن إلا هذاء وإن حدث عن العرب 
والأنساب» قلت لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة» كان حديثه. 


وذكر الحلواني» قال: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا الليث: عن حعفر بن 
ربيعة: قال: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ فقال أما أعلمهم بقضايا 
رسول الله وأبى بكر وعمر وعثمان» وأفقههم فقهاء وأعلمهم ما مضى من أمر 
الناس فسعيد بن المسيب» وأما أغزرهم حديناء قعروة بن الزبير. ولا تشاء أن تفحر 
من عبيد الله بن عبد الله بحرًاء إلا فجرته. كال عراك: وأعلمهم عندى ابن شهاب؛ 
لأنه جمع علمهم جميعًا إلى علمه. 

حدثنا لف بن أحمد. حدثنا أحمد بن سعيد, حدثنا أحمد بن خالد, حدثنا 
مروان» حدثنا أبو حاتي حدثنا الأصمعى؛ حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة 
الماحشون؛ قال: سمعت ابن شهاب يقول: ما كتبت شيئًا قطء ولقد وليت الصدقة» 
فأتيت سالم بن عبد اللهء فأخرج إلى كتاب الصدقة, فقرأه على فحفظته؛ وأتيت إلى 
أبى بكر بن حزم فقرأ على كتاب العقول فحفظته. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» كال: أحبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» 
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قال: حدثنا محمد بن الحسنء قال: حدثنا الزبير بن أبى بكرء قال: حدثنى إبراهيم 
ابن المنذء عن عيد العزيز بن عمران؛ أن عبد الملك كتسب إلى أهل المديئة يعاتبهم» 
فوصل كتابه فى طومارء فقرئ الكتاب على الناس على المنبر» فلما فرغوا وافترق 
الناس» احتمع إلى سعيد بن المسيب حلساؤه؛ فقال لهم سعيد: ما كان فى كتايكم؟ 
فإنا نود أن نعرف ما فيهء فجعل الرحل منهم يقول فيه كذا وكذاء والآخمر يقول: 
فيه كذا وكذا أيضًا. فلم يشئف سعيد فيما سأل عنهء فقال: لابن شهاب فقال: 
أتحب يا أبا محمد أن تسمع كل ما فيه كاملاً؟ قال: نعم» قال: فأمسك فهذه والله 
هذاء كأغا هو فى يده فقرأه حتى أتى على آحره. قال: وقال ابن شهاب: ما 

أحبرنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح؛ حدثنا دحيم 
حدثنا عبد الأعلى أبو مسهرء قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز» قال: كان سليمان 
ابن موسى يقول: إذا جاءنا العلم من الحجحاز عن الزهرى قبلئاه؛ وإن جاءنا من 
العراق عن الحسن قبلناه» وإن حاءنا من الحريرة عن ميمون بن مهران قبلناه» وإن 
حاءنا من الشام: عن مكحول قبلتاه. قال سعيد: كان هؤلاء الأربعة علماء الناس فى 
خحلافة هشام. 

حدثنا حلف بن أحمد» حدثنا أحمد بن سعيد» قال: سمعت عبد الله بن جعفر أيا 
القاسم القزوينى يقول: سمعت طاهر بن خحالد بن نزار يقول: سمعت أبى يقول: 
سمعت القاسم بن مبرور يقول: سمعت يونس بن يزيد يقول: كان ابن شهاب إذا 
دعل رمضان؛ فإبما هو تلاوة القرآن» وإطعام الطعام. وكان ابن شهاب أكرم الناس» 
وأحباره فى الحود كثيرة حدّاء نذكر منها لمحة دالة: ْ 

أخيرنا عبد الله بن محمدء حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيلء: حدثنا محمد ابن 
الحسن» حدثنا الزبير بن أبى بكر القاضى حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
ديئار» قال: ما رأيت أنص للحديث من ابن شهابء؛ ولا رأيت أجود منهء ما كانت 
الدنائير والدراهم عنده؛ إلا .عنزلة البعر. 


قال الزبير: وحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله الزهرى» عن عمه موسى ابن عبد 


العريزء قال: كان ابن شهاب إذا أبى أحد من أصحاب الحديت أن يأكل طعامه. 
حلف ألا يحدثه عشرة أيام. 


وذكر اين وهب عن مالك قال: قيل لابن شهاب: لو حلست إلى سارية تفتى 
الناس» قال: إنما يجلس هذا المجلس من زهد فى الدنيا. وذكر الحلوانى: حدثنا أبو 
صالح عن الليث» عن ابن شهاب أنه قال: ما استودعت قلبى شيئًا قط فنسيته. 

قال الحلوانى: وحدثنا أحمد بن صالح؛ قال: حدثنا مطرفء قال: سمعت مالكًا 
يقول: ما رأيت محدثا فقيها إلا واحدّاء قلت: من هو؟ قال: ابن شهاب. 

وقال عبيد الله بن سعيد أبو قدامة: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما أحد 
أعلم يحديث المدنيين من الزهرى» وبعد الزهرى يحيى بن أبى كثيرء وليس مرسل 
أصح من مرسل الزهرى» لأنه حافظ. وقال ابن المبارك: حديث الزهرى عندنا كاذ 
باليد. قال: ورأى الزهرى أحب إلى من حديث أبى حتيفة. 

قال أبو عمر: أخبار الزهرى أكثر من أن تحرى فى كتاب» قضلاً عن أن تجسع 
فى باب ونا ذكرت مها هاهنا طرقًا دالا على موضعه ومكانه من العلمء وإمامثته 
وحفظه. وكان نقش خاتم الزهرى: محمد يسأل الله العافية. ومما ينشد لابن شهاب 
يخاطب أعحاه عبد الله: 

أقول لعيد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطى مشرقا 
تتبع بايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن نجاب فترزقا 

وقد روى أنه قالها لعبد الله بن عبد الملك بن مروان» وهى أبيات. 

وولد رحمه الله سئة إحدى وحمسينء وقبل سنة ثمان وخمسين فى آخمر خلاقة 
معاوية: وهى السنة التى توفيث فيها عائشة أم المؤمنين» وأبو هريرة. ومات رضى الله 
عنه سنة أربع وعشرين وماثة؛ فى شهر رمضان ليلة سبع عشرة منه» وهو ابن ست 
وستين سئةء وذلك قبل موت هشام بعام. وقيل إنه مات وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 


ودفن على قارعة الطويق ليدعى له. وكانت وفاته بضيعة له بناحية شغب وبدا؛؟ مرض 


يلل د00 ع0 
هنالك وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق» قدفن .عوضع يقال له أدامىء وهى خلف 
شغب وبداء وهى أول عمل فلسطين, وآععر عمل الحجاز. 

هذا كله قول الواقدىء ومصعب الزبيرى؛ والزبير بن بكار» والطبرى» وغيرهم. 
دحل كلام بعضهم فى بعضء والله المستعان. 

ولابن شهاب فى الموطأ رواية يحبى بن يحبى عن مالكء مسن حديث رسول الله 
يها مائة حديث» وأحد وثلاثون حديئًا؛ منها متصلة مسئدة اثنان وتسعون حديثاء 
وسائرها منقطعة مرسلة. 

فأول المستد, ما رواه عن أنس بن مالك7©) وذلك حمسة أحاديث. 


##*# 
أبى الزببر المكي”؟ 


واسم أبى الزبير هذاء محمد بن مسلم بن تدرس مولى حكيم بن حزام» وقيل مولى 
محمد بن طلحة» والأول أصح وأكثر؛ سكن مكة ومات بها سنة ثمان وعشرين ومالة 
فى نخلافة مروان بن محمد وهو ابن أربع وثمانين سئة؛ هذا قول الواقدى. 


)1١(‏ انظر: ابن سعد 11//9 طبقات حليفة ترجمة دلاهء التاريخ الكبير 707/1 الشاريخ الصغير 
0 اللعارف "١8‏ ارح 785/7 مشاهير الأمصار ترجمة 25١8‏ الاستيعاب 23٠١8‏ 
طبقات الشيرازى ١ه»‏ ابن عساكر /71 أ) أسد الغابة ١01/١‏ تهذيب الأسماء 17/1/1؟201 
نهاية الأرب 2771/18 تهذيب الكمال 114 تاريخ الإسلام «/89» تذكرة الحفاظ 247/١‏ 
العبر 29١1/١‏ تذهيب التهذيب ١/*لا‏ بء مرآة الحنان 89/1١‏ ١ح‏ البداية والنهاية 848/5» غاية 
النهاية ترجمة 8٠7‏ تهذيب التهذيب ١/1لا"ء‏ الإصابة ١/1لاء‏ النحوم الزاعرة ١/974ء‏ 
الخلاصة 85 تهذيب ابن عساكر 547/9 231 سير الثبلاء 89/8, 

(؟) انظر ترجمته فى: ابن سعد »441١/0‏ طبقات خليفة 288١‏ التاريخ الكبير »571/١‏ تاريخ 
الفسوى ؟/77؛ المرح 5/8 لاء تهذيب الكمال 1716 تاريخ الإسلام 1617/0.: ميزان 
الاعتدال 4/لا"/ء تذكرة الفا ,175/١‏ العبر 8/١‏ ٠ء‏ العقد الفمين 4/١‏ ها ههلا تهذيب 
التهذيب :44٠ /9٠‏ طبقات الحفاظ .ه - ١ه‏ الخلاصة للمه”) سير أعلام التبلاء ©/8, 


وقال على بن المديئى: مات أبو الزبير قبل عمرو بن دينار بسئة. ومات عمرو بن 
دينار سئة ست وعشرين ومائة. 

قال أبو عمر: كان أبو الزبير ثقة حافقلّاء روى عنه مالك» والثورى» وابن حريج» 
والليث بن سعيد» واين عيينة) وجماعة من الأثئمة؛ وكان شعبة يتكلم فيه ولا يحدث 
عنه؛ ونسبه مرة إلى أنه كان يسىء صلاته؛ ومرة إلى أنه وزن فأرجع وهو عند أهمل 
العلم مقبول الحديث»: حافظ متقنء لا يلتفت فيه إلى قول شعبة. 

قال معمر: ليتنى لم أكن رأيت شعبة؛ حعلنى أنى لا أكتب عن أبى الزبير ولا 
أل عنه» وخدعنى. 1 

وقال يحيى بن معين: أبو الزبير ثقة. 

وقال أحمد بن حنبل: أبو الزبير ليس به بأس. 

وروى هشيم عن الححاج بن أرطأة وابن أبى ليلى» عن عطاء قال: كنا نكون 
عند حابر بن عبد الله فيحدثئناء فإذا خرحنا من عنده تذاكرنا حديئه, فكان أبو 
الزبير من أحفظنا للحديث. ْ 

حدثناه ملف بن القاسمء حدئنا ابسن المفسرء حدثنا أحمد بن على بن سعيد» 
حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا هشيم» كقال: حدثنا ابن أبى ليلى» والحجاج بن أرطأة, 
قالا: قال عطاء فذكره. 

وذكره عبد الرزاق قال: أنيأنا عمرو بن قيس»ء قال: كان عطاء بن أبى رباح 
وأصحابه إذا قدم حاير قدموا أبا الزبير أمامهم ليحفظ لهم. 

أخبرنا لف بن القاسمء قال: حدثتا عبد الرحمن بن عمر البحلى» قال: حدثا 
أبو زرعة» قال: أعبرنا ابن أبى عمر» قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما نازع 
أبو الزبير عمرو بن دينار فى حديث قط إلا زاد عليه أبو الزبير. 

وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد ابن 
جرير» قال: حدثنا اسن بن الصباح» قال: حدثنا سفيان عن أبى الزبير» قال: كان 


عطاء يقدمنى إلى حابر فأتحفظ لهم الحديث» وكان عطاء رعا سثل عن شىء فيقول 


. للسائل: سل أبا الزبير. 
مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى #ه ثمانية أحاديث متصلة مسئدة. 
نا تن نا 
محمد بن المنكفر:'» 


مدنى تابعى» ثقةَ فاضلء» وهو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد 
العزى؛ ويقال: الهدير بن محرز بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن 
سعد بن تيم ابن مرة القرشى التيمىء يكنى أبا عبد الله. 

وقيل: يكنى أبا بكر وأمه أم ولد وكان من فضلاء هذه الأمق وعبادها 
وفقهائهاء وخيارها. كان أهل المديئة يولون: إنه كان محاب اللعصوة وكان مقلاء 
وكان مع ذلك جوادا. 

توفي بالمدينة سئة ثلاثين ومائة؛ أو إحدى وثلاثين ومائة» وذكر الأويسى: عن 
مالك» قال: كان محمد بن المنكدر سيد القراءء وكان كثير البكاء عند الحديث» 
وكنت إذا وحدت من نفسى قسوة آتيه فأنظر إليه فأتعظ به وأنتفع بنفسى أياماء 
وكان كثير الصلاة بالليل. 

قال أبو جعفر الطبرى: كان محمد بن المتكدر ثقة؛ كثير الحديثء أمينا على ما 
روى وثقل من أثر فى الدين. 

قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله وه حمسة أحاديث» 
منها أربعة مسئدة) وواحد مرسل. 

#ا#ا*ا 

2941/١ الشاريخ الصغير‎ »114/١ انظر ترجمته فى: طبقات ليفة 518 التاريخ الكبير‎ )١( 

؟/”» المعارف .45١‏ ارح 91/8 حلية الأولياء 45/8 ١‏ 186غ تهذيب الكمال 231716 


تهذيب التهذيب 41/4» تاريخ الإسلام ه/ه٠1ء‏ تذكرة الحفاظ »171//١‏ الخلاصة .84 
سير أعلام التبلار 01/6 ",, 


محمد بن يحيى بن حبان! 
لمالك عنه أربعة أحاديث مسندة صحاح. 
وهو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذء وقد ذكرنا جده هذا فى الصحابة جما يغنسى 
عن ذكره هاهناء ويكنى محمد بن يحيى بن حبان أبا عبد الله؛ وكان ثقة مأمونا على 
ما جاء به حجة فيما نقل» سكن المدينة» ومات بهاء سنة إحدى وعشرين ومائة: 
وهو ابن أربع وسبعين سنة. 


قال محمد بن عمر الواقدى كانت لمحمد بن يحيى بن حبان حلقة فى مسجد 


رسول الله ويك 
وكان يفتى » وكان مالك يثنى عليه ويصفه بالعلم والعبادة. قال يحيى بن معين: 
وقد سمع ابن عمر. 


خا ضغ 


محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليخى"» 
وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى من أنفسهم يكنى أبا عبد الله» 
وكان من ساكنى المدينة» وبها كانت وفاته فى سنة أربع وأربعين ومائة» فى نخلافة 
أبى جعفر» وكان كثير الحديث. 


روى عته مالك وابن عييئة» والشورى؛ وجماعة من الأثئمة: إلا أنه يخالف فى 


)١(‏ انظر ترجمته فى: ابن سعد 49/19 4: طبقات حليفة 8ه التاريخ الكبير 2570/١‏ تاريخ 
الفسوى 7831/١‏ ارج ]كا 1ك تهذيب الكمال 15884 تهذيب التهذيب 2/4» 
تاريخ الإسلام 2177/٠‏ العبر 67/١‏ ٠ء‏ تهذيب التهذيب 5١1/1‏ الخلاصة 41لاء سير أعلام 
التبلاء 45/8 .١‏ 3 

(؟) انظر ترجمته فى: تاريخ ليفة طبقات خليفة ٠/اء‏ الاريخ الكبير -191/١‏ 2117 
المسرح 4 ", مشاهير الأمصار 2١187‏ الكامل 078/0: تهذيب الكمال 2158١‏ ميزان 
الاعتدال “1/8/9 - 41/4: العبر 00/١‏ 5» الرافى بالوفيات 184/8 تهذيب التهذيب 
وإولام - بالاعل, الخلاصة 4 30 سير أعلام النبلاء 150/9 


أحاديث فإذا خحالفه فى أبى سلمة الزهرىء أو يحيى بن كثيرء فالقرل قولهما عن أبى 
سلمة عند أهل العلم بالحديث. 

وقال يحبى بن معين: محمد بن عمرو بن علقمة أعلى من سهيل بن أبى صالح. 
وقال يحبى القطاث: محمد بن عمرو أحب إلى من ابن حرملة. وقال يحبى ابن معين 
أيضا: محمد بن عحلان أوثق من محمد بن عمرو. قال: لم يكونوا يكتبون حديث 
محمد بن عمرو حتى اشتهاها أصحاب الإسناد فكتبوها. 

قال أبو عمرو: محمد بن عمرو ثقة محدث» روى عنه الأئمة ووثقوه؛ ولا مقال 
فيه إلا كما ذكرنا: أنه يخالف فى أحاديث» وأنه لا يجرى بحرى الزهرى وشبهه: 
وكان شعبة مع تعسفه وانتقاده الرحال يثنى عليه. 

ذكر العقيلى: قال: حدثتى محمد بن سعد الشاشىء قال: حدثنا محمد بن موسى 
الواسطى؛ كال: سمعت يزيد بن هارون يقول: قال شعبة: محمد بن عمرو أحب إل 
من يحيى بن سعيد الأنصارى فى الحديث. 

قال أبو غمرو: حسبك بهذا. ويحبى بن سعيد أحد الأكمة الحلة. 

وقد روى ابن أبى مريم عن اله موسى بن سلمة قال: أتيت عبد الله ابسن يزيد 
بن هرمزء فسألته أن يحدثنى» فقال: ليس ذلك عندىء ولكن إن أردت الحديث» 
فعليك ,محمد بن عمرو بن علقمة. 

وقال أبو مسهر: سمعت مالك بن أنس يقول: أكثر محمد بن عمرو, وحدثنا عبد 
الوارث: حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهير قال: سمعت يحيى ابن معين؛ يقول: 
محمد بن عمرو بن علقمة ثنة. 

قال أبو عمر: لم يخرج مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة فى موطنه حكماء 
واستغنى عنه فى الأحكام بالزهرى ومثله: ولم يكن عنده إلا فى عداد الشيوخ 
الثقات؛ وإننا ذكر عنه فى موطنه من المسئد حديثًا واحدًا. 

د تن 


مقدمة التحقيق ... 


وهو محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حنيف بن وهب الأنصارىء ولد أبوه أمامة 
على عهد رسول الله يي سماه رسول الله أسعد باسم حده أبى أمه أبى أمامة 
أسعد بن زرارة الأنصارى وكان أحد التقباء» وأبوه سهل ابن حنيف جد محمد هذا 
من كبار الصحابة أيضًا. 


وقد ذكرنا أبا أمامة بن سهل”7) وأباه سهل بن حنيش22) وذكرنا أبا أمامة 
أسعد ابن زرارة جبد أبى أمامة بن سهل لأمه كل هؤلاء فى كتابنافى 
الصحابة, 


وذكرنا هناك من أخبارهم ما يوقف به على مواضعهم ومنازلهم وأحوالهم. 
ومحمد بن أبى أمامة هذا من ثقات شيوخ أهل المدينة روى عنه مالك وغيره. 
١‏ «0#ب* 
محمد بن أبى بكر الثقفى 


روى عنه مالك بن أنس غيره. 


)١(‏ انظر ترجمته فى: طيقات ابن سعد 281/0 طبقات خخليفة ترجمة 54 1115 المعرفة والتاريخ 
١/دلا؟ء‏ الكتى ١4/١‏ مشاهير الأمصار 178 الإستيعاب الى ابن عساكر 107/9 أ أسد 
الغابة ١/8‏ 47 218/4 تهذيب الكمال 244 تاريخ الإسلام 1/4لاء العبر 2118/1١‏ تذهيب 
التهذيب ١/5ه‏ بء مرآةٌ الجنان ١/لا١‏ 27 البداية رالنهاية 11:/4١ء‏ الخلاصة 4لاء الإصابة 
4 سير التبلام 091/8. 

2134 طبقات غطيفة 46 170 تاريخ خليفة‎ :41/1/7 ١6/5 أنظر ترجمته فى: ابن سعد‎ )١( 
الإستيعاب‎ :©9٠ الاستبصار‎ 77١/١ تاريخ الفسنوى‎ 74١ التاريخ الكبير 41//4: المعارف‎ 
أسد الغابة ؟/١497» تهذيب الكمال لادهء تهذيب التهذيب 51/4 7,: الإصابسة‎ 1/7 
سير الأعلام 70/7؟.‎ 3١ الا الخلاصة /اه‎ 


أمه فاظمة بنت عمارة بن عمرو بن مخزوم؛ ويكنى أبا عبد الملك؛ وكان قاضيًا 
بالمديية, - 
قال الواقدى: توفى محمد أبى بن بكر بن محمد بن عصرو بن حزم سنة اثنتين 
وثلاثين وماثة؛ فى دولة بنى العباس؛ وهو أبن أثنتين وسبعين سسنةء وتوفى أبوه أببر 
بكر( سنة عشرين ومائة. 
0 000 


محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود 
وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد ين أسد 
القرشى الأسدى يكنى أبا الأسود يعرف بيتيم غصروة؛ لأنه كان يتيمًا فى حمحره. 
قال يحبى بن معين: وهو أحب إلى من هشام ين عروة. قال مالك: كان أب 
الأسرد: محمد بسن عبد الرحمن صاحب عزلة» وحبج؛ وغروء قال: وكان الناس 


أصحاب عؤلة. 
« # * 
محمد بن عمارة الحزمي الأنصاري 
وهو محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصارى. 
عن 


)١(‏ انظر ترجمته فى: تهذيب الكمال /40 41 (086/71)» تاريخ عحليفة 44) /41؛ 91/6 طبقات 
9 التاريخ الكبير 8/ترجمة 27 25 الصغير 35/١‏ الى المعرقة ١91/1؟ه‏ المسرح 7/ترجمة 
541 ١ء‏ الاستيعاب 17/7/15 (ء أسد الغابة 54/4» التحريد ١/ترجمة‏ 2454 تذحيب التهذيب 
؟/ق 35» تهذيب التهذيب ١/8‏ 7؟؛ التقريب 14/7 الإصابة ؟/ترجمة ١١م‏ ه؛ الخلاصة 
اإترجمة 1ه 


محمد بن عبد الله بن عبد الردمن بن 
أبى صمعصعة الأنصارى المازنى 
مدنى» ثقةء توفى سنة تسع وثلاثين ومائة» لمالك عنه حديثان. 
# #«#0 


محمد بن عبد الرحمن أبو الوجال يكنو أبا عبد الرحمن 

وإنما قيل له أبو الرحال» وغلب ذلك عليه؛ لولده كانوا عشرة رجالاء ذكوراء 
فكنى أبا الرحال: وهو محمد بن عبد الر من بن عبد الله بن حارثة ابن النعمان 
الأنصارى من بنى مالك بن النجار وقد ذكرنا حارثة بن النعمان فى كتابنا فى 
الصحابة ,كا يغنى» عن ذكرة هاهنا. 

وأم محمد هذا عمرة بئت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس بن عبيد ابن 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أنصارية أيضاء تابعية ثقة وابنها أبو الرحال هذا 
مدنى ثقة روى عنه مالك» وابن عييئة» ومحمد بن إسحاقء وغيرهم؛ وروى عنه يحيى 
بن سعيد الأنصارى. 

ولأبى الرحال ابن محدث أيضاء يسمى حارثة بن أبى الرحال» وهو ضعيف فيما 
نقل» عن أبيه» وعن غيره وأما أبو الرحال فثقة. 

##ا# 


موسى بن عقبة”) 
تابعى؛ مدنى» ثقة» وهو موسى بن عقبة بن أبى عياش - يكنى أبا محمد 
مولى الزبير بن العوام - كان الزبير قد أعتق جده أبا عياش. هكذا مال الوافدى 
وغيره. 
)١(‏ انظر ترجمته فى: طبقات خليفة 751 تاريخ عليفة »4١١‏ تاريخ البمارى 197/7» التاريخ 


الصغير 7/١لاء‏ المسرح 154/8 الثقئات 216/8 تهذيب الكمال 21147 تذكرة الحفاظ 
44/١‏ 21 العبر ١547/4‏ الوافى بالوفيات ؟//ا؛(ء الخلاصة 99" سير أعلام النبلاء 1/5 11. 


وقال يحيى بن معين: موسى بن عقبة) مولى أم حالد بنث خمالد بن سعيد ابن 
العاص. 

وقد ذكرنا فى باب إبراهيم بن عقبة فى صدر كتابنا هذا فى نسبه وولائه ماهو 
أكثر من هذاء وسمع موسى بن عقبة من أم خخالد بنت خالد بن سعيد ابن العاص» 
ورأى ابن عمر وسهل بن سعد» قال: ححجت وابن عمر ممكة عام حج نحدة 
الحرورى» ورأيت سهل بن سعد يتخطا حتى توكا على المنبر» فسارٌ الإمام بشىء. 

وكان موسى بن عقبة من ساكنى المدينة» وبها توفى سنة إحدى وأربعين ومائة» 
قبل روج محمد بن عبد الله بن حسن. 

وكان مالك يثنى على موسى بن عقبة» وكان لموسى علم بالمغازى والسيرة» وهو 
اثقة فيما نقل من أثر فى الدين» وكان رجلا صالحا رحمة الله. 

مالك عنه من حديث رسول الله ويك فى الموطأ حديثان مسندان. 


>« #ا ا عن 


موسي بن مبسرة 
وكان موسى بن ميسرة من فضلاء أهل المديئة» وكان مالك ثنى عليه؛ ويصقه 


بالفضل»؛ وتوفى موسى بن ميسرة سنة ثلاث وثلاثين وماثة. 


بي نيز نا 
موسو بن أبى تميم 
وموسى هذا مدنى ثُقة روى عله مالك وغيره. 
كبز نز ا 
مسام بن أب مريبم وهو مدنى ثقة 


روى عنه مالك» وابن عييئة» ووهيب بن خخالد» ويحيى بن سعيد الأنصارى» وكان 
مالك يثنى عليه ويقول: كان رحلا صالحا وكان يهاب أن يرفع الأحاديث لمالك 


مقدعة التحقي 1[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ 000000111 
عته من حديث النبى # فى الموطأ ثلائة أحاديث أحدها لم يختلف الرواة عن مالك 
فى رفعه؛ والاثنان جمهرر رواته على توقيفهما: يحيى بن يحيى» وغيره» ورفيع ابن 
وهب أحدهماء ورفع بن نافع الآخر. وهما مرفوعان من غير رواية مالك من وجوه 
صحاح كلها. 


#0 *« 


مخرمة بن سلبيمان 


وهو عفرمة بن سليمان الوالبىء قتئل يوم قديد» سنة ثلاثين ومائة» وهو ابن سبعين 
سنة» وكان ثقةء وروى عنه جماعة من الأثئمة. 


ع نذا كنا 


المسور بن وفاعة بن أبى مالك القرظى 
توفى المسور بن رفاعة هذا سنة مان وثلاثين وماثة. 
ىذ ع نيا 


فافخ مولى عبد الله بن عمر”'؟ 
هو تاقع بن جر حس. 
قال أبو عمر: يكنى نافع أيا عبد الله. قال ابن معين: كان ديلمياء وقال غيره: 
كان من أهل أبرشهرء وقيل كان أصله من المغربء أصابه عبد الله ابن عمر فى 
غزاته؛ وكان ثقة: حافظاء ثبتا فيما نقل» وكانت فيه لكنة؛ وكان يلحن أيضا مع 
ذلك لحنا كثيرا. 


ذكر معاذ بن معاذء عن ابن عوث؛ قال: كانت فى نافع لكنة» وذكر الواقدى 


)١(‏ انظر ترجمته فى: تاريخ حليفة 23١5‏ القاريخ الكبير 84/8» التاريخ الصغير 29/7» المعارف 
تاريخ الفسوى 540/١‏ 1417© اجرح 451/8» تهذيب الأسماء 0177/1 تذكرة 
الحفاظ 43/١‏ العبر 41//١‏ ١ء‏ مرآة الجنان 501/١‏ البداية 184/54" تهذيسب التهذيسب 
٠‏ طبقات الحفاظ ٠‏ 4ء الخلاصة 24٠٠‏ سير أعلام النبلام ه/948. 


قال: حدثتى نافع بن أبى نعيم» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وأبو مروان عبد 
الملك بن عبد العزيز بن أبى فروة» قالوا: كان كتاب نافع الذى سمع من عبد الله 
ابن عمر فى صحيفة» فكنا نقرؤها عليه؛ فنقول: يا أبا عبد الله» إنا قد قرأنا عليك 
فتقرل: حدثنا افع؟ فيقول: نعم قال: وسمعت ثافع ابن أبى تعيم» يقول: من 
أخبرك أن أحدا من أهل الدنيا قرأ عليه نافع فلا تصدقه, كان ألحن من ذلك. 

قال أبو عمر: قد روينا عن سليمان بن موسىء قال: رأيت نافعا مولى ابن عمر 
على عليه؛ ويكتب بين يديه» وذكر حماد بن زيدء عن عبيد الله بن عمرء أن عمر 
ابن عبد العزيز بعث نافعا إلى أهل مصر يعلمهم السئنء وكان مالك يقول: نشر 
نافع عن ابن عمر علما جما. 

وقال ابن عبيئة: أى حديث أوثق من حديث نافع. وقال يحيى بن معين: أثبت 
أصحاب نافع فيه مالك بن أنس» وهو عندى أثبت من عبيد الله بن عمر» وأيوب. 

وقال يحيى بن سعيد القعلان: أثيت أصحاب نافع أيوب» وعبيد الله» وابن حريج» 
ومالك. قال: وابن حريج أثبت فى نافع من مالك. 

قال أبو عمر: هؤلاء الثلاثة عبيد الله بن عمرء ومالك» وأيوب» أثبت الناس فى 
نافع عند الناس» وابن حريج رابعهمء إلا أن القطان يفضله؛ وليس يلحق بهؤلاء 
القلاثة فى ناقع عندهم إذا تالفوه. 

.حدثنا لف بن القاسمء» قال: حدثنا أبو الميمون» حدثنا أبو زرعة» قال: سمعت 
سليمان بن حرب يقول: قال يحبى» وعيد الرحمن بن مهدى عبيد الله» ومالك أثُبت 
من أيوب فى نافع ثم تعحب. 

حدئنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الميمون؛ حدثنا أبو زرعة: قال: سمعت 
أحمد بن حنبل يسأل: من أثبت فى نافع؟ عبيد الله أو مالك أو أيوب» فقدم عبيد الله 
ابن عمر وفضله بلقاء سالم والقاسم فلت له: فمالك بعده؟ قال: إن مالكا أثبت. 
قلت: فإذا اعتلف مالك وأيوب» فتوقف وقال: ما نجترى على أيوبء ثم عاد فى 
ذكر عبيد الله» ففضله وقال: شيخ من أهل البلد حليل: فقلت له: إنهم يحدثون عن 


شعبة» قال: قدمت المدينة بعد موت نافع بسنةء ولمالك يومفذ حلقة: أثيت ذلك؟ 
قال: نعم. 


وقال الواقدى: مات تافع بالمدينة سنة سبع عشر ومائة فى خلافة هشام بن عيد 
الملك» وذكر الحسن بن على الخلوانى قال: حدثنا أحمد بن صالح المصرىء قال: 
حدثنا محمد بن إدريس الشافعى» قال: أخيرنى عمى محمد بن على بن شافع قال: 
شهدت القاسم وسالماء وحضرت الصلاة» فقال كل واحد منهما لصاحبه: تقدم أنت 
أسن؛ فتدافعاها حتى قدما نافعا.قال: وحدثنا بشر بن عمرء قال: سمعت مالك بن 
أنس يقول: كنت إذا سمعت نافعا يحدث حديئا عن ابن عمر لم أبال إلا أسمعه من 
غيره. 


لمالك عنه فى موطثه من حديث رسول الله ييه ثمانون حديثا. 


تيز نيا نآ 


نعم بن عبد الله المجمر 


وهو نعيم بن عبد الله المحمر مولى عمر بن المنطاب؛ كان أبوه عبد الله يجمر 
المسجد إذا عد عمر على المنبرء وقد قيل إنه كان من الذين كانوا يحمرون الكعبةء 
والأول أصح والله أعلم؛ لأنه كان مولى عمرء وكان يجمر له مسجد رسول الله و. 

ونعيم أحد ثقات أهل المدينة» وأحد سيار التابعين بهاء قال مالك: جالس المجحمر 
أبا هريرة عشرين سنة. ذكره الحلوانى فى كتاب المعرفة» عن سعيد بن أبى مريم» 
عن مالك. 

لمالك عن نعيم هذا فى الموطأ ثلاثة أحاديث مسنئدة: ومن الموقوفات حديئان تنمة 
خمسة» وهى كلها عندنا صحاح مسندة» وكان نعيم يوقف كثيرًا من حديث أبى 
هريرة ثما يرفعه غيره من الثقات. 


وسليم أبوه مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى؛ كان صفوان بن سليم 
من عُبّاد أهل المدينة وأتقاهم لله عز وحل» ناسكاء كثير الصدقة بما وحد من قليل 
وكثير: كثير العمل» خخائفا لله؛ يكنى أبا عبد اللهء» سكن المديئة» لم ينتقل عنهاء 
ومات بها سنة اثنتين وثلاثين وماثة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل» قَال: سمعت أبى يسأل عن صفوان بن سليم 
فقال: ثقةء من حيار عباد الله وفضلاء المسلمين. 


ذكر أبو داود السجستائى قال: ذكر أحمد بن حنبل صفوان بن سليم فقال: 
يستنزل بذكره القطر» وقال يحيى القطان: صفوان بن سليم أحب إِلّ من زيد بن 
أسلم. 

وقال أبو ضمرة أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم - ولو قيل له إن الساعة 
غدا ما كان عنده مزيد. 

وقال أحمد بن صالح: كان صفوان بن سليم أسود. 

لمالك عن صفوان بن سليم من حديث النبى في فى الموطأ سبعة أحاديث؛ منها 
حديثان مسنداق» وحخمسة أحاديث مرسلة. 

م كك 


صبكو 


وهو صيفى بن زياد يكنى أبا زياد مولى ابن أفلح مولى أبى أيوب الأنصارى 
رحمه الله. : 


(1) انظر ترجمته فى: طبقات خليفة ١81؟؛‏ تاريخ تليفة 4١+‏ التاريخ الكبير 071/4 708 
التاريخ الصغير ؟/159) ناريخ الفسوى 1571/١‏ المبرح 477/4, الحلية لا/خرة 2155-1 
تهذيب الكمال 104» تذهيب التهذيب 51/5: تاريخ الإسلام 7517/0 العسبر 11/5/1١‏ 
تهذيب التهذيب 58/4؟4» طبقات الحفاظ 4ه المخلاصة 2١74‏ تهذيب ابن عساكر 4580/1 - 
+" سير أعلام النباذم 4/6" - 6”, 


وقيل: صيفى هذا يكنى أبا سعيد؛ يقال فيه: مولى ابن أقلح؛ ويقال مولى أفلح 
مولى أبى أيوب الأنصارى» ويقال: مولى الأنصارء ويقال: مولى أبى السائب ومولى 
ابن السائب» والصواب قول من قال: مولى ابن أفلح» كنيته أبو زياد. 
وهو رجحل من أهل المدينة؛ روى عنه مالك» وابن عجلان» وسعيد المقبرى» 
وسعيد بن أبى هلال؛ وابن أبى ذتب» وسعيد بن أبى هندء ولا أعلم له رواية إلا 
عن أبى السائب مولى هشام ابن زهرة. 
#ب* 


صداقة ين يساور" 

وصدقة بن يسار هذا يعد فى أهل مكة» وكان من ساكنيهاء وأصله الخزيرة؛ 
يقال: صدقة بن يسار اللزرى» ويقال: صدقة بن يسار المكى» وهو ثقة مأمونء سمع 
ابن عمرء وله عنه أحاديث صالحة» فهر من التابعين الثقات» وقد روى عن رحل» عن 
ابن عمرء وروى عن الزهرى أيضا. 

روى عنه شعبة: ومالك: وابن عييئة» وموسى بن عبيدة» وغيرهمء قال عبد الله 
اين أحمد بن حنبل: حدثنى أبى» قال: حدثنا سفيان قال: قلت لصدقة بن يسار: إن 
أناسًا يزعمون أنكم خوارج؛ قال: كنت منهم ثم إن الله عافاتى. قال سفيان: وكان 
من أهل الجزيرة» قال عبد الله: وسمعت أبى يقول: صدقة بن يسار من الثقات» 
روى عنه شعبة. 

نا نا 


)04 انظر ترجمته فى: (طبقات ابن سعد 486/5 تاريخ الدورى 2159/1 طبقات خليفة 45 
علل لحمد ١5/١‏ 115 تاريخ البخارى الكبير الترجمة 23411 للعرفة ليعقوب ١//411؛‏ 
تاريخ أبى زرعة الدمشقى ١1م‏ 6175 10178 الجرح والتعديل الترجمة 1884» ثقات ابن 
حبان 0/4/4 ثقات ابن شاهين الترجمة هلاهء سوالات البرقانى للدارقطنى الترجهة ١43718‏ 
رحال صحيح مسلم لابن منجويه الورقة 87» الشمع لابن القيسرانى ١/70؟:‏ الكاشف التزجمة 
4١خ‏ ؟ء تهذيب التهذيب :47/1١‏ ميزان الاعتدال ؟/2581715 تاريخ الإسلام 251/8 [كمال 
مغلطاى الورقة 4ه1ء نهاية السول 9 ١ء‏ تهذيب التهذيب 415/4؛ التقريب 2915/١‏ 
تهذيب الكمال 1١88/1‏ 


وصالح بن كيسان هذا يكنى أبا محمد؛ وقيل: يكنى أبا الحارث؛ واختلف فى 
نسبه وولائه» فقيل: هو من خزاعة؛ وقيل: هو مول لبنى عامر» أو بنى غفار» وقيل: 
مولى لأصبغ» وقيل: مولى لدوس. 

وقال الواقدى: حدثنى عبد الله بن جعفر؛ قال: دحلت على صالح بن كيسان - 
وهو يوصىء فثال: أشهد أن ولائى لامرأة مولاة لآل معيقيب الدوسىء فقال له 
سعيد بن عبد الله بن هرمر: ينبغى أن تكتبه فقال: إنى لأشهدك؛ أنثت شكاك 
وكان سعيد صاحب وضوء وشك فيه. 

قال أبو عمر: كان صالح بن كيسان هذا من أهل العلم والحفظ والفهمء وكان 
كثير الحديث» ثقة» حجة فيما نقل؛ كان مع عمر بن عبد العزيز - وهو أمير على 
المدينة» ثم بعث إليه الوليد بن عبد الملك فضمه إلى ابنه عبد العزيز بن الوليد؛ وكان 
مسنا أدرك عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وسمع منهما؛ ثم روى» عن 
نافع» وعن ابن شهاب كثيرا. 

قال يحبى بن معين: صالح بن كيسان أكبر من الزهرى؛ قال: وقد سمع من ابن 
عمر؛ وابن الزبير. 

وقال البخارى: أعبرنا إبراهيم بن موسى» حدثنا بشر بن المفضل» عن عبد 
الرحمن ابن إسحاق؛ عن صالح بن كيساك» سمع ابن عمر فى الصرف. 

وقال ابن عيينة» عن عمرو بن ديئار: كان صالح بن كيسان من رجالنا عند 
اللحسن بن محمد يعنى بالمدينة. 


وروى معمر» وعمرو بن دينار» عن صالح بن كيسان» قال: اجتمعت أنا 


(') انظر ترجمته فى: طبقات خليفة 27571 التاريخ الكبير 2188/4 الخرس 4٠١/4‏ تهذيب الكمال 
0٠‏ تذهيب التهديب 488/7 تاريخ الإسلام ,8١/‏ تذكرة الحفاظ 4١45-1 48/1١‏ ميزان 
الاعتدال 2555/9 نهذيب التهذيب 995/4؛ طبقات الحفاظ 51؛ المخلاصة 2١1/1١‏ سير أعلام 
النبلاء ه/4 هع , 


والزهرى ونحن نطلب العلم» فقلنا: نكتب السئن» فكتبنا ما جاء» عن النبى طلْك ثم 
قال الزهرى: نكتب ما حاء عن أصحابه» فإنه سنة؛ قال: قلت أنا: ليس بسنة فلا 
نكتبه» قال: فكتب ولم أكتب» فأنح وضيعت. 

وذكر الحسن بن على الحلوائى: قال: حدثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ قال: كنت أخرج مع صالح بن كيسان إلى الج 
والعمرة» فكان ربا حم القرآن مرتين فى ليلة بين شعبتى رحله؛ وصالح بن كيسان 
هو القائل: إن الله عز وجل جواد إذا أشار بشىء من الخير إلى أحد أتمه ولم ينقص 
منه شيئا فى كلام قاله لصديقه عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وكان 
صديقا له يشاوره فى شىءء واحتلف فى وت وفاته فقيل: كانت وفاته بالمديتة سنة 
أربعين ومائة. 

وقال الواقدى: مات صالح بن كيسان بعد سنة أربعين ومالة» قبل مخرج محمد بسن 
عبد الله بن سحسن. 


# # 


ضمرة بن سعيد المازني 


وهو ضمرة بن سعيد المازنى النجحارى؛ من بنى مازن بن النجار من الأنصار 
مدئى ثقة» روى عنه مالك» وابن عييئة» وأبو أويس» وسليمان بن بلال» وغيرهم؛ 
لمالك عنه حديئان مسندان. 


* # #0 
عبد الله بن دبنار 


وهو عبد الله بن دينار» مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب» يكنى عبد الرحمسن 
وكان ثقة؛ روى عنه جماعة من الأئمة» منهم: مالك» وشعبة: والثورى؛ وأبن عيينة» 
وغيرهم. سكن المديئة وتوفى بها سئة سبع وعشرين ومائة. هكذا ذكر الواقدى. 


وحدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن أسامة بن عبد الرحمن بن أبى 


السمحء'قال: حدثنى أبى» ف حدثنا هارون بن سعيد الأيلى؛ قال: حدثنا ممالد 
ابن نزار» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال مات عبد الله بن دينار» وابن أبى جيح 
سنة إحدى وثلاثين وماثة. 
لمالك عنه فى الموطأ من حديث لرسول الله ويه سئة وعشرون حديثاء وعن 
سليمان بن يسار حديثان: وعن أبى صالح حديثان. 
ابن 


عبد الله بن أبى بكر بن هزم”) 
وهو عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن حزم الأنصارىا» من بنى مالك بن التجارء 
يكنى أبا محمدء وكان من أهل العلم» ثقةء فقيواء محدناء مأموناء حافظاء كان من 
ساكنى المدينة» وبها كانت وفاته فى سنة حمس وثلاثين وماثة» وهو ابن سبعين سئة» 
وقيل: سئة ست وثلاثين» وقال بعضهم: كانت وفاته فى سنة ثلاثين ومائة» قال 
الواقدى: كانت لآل حزم حلقة فى المسجد. 


قال أبو عمر: روى عن عبد الله بن أبى بكر جماعة من الأئمةء مثل مالك» 
ومعمرء والثورى؛ وابن عبيئة؛ وغيرهم؛ وهو حجة فيما نقل وحمل وكان أبوه أبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من جلة أهل المدينة وأشرافهم: وكان له بها قدر 
وجلالة؛ ولى الفضاء لعمر بن عبد العزيز أيام إمرته على المدينة» ثم لما ولى اللخلافة, 
ولاه المدينة؛ وكان لأبى بكر: بنون» منهم: محمد بن أبى بكرء وعبد الله بن أبى بكرء 
ير عرد م باع ردان عو وكانت 
له ابئة تسمى: أمة الرحمن ابنة أبى بكرء واسم أبى بكر كنيته» وسنذكر وفاته وزيادة 
وا ا ار ا ال 0 


وذكر ابن القاسم عن مالك قال: كان عبد الله بن أبى بكر من أهل العلم 
(') انظر ترجمته فى: طبقات خحليفة 4*؟ء المسرح :١1//08‏ تهذيب الأسمام 198/9- 0195 


تهذيب الكمال 15: تذهيب التهذيب 174/1 تاريخ الإسلام ه/5514: تهذيب التهذيب 
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مقدمة التحقيق 100 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
والبصر؛ وروى أشهب عن مالك قال: أخيرنى ابن غزية؛ أن ابن شهاب سألهء من 
بالمدينة يفتى؟ فأجابه فقال: ما فيهم مثل عبد الله بن أبى بكرء وما يبنعه أن يرتفع إلا 
مكان أبيه أنه حى» وقد روى عنه ابن شهاب حديث مس الذكرء عن عروة؛ عن 
مروان» عن بسرة هكذا يرويه أهل الحفظ والإتقان» عن ابن شهاب؛ عن عبد الله 
ابن أبى بكرء عن عروة» عن مروان» عن بسرة» وقد اختلف فيه عن ابن شهاب» ولا 
يصح عنه فيه إلا ما ذكرت»ء وبالله التوفيق. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى ل ستة وعشرون حديثاء منها ثمانية عشسر 
مستدة» منها اثنان» ظاهر أحدهما الانقطاع» وهو متصلء وذلك: حديث أبى بكر 
ابن عبد الرحمن» عن أم سلمة: «ليس بك على أهلك هواتن». الحديث؛ والآخر 
صحيح الانقطاع» وهو حديث أبى سلمة عن أم سليمء فى صدر النفساء قبل 
طواف الوداع بعد الإفاضة» وسائرها متصلة مسئدة» وثمانية مرسلة» منها ثلائة عن 
أبيه» وخمسة من مرسلاته عن نفسه. 


د نا 


عبد الله بن عبد الوحمن بن مغمر أبو طوالة 

وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم؛ أبو طوالة الأنصارى» سمع أنس 
ابن مالك» وروى عنه: وروى عن كبار التابعين وولى القضاء بالمدينة فى أيام ولاية 
أبى بكر بن محمد بن عمرو من حزم عليها. 

وهو من ثقات أهل المدينة روى عنه جماعة من أئمة أهل الحديث؛ منهم: مالك 
وابن عبيئة: والفورى؛ وزهير بن معاوية والدراوردى؛ وإسماعيل بن جعفر» وسليمان 
ابن بلال» وزائدة وعخالد بن عبد الله الواسطى. 

حدثنا لف بن القاسمء حدئنا عبد الله بن جعفر بن الوردء حدثنا أحمد ابن 
إسحاق بن واضح» حدثنا سعيد بن أسدء حدثتا أصبغ الفرج» حدثنا ابن وهب» 
حدثنى مالكء قال: كان عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر. رجلا صالماء وكان 
قاضيًا فى خلافة سليمان؛ وعمر بن عبد العزيز» وكان يسرد الصيام» وكان يحدث 


ل بب 002021 0 اا 
حديثا حسئاء وكان يدل على الوالى فيتصحه ولا يرفق به. ويكلمه فى الأمر كله 
من الحق قال مالك: وغيره من الناس يفرق أن يضرب. 
قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطأ: ثلاثة أحاديث؛ أحدها عند يحيى مرسل» وهو 
متصل من وحوه من راوية مالك وغيره؛ والثانى متصل مسند؛ لا حلاف عن مالك 
فى اتصاله والقالث مرسلء لم يختلف رواة مالك فى إرساله. 
لي با نيا 


أبو الزناد عبد الله بن ذكوان”) 

قال أبو عمر: أبو الزناد لقب غلب عليهء وكنيته أبو عبد الرحمن؛ لا يختلفرن فى 
ذلك؛ وهو عبد الله بن ذكوان» وذكوان أبوه مولى رملة ابئة شيبة بن ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف؛ وكانت رملة هذه تحت عثمان ابن عفان؛ وقيل: هو مولى 
عائشة بئت عفمان؛ وقيل: مولى عفمان؛ ويقال: إن ذكوان أبا أبى الزناد» كان أعما 
أبى لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب - بولادة العجمء هكذا قال الواقدى» ومصعب 
الزبيرى؛ والطبرى. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحبىء قال: أخبرنا أحمد بن سعيده قال: أخبرنا أبو مسلم 
صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح قال: قال أبى: أبو الزناد من رهط أبى لؤلوة» 
كانت بينهم قرابة» قال: وكان أحد مفتى أهل المدينة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا أحمد بن زهير» 
حدثنا مصعب بن عبد الله قال: كان أبو الزناد فقيه أهل المديئنة» وكان صاحب 
كتاب وحساب؛ وكان كاتبًا لعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» 
وكاتبًا أيضًا لخالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بالمدينة؛ قال: وقدم على هشام 


(') انظر ترجمته فى: طبقات حليفة 705 التاريخ الكبير 85/0 » التاريخ الصغير ؟//021 اباسرح 
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الاعتدال 15١ - 2١8/7‏ تهذيب التهذيب 0/6 5: لخلاصة 2115 تهذيب ابن عساكر 
97لا 78٠١‏ سير أعلام النبلاء 40/8 4. 


ابن عبد الملك - بحساب ديوا المدينة؛ فجالس هشاما مع ابن شهاب؛ فسأل هشام؛ 
ابن شهاب: فى أى شهر كان عثمان يخرج العطاء فيه لأهل المدينة؟ فقال: لا أدرى؛ 
فال أبو الزناد: كنا نرى أن ابن شهاب لا يسأل عن شىء إلا وجد عنده علمهء قال 
أبو الزئاد: فسألنى هشام» فقلت: فى المحرم؛ قال هشام لابن شهاب: يا أبا بكرء هذا 
علم قد أفدته اليوم؛ فقال ابن شهاب: مجلس أمير المؤمنين أهل أن يفاد منه العلم؛ قال 
مصعب: وكات أبو الزناد معاديا لربيعة بن أبى عبد الرحمن: قال: وكا أبو الزناد 
وربيعة فقيهى أهل المديئة فى زمائهماء وذكر الحلوانى فى كتاب المعرفة عن اببن أبى 
مريم؛ عن الليث» عن عبد ربه بن سعيد. 

قال: رأيت أبا الزناد دل مسجد رسول الله # ومعه من الأتباع مثل مامع 
السلطان من بين سائل عن حديث؛ وبين سائل عن فقه» وبين سائل عن فريضة» وبين 
سائل عن شعر؛ قال: وحدئنا على بن المدينى» حدثنا سفيان بن عيينة؛ قال: سألت 
سفيان الثورى؛ قلت له: كيف رأيت أبا الزناد؟ قال: أو كان ثم أمير غيره؟!. 

حدثنا لف بن القاسمء» حدثنا أبو الميمون» حدثنا أبو زرعة» قال: سمعت أحمد 
بن حنبل يقول: أبو الزناد أعلم من ربيعة» فقلت لأحمد: حديث ربيعة كيف هو؟ 
قال: ثقة» وأبو الزناد أعلم منه. 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا سليمان ابن أبى 
شيخ قال: ولى عمر بن عبد العزيز أبا الزئاد بيت مال الكوفة. 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنى أبى» حدثنا ابن 
عيينة؛ عن ابن شبرمة؛ قال: كان الشعبى يقول لأبى الزناد: جكت بها زيوفا وتذهب 
بها جهادًا. 

وقال لمدائنى: كان عحالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحاكم قد ولى أبا الزناد 
المدينة» فال على بن الحون الغطفانى: 

رأايت الخير عاش لنافعشنا وأحيانى مكان أبى الزناد 

وسار بسيرة العمرين فينا تعدل فى الحكومة واقتصاد 


وقال الواقدى: سمعت مالك بن أنس يقول: كانت لأبى الزناد حلقة على حدة 
فى مسجد رسول الله وي. 

قال الواقدى: مات أبو الزناد فجأة فى مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة حلت من 
شهر رمضان سنة ثلاثين وماثة؛ وهو ابن سث وستين. 

وقيل: توفى أبو الزناد سئة إحدى وثلاثين ومائة - وهو ابن أربع وستين. 

وقال الطبرى: كان أبو الزناد ثقة» كثير الحديث»: فصيحناء بصيرا بالعربية» كاتياء 
حاسباء فقيهاء عالاء عاقلا وقد ولى تخراج المدينة. 

قال أبو عمر: لمالك عنه فى الموطاً أربعة وحمسون حديكًا مسندة ثابتة صحاح 
متصلة. 


تنيز نيا تنا 


عبد الله بن القفل 

قال ابن البرقى: هر عيد الله بن الفضل بن عباس بن ربيسة بن الحارث بن عبد 
المطلب بن هاشمء يروى عن نافع» عن حبير بن مطعمء والأعرج. 

وقال غيره: هو عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث ابسن عبد 
المطلب بن هاشم. 

وهكذا ذكره أبو داود قال: حدثنا الحسن بن على؛ قال: حدثنا سليمان ابن داود 
الهاشمى قال: حدثنا ابن أبى الزئاد. عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضل بن 
عبد الرحمن بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. 

قال أبو عمر: عبد الله بن الفضل الهاشمى هذا مشهور بالرواية: ثقة روى عنه 
مالك وزياد بن سعد وموسى بن عقبة» وتحمد بن إسحاقء وأبو أويسء إلا أنى لم 
أحده فى كتب نساب قريش: مصعب الزبيرى» والعدوى. فمن رواية مالكء وزياد 
اتوك تن بد للدي 300ل لاهن راقع بوكبو اهن ابوحان - حديث: 
«الأيم أنحق بنفسها من وليها». 


وروى عنه أبو أويس» عن نافع بن حبير أيضّاء عن ابن عباس مرفومًا - حديث 
«المفتول يأتى يوم القيامة ملببا قاتله» تشححب أوداحه)2 الحديث. 

وروى عنه موسى بن عقبة» عن الأعرج عن عبيد الله بن أبى رافع؛ عن على - 
مرفوعًا فى رفع اليدين فى الصلاة مع كل خفض ورفع. 

وروى عنه محمد بن إسحاق؛ عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرر ابن أمية 
خبرًا ونسبه محمد بن إسحاق - كما ذكر ابن البرقى» وجعل البخارى عبد الله بن 
الفضل الهاشمى الذى روى عنه أبو أيس» ومالك؛ وزياد ابن سعد - غير عبد الله 
ابن الفضل الهاشمى الذى روى عنه موسى بن غعقبة» ومحمد بن إسحاق» وقال 
العقيلى: هما عندى واحد. 

قال أبو عمر: هو عندى كما قال العقيلى» والله أعلم. 

# اي 


عبد الله بن يزيد مولع الأسود بن سفيان 

هكذا قال مالك: مولى الأسود بن سفيان» وروى عنه أبو أويس» فقال عبد الله 
ابن يزيد مولى الأسود بن عبد الأسد المخزومى. 

وروى عنه عبد الرحنمن بن إسحاقء فقال: عن عبد الله بن يزيد مولى آل سفيان 
.أبن عبد الأسدء فالصواب ما قاله مالك: وهو مولى الأسود بن.سفيان ابن عبد الأسد 
ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخروم؛ وكان لعبد الأسد ثلائة بنين: عبد الله - 
وهو أبو سلمة زوج أم سلمة رضى الله عنها وقد ذكرناه فى كتابنا فى الصحابة عا 
فيه كفاية: والأسود بن عبد الأسدء قتل يوم بدر كافرًا قتله حمزة» وسفيان بن عبد 
الأسد - قال العدوى: وكان له قدرء ولسفيان هذا ابن يسمى الأسود بن سفيان» 
وكان لهم بنون لهم قدروهم موالى عبد الله بن يزيذ هذا شيخ مالك؛ والذى قاله 
مالك وعبد الرحمن بن إسحاق فيه هو الصواب عند أهل العلم بالنسبء والله أعلم. 
وما قاله أبو أويس فليس,كتكر لأنه نسب الأسود إلى جده؛ وعبد الله بن يزيد هذا 


(') أخحرجه الطبرانى فى الكبير 59/7/٠١‏ عن أبن عباس. 


ذكر العقيلى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبى عن عبد الله بن 
يزيد مولى الأسود بن سفيان» فقال: ثقق وسألت عنه يحيى بن سفيان» فقال: اقلق 
حدث عنه مالك؛ والليث بن شعد. 

قال أبو عمر: لمالك عنه من مرفوعات الموطأ حمسة أحاديث شركه فى أحدها أبو 
النضر. 


ا نا اننا 


عبد الله بن عبد الك بن جابر بن عتيك الأنصارى المعاوى 


وعبد الله هذا مدنى تابعى ثقة؛ روى عنه مالك وعبيد الله بن عمرء وقد ذكرئا 
نسبه عند ذكر حده جابر بن عتيك فى كتاب الصحابة. 


اس 


عبد الله بن أبى حسين المكو 

وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد 
مناف القرشى النوفلى؛ من أهل مكة» كبير ثقة» فقيه عالم بالمناسك. روى عنه 
مالك؛ والثورئ؛ واين عيينة» وشعيب بن أبى حمزة» وروى عنة من الكبار: أبو 
إسحاق السبيعى الكوقى حديث: «تصل من قطعكء وتعطى من حرمكء وتعفو 

وهو ثقة عند الجميع» كان أحميد بن حنبل يثنى عليه. وال البخارى: سمع نوفل 
ابن مساحق» ونافع بن جبير. قال سعير ابن الدمس: سمعت عبد الله بن حسن» 
يقول: ما أحد أعلم بالمناسك من ابن أبى حسين. 


نيا لنيز نآ 


عبهد الله بن أبى عبد الله الأغر 


. وعبيد الله هذا أحد ثقات أهل المدينة» روى عنه مالك» وموسى بن عقبة» 


وغيرهماء وأبوه أبو عبد الله الأغر» اسمه سلمان؛ مولى جهينة يقال: أصلهم من 
أصبهان؛ وهو من ثقات تابعى أهل المدينة» يروى عن أبى هريرة وأبئ سعيد» روى 
عنه ابن شهاب وغيره. 

* #* # 


عبد الله بن عبد الرحمن 
وهو عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب بن عمير» مدنى ثقة. 
2-5 


عبد الودمن بن عبد الله بن أبى صعصعة الأنصارى المازنى 
مدنى ثقة» روى عن مالك» ويحبى بن سعيد الأنصارى» ولابن عبينة, لمالك عنه 
فى الموطأ - حمسة أحاديث؛ منها؛ ثلاثة مسئدة: واثنان مرسلان؛ أحدهما عن 
سليمان بن يسارء والآخر عن نفسه. 
عاب« 


عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق 
يكنى أبا محمد رضى الله عنهم 

قال مصعب الزبيرى: أمه قريبة ابنة عبد الرحمن بن أبى بكر الصديقء وقال غيره: 
أمه أسماء بنث عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق» وكان من خيار المسلمين. 

قال أبو عمر: كان عبد الرحمن بن القاسم هذا فقيها حليلا منتظما بالمدينة ثقة 
حجة فيما ثقل» كان نقش خائمه: عبد الرحمن بن القاسمء وكان أيوب السعتيانى 
يجله ويعظمه وكان إذا كتب إليه بدأ به» وكان يحبى بن سعيد الأنصارى يحدث عن 
عمرة» عن عائشق عن النبى و أنه قال: «تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا» 2 


(') أترحه البخارى 797/4 كتاب الحدرد باب قول الله لإوالسارق#©.... إلخ عن عالشة. وأبو 
داود برقم 4ل "4 14/64 عن عائشة. وأحمد 5/1" عن عائشة. والبيهقى فى السنن الكبرى 
ل/؛ ه؟ كتاب السرقة ياب ما يجب فيه القطع عن عائشة,. 


١‏ اا ل لا له الوه ال الاو اله ل لعو 21 مد إفلقفة الحفيق 
فنهاه عبد الرحمن بن القاسم عن رفعه؛ وقال: إنها لم ترفعه: فترك يحبى الرفع فيه إلى 
أن مات إخلالا له. ١‏ 

وقال البخارى: حدثنا على بن المدينى» عن ابن عيينة» أخبرنا عبد الرحمن ابن 
القاسم - وكان أفضل أهل زمانه - أنه سمع أباه القاسم بن محمد - وكان أفضل 
أهل زمانه - وقال ابن عييئة: مات الزهرى سنة أربع وعشرين قبل عبد الرحمن بن 
الفاسم. 

قال أبو عمر: يعنى أن عبد الرحمن بن القاسم توفى بعد الزهرى فى عام واحد 
سنة أربع وعشرين؛ وكان لعبد الرحمن بن القاسم ابن يسمى عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن القاسم» ولى قضاء المدينة أيام حسن بن زيد» وابئه محمد ابن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن القاسم» ولى قضاء المدينة للمأمون؛ والمأمون بخراسان؛ وقيل كانت وفاة 
عبد الرحمن بن القاسم سنة ست وعشرين ومائة» وقيل سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
لمالك عنه عشرة أحاديث؛ أحدها مرسلء وسائرها مسنئدة. 


تبيخ نط فنا 


عبد الرحمن بن حوملة بن عمرو الأسلمى 

أبو حرملة مدنى صالح الحديث» ليس به بأسء روى عنه مالك وابن عيينة» 
وغيرهما من الأئمة ولم يكن بالحافظ» وكان يحيى القطان يغمزه. 

حدئنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا يحبى بن سعيد» عن ابن حرملة قال: 
كنت سيئ الحفظء فسألت سعيد بن المسيب فرخخص لى فى الكتاب, 

قال أبو عمر: الحرمة والد عبد الرحمن هذا صحبة ورواية» وقد ذكرناه فى كتابنا 
فى الصحابة ما يغنى عن ذكره هاهنا. 

وتوفى عبد الرحمن بن حرملة فى خحلافة أبى العباس السفاحء وقيل سسنة جمس 
وأربعين ومائة. 


مقدمة التحقيق ا ل 
مالك عن عبد الرحمن بن حرملة هذا فى الموطاأ من حديث النبى و خمسة 
أحاديث: أحدها متصل» والأربعة مرسلة, 


تبيخ نذا نا 


عبد الرحمن بن أبى عمرة الأنصارى 

هكذا قال فيه مالك: عبد الرحمن بن أبى عمرة - نسبة إلى جده وهو عبد ال رمن 
ابن عبد الله بن أبى عمرة الأنصارى؛ مدنى ثُقَة؛ يروى عن القاسم بن محمد وعن 
عمه عبد الرحمن بن أبى عمرة؛ وله رواية عن أبى سعيد الندرى وما أظنه سمع منه 
ولا أدركه وإنما يروى» عن عمه عنه؟ يروى عنه مالكء وعبد الله بن عالد أخعر 
عطاف بن غبالدء وابن أبى الموالى» وغيرهم؛ وأما عمه عبد الرحمن بن أبى عمرة» 
فمن كبار التابعين بالمديئة» يروى عن عثمان ابن عفانء وأبى هريرة» وزيد بن نخالد 
الجهنى: وغيرهم؛؟ روى عنه إسحاق ابن عبد الله بن أبى طلحة» وتحمد بن إيراهيم 
ابن الحرث التيمى» وعبد الله ابن عمرو بن عثمان» وغيرهم؛ لأبيه أبى عمرة صحبة» 
وقد ذكرناه فى كتاب الصحابة: وذكرنا نسبه؛ والاختلاف فى أسمه فى باب الباء». 
وفى باب الكنى» والحمد لله. 


نا نا 


عبد ربه بن سعيد بن قبس الأنصارى أخو يحيو بن سعيد 
مالك عنه ثلاثة أحاديث» أحدها مرسل؛ وهو عبد ربه بن سعيد بسن فيس ابن 
عمرو بن سهل بن تعلبة الأنصارى؛ لحده قيس بن عمرو صحبة وقد ذكرناة ونسيناه 
فى كتاب الصحابة. ويقال عبد ربه بن سعيد بن قيس بن أبى قيس فهد بن محالد» 
والأول أصح. 
وتوفى عبد ربه بن سعيد بن قيس سنة تسع وثلائين ومائة؛ وقيل: سنة إحدى 
وأربعين ومائة» وكات ثقة مأموثاء روى عنه مالك: وشعبة؛ وجماعة من الأئمة. 


كط نا نا 


ويقال: عبد المجيد» يكنى أبا عبد الرحمن» وفيل: يكنى أبا وهب وهو عبد المجيد 
ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرى المدنى؛ سمع سعيد ابن المسيب» 
وعفمان بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» روى عنه مالك بن أنس» 
وابن عبينة» وسليمان بن بلالء وعبد العريز بن محمد الدراوردى؛ وهو ثقة حجة 

مالك عنه فى الموطأ حديث واحدء اعتلف على مالك فى اسم هذا الرحل: فقال 
يحيى بن يحبى صاحبنا عنه فيه عبد الحميد؛ وتابعه ابن نافع؛ وعبد الله بن يوسف 
التنيسى» وروى بعض أصحاب ابن عييئة» عن ابن عيينة عنه حديفه هذاء فقال فيه 
عبد الحميد؛ كما قال يحبى: وابن نافع؛ والتنيسى. وقال جمهور رواة الموطأء عن 
مالك فيه: عبد المحيدء وهو المعروف عند الناسء وكذلك قال فيه الدراوردى» 
وسليمان بن بلال» عنه فى هذا الحديث» وابن عييئة فى غير.هذا الحديث؛ ولسبه 
مالك» والدراوردى» وسليمان بن بلال فى حديئه هذا فقالوا فيه: عبد المحيد بن 
سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. 


ونسبه غيرهما فال فيه: عبد المحيد بن سهيل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
عرف» والقول فيه قول مالك ومن تابعه. 


قال أبو عمر: سهيل والد عبد الحميد هذا هو الذى تروج الثريا بنت عبد الله بن 
الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس ين عبد مناف» وفيه يقول عمر ابن أبى 
ربيعة: 


أبها لمتكم الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية إذا ما استقتلت وسهيل إذا استقسل يمان 


وأول هذا الشعر: 
أيها الطارق الذى قد عنانى بعدما نام سار الركبان 


زار من نازح بفير دليل يتخطى إلى حتى أتانى 

وقد قالت طائفة من أهل العلم: بالنسب والخبر إن سهيلا الذى تزوج الثرياء 
وذكره عمر بن أبى ربيعة فى شعره هذاء هو سهيل بن عبد العزيز بن مروانء قالوا: 
إنها حملت إلى مصرء وكانت معه يحصرء قالوا: ولم يكن سهيل بن عبد الرحمن بن 
عوف يحصر. وقال الزبير بن بكارء وهو قول طائفة من أهل النسب: تزوج الثريا 
بنت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس أبو الأبيض سهيل بن عبد 
الرحمن بن عرفء وأمه محد بنت يزيد ابن سلامة الحميرى؛ وابنه عبد المجيد روى 
عنه مالك وغيره الحديث. كذا قال الزبير عبد المجيد بالحيم. 

قال الزبير: والثريا هذه هى مولاة الغريضء وخالف الزبير غيره فقال: هى الثريا 
بنت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر. 

وذكر عمر بن شبة أن الثريا هذه هى بنت على بن عبد الله بن أمية الأصغر» 
وقال: .ها ذكره عمر بن شبة طائفة من أهل العلم بالنسبء ولعبد الله بن الحارث بن 
أمية الأصغر بنون كثير منهم: على الأكبرء وعلى الأصغرء ولم يختلف فى أن الثريا 
هذه هى التى ذكرها عمر بن أبى ربيعة فى شعره ولا اختلف فى أنها من ولد عبد 
الله بن الحارث بن أمية الأصغرء وبئو أمية الأصغر يعرفون بالعبلات. 

أبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال؛ حدثنا محمد ابن عمر 
ابن على» قال: حدثنا على بن حرب» قال: حدثنا سفيان» عن عبد المجيد بن سهيل 
اين عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن بحوسيا دحل على التبى 8 
وقد أعفى شاربه» وأحفى لحيته» فقال: من أمرك بهذا؟ قال: أمرنى ربى؛ قال: لكن 
ربى أمرنى أن أحفى شاربى وأعفى لحيتى)0". 

هكذا قال على بن حرب»؛ عن سفيان بن عيينة: عبد المحيد. 


وهو الصواب فى اسم هذا الرجل» وكذلك ذكره البعارى» والعقيلى فى باب 


(1) ذكره فى الكنز رقم ١17844‏ وعزاه السيوطى لابن سعد عن عيد الله. واين سعد فى 
الطبقات: عن عبيد الله بن عبد الله عن النبى ,445/١‏ 


عبد المجيدء ومن قال فيه عبد الحميد فقد غلط والله أعلم. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبخ؛ قال: حدثنا أبو بحيى 
عبد الله ين أحمد بن أبى مسرة؛ قال: حدثنا القعنبى؛ قال: حدثتا سليمان بن بلال» 
عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بسن عوف» أنه سمع سعيد بن المسيب» 
يحدث أن أبا هريرة» وأبا سعيد الخدرى؛ حدثاه «أن رسول الله يي بعث أنحا بنى 
عدى الأنصارى واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله 9: اكل 
تمر خيبر هكذا؟ ال: لا والله يا رسول الله؛ إنا لنشترى الصاع بالصاعين من التمع» 
فقال رسول الله : لا تفعلوا؛ ولكن مثلاً.مثلء أو بيعوا هذا واشتروا يثمنه من 
هذاء وكذلك اليزان». 

وأعبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال؛ حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» قال؛ حدثنا إبراهيم بن حمزة؛ قال: حدثنا عبد العرير بن محمد, عن عبد 
المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف», فذكره بإسناده مثله سواء. فاتفق ابن 
عبيئة؛ وسليمان بن بلال» والدراوردى فيه على عبد المجيدء وكذلك قال جمهور 
رواة الموطأء عن مالك فيه: عبد المجيد» وهو الحق الذى لا شك فيه إن شاء الله. 


تبيخ كنيز فنا 


عبد الكريم بن مالك الجزري 

مالك عنه حديث واحده وعبد الكريم بن مالك هذا يكنى أبا سعيدء يقال: مولى 
فيس غيلان؛ وقيل: مولى بنى أمية» وقيل: مولى' محمد بن مروان ابن الحكم» وهذا هو 
الصحيح» إن شاء الله" 

كان عبد الكريم هذا أصله من اصطخرء غائتقل إلى حران وسكنها إلى أن سات 
بها سنة سبع وعشرين ومائة؛ وهو معدود فى أهل المزيرة نسبة إلى البلدة» وهو ابن 
عم ختصيف الجزرى لاء وكان عبد الكريم هذا ثقة مأمونا محدثا كثير الحديث» 
روى غنه جماعة من الأئمق منهم: شعبة» ومالك» والثورى» وابن عييئة» ويروى أنه 
رأى أنس بن مالك؛ رواه عبد الله بن جعفر الرقى» عن عبيد الله بن عمرو الرقى» 


عن عبد الكريم الجزرى» قال: رأيت أنس بن مالك يطوف بالبيت وعليه ثوب غصر. 
وقال الثورى: ما رأيت أفضل منه! كان يحدثنا بالشىء لا يوجد إلا عنده» فلا نعرف 
ذلك فيه. 

وقال ابن عيينة: عبد الكريم الجزرى ثقة رضى لا يقول إلا حدثنا أو سمعت» 
وقال على بن المدينى ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل: عبد الكريم اللتزرى ثقة, 


اخ« 


عبد الكريم بن أبى المفارق 


سم أبى المحارق طارق» وقيل: قيس هو أبو أمية البصرىء لقيه مالك 
ام ا الو 0 
أحاديث مرسلة تتصل من غير روايته؛ وتستند من وجوه صحاح؛ وعبد الكريم 
هذا ضعيف» لا يختلف أهل العلم بالحديث فى ضعفه إلا أن منهم من يقبله فى 
غير الأحكام خخاصة ولا يحشج به على حال؛ ومن أجل من حرحه أطرحه أبو 
العالية وأيوب السختيانى - تكلم فيه مع ورعه؛ ثم شعبةء والقطان» وأحمد بن حنيل» 
وعلى بن المدينق» ويحيى بن معين. روى عن الحسنء وعطاءء وبجاهدء وإبراهيم 
النخجعى ‏ . 
روى عنه التورى؛ ومالك» وابن عييئة؛ وسعيد بن أبى عروبة؛ وكان مؤودب 
كتاب» وكان حسن السمت غر مالكا منه سمتهء ولم يكن من أهل لده فيعرفه؛ كما 
غر الشافعى من إبراهيم بن أبى يحبى حذقه ونباهته» قروى عنه - وهو أيضا مجتمع 
على تمريحه وضعفه؛ ولم يخرج مالك عن عبد الكريم ابسن أبى المخارق حكما فى 
موطئه: وإنما ذكر فيه عنه ترغيبا وفضلا؛ يلاك الدنضن لم مج بان وكير ني 
حكم أفرده يه. 
حدثنى محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحبى» قال: 
حدئنا محمد بن أيوب بن حبيب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا 
الحسين بن مهدىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء قال: قلت لأيوب: 


كيف لم تسمع من طاوس» قال: أثيته فإذا قد اكتنفه ثقيلان: ليث بن أبى سليمء» 
وعبد الكريم بن أبى المخارق فتركته. 

أخبرنا أحمد بن محمد» قال: قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال حدثنا محمد ابن 
جرير» قال: حدثنا محمد بن إسحاقء قال: حدثنا يحبى بن معين» قال: حدثنا هشام 
ابن يوسف» عن معمرء قال: قال لى أيوب: عبد الكريم أبو أمية غير ثقة فلا تحمل 
عنه؛ قال: فما حملت عنه شيئا. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جريرء 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزى» قال: حدثنا الحميدى, قال: أسبرنا 
سفيان بن عييئة» قال: قلت لأيوب: يا أبا بكرء ما لك لم تكثر عن طاوسء قال: 
جته لأجلس إليه فوجدته بين ثقيلين: عبد الكريم أبى أمية وليث بن أبى سلم» 
فرجعث وث ركثه, 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا امد بن 
زهير» قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس» قال؛ حدثنا سفيان بن عبينة» قال: أول من 
جالست من الناس عبد الكريم أبو أمية» حالسته وأنا ابن حمس عشرة سئة» وتوفى 
.فى سنة ست وعشرين ومائة. قال أحمد بن زهير: وسئل يحيى بن معين عن عبد 
الكريم بن أبى المخارق» ققال: هو أبو أمية ليس بشىء. وقال البخارى» عن على بن 
المدينى: عن ابن عبينة» قال: هلك سنة سبع وعشرين؛ وذكر العقيلى: قال: حدثدا 
داود بن محمد؛ حدثنا حجاج بن يرسفء أخبرنا عبد الرزاق» قال لى معمر: ما رأيت 
أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم؛ فإنه ذكره فقال - رحمه الله -: كان غير 
ثقة لقد سألنى عن حديث لعكرمة؛ ثم قال: سمعت عكرمة, قال: وأحبرنا أحمد بن 
على» حدثنا عبد الواحد بن غياث» قال: سمعت عبد الكريم بن أمية يقول: امسن 
ومحمد بن سيرين ضالان. قال: وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حتبل» حدثنا أبى» 
حدثنا سفيانء قال: كان أبو أمية يحيى يوم الجمعة فيتخطىء ويقول: رحم الله من لم 
يتأذء قال عبد الله: سألت أبى عن عبد الكريم بن أبى الخارق فقال: ضعيف. 


قال أبو عمر: أما الأحاديث التى ذكر عنه مالك فصحاح مشهورة جاءت من 


طرق ثابتة» ونحن نذكر من طرمها هاهنا ما حضرنا ذكره بفضل الله وعونه لا 
شريك له. 


ين فنا 


عثمان بن حقص بن عمر بن خلدة 

وهو عثمان بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الزرقى الأنصارى: ثقة» 
روى عنه مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة» ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت» إلا أنه 
قد قيل إن عثمان بن حفص الذى روى عنه عباد ابن إسحاق» عن إسماعيل بن محمد 
ابن سعد بن أبى وقاصء عن أبيهء عن حده؛ عن النبى ؤي أنه قال: «من قال: يشرب» 
فليقل: المديئة»0©, 

هو عثمان بن حقص بن نخلدة هذاء وهذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان عن 
عباد بن إسحاق» عن عثمان؛ وعثمان هذا يروى عن الزهرى. 

روى عنه مالك حديئين؛ أحدهما: حديث هذا الباب فى قصة أبى لبابة» والآخر: 
رواه عنه أيضاء عن ابن شهاب» عن سالم بن عيد الله بن عمر, أن عيد الله بن عمسر 
سل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أحل؛ فيضع عشه صاحب الحق: 
ويعجل له الآخحر؛ فكره ذلك عبد الله بن عمرء ونهى عنه. وله عن معاوية حديث 
متقطع, 

وروى الزهرى عن حده عمر بن عبد الرحمن بن خلدة» وأظن عمر هذا الذى 
روى عنه ابن شهاب؛ هو عمر بن خخلدة الذى روى ابن أبى ذلب عبن أبى المعتمر 
عنه» عن أبى هريرة حديث التفليس. وبنو خلدة معرفون بالمديئة» لهم أحوال وشرف 
وحلالة فى الفقه وحل العلم. 

وأما حديث مالك عن عثمان هذاء فهر بلاغ. 

و« 


(') أحرحه بلفظه البحارى فى تاريخه عن سعد. وأحرجه بنحوه أبو ثعيم تاريخ أصبهان عن 
ابن عباس ذل وذكرة بنحوه فى الدر المتثور ل وعزاه لأحمد وابن أبى حاتم عن 
البراء بن عازب. 


عامر بن عبد الله بن الزبيو 

وهو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشى الأسدى 
يكنى أبا الحارث, كذلك قال الزبير بن بكار وغيره: وكان ثقة فاضلا ناسكاء من 
العباد المنفطعين. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل؛ 
قال: حدثنا محمد بن الحسنء قال: حدثنا الربير بن أبى بكرء قال: حدثنى عياش بن 
المغيرة» قال: كان عامر بن عبد الله إذا شهد جدازة وقف على القبر فقال؛ ألا أراك 
ضيقا؟ ألا أراك مظلما؟ لأتأهين لك أهبتك. فأول شىء تراه عيناه يتقرب به إلى ربه؛ 
فلقد كان رفيقه يتعرضون له عند انصرافه من الجنائر ليعتقهم. 

قال: وحدثنى محمد بن الضحاك الحزامى أن عامر بن عبد الله بن الزبير دفع إلى 
محمد بن زياد مولى مصعب بن الزبير ثلاثين ألف درهم وقال: أفسمها فى بيوتتات 
الأنصار ولا تعطى بيتا حارثيا منها درهماء فإنى سمعت الله بقول: إنهم قالوا: «إذ 
وتنا عورَةٌ وَمَا هئ بِعَورَةٍ إنا يري يدون إل إرارَا4 [الأحزاب 11] . وهم الذيين 
أدخلوا على قومى يوم الحرة. 

قال: وحدثنى عمى مصعب بن عبد الله وتحمد بن الضحاك» ومن شعت من 
أصحابنا أن رحلا أودع محمد بن المنكدر خمسمائة ديئار فاستنفقها محمد ابسن 
المنكدر» فقدم الرحل فجعل محمد بن المنكدر يدعو ويقول: اللهم إنك تعلم أن فلانا 
أودعنى حمسمائة دينار واستنفقتهاء وقد قدم» وليست عندى؛ اللهم فاقضها عنى ولا 
تفضحنى؛ فسمع عامر دعاءه؛ فانصرف إلى متزله فصر حمسمائة ديتار» ثم حاء بها 
فوضعها بين يدى محمد بن المتكدرء وتحمد مشغول بالصلاة والدعاء لا يشعر؛ 
فانصرف محمد من صلاته فرآها بين يديه فأحذهاء وحمد الله؛ قال عامر: فحشيت 
أن يفتعن فذكرت له أنى وضعتهاء وأخيرته يما حفت عليه من الفتنة. 


قال: وبلغ عبد الله بن الزبير أن ابنه عامر يصحب أقرانا يصعقونء فقال له: إن 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: عامر بن عبد الله بن الزبير 
ثقة من أوثق الناس. 

وذكر العقيلى؛ قال: أخبرنا أحمد بن محمد الشافعى قال: حدثنى عمىء قال: 
سمعت حدى محمد بن على يقول: ما رأيت أحدا أعبد من عامر بن عيد الله بن 
الزبير! قال: وكان أكثر كلامه: أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الى القيوم وأتوب 
إليه. 

وقال مصعب عن مالك بن أنس: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يواصل الصيام 
ثلاثة أيام فكنت آتيه آخر يوم صيامه أسأله عن حاله بعد العصر فيشير بيده - يرد 
السلام» وكان يرسلنى إليه ربيعة. 

وروى محمد بن مسلمة عن مالك - أن عامر بن عيد الله بن الزبير كان يواصل 
فى رمضان ثلاثاء فقيل له: ثلاثة أيام؟ قال: لاء من يقوى على ثلاثة أيام؟ بل ثلاثا 
من الدهر: يومين وليلة, 

وقال مصعب: وقال ابن عيينة: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يرخى عمامته 
يسدلها من خلقه شبرا. 

وتوفى عامر هذا بالشام سنة أربع وعشرين» وقيل سنة إحدى أو اثتدين وعشرين 
ومائة. : 

كال الربير: حدثتى عمى مصعبء قال: سمع عامر بن عبد الله بن الزبير الموذن 
وهو يجود بنفسه ومنزله قريب من المسجد - فقال: لوا بيدى»؛ فقيل له: أنت 
عليل؟ فقال: أسمع داعى الله فلا أحيبه؟ فأخذوا بيدهء فدخعل فى صلاة المغرب» 
فركع مع الإمام ركعة ثم مات رمه الله. 

وروى إسحاق بن محمد الفروى» حدثتى مالك بن أنس: قال: لم أر مثل عامر بن 
عبد الله بن الزبير فى زمانه فضلاء قال: ولقد شهدت ابن ذى الزوائد السعدى 
ينشده فى المسجدء فأعطاه عن كل بيت دينارا؛ وذلك أنه سدح أبويهء وكان إذا 
مدح فذكر أبواه أو احدهما أثاب من فعلء وإذا لم يذكر لم يفعل. 
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مالك عنه حديثان» يقال له علقمة بن أم علقمة؛ وعلقمة بن أبى علقمة: واسم 
أبى علقمة أبيه بلال مولى عائشة أم المؤمنين» وأمه أيضا مولاة عائشة يقال: اسمها 
مرجانةء ولم يختلف فى أمه أنها مولاة عائشة واختلف فى أبيه» فقال مالك: علقمة 
ابن أبى علقمة مولى عائشة» وقال الزبير بن بكار: علقمة ابن أبى علقمة مولى 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوفء وأمه مولاة عائشة زوج النبى #. وقال مصعب: 
قال: إنى تعلمت النحو فى كتاب علقمة بن أبى علقمة مولى عائشة:؛ وأمه أيضا 

مولاة عائشة زوج النبى ويه وكان نحويا. 
١‏ قال أبو عمر: كان علقمة ثقة مأموناء روى عنه مالك وغيره من الأئمة: وقد 
قيل: إن علقمة هذا من بتى سليمء فالله أعلم. 

جاه 


عمرو بن يحببى المازتىو 


وهوَ”عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبى حسن المازئى الأنصارى؛ مدنى, ثقة» روى 
عنه مالك؛ وشعية» وححالد الواسطى» والثورى: ووهيب»: وسليمان بن بلال؛ وابن 
عيينة» وغيرهم من الأئمة. وروى عنه ممن فوق هؤلاء: يحيى بن سعيد الأنصارى» 
وعبيد الله بن عمر. وأبوه يحيى بن عمارة» تابعى» ثقة» روى عنه محمد بن يحيى بن 
حبان وغيره. 

وتوفى عمرو بن يحبى سنة أربعين وماثة. 


يخ نا فنا 


عمرو بن الحارث المصرو 


وهو عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عيد الله مولى سعد بن عبادة» وقيل مولى 
قيس بن سعد بن عبادق يكنى أيا أمية. 


قال سعيد بن كثير بن عفير» فى تاريخ أهل مصر: ولد عمرو بن الحارث ابن 


يعقوب» مولى قيس بن سعد بن عبادة سنة أثنتين وتسعين» وتوفى سنة ثمان وأربعين 
ومائة» ويكنى أبا أمية» وكان من أحفظ الناس» وأرواهم للشعرء وأبلغهم فى رسالة. 

قال البخارى: كنيته أبو أمية» وهو مولى الأنصار. وقال مضعب: أخرحه صالح 
ابن على من المدينة إلى مصر مؤدبًا لبنيه. 

وقال ابن وهب: لو بقى لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا إلى مالك بن أنس» ذكره 
العقيلى عن أحمد بن على عن أحمد بن وزير» قال: سمعت ابن وهب» فذكره وذكر 
الحلوانى عن أبى سعيد الجعفى» عن ابن وهبء قال: قال لى ابن مهدى: انتق لى من 
حديث ين الحارث مائتى حديث» وحتنى بها. قال: فانتقيتهاء ثم حملتها إلى مكة 
فحدثته بها. 

وذكر ابن وهب عن ابن زيدء عن ربيعة» أنه قال: لا يزال بذلك المغرب فقه ما 
كان فيه ذلك القصير؛ يعنى عمرو بن الحارث. وقد قيل: إن عمرو بن الحارث توفسى 
سنة تسع وأربعين ومائة. 
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عمرو بن أبى عمرو 

وهو عمرو بن أبى عمروء يكنى أيا عثمان واسم أبى عمرو ميسرة؛ وهو مولى 
المطلب بن عيد الله بن حنطب المعزومى القرشىء مدنى ليس به بأس. روى عن 
أنس بن مالك» وعكرمة مولى ابن عباس؛ وعن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطب» 
والمطلب مولاه يكنى أيا الحكم. 

وروى عن عمرو بن أبى عمرو: مالك بن أنس وعبد العزيز الدراوردى» قال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن عمرو بن أبى عمروء فقال: سمع من أنس» 
ليس به بأس» روى عنه مالك بن أنس. وقال ابن أبى حاتم؛ سألت أبى عن عمرو بن 
.أبى عمرو فقال: لا بأس به. روى عنه مالك. وسئل أبو زرعة عن عمرو بن أبى 
عمروء فقال: مدنى ثقة. 


وأما ابن معين» فروى عنه عياض الدورى أنه قال: عمرو بن أبى عمرو ليس 
بحجة؛ وقول أبى زرعة أولى من قول ابن معين - إن شاء الله - لرواية مالك عنهء 
وكان لا يروى عندهم إلا عن ثقة. 

قال أبو عمر: قد ضعفه بعضهم ولم يفرده مالك فى موطنه محكم. 


ا نا 


العلاء بن عبد الرحمن 


وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة: والحرقة أمرأة من جهينة» وههى 
فحذ من أفخحاذ حهينة» ينسب إليه الحرقيون. 

روى عن جماعة من الأئمة منهم: مالك وشعبة والقورىء وابن عيينة؛ وهو من 
تابعى أهل المدينة» سمع أنس بن مالك؛ كان اين معين لا يرضاه؛ وليس قوله فيه 
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بيشىء. 

قال أحمد بن زهير: سمعت يحيى بن معين يقول: العلاء ابن عبد الرحمن ليس 
بذاك» قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: لم يزل الئاس يتقون حديث العلاء بن عبد 
الرحمن. ْ 

قال أبو عمر: ليت شعرى من الئاس الذين كانوا يتقون حديفهء وقد حدث عنه 
هؤلاء الأئمة الجلة؛ وجماعة غيرهم كثيرة؟. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت 
أبئ يقول: العلاء بن عبد الرحمن ثقةء والعلاء من التابعين يإدراكه أنس بن مالك» 
وأبوه من التابعين أدرك أبا هريرة» وأبا سعيد وجحده يعقوب أدرك عمر بن الخطاب» 
فهو من كبار التابعين. 


وذكر ابن إسحاق» وعبد العزيز بن أبى حازم؛ وإسماعيل بن حعفر وغيرهم» عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه - ومعنى حديثهم واحد دغل بعضه فى بعض - أن 
يعقوب أباه كان مكاتبا لأوس بن الحدثان النصرى؛ فتزوج جده مولاة لرحل من 
الحرقة» فولدت له عبد الرحمن أبا العلاء هذاء ثم أن يعقوب قُضى كتابته بعدما ولد 


عبد الرحمنء فقدم الحرئى فأخذ بيد عبد الرحمن» فقال: مولاى وقال النصرى: 
مولاىء فارتفعا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان بأن الولاء للحرقىء وأن ما 
ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقى» وما ولدت بعد عتقه وأداء 
كتابته» فهو لأوس ين الحدثان النصرى. 

وروى الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب» عن أ بى التضرء عن عبد الرحمن 
ابن يعقوب مولى الحرقة معنى ما تقدم من ولاء يعقوب وامرأته إلا أنه جعل مكان 
الكتابة تدبيراء 

قال أبو عمر: لمالك عن العلاء بن عيد الرحمن عشرة أنحاديث مرفوعة أحدها 
مقطوعء وتوفى العلاء فى خلافة أبى جعفر سنة تسع وثلاثين ومائة. 


د نا 
عطاء الفراسانى أبو عثمان 


وهو عطاء بن أبى مسلمء قيل عطاء بن عبد اللهء وقيل عطاء بن ميسرة مولى 
المهلب بن أبى صفرة» وقيل مولى لهذيل؛ والأول أكثر وأشهر: أنه مولى المهلب بن 
أبى صفرة. أصله من مدينة بلخ من خخراسان وسكن الشامء وهو يعد فى الشاميين» 
وكان قاضلاً عادًا بالترآن عامل روى عنه جماعة من الأئمة؛ منهم: مالك ومعمر 
والأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز» وغيرهم. 

ولد سنة حمسين من التاريخ؛ وتوفى سنة حمس وثلاثين ومائة» ذكر ذلك ضمرة 
وغيره عن عثمان بن عطاء؛ وذكر البخارى عن عبد الله بن عثمان بن عطاء أنه 
سأله: فقال: تحن من أهل بلخ قال: وعطاء مولى المهلب بن أبى صفرة» ذكر ذلك 
فى التاريخ الكبير» وأدخحله البخارى فى كتاب الضعفاء له وذكر حكاية أيوب عن 
القاسم بن عاصمء قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن عطاء الخراسانى حدّث عنك أن 
النبى يك أمر الذى واقع امرأته فى رمضان بعتق رقبة أو بكفارة الظهار؟ فقال سعيد: 
كذب ما حدثته إنما بلغنى أن النبى ين قال له: «تصدقء تصدق». 


فأدحله اليخارى فى كتاب الضعفاء له من أحل هذه الحكاية: وليس الاسم بن 


عاصم من يرح بقوله ولا بروايته مفل عطاء الخراسانى» وعطاء الخراسانى أحد 
العلماء الفضلاءء وربما كان فى حفظه شىء» وله أخبار طيبة عجيبة فى فضائله ليس 
هذا موضع ذكرها. 

منها: ما أخيرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال:. 
حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا هارون بن معروف»ء قال: حدثنا ضمرة عن 
إبراهيم بن أبى عيلة» قال: كان عطاء المخراسانى يتكلم إذا صلى بكلمات»؛ فغاب 
يومّاء فتكلم المؤذن» فقال رجاء بن حيوة: اسكتء إنا نكره أن نسمع الخبر إلا من 
أهله. 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن حريرء 
قال: حدثنا على بن سهل الرملى» قال: حدثنا ضمرة» عن إبراهيم بن أبى عبلة» قال: 
كنا تجلس إلى عطاء الخراسائى فكان يدعو بدعوات» فغابء فتكلم رجحل سن 
المؤذنين» قال: فأنكر رجاء بن حيوة صوته» فقال: من هذا؟ فقال: أناياأبا المقدام. 
فقال: اسكتء فإنا تكره أن نسمع الخبر إلا من أهله. 

وقال يحيى بن معين: روى مالك؛ عن عطاء الخراسانى» وعطاء ثقة» قد رأى ابن 
عمر وسمع مته. لمالك عنه من مرفوعات الموطأ ثلاثة أحاديث أحدها مسند» والاثنان 
مرسلان. 

عا 
نطن بن وهب بن عوبمر بن الأجدع آحد بنى سعد بن ليث 
وهو مدنى ثقةء روى عنه مالك وغيره» مالك عنه حديث واحد. 
0 0 6 
سعيد بن إسحاق: وبقال سعد 


وهو سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة صاحب رسول الله ## وقد ذكرنا 
حده كعب بن عجرة فى كتاب الصحابة .ما يغنى» عن ذكره هاهناء وهو من بلى 


حليف لبنى سالم من الأنصار» وسعد بن إسحاق هذا ثقة» لا يختلف فى ثقته 
وعدالته. 

روى عنه مالك» ومعمرء والثورى» والقطان» وشعبة؛ وكان من ساكنى المدينة: 
وبها كانت وفاته سنة أربعين وماثة. 


وروى عنه من الملة: اين شهاب؛ ويحيى بن سعيد الأنصارىء وعبد الله ابن أبى 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وقد قيل إن هذا الحديث رواه ابن شهاب» عن 
مالك فقال فيه: حدثنى رجحل من أهل المدينة يقال له مالك بن أنس» عن سعد بن 
إسحاق بن كعب بن عحجرة» عن عمته زينب بنت كعبء» عن الفريعة بنت مالك بن 
سنان - فذكر الحديث. رواه أحمد بن شبيب» عن أبيه؛ عن يونسء عمن يزيدء عن 
ابن شهاب؛ كتيناه» عن لف ابن قاسم من وجوه وأحمد بن شبيب يتكلمون فيه. 


#0 « 


سعيد بن أبى سعيد المقبرى 
يكنى بأبى سعد» واسم أبيه أبى سعيد كيسان» وهو مولى لبنى جندع من بنى 
ليث بن بكر بن عبد مناة» كان مكاتيًا لرجل منهم» فأدى كتابته فى زمن عمر بن 
الخنطاب وعتق؛ ولهما جميعًا رواية عن أبى هريرة وغيره من الصحابة» ويقال: إنهما 
قد سمعا من سعد بن أبى وقاص - وسماعهما واحد من سمعا منهء أو قريب بعضه 
من بعض» وكانا ثقتين؛ وسعيد فى الرواية أشهر من أبيه؛ روى عنه من الأئمة جماعة» 
منهم: مالك» وابن أبى ذئب» وابن عبينة» والليث؛ وقيل: إنه اختلط قبل وفاته بأريع 
سنين» وسماع ابن أبى ذئب منه قبل الاختلاط: وكذلك مالك 
واختلف فى وفاة سعيد بن أبى سعيدء فقيل: كانت وفاته بالمدينة» وكان بها 
سكناه قبل سنة ثلاث وعشرين ومائة فى خلاقة هشام قبل موت الزهرى بعام» وقيل: 
سنة حمس وعشرين» وقيل: سئة ست وعشرين ومائة» وتوفى أبوه أبو سعيد فى 
ععلافة عمر بن عبد العزيزء وقيل: فى خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان يقال له: 
المقيرى لأنه كان يسكن على المقبرة» وفى المقبرة لغتان مقبرة ومقبرة - بالضم والفتح. 


ل 1 1 1 1 ز 1 ز 1 1[ 1 ذا ا 
لمالك عن سعيد بن أبى سعيد خمسة أحاديث؛ أحدها موقوف يستند مرفوعًا من 
وحوه ثابتة. ١‏ 
اعد 


سعيد بن عمرو بن شوحبييل 
وهو سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عيادة الأنصارى 
التزرجى» قد ذكرنا نسب جده سعد بن عبادة فى كتاب الصحابة .ما يغنى عن 
ذكره هاهنا. وسعيد هذا ثقة» عدل فيما نقل. 


#ا#ب* 


أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم 

حدثنا عيد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أمد بن 
زهير» قال: سمعت مصعب بن عبد الله يقول: اسم أبى حازم: سلمة بن دينار» 
وأصله فارسىء مولى لبنى ليث؛ وأمه رومية» وكان أشقر أقرن أحول. 

قال أحمد بن زهير: وسألت يحيى بن معين عن أبى حازم» فقال: سلمة بن دينار 
مشهور مدنى ثقة. 

وسمعت يحبى بن معين يقول: مات أبو حازم المدئى سنة أربعين ومائةء وقيل غير 
ذلك» وهذا أصمم؛ إن شاء الله. 

وذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: حدثنا مطرفء قال: أخبرنى ابن أبى حازم 
عن أبيه حدث بحديث عند هشام - وهو عامل المدينة» واين شهاب حاضر - فقال 
ابن شهاب: ما سمعت بهذا عن النبى ييه فقال أبو حازم: أكل حديث رسول الله 
هي سمعته؟ قال: لا؛ قال: فنصفه؟ قال: أرى ذلك؛ قال: فاجعل هذا فى النصف 
الذى لم تسمع؛ فقال ابن شهاب: أصلحك الله والله إنه لمارى مندذ كذا وكذاء 
وما عرفته هكذا قط. فقال أبو حازم: أما والله لو كنت من الأغنياء» لعرفتنى منذ 
زمانء ولكتى من الغقراء. 


مقدمة التحقيق 000 

هذا الخبر مختلف فيه قد روى عن أبى سهيل مع الزهرى» وروى لغيره أيضا؛ 
وقصة أبى حازم فى بره الطويل عند سليمان مخطئا حرى قول الزهرى فيما روى» 
والله أعلم. 

وأبو حازم القائل: ما الدئيا؟ أما ما مضى منها فإعلام: وأما ما بقى فأمائى؛ وأما 
إبليس» والله لقد أطيع فما نقع: ولقد عصى فما ضر. 

وكان أبو حازم هذا أحد الفضلاء الحكماء العلماء الثقات الأثبات من التابعين» 
وله حكم وزهديات ومواعظ ورقائق ومقطعات يطول الكتاب يذكرها. 

مالك عنه فى الموطأ من مرفوعاته تسعة أحاديثء فيها واحد مرسل وآخخر موقفوف 
عند أكثر الرواة. 


#0 * 


سلمة بن صفوان 
وهو سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقى» مدنى ثقة: يروى عن أبى سلمة وغيره» 
روى عنه مالك وغيره. 


خاي 


أبو النضر مولي عمر بن عبيد الله 

واسمه سالم بن أبى أمية مولى عمر بن عبيد الله بن معمر التميمى تيم قريش» 
وكان كاتبا لعمر بن عبيد الله» وهو أحد الثقات الأثبات من أهل المدينة. روى عن 
جماعة من التابعين بالمدينة» وقد رأى عبد الله بن عمر وسمع منهء ويروى عن ابن 
أبى أوفى والسائب بن يزيد. 1 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل ابن 
إسحاق» قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروى» حدثنا عبد الله بن عمرء عن أبى 
النضر مولى عمر بن عبيد الله» قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فجاء رحل 
فسلم عليه فرأى بين عينيه أثر سجدة, فقال: ما هذا؟ صحبت رسول الله ويه وأبا 


بكرء وعمر - قلم أر هاهنا شيعا - ومسح عبد الله بين عينيه. 
وروى عن أبى التضر - جماعة من الأئمة» متهم: مالكء» والشورى» وابن عيينة» 
ومحمد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمرء وغيرهم؛ ونسبه محمد بن إسحاقء فقال: 
سالم بن أبى امية» وتوفى أبو النضر فى سنة ثلاثة وثلاثين» وقيل سنة ثلاثين ومائة. 
مالك عنه فى الموطأ خمسة عشر حديثاء منها: تسعة متصلة مسندة» ومنها حديث 
ظاهره الاتصال - وليس .عتصلء» وسائرها منقطعة مرسلة. 


قال عبد الله بن أحمد بين حنبل: سألت أبى عن سالم أبى النضرء فقال: ثقة» وقال 
يحبى بن معين: سالم أبو النضر مدنى ثقة» وقال الحميدى: سكل سفيان بن عيينة عسن 
سالم أبى النضرء فقال: ثقة وكان مالك يصفه بالفضل والعمّل والعبادة. 


نينا ما نا 


سصببل بن أبى صالح 


واسم أبى صالح ذكوان؛ يقال له: السمان» ويقال له: الزيات» وهو مولى جويرية 
امرأة من غطفان - قاله مصعب وغيرهء ولا حلاف بينهم فى ذلكء قال مصعب: 
كان أبو صالح السمان» وتوفى أبو صالح بالمدينة سنة إحدى ومائة. 


قال أبو عمر: هو معدود فى أهل المدينة» وروى عنه جماعة من علمائها حلةء مثل 
زيد بن أسلم ويحبى بن سعيد, وعبد الله بن دينارء وغيرهم وكان أبو هريرة إذا رأى 
أيا صالح يقول: ما ضر هذا أن لا يكون من بنى عبد مناف1. 
وأما ابنه سهيل فروى عنه مالك» والثورى وموسى بن عقية» ووهيب وابن عيينة 
والدراوردى وغيرهم وهو ثقة فيما نقل إلا أن يحبى بن معين كان يضعفه ولا حجحة 
له فى ذلك» وقد روى عنه الأئمة واحتجوا به ولا يلتفست إلى قول ابن معين فيه» 
وقد روى عباس الثورى؛ عن ابن معين قال: بئو أبى صالح: سهيل وعباد وصالح 
ثقة وذكر العقيلى» عن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن على» قال: سمعت أحمد 
بن حنبل» وقيل له: سهيل بن أبى صالح: "كيف حديثئه؟ فقال صالح.؛ قيل له: إن 


يحبى القطان يقدم محمد بن عمرو على سهيل؟ فقال: لم يكن له بسهيل علم» وكان 
قد جالس محمد بن عمرو. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن سهيل بن أبى صالح؛ وتحمد 
ابن عمرو بن علقمة: أيهما أحب إليك؟ فقال: ما أقربهم! ثم قال: سهيل أحب 
إلى . 

وتوقفى سهيل فى أول خلافة أبى جعفر المنصور لمالك عنه فى الموطأ من 
حديث النبى ف عشرة أحاديث منها واحد مرسل يتصل مسن وجوه وسائر التسعة 
مسئدة. 


قنخ نيز نا 


سمو مولو أبى بكر 

هو سمى مولى أبى بكر بن عبدال رحمن بن الحارث بن عشام المخزومى؛ مدنى ثقة 
ثبت لا قول فيه ولا مقال؛ روى عنه جماعة من الأئمة: ولا يختلفون فى عدالته 
وأمانته؛ إلا أن على بن المدينى قال: قلت ليحيى بسن سعيد: أسمى أثبت عندك أو 
التعقاع بن حكيم ؟ قال: القعقاع أحب إلى منه. 

وقال عبدالله بن أحمد بن حتبل: سألت أبى عن سمىء فقال: ثقة» روى عنه 
مالك؛ وقتل سمى - رحمه الله - بقديد» وكانت غزوة قديد فى صفر سن ثلاثين 
ومائة. 

أخبرنا عبدالله بن محمد, حدثنا إسماعيل بن محمد» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
أبرنا على بن المدينى» قال: قال سفيان: أتيت المدينة فسألت عن سمىء قالوا: خرج 
إلى الغزوء قيل لسفيان: كأن سميا قتل؟ قال: زعموا أن الخوارج قتلته. 

قال أبو عمر: لمالك عنه ثلاثة عشر حديثًاء أحدها مرسل» وفى حديث واحد 
منها ثلاثة أحاديث قتصير خمسة عشر حديئاء 

+ 6د 6و 


هلال بن أسامة 
وهو هلال بن أبى ميمونة» قال مصعب: هو مولى عامر بن لؤى. 
قال أبو عمر: روى عته مالك فقَال: هلال بن أسامة» وروى عنه يحيى بن أبى 
كثيرء وزياد بن سعد فقالا: هلال بن أبى ميمونة. وروى عنه فليح بن سليمان فقال: 
هلال بن على» وقيل إنه هلال بن على بن أسامة. وأبوه يكنى أيا ميمونة؛ وبه يعرف 
بالكتية» وهو بها أشهر. لمالك عنه: حديث واحدء اختصره من حديثه الطويل. 
اع#ا# 
هاشم بن هاشم 
وهو هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص معروف» مشهور النسب شريف. 
وقيل فيه: هاشم بن هاشم بن هاشم؛ وقال بعضهم: إنه معروف النسب» مجهول فى 
نفسهء وهذا - عندى - ليس بشىء. 
وقد روى عنه مالك» والدراوردى» وشجاع بن الوليدء أبو بدر السكونىء وأبو 
ضمرة أنس بن عياض» ومكى ين إبراهيم؛ وأبو أسامة» ومروان الفزارى. ذكره أبو 
حاتم الرازى وغيره. ويروى هاشم بن هاشم عن سعيد بن المسيب» وعامر بن 
سعد, وعائشة بنت طلحة؛ وعبدالله بن نسطاس. 


عط م تنا 


مشام بن عروة بن الزبير بن العوام 
أبو المنذر وكان أحد الحفاظ الثثّات العدول,أخيرنا عبدالله بن محمد حدثنا أحمد 
أبن محمد بن إسماعيل» حدثئنا محمد بن الحسن الأنصارىء حدثنا الزبير بن أبى بكر 
القاضى» أخبرنى عيسى بن سعيد بن زاذان» عن المنذر بن عبدالله» قال: رويت 
الشعر ثلاث عشر سنه قبل أن أروى الحديثء فلقى أبى هشام بن عروة فقال له: إن 
ابنك يروى الشعر؟ قال: نعمء قال: فأرسله إلى» فقال لى أبى: اغد إلى هشام بن 
عروة: فإنه قد استزارك وهو بالعقيق» فأذت حمارا وذهيت إليهه فسلمت وجلست» 


فقال: بلغنى أنك تروى الشعر» فلأى العرب أنت أروى؟ قلت: لبنى سليم» قال: 
فتروى لفلان كذاء ولفلان كذا فجعل ينشدنى لشعراء من بنى سليم لم أكن سمعت 
بهم» ثم قال لى: يا ابن أختى» اطلب الحديث» فمن ذلك اليوم رويت الحديث. 

قال الزبير: وحدثنى مصعب بن عثمان؛ عن المنذر بن عبدالله؛ قال: ما سمعت 
من هشام بن عروة رفثا قطء إلا يوما واحداء فإن رحلا من أهل البصرة كان يلزمه. 
فقال له: يا أبا المنذرء نافع مول ابن عم ركان يفضل أباك على أعيه عبدالله؛ ققال: 
كذب -والله- نافع» وما يدرى تافع عاض بظر أمه! عبدالله- والله- غمير وأفضل 
من عروة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: سمعت مصعب بن عبدالله يقول: هشام بن عروة أبو المنذر» قال: وأمه 
أم ولد حراسائية اسمها صافية. 


قال أحمد بن زهير: وسمعت يحيى بن معين يقول: عمر بن عيدالعزيز وهشام بن 
عروة والأعمش ولدوا فى سئة إحدى وستين» قال: ورأيت فى كتاب على بن 
المدينى: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان هشام بن عروة يخضب بالحمرةء قال 
يحيى: ومات هشام عروة بعد الهزيمة؛ يعنى هزية إبراهيم كأنه يريد السنة التى 
بعدهاء وكانت الهزعه سنة حمس وأربعين ومائة قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: 
مات هشام بن عروة سنة ست وأريعين ومائة. 

وقال المدائنى: توفى هشام بن عروة سنة سبع وأربعين ومائة بعد روج إبراهيم» 
وكان محمد وعده أن يوليه المديئة. 

وال الطبرى: كان هشام بن عروة من ساكنى المدينة» وقدم بغداد فى آخبر عمره 
فمات بها فى ممنة ست وأربعين ومائة بعد أن هزم إبراهيم بن عبدالله» فدفن فى 
مقبرة النيزران» وقيل: مات بالكوفة سنة ثمان وأربعين ومائة» وقيل: توفى هشام بن. 
عروة سنة ست أو حمس وأربعين ومائة وهو ابن ست وتسعين سنة» وولد سنة 
حمسينء كل هذا قد قيل فى مولده ووفاتف رحمه الله. 


وقال يحبى بن معين: قال هشام بن عروة: رأيت ابن سهل بن سعدء وابن عمرء 
وحابر ين عبدالله» وأنس بن مالك قال هشام: ومسح ابن عمر على رأسى ودعا لى 
وقبلنى» قال: ورأيت عبدالله بن عمر وله جمة أو قال: وفرة. 

وذكر الزبير» قال: أخبرنى عثمان بن عبدالرحمن» قال! يا أمير المومئين المنصورء 
لهشام بن عروة دعل عليه هشام: يا أبا منذر تذكر يوم دلت عليك أنا وإخوتى مع 
أبى المخلائف - وأنت تشرب سويقا يقبعة يراع فلما حرجنا من عتدك قال لنا أبوك: 
اعرفوا لهذا الشيخ حقه فإنه لا يزال فى قومكم بقية ما بقى» فقال هشام: لا أذكر يا 
أمير المؤمنين» فلما حرج قيل له: يذكرك أمير المؤمنين مامت به إليه؛ فتقول لا 
أذكره؛ فقال: لم أكن أذكر ولم يعودنى الله فى الصدق إلا خيرا. 

قال: وحدثنى عمى مصعب بن عيدالله» عن جدى عبدالله بن مصعب» عن هشام 
ابن عروة» قال: وضع عندى محمد بن على بن عبدالله بن العباس وصيته؛ قال الزبير: 
توفى هشام بن عروة .هديئة السلام عند أمير اللؤمنين أبى جعفر المنصور فى صحابته 
سنة ست وأربعين» وصلى عليه المنصورء وكبر عليه أربعا وكبر على مولى له خمساء 
وذلك فى وقت واحد. 

لمالك عن هشام بن عروة من مرفوعات الموطا ستة وخمسون حديفا منها ستة 
وثلاثون مسندة متصلة» وسائرها مراسيل تستند من وجوه صحاح أحاديث عروة عن 
عائشة. 

عاو 


وهب بن كيسان أبو تعيم 
لمالك عنه حديثان» قد غلبت عليه كنيته» فأهل المدينة يولون: وهب بن كيسان» 
وغيرهم يقول: وهب بن أبى مغيث» وهو وهب بن كيسان مولى عبدالله بن الزبير 
بن العوام» ويقال: مولى آل الزبير. قال الواقدى: كان محدنا ثقة» ولقى ععدة من 
أصحاب النبى فل منهم: سعد بن أبى وقاص؛ وابن عمر» وجابر» وأبر هريرة» وأبو 
سعيد الخدرى؛ ولم تكن له فتوى؛ وكان من سكان المدينة» وبها كانت وفاته سنة 


سبع وعشرين ومائة. 
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حدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال؛ حدثنا يحيى بن معينء قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثنا عبيد الله 
ابن عمرء عن وهب بن كيسان, قال: رأيت سعد بن مالك» وأبا هريرة» وحابر بن 
عبدالله» وأنس بن مالكء يلبسون الخر. 

قال أحمد بن زهير: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا بكر بن مضرء عن ابن 
عجلان» عن وهب بن كيسان - وكان قد أدرك ابن عمر. 

أخبرتى أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن العياس» قال: حدئنا محمد 
ابن جرير» قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى» قال: حدثنا أشهبء عن مالك: قال: 
كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدًا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لا يصلح 
آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ قال: يريد فى بادئ الإسلام» أر 
قال: يريد التقوى. 

#ا* 


الوليد بن عباد 


له عند مالك حديث واحد. 


ا لخ تنا 


يزيد بن قسيط 
وهو يزيد بن عبدالله بن قسيط الليثى من أنفسهم» يكنى أبا عبدالله وكان من 
سكان المدينة ومعدود فى علمائهاء وثقاتهاء وفقهائها. 
روى عن أبى هريرة وابن عمر وسمع منهما روى عنه مالك بن أنس وعبيدالله 
أبن عمر وابن أبى ذئب وكان أعرج يمجمع من رحله. 
قال الواقدى: توفى يزيد بن عبدالله بن قسيط بالمدينة سنة اثنتين وعشرين فى 
حلافة هشامء وقال غيره: سنة ثلاث وعشرين. 
خ# # بي 


وهو يزيد بن عحصيفة بن يزيد بن عبدالله الكندى بن أعمى السائب بن يزيد 
الكندى» وكان ثقة مأمونا محدثًا محسناء لا أقف له على وفاة روى عنه جماعة مسن 
أهل الحجاز. 
0 0 0 


يزيد بن رومان 
ويزيد بن رومان هذا مولى الزبير بن العوام» كان أحد قراء أهل المدينة» وكان 
عالما بالمغازى: مغازى رسول الله يه وكان ثقة» سكن المدينة» وبها كانت وفاته 
سنة ثلاثين وماثة. 
##ا* 
يزيد بن الهادى 
وهو يزيد بن عبد الله بن الهادى. 


بين انبا نا 


يزيد بن زياد 
وهو يزيد ين زياد القرظى. 
د جا اد 
بحي بن سعييد الأنصارى رحمه الله 


وهو يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن 
ثعلبة بن غنم. بن مالك بن النجارء وحده قيس بن عمرو صحبة» وقد ذكرناه فى 
كتاب الصحابة: وقال قوم: حد يحبى بن سعيد: قيس بن فهد. 


وقال آرون: قيس بن عاصم وكل ذلك خخطأ وإفا حده فيس ين عمرو على ما 
ذكرناهء وهو الصحيحء عندنا؛ ويكنى يحيى بن سعيد أبا سعيدء وكان فقيها عالما 


محدثا حافظا ثقة مأموئًا عدلا مرضياء وكات كربما جوادا حون أدرك الغنى بعد ولايته 
القضاء؛ وكان نزه النفسء وكان فى أول أمره مقلا قد ركبه الدين ثم أثرى يعد. 

وله أخبار كثيرة كرهت احتلابها» وسنذكر ما يستدل به على ما قلناء إن شاء 
الله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان: قال: حدثتا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا ابن مهدى: عن حماد ابن زيدء عن 
هشام بن عروة» قال: حدئنى الأمين المأمون على ما يعيب عليه: يحيى بن سعيد» عن 
عروة قال: يقطع الآبق إذا سرق قال: وسمعت أبى ويحيى بن معين يقولون: يحيى 
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بن سعيد بن فيس الأنصارى مدنى ثقة. 

وأحبرنا عبدالله بن محمد, قال: حدثنا إسماعيل بن محمدء قال: حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق» قال: سمعت على بن المديشى يقول: أربعة من أهل الأمصار يسكن 
القلب إليهم فى الحديث: يحبى بن سعيد بالمديئة» وعمرو بن دينار يعكة» وأيوب 
بالبصرة» ومنصور بالككوفة. 

وذكر الواقدى قال: ولما استخلف الوليد ين يزيد بن عبدالملك: استعمل على 
المدينة يوسف بن محمد بن يوسف الثقفى» فاستفضى سعد بن إبراهيم على المدينة ثم 
عزله» واستقضى يحبى بن سعيد الأنصارى. قال الواقدى: وقدم يحيى بن سعيد على 
أبى حعفر الكوفة - وهو بالهاشمية» فمات بها سنة ثلاث وأربعين. 

قال: وأخيرنا سليمان بن بلال» فال: حرج يحيى بن سعيد إلى إفريقية لميراث 
وجب له هناك: وطلب له ربيعة بن أبى عبدالرحمن البريد فركبه إلى إفريقية» فقدم 
بذلك الميراث - وهو حمسمائة دينارء قال: فأتاه الناس يسلمون عليه وأتاه ربيعة 
فسلم عليه؛ فلما أراد ربيعة أن يقوم بحيسه: فلما ذهب الناسء أمر بالباب فأغلق؛ ثم 
دعا عتطقته فصبها بين يدى ربيعة: وقال: يا أبا عثمان؛ والله الذى لا إله إلا هو ما 
غيبت منها دينارًا إلا شيثا أنفقته فى الطريق» ثم عد حمسين ومائتى دينار فدفعها إلى 
ربيعة: وأحذ حمسين ومائتى دينار لنفسه. قاسمه إياهاء وكان ثقة صدوقًا. 


أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا إيراهيم بن المنذر الحزامى» قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: 
حدثنا سليمان بن بلال» قال: لما رج يحبى بن سعيد إلى العراق» خخترحت أشيعه 
فكان أول ما استقيلته حنازة» فتغير وجهى لذلكء: فالثفث إلى فقال: يا أبا محمد 
-كأئك تطيرت؛ فقلت: اللهم لا طير إلا طيرك. فقال: لا عليك؛ والله لفن صدقء 
لينعشن الله أمرى؛ قال: فمضى - والله - ما أقام إلا شهرين حتى بعث بقضاء دينه 
ونفقة أهله وأصاب خيرا. 

قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدئنا يحيى بن محمد بن طلحة بن عبدائله 
ابن أبى بكر الصديقء ال: حدتنى سليمان بن بلال» قال: كان يحيى بن سعيد قد 
ساءت حاله: وأصابه ضيق شديد» وركيه الدين؛ فبيئما هو على ذلك إذ جايه 
كتاب أبى العباس يستقضيه؛ قال سليمان: فوكلتى يحيى بأهله وقال لى: والله ما 
خرحت وأنا أحهل شيئاء فلما قدم العراق» كتب إلى أبى: كنت قلت لك حين 
خرحت: قد خرحت» وما أجهل شيئاء وإنه والله لأول خصمين حلسا بين يدى 
فاقتصا شيئاء والله ما سمعته قط؛ فإذا جاءك كتابى هذاء فسل ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن واكتب إلى .ما يقول ولا يعلم أنى كتبت إليك بذلك. 

قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا مالكء قال: 
قال لى يحيى بن سعيد: اكتب لى أحاديث من أحاديث ابن شهاب فى الأقضيةء قال: 
فكتب له ذلك فى صحيفة كأنى أنظر إليها صفراى فقيل لمالك: يا أبا عبدالله 
أعرض عليك؟ قال: هو كان أفقه من ذلك. 

قال أبو عمر: يحبى بن سعيد من فقهاء التابعين بالمدينة» سمع من أنس بن 
مالك» وروى عنه أحاديث مسندة وغير مسندة» وليس عند مالك عنهء عن أنس 
حديث مسندك. 

قال محمد بن عبدالله بن غمير: مات يحيى بن سعيد سنة ثلاث وأربعين ومائة, 
ويكنى أبا سعيد؛ وكذلك قال يزيد بن هارون والواقدى؛ إلا أنهما قالا: بالهاشمية 
.سنة ثلاث وأربعين. 
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ولمالك عنه فى الموطأ من حديث النبى يها حممسة وسبعون حديثاء منها ثلاثوت 
حدينا مسئدة فى يسير منها انقطاع؛ ومنها تسعة موقوفة وسائرها مرسلة ومنقطعة 
ويلاغات» وكلها مرفوعة إلى النبى في نصا أو معنى. 


كا لخ نة 


أبن حماسر 
واختلف فى اسمهء فقيل يونس بن يوسف بن حماس» وقيل يوسف بن يونس» 
واضطرب فى اسمه رواة الموطأ اضطرابًا كثيرًا وأظن ذلك من مالك. 
وكات ابن حماس هذا رجلاً صالحًا فاضلاً حاب الدعوة. 


أبرنا أحمد ين عبدالله» قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمرء قال: حدثنا الحسين بن 
علىء حدثنا أسامة بن على» حدثنا أبى» حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم» 
قال: حدثنا عاصم بن أبى بكر الزهرى» قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كان 
يونس بن يوسفء أو يوسف بن يونس - شلك عبدالرحمن - من عباد الناس؛ فراح 
إلى المسجد ذات يوم فلقيته امرأة» فوقع فى نفسه منها: ققال: اللهم إنك حلقت لى 
بصرى نعمة» وأحشى أن يكون على نقمة فاقبضه إليك. فكان يروح إلى المسجد 
يقوده ابن أخ لهء فإذا استقيل الأسطوانة اشتغل الصبى يلعب مع الصبيان؛ فإن نابته 
1 بطنه شينًا 
قحصب ابن أيه فاشتغل مع الصبيان يلعب ولم يأته» فلما اف على نفسه قال: 
اللهم إنك لقت لى بصرى نعمة وحشيت أن يكون على نقمة؛ وسألتك فقبضته 
اللهم إنى قد شيت الفضيحة؛ قال: فانصرف إلى منزله وهو ييصرء قال مالك: 
فرأيته أعمى» ورأيته بصيرًا. 


كد نا نا 


أبو عرفة يعقوب بن زبد بن طلحة 


وهو يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبدالله بن أبى مليكة» وبن أبى مليكة هو: 


عبدالله بن عبدالله بن أبى مليكة بن عبدالله بن جدعان القرشى التيمى» واسم أبى 
مليكة زهيرء وكان يعقوب بن زيد قاضيا ثقة مأمونا؛ روى عن أبيه زيد بن طلحةء 
وروى هو وأبوه عن سعيد المقبرى؛ روى عن يعقوب بن زيد مالك بن أنس» 
وهشام بن سعدء وابن عيينة» وموسى بن عبيدة؛ ومحمد ين جعفر بن أبى كثير» 
وسمع أبوه زيد بن طلحة من ابن عباس. 

فروى عنه الثورى» وعبدالرحمن بن إسحاق» وابنه يعقرب» وأبو علقمة الفروى» 
ولم يرو عنه مالك. 

قال ابن معين: زيد بن طلحة ثقةء وقال ابن المدينى: هو شيخ معروف» وقال أبو 
زرعة: ليس به بأس - وليس بحجة وأبوه مثله. 

# اع 
آبو بكر بن نائع 

وهو أبو بكر بن نافع مولى عبدالله بن عمرء وقد تقدم ذكر أبيه نافع فى موضعه 
من هذا الكتاب يما يغنى عن ذكره هاهنا 

ولنافع هذا بنون ثلاثة: أبو بكر بن نافع - وهو أوثقهم وأحلهم» وعمر بن نافع 
وعبدالله بن نافع. 

وتوفى أبو بكر سنة ثلاث وسبعين ومائة» ولا يوقف على اسمه. 

#ا# ا« 
أبو ليلى الأنصارى 

قال أبو عمر: اختلف فى اسم أبى ليلى هذا فقيل اسمه عبدالله بن عبدالله ابن 
عبدالرحمن بن سهل بن أبى حثمة. وقيل: عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالر “من بسن 
سهلء وقيل: داود بن عبدالله بن عبدال رحمن بن سهل- وقال فيه ابن إسحاق: أبو 
ليلى عبدالله ين سهل بن عبدالرحمن بن سهل بن أبى حثمة. 
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لأبوعبيد مولى سليمان بن عبدالملك بن مروان 
وأبو عبيد هذا حاحب سليمان بن عبدلللك» ومولاه اسمه حى» ويقال حيى» 
وكان ثُعَةَ ولمالك عنه مرفوعات فى الموطأ حديثان: أحدهما مرسل يتصل معناه من 
وجوه حسان. 


قائمة المراجع المعتمدة 
١‏ - الإبمان لاين منده. 
- التوحيد لابن خجزعة. 
م - السنة للمروزى. 
ه - شعب الإعان للبيهقى. 
> - القراءة خلف الإمام للبيهقى. 
| - القراءة تخلف الإمام للبختارى. 
م - تحلق أفعال العباد للبخارى. 
4 - رفع اليدين فى الصلاة للبخارى» 
٠‏ - الأربعون الصغرى للبيهقى. 
١‏ - المدعحل للبيهقى. 
؟١‏ - أحكام القرآن للبيهقى. 
١8‏ - بيان عحطأ من عحطأ الشافعى للبيهقى. 
- إثبات عذاب القبر للبيهقى. 
٠‏ - حياة الأنبياء للبيهقى. 
6 - البعث والنشور للبيهقى. 
١١7‏ - الرهد الكبير للبيهقى. 
- البعث لابن أبى داود. 


4 - الرسالة القشيرية للقشيرى. 


٠‏ - نودار الأصول للحكيم الترمذى. 

١‏ - المعراج للقشيرى. 

” - فض الوعاء برفع اليدين فى الدعاء للسيوطىي. 
7٠‏ - مصباح الزحاجة. 

١‏ - الرد على الجهمية. 

٠‏ - فضيلة الشكر للخرائطى. 

1 - الترغيب والترهيب للأصبهانى. 

77 - الفردوس للديلمى. 

- التطفيل للخطيب. 

4 - ذيل تاريخ بغداد لابن النجار. 

"٠‏ - التدوين لأبار قزوين للرافعى القزوينى. 
- الشكر لابن أبى الدنيا 

«” - محابو الدعوة لابن أبى الدنيا. 

م«” - اليقين لابن أبى الدنيا. 

غ” - العقل لابن أبى الدنيا. 

وم - من عاش بعد الموت لابن أبى الدنيا. 
وس - الحلم لابن أبى الدنيا. 

بام - الأولياء لابن أبى الدنيا. 

8" - الشكر لابن أبى الدنيا. 


8" - محاسبة النفس لابن أبى الدنيا. 


٠‏ - الصمت لابن أبى الدنيا. 


١‏ - الغيبة والنميمة لابن أبى الدنيا. 

4 - ذم الملاهى لابن أبى الدنيا. 

4 - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل. 
4 - فضائل الصحابة للنسائى. 

ه؛ - تهذيب خصائص على للتسائى. 
- فضائل القرآن. 

/ا؛ - فضائل بين المقدس. 

لم4 - تحفة الأشراف. 

9 - الطبرانى فى الكبير. 

.ه - الاعتقاد للبيهقى. 

١ه‏ - المحلى لابن حزم. 

7ه - ئيل الأوطار للشوكانى. 

"اه - المحرر لابن تقدامة. 

4ه - اعتلاف الحديث للشافعى. 

هه - تعريف أهل التقديس. 

- إكرام الضيف للحربي. 

لاه - أحاديث الوحدان. 

مه - علل الدارقطئى. 

9 - اللنامع لآداب الراوى والسامع. 


- التعديات للبغوى. 

١‏ - التاريخ والعلل لابن معين. 
1- معرفة الرجال لابن معين. 

- التاريخ والمعرفة للفسرى. 
4 - علل الحديث لابن المدينى 
ه+ - الأوائل للطبرانى. 

1 - الأوائل لابن أبى عاصم. 
17> - الزهد لابن أبى عاصم. 

4 - الأمثال للرامهرمرى. 

9 - الأمثال للعسكرى. 

٠‏ - تصحيقات المحدثين للعسكرى. 
١‏ - التطفيل للخطيب البغدادى. 
؟/ - تلخيص المتشابه. 

- تاريخ دمشق لابن عساكر. 
7 - الحدائق لابن الخوزى. 


هم - الأطراف بأوهام الأطراف للعراقى. 


5 - كشف الأستار. 
/ا/ا - الأم للشافعى. 


8 - الرسالة للشافعى. 


9 - أخخلاق العلماء لللآحرى. 


م - أعبلاق أهل القرآن. 

١‏ المعجم الأوسط للطيرائى. 

- تغليق التعليق. 

لم - الزهد لهناد. 

6 - الزهد .لوكيع. 

م - مسئد خخليفة بن حياط. 

- الناسخ والمنسوخ للحازمى 

7م - نهاية البداية والنهاية. 

8 - جزء حسن بن عرفة. 

4 - الإلزامات والتتبع للدارقطنى. 

٠‏ - مسند عائشة لأبى بكر بن أبى داود. 
١‏ - المصاحف لابن أبى داود. 

5 - منتخحب من كتاب أزواج النبى وَل لاين زبالة. 
- الآداب للبيهقى. 

5 - القوائد العوالى. 

© - من حديث حيثمة. 

4 - النكت على كتاب ابن الصلاح. 
19 - تحفة الودود لابن القيم. 

8 - الجنة لأبى تعيم, 

- عمل اليوم والليلة للنسائى. 


٠‏ -المنتقفى لابن الجارود. 

د الإحسان فى ترتيب صحيح ابن حبان. 
1 - الناسخ والمنسوخ للنحاس. 

٠١‏ - النزول لدارقطنى. 

4 - الصفات للدارقطنى. 

٠١‏ - تحريم النرد للآحرى. 

- رد الدارمى على الرسى. 

٠٠/‏ - مسند عمر لابن يعقرب بن شيبة. 

٠١‏ - تقييد العلم. 

8- فضل الصلاة على النبى للجهمة. 

- الإبمان لابن عبيد. 

- العلم لابن حيئمة. 

- أقتضاء العلم والعمل للخطيب. 

١١‏ - مستد أبى يعلى. 

14 - الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر للخلال 
٠‏ - القول البديع فى الصلاة للسخاوى. 
- جلاء الأفهام فى الصلاة لابن القيم. 
١١1‏ - الصلاة والبشر فى الصلاة للفيروزآبادى. 
9 - عختصر قيام الليل للمروزى. 

٠‏ - تعظيم قدر الصلاة للمروزى. 


- مشيخخة ابن طهمان. 

7 - التمهيد لابن عبد البر. 
7 - السلسلة الضعيفة. 

- مستد الشهاب للقضاعى. 
٠١5‏ - الأحكام لابن حرم. 


- تخريج أحاديث الكشاف الزيلعى. 
#ا## 


قائمة بالمراحع الخاصة بتراجم المحدثين 

١‏ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى تصوير دار الفكر العربى عن طبعة 
حيدر أياد سنة 194 اه 

؟ - تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى مطابع دار الكتاب العربى بالقاهرة. 

"ا - تهذيب الكمال للحافظ المزى تصوير دار اللأمون للتراث بيروت - دمشق 
عن مخطوطة دار الكتب. 

4 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرحى مطبعة الفجالة النديدة سئة 
له - الاؤام. 

ه - الكاشف للذهبى مطبعة دار التأليف بالمالية /ال181م. 

5 - تكملة كمال الكمال لابن الصابونى المجمع العلمى العرافى سنة 51/97 1ه 
- 1961م 

- تعجيل المتفعة لابن حجر العسئلانى تصوير دار الكتاب العربى عن طبعة 
حيدر أباد سئة ١٠9/8اه.‏ 

م - الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى مطبعة حيدر أباد سنة الالالها- 
7 نسخحة مصورة. 

4 - تذكرة الحفاظ للذهبى - دار التراث العريى بيروت سنة 4/ا"1اه. 

٠‏ - ذيل تذكرة الحفاظ لأبى المحاسن الحسيئى ملحق يتذكرة الحفاظ. 

١‏ - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. 

٠١‏ - ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطى ملحق بتذكرة الحفاظ. 

- طبقات الحفاظ للسيوطى مطبعة الاستقلال الكبرى سنة 1181ه‎ - ١٠ 
ام.‎ 417 


١4‏ - الثقات لابين سحبان. 
١‏ - التاريخ الكبير للبخارى نسخة مصورة عن مطبعة دار المعارف بالهند. 
1 - التاريخ الصغير للبخارى دار التراث سنة /183 1ه - /8ل191ام. 


١7‏ - حلية الأولياء لأبى نعيم - دار الكتاب العربى بيروت سنة 7819 اها 
لأكؤام. 


4 - ميزان الاعتدال للذهبى مطبعة عيسى الحلبى 417 اه - 971ام. 


9 - لسان الميزان لابن حجر العسقلانى نسخة مصورة عن طبعة حيدر أياد سنة 
اه 


٠‏ - المغنى فى الضعفاء للذهيى مطيعة البلاغة حلب سنة 891له - 911 ام. 

.ه١‎ 181 مجمع الزوائد للهيئمى مكتبة القدس سنة‎ - ١ 

- المجروحين لابن حيان دار الوعى حلب سنة 8اه. 

٠‏ - الضعفاء الصغير للبخارى دار الوعى حلب. 

4 - الضعفاء والمتروكين للنسائى دار الوعى حلب. 

0 - ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبى مطبعة النهضة الحديئة مكة المكرمة سنة 
لاه 

- الوافى بالوفيات للصفدى. 

/ا- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى تصوير بيروت. 

8 - شذرات الذهب لابن العماد. 

9 - المنتظم لابن البوزى نسخة مصورة عن طبعة حيدر أباد سنة لاه" اه. 

.155٠0 العبر فى خبر من غير للذهبى. الكويت‎ - ٠ 


١‏ - وفيات الأعيان لابن لكان دار صادر بيروت. 


” - ذيل وفيات الاعيان (درة الحجال فى أسماء الرجال) لابن القاضى. 


7 - التتحفة اللطيفة فى تاريخ المديئة الشريفة للسخاوى مطبعة دار نشر الثقافة 
بالقاهرة سنة 49" ١ه‏ - 91/4 1م. 


4" - العفقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين للفاسى. 


وه" - تاريخ حرجان للسهمى تصوير عالم الكتب بيروت سنة 1401١ه-‏ 
احقلء 


5 - التاريخ ليحيى بن معين مركز البحث العلمى مكة المكرسة سنة ١848‏ - 
ها -4ا9ام. 


لال - سير أعلام التبلاء للذهبى. 
88 - تاريخ الإسلام للذهبى. 

6 - البداية والنهاية لابن كثير. 
٠‏ - الموضوعات لابن ابتوزى. 
4١‏ - العلل المتئاهية لابن الخوزى. 


- نسيم الرياض شرح الشفا. 


48 - التتكيل. 
4 - مقدمة فتح البارى. 
ه؛ - اللآلىء المصنوعة. 


- الترغيب والترهيب. 
/اغ - إسعاف المبطأ. 
8 - تهذيب تاريخ دمشق. 


3 - تاريخ دمشق. 


١‏ - تهذيب الأسماء للنووي. 

1ه - اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير. 

لاه - الأعلام للزركلى. 

4 - معجم المولفين. 

هه - المشتبه فى الرحال للذهبى. 

- تبصير المنتبه للذهبى. 

لاه - جامع المسائيد للخوارزمى. 

8 - مقدمة الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدى مطبعة الأعلمى بغداد سنة 
ل1قام. 

4 - تراحم الأخبار من رحال شرح معانى الآتار. 

٠‏ - الطبقات الكبرى لاين سعد. 

١‏ - هدية.العارفين إسماعيل ياشا البغدادى صورة بالأوفست عن طبعة 
استانيول سنة ٠‏ 968١م.‏ 

7" - الأكمال لابن ماكولا - نسحة مصورة عن مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
بالهند سنة 951١م.‏ 

15 - الشقائق النعمانية - طاشكبرى زاده دار الكتاب العربى ييروت سنة 
موكله - ملاؤوام. 

4 - العقّد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم ملحق بالشقائق النعمانية. 

8 - الفهرست لابن النديم. 

5 - رجال من السند والهند للمباركفورى مطبعة التقدم سنة 898١ه‏ - 
ا 


0 - رجال الطبرى فى تفسيره تحقيق محمود شاكر. 

4+ - الإكمال فى أسماء الرحال للتبريزى ملحق بآخعر مشكاة المصابيح. 
8 - ثلاثيات مسئد أحمد للسفارييتى. 

٠‏ - الكنى والأسماء للدولابى. 

- أعلام النساى عمر رضا كحالة: المطبعة الهاشمية دمشق. 


7*٠‏ - تثر الدر المكنون من فضائل اليمن الميمون للحسينى مطبعة زهران سنة 


نه" اهل 
ما - طبقات فُقَهاء اليمن للجعدى مطيعة السنة المحمدية 581١م‏ 
4 - تاريخ التراث العربى» الهيئة العامة للكئاب مصرء 
ها - روضات.الجنات للخوانسارى - طهران. 
- تفح الطيب للتلمسانى دار صادر ستة 744 اه - 1578م 
7 - أزهار الرياض فى أخخبار عياض للتلمسانى مطبعة جلنة التأليف والترجمة. 
ربا - رياض النفوس لأبى بكر عبد الله المالكى مكتبة النهضة العربية. 
و - الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة للغزى. 
م -- الضوء اللامع للسخاوى. 
١م‏ - الدرر الكامنة لابن ححر العسقلانى. 
8م - البدر الطالع للشوكاني. 
9م - ترتيب المدارك للقاضى عياض. 
4 - الديياج المذهب لابن فرحون دار النصر للطباعة سنة ؟141م, 


هم - نيل الابتهاج بتطريز الديباج سنة 61 ١ه‏ بهامش الديباج الذهب مطبعة 
المعاهد. 


- نزهة الخواطر للحستى طبعة الهند سئة 85 اه ل 895137١م.‏ 

لام - ذيل تاريخ بغداد لابن التجار طبعة الهند سنة 14/8 اه - 1918م. 

8 - ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثى مطيعة دار السلام بغداد سنة 918/4 1م. 

4 - ريحانة الأدب محمد على مدرسى - تبريز. 

.م١9/17‎ - ه١‎ 4.7 جامع الرواة للحاثرى - دار الأضواء ييروت سنة‎ - ٠ 
الوفيات للسلامى مؤوسسة الرسالة سنة 4017 ١ه - 941ام.‎ - ١ 


7 - أعيان الشيعة - محسن الأمين دار المعارف للمطبوعات ببسيروت سنة 
4# زه - وام 


4 - التاج المكلل صديق حسن غحان عباى سنة 817" ١ه‏ - 4518 ام. 
4 - الذيل على الروضتين أبو شامة. 

6 - شجرة النور الزكية محمد محمد مخلوقف 7149اه. 

- المنهج الأحمد للعليمى مطيعة المدثى سئة 841 اه - وام 


/ة - طبقات الحتابلة لابن أبى يعلى» مطبعة الاعتدال دمشق ٠ه"‏ اه» ومطيعة 
المحمدية سنة ١/1819اه.‏ 


- الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب مطبعة السنة المحمدية سنة 


الالااه - ومول. 
14 - طبقات الشافعية الكبرى للسبكى - عيسئ الحلبى سئة 1888ه وما 
بعدها. 


٠‏ - طبقات الشاقعية للأسنوى» بغداد سنة 181 اه - (ا9ام. 
- طبقات الفقهاء الشافعية للعبادى ليدن سنة 54م 


- طبقات الشافعية لابن هداية الله دار الآفاق الجديدة بيروت. 


.م١91٠١ طبقات الفقهاء للشيرازى دار الرائد العربية بيروت سنة‎ - ٠١ 
.ها١‎ 19 الفوائد البهية فى تراجم الحنفية للكنوى سئة ؛‎ - 4 
الطبقات السنية فى تراجم الحنفية للغزى مطابع الأهرام سنة له‎ - 5 


1 - الجواهر المضية فى تراحم الخحنفية لابن أبى الوفا - عيسى الحلبى سنة 
اه 


7 - ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى ليدن 5١8‏ ١م.‏ 

- معجم المطبوعات لسركيس سنة 141 اه. 

8 - الرسالة المستطرفة للكتانى سنة ١٠78١ه‏ مطبعة دار الفكر. 

,ه١1964 المعرفة والتاريخ مطبعة الإرشاد يغداد سنة‎ - ٠ 

- دائرة معارف الأعلمى. 

.م19811١‎ - ه١‎ 984 نكت الهميان للصغدى المطبعة الحمالية سنئة‎ - ١١ 


١١‏ - الشعاع الشائع فى أئمة عمان لابن رزق - عيسى الحلبى سنة 1ه 
ماقام 

4 -غاية النهاية فى طبقات القراء لابن اللمتزرى بغداد سنة ؟1915م. 

١‏ - أنساب الأشراف للبلاثرى. 


- موارد الأتحاف فى نقباء الأشراف للحسينى مطيعة الآداب بالنحف سنة 
144 امه 


.ه١‎ 1/9 مشاهير علماء الأمصار للبستى حنة التأليف والترجمة سنة‎ - ١7 
نفلم العقيان للسيوطى المطبعة السورية نيويورك سئة 1951م.‎ - 1 

4 - الفلاكة والمفلوكون للدجحى مطيعة الشعب سنة 919 1ه. 
-المحن» للتميمى - دار الغرب الإسلامى بيروت سنة 419 اه,. 


- مقاتل الطالبيين للأصفهانى - دار المعرفة. 
- تعريف الخلف برحال السلقء للغول المكتبة العتيقة تونس سنة 
اش اها 


١7‏ - فتح الشكور فى معرفة أعيان علماء التكرور - للبرتلى دار الغرب سنة 
اخحؤقام. 


5 - فهرسة الإشبيلى - سرقسطة سنة 8557/١م.‏ 

- أعيان دمشق للشطى - المكتب الإاسلامى دمشق سنة 7ال191م. 

- فهرس الرصاع - المكتبة العتيقة تونس. 

7 - معرقة القراء الكبار للذهبى - دار التأليف سنة 1 ١ه.‏ 

- التكملة لوفيات النقلة للمنذرى عيسى الحلبى سئة 88 ١ه.‏ 

4 - التحبير فى المعجم الكبير للسمعانى مطبعة الإرشاد بغداد سئة 188 اه. , 
٠.‏ - أنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسئلائى المحلس الأعلى للشئون 


الإسلامية - مصر سنة 89١ه.‏ 
١‏ - تاريخ علماء المستنصرية» ناجى معروف الشعب سنة 917/4١م,‏ 
7 - الذحيرة فى محاسن الخزيرة للشنترينى - دار الثقافة سئة 914 ١ه.‏ 
1 - المنهل الصافى للأُتابكى دار الكتب سنة 539/0 اه 
5" - المغرب فى حلى المغرب لابن دار المعارف سنة 19515. 
٠"‏ - الحلة السيراء لابن الأبار نة التأليف سنة 19514م. 


4 - المقتبس من أنياء أهل الأندلس لابن حيان المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - مصر سنة .١8٠‏ 


17 - التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار مطبعة السعادة سنة ه/الااه. 


4 - تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 
1وام. 


- قضاة قرطبة للخشنى الدار المصرية للتأليف الترجمة سنة 1951م 

- حذوة المقتبس للحميدى الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 1951م. 

- الصلة لابن بشكوال الدار المصرية للتأليف والترجمة سئة ١1951م.‏ 

7 - تاريخ قضاة الأندلس للنباهى المكتب التجارى بيروت. 

١47‏ - العجم فى أصحاب القاضى الصدفى لابن الأبار دار الكتاب العربى مسنة 
/ام اه 

١4‏ - بغية الملتمس - الضبى - دار الكتاب العريى سنة /1551م. 

ه؛ - الإحاطة فى أخبار غرناطة لسان الدين الخطيب» الشركة المصرية للطياعة 
والتشر سنة 584اه. 

- معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان» الأسيدى الدباغ مطيعة السنة 
المحمدية سنة 1954م. 

٠9‏ -- طبققات علماء إفريقية وتونس لأبى تميم والمنشنى. 

4 - عنوان الدراية للغبرينى: بغنة التأليف والنشر بيروت سنة 939١م.‏ 

8 - معجم أعلام الجزائر لنويهض - المكتب التجارى للطباعة بيروت سنة 
الأوام. 

٠٠‏ - معجم الثقات للتبريزى مطبعة مهراستوار قم. 

- طيقات أعلام الشيعة أغابزرك الطهرانى دار الكتاب العربى بيروت سنة 
7ه 


.هاال8٠ تهذيب المقال للنجاشى مطبعة الآداب بالنجف سنة‎ - ٠9 


١69‏ - رجال الطوسى أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى المطيعة الحيدرية 
بالتجحف سنة 81 اه 


4 ح- عبد الله بن سباً مرتضى العسكرى دار الكتاب بيروت سنة 81 اه. 

.ها١‎ 594 الجامع فى الرحال موسى الزججحانى سنة‎ - ٠6 

- أمل الآمل للعاملى مكتبة الأندلس بغداد. 

.ه١7848 موارد الإتحاف عيد الرزاق أكويه مطبعة الآداب بالنجحف سنة‎ - ١7 

- معجم أعلام الجزائر» عادل نويهض المكتب التجارى بيروت سنة 
الاوام. 

- رايات المبرزين لابن سعيد الأندلسى مطايع الأهرام سنة 1161ه. 

- الحلل السندسية فى الأخبار التونسية للسراج الدار التونسية للنشر سنة 
هوام 

- اختصار القدح المعلى دار الكتاب المصرى اللبنائى سئة 46٠١‏ اه 

- الخفاجيون فى التاريخ دار الطياعة المحمدية سنة ١791١ه‏ محمد عبد 
المتعم تتقاجى. 

٠518‏ - معجم الأدباء. 

5 - ابجوهر الأسنى فى تراحم علماء وشعراء بوسنة محمد بن صالح المطبعة 
العلامية سنة 44 ١اه,‏ 

- بغية الوعاة للسيوطى عيسى الحلبى سنة 88ااه. ٠‏ 

- إنباه الرواة للقفطى دار الكتب سنة 53/7 1م. 

7 - خخلاصة الأثر فى أعيان المّرن الحادى عشر. 

8 - الطالع السعيد للأدفوى الدار المصرية للتأليف سنة ؟1191ه. 


8 - طبقات المفسرين للداودى مطيعة الاستقلال سنة ؟91اه. 


- الجمع بين كتابى الكلاباذى والأصبهانى لابن القيصرانى طبع الهند سنة 
ااه 
#« ## 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الهمام القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى» 
رحمه الله: 


الحمد لله فالق الإصباح» وجعل الليل سكمّاء يرسل الرياح بين يدى رحمته تشرّاء 
مالك السموات والأرض وما بيتهماء وهو العزيز الحكيم: وله ما سكن فى الليل 
والنهارء وهو السميع العليمء لا إله إلا هوء لم يشرك فى ملكه أحداء ولم يتخذ صاحبة 
ولا ولد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق وبينات من 
الرشادء ووعد الصدقء وأنزل عليه كتابه المجيد, الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد, فبلغه للناس كافة: وبيته للخاصة والعامة ليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من حيى عن بينة» حتى كمل دين الإسلام وتقررت شرائعه 
ولاحت سيل الأحكام وثبتت متاهجه وأمريتبليقه إلى من شهده وإلى من سمعه ومن لم 
يسمعه لتكون معالم الدين بعده لائحة؛ وأحكامه على ما أثبتها ياقية» فصلى الله عليه 
وعلى آله وأتباعه وسلم تسليما. 

أما بعد وذقنا الله وإياك لما يرضيه» فإنك ذكرت أن الكتاب الذى ألفت فى شرح 
الموطأ المترجحم يكتاب «الاستيفاءع يتعذر على أكثر الناس جمعه؛ ويبعد عنهم درسه 
لاسيما من لم يتقدم له فى هذا العلم نظر ولا تبين له فيه يعد أثر» فإن نظره فيه ييلد 
خخاطره ويحيره» ولكثرة مسائله ومعانيه يمنع تحفظه وفهمه: وإتما هو لمن رسخ فى العلم 
وتحقق بالفهمء ورغبت أن أقنصر فيه على الكلام فى معانى ما يتضمته ذلك الكتاب من 
الأحاديث والققهء وأصل ذلك من المسائل بما يتعلق بها فى أصل كتاب الموطأ ليكون 
شرمًا له وتنييهًا على ما يستخترج من المسائل منه ويشير إلى الاستدلال علىتلك 
المسائل وامعانى التى يجمعها وينصها ما يخف ويقرب ليكون ذلك حظ من ابتسدا بالنظر 
فى هذه الطريقة من كتاب «الاستيفاءم إن أراد الاقتصار عليه وعونًا له إن طمحت همته 
إليه» قأحبتك إلى ذلك" وانتقيته من الكتاب المذكور على حسب ما رغبته وشرطته» 
وأعرضت فيه عن ذكر الأسانيد واستيعاب للسائل والدلالة وما احتج يه اللخالف» 


وسلكت فيه السبيل الذى سلكت فى كناب «الاستيفاء» من إيراد الحديث والمسآلة من 
الأصلء ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع وأثيته شيوعتا المتقدمون رضى الله عنهم 
من امسائل وسد من الوجوه والدلائل» وبالله التوفيق وبه أستعين وعليه أتوكل وهو 
حسبى ونعم الوكيل. 

وقد قدمت فى الكتاب المذكور ما لا أخخلى هذا الكناب من حرف من ذكره وذلك 
أن فتوى الفتى فى المسائل وكلامه عليها وشرحه لها إنما هو يحسب ما يوفقه الله تعالى 
إليه» ويعينه عليه وقد يرى الصواب فى قول من الأقوال فى وقت ويراه خط فى وت 
آخحر؛ ولذلك يختلف قول العالم الواحد فى المسألة الواحدة» فلا يعتقد الناظر فى 'كتابى 
أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنطير طريقه القطع عندى حتى أعيب من 
عالفها وأذم من رأى غيره؛ وَإئما هو مبلغ احتهادى وما أدى إليه نظرى وأما فائدة 
إثباتى له فتببين منهج النظر والاستدلال والإرشاد إلى طريق الاختبار والاعتبار» فمن 
كان من أهل هذا الشأن فله أن ينظر فى ذلك ويعمل بحسب ما يؤدى إليه احتهاده من 
وفاق نما قلته أو خلاقه. ومن لم يكن نال هذه الدرحة فليجعل ما ضمنته كتابى هذا 
سلمًا إليها وعوثًا عليها. والله ولى التوفيق والهادى إلى سبيل الرشادء وهو حسينا وتعم 
الوكيل 


اعلا ا 


وقوت الصلاة 

جمع وقت» كضرب وضروب» وقلس وفلوسء ووحه ووجوه. فوقت الصلاة يتسع 
لتكرار فعلها مرارًا وجميعه وقت جحواز فعلها. 

واختلف التاس فى وقت الوجوب منه: فذشهب أكثر شيوعنا من المالكيين إلى أن 
جيعه وقت للوجوب» وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أن آخره وقت للوحوب» وذهب 
أصحاب الشافعى إلى أن أوله وقث الوحوب». وإنما ضرب آخخره فصلا بين الأدام 
والقضاء. 

وذهب- بعض العلماء إلى أن وقت الوجوب منه وقت غير معين» فإن للمكلف تعبينه 
يفعل الصلاة فيه. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وهذا أظهر عندى وأجحرى على أصول 
المالكية؛ لأن معظمهم قالوا: إن الأفعال المخير بينها كالعتق والإطعام والكسوة فى 
الكفارة الواحب منها واحد غير معين» وللمكلف تعيين وحويه يفعله ولم يخالف فى 
ذلك أحد من أصحاينا غير محمد بن خويز منداد فإنه قال: إن جميعها واحبء فإذا فعل 
المكلف أحدها سقط وحوب سائرها وما قدمئاه هو الصحيح إن شاء الله؛ لأن الأقعال 
الواحب جميعها لا يسقط وجوب يعضها يفعل غيرها. 

هسألة: إذا ثبت ذلك» فد اعتلف الئاس فى جواز تأخير الصلاة عن أول الوقات: 
قذهب القاضى أبو محمد عبدالوهاب بن نصر إلى أنه لا يجوز ذلك إلا لبدل وهو العزم 
على فعلها. 

وحكى عن غيره أنه يجوز تركه إلى غير بدل إلى أن يبقى من وقتهاها يفعل فيه. 
وقال قوم من أصحابنا: إن العزم واحب ولا أسميه بدلا. وهذا أظهر؛ لأنه لا يجوز 
للمكلف ترك العزم على فعلها متى تذكرها فى وقت ولا غيره. 

هسألة: وأما الصلاة» فاختلف الئاس فى معنى تسميتها بذلك» ققال أبو إسحاق 
والزيحاجى وإين قتيبة وابن الأنبارى أن الصلاة فى كلام العرب الدعاء» وإلى ذلك ذهب 
أكثر أصحاينا وأصحاب أبى حنيفة والشافعى» ومن ذلك سميت صلاة الجنائز صلاة» 
وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود. 


قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وأبرنا أبو محمد مكى بن أبى طالبء ر. 
الله: إعما سميت يذلك من الصلوينء وهما عرقان ذ ل 
وحكى مقل هذا عن المبرد. 

وقال ابن عزيز: الصلاة الرحمة؛ واعحلف العلماء فى لفغل الصلاة» فذهب القاضى أبو 
محمد: إلى أنها بحملة لأن هذا اللفظ واقع على الركوع والسجود وسائر ما تشتمل عليه 
الصلاة من الأفعال والأقوال. وذهب محمد بن خوير منداد إلى أنها لفظة عامة؛ لأنها 
واقعة على الدعاء منها خاصة» وأن سائر الأفعال والأقوال شروط فيها ومعان تقترن 
يها. 

قصل: وإنما ابتداً مالك» رحمه الله؛ بذدكر أوقات الصلاة فى كتابه؛ لأنه أول ما 
يراعى من أمر الصلاة؛ ولأنه حيكذ يجب فعل الطهارة بحسب وجوب الصلاة؛ فكان 
الابنداء بذكر أوقات الصلاة أولى فى الرتبة. 


١‏ - مَالِك بن أنس عَنٍ ابن شِهَاْر أن عُمرَ بن عبد الْعزِيرٍ أحْرَّ الصّلاة يَوْنًا 


-١‏ أخرحه البخارى كتاب مواقيت الصلاة برقم . ومسام كتاب المساحد ومواضع الصلاة 
برقم .511١ 5٠١‏ رالترمذى كتاب الصلاة برقم .١1417‏ والتسائى كاب المواقيت 2454 
ه٠٠.‏ وأبى داود كتاب الصلاة 884: .4١1/‏ وابن ماحه كتاب الصلاة 554. وأحمد 
بالمسند يرقم ووالدارمي كتاب الصلاة وأحرحه عبدالرزاق 
بالمصنف بلفظه يرقم ٠١7‏ مختصراء عن عائشة 4/١‏ ه. والطيراتى قى الكبير 7524/١1‏ 
عن أبى مسعود. 
وقال ابن عبدالير: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرراة عنه قيما يلغنىء وظاهر 
مساقه فى رواية مالك يدل على الانقطاع, لقوله: وإن عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة يوماء 
فدعحل عليه عروةءء ولم يذكر فيه سماعًا لابن شهاب من عروة: ولا سماعًا لعروة من بشير 
بن أبى مسعود. وهذه اللفظة أعنى «أنء عند جماعة من أهل العلم بالحديث محمولة على 
الانقطاع؛ حتى يتبين السماع واللقاءء ومنهم من لا يلتفت إليهاء ويحمل الأمر على المعروف 
من بحالسة بعضهم بعضًا ومشاهدة بعضهم بعضًا وأخذهم بعضهم عن بعض» فإن كان ذلك 
معروقًا لم يسأل عن هذه اللفظةء وكان الحديث عنده على الاتصالء وهذا يشبه أن يكون 
ملعب مالك. وهذا الحديث متصل عند أهل العلم» مستد صحيح لوحوه؛ منها: أن مجالسة 
بعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهررة: ومنها أن هذه القصة قد صح شهود ابن شهاب 
لما حرى فيها بين عمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير بالمدينة؛ وذلك فى أيام إمارة عمر عليها 
لعبدلللك» وابنه الوئيد» وهذا محفوظ من رواية الثقات لهذا الحديتث عن ابن شهاب. انظر 
التمهيد: (حديث أرل لابن شهاب عن عروة). 
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دسل عه عرو إن التثرء قأرة أ المغرة بن طقية أر المئلاة ينا" وهو 
بِالْكُوقَةء فَدَحَلَ علَيِْ أبو مَسْعُودٍ الأنصارى؛ فَمَالَ: مَا هَذَا يا مُغِيرثٌ ليس قَدْ 
عَلِمْت أن حريل َل فصلّى فَصَلَى رَسُولَ الله قء ثُمٌ صلّى قَصَلّى رَسُولٌ الله 
© نَم صلى فَصَلَى رَسُولُ الو فقاء كم صل فَصَلَى رَسُولُ اللو 8 كم متلى مُصَلّى 
رَسُولُ الله ثم قالَ: «بهدًا أَيِرَت» فال عُمَرُ بن عبلْعِي: أطلَمْ ما تَحَدْثْ يه 
وآ إِذْ ريل هر اذى َم إرسُول الله 4# وَقْتَ الملاة. 
قَالَ عُروَة: وكَدَلِكَ كان كريب أن أى سود الأنصارءة يده عن به قال 
عُررةٌ: ولَقَد حَقَى عَاِسهُ زوج لنب فك أذ رَسُولَ اللو اق كان يُصَلَى الْعَصْرّ 
وَالشّمْسُ فى ربا قبل أذ تظهر. 
الشرح: قوله: وأن عمر بن عبدالعزيز آخر الصلاة يومّاء فدخل عليه عروة, فأخبره 
بالحديث:» يحتمئل أن يكون عمر أخخرها عن الوقت المختار إلى آخره؛ ويحتمل أن يكون 
أخرها عن جميعه إلى وقت الضرورة والأشبه يفضل عمر وحاله أن يكون التآخير إلى 
وقت الإسقار» فيكون عروة أنكر عليه تأخيرها بالجماعة التى من سنتها أن تقام صلاتها 
فى أول الأوقات» وإن كان يجوز عليه المبهو عن العلم بأنه لا يجوز تسأخير الصلاة عن 
جميع وقت الاخعتيار ولابد أن يكون حفى عليهء رحمه الله بعض العلم بالوقتء. ولذلك 
لم يعتذر لعروة مانع منعه من تقديم الصلاة فى أول وقتها وإنما راجعه مراجعة من أتكر 
عليه ما أورد عليه من أمر الوقت. 
فصل: وقول عروة: وإن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومّاء وهو بالكوفةي» وما قاله 
أبو مسعود الأنصارى سُنة فى ملاطفة الإنكار لما يجب إنكاره لاسيما لمن علم انقياده 
للحق وحرصه على معرفته؛ فإن ذلك أقرب له إلى الرجوع إلى الحق وأسلم لنفسه من 
الغضب الموجب للعناد» وكذلك يجب لمن آمر بالمعروف ونهى عن منكر أن يرفق فى 
أمره ونهيه. 
قال الله تعالى: لإفقولا له قولا لينا لعله يعذكر أو يخشى» [طه: 44]: وفى فعل 
(1) هى العصر كما مر فى رواية معمرء وفى رواية الليث عتد اليخسارى: أخمر العصر شيا 
قال الحافظ ابن حجر: وبذلك يظهر مناسبة ذكر عررة حديث عائشة بعد حديث أبى 
مسعود. انظر: (تنوير الحوالك ص١ .)١‏ 


لمغيرة تأئيس لعمر بن عبدالعزيز؛ لأنه لم يتفرد بهذا الأمر يل قد سها عن علمه كثير من 
فضلاء الصحابق» وذلك ثما يخفف على عمر سهوه. 


واحتج عروة على قوله يحديث النبى #ك ليصح قوله وتثبت حجته؛ لأن عمر ين 
عبدالعزيز من الأئمة الذين يسوغ لهم الاجتهاد» فليس لعروة أن يرده عن رأيه وما يؤديه 
إليه احتهاده إلا جخبر بعنع الاجتهاد المؤدى إلى ما يخالفه. وأرسل عروة الخير فلم يذكر 
عليه عمر إرساله» وهذا يدل على اتفاقهما على القول بالمراسيل. 

فصل: وقول أبى مسعود: وما هذا يا مغيرة ألبس قد علمت أن جبريل نزل فصلىء 
قصلى رسول الله #ك؟, على وجه الإنكار لفعله» إن كان قد علم من صلاة حبريل 
بالنبى وك وتبيين الأوقات له ما علم هوء واستبعاد أن يخفى هذا على من صحب التبى 
© كصحية امغيرة له وإخباره أن حبريل صلى بالنبى يه فى أوقات الصلاة 
واحتجاجه به على المغيرة فى مراعاة الوقت غير يبّن من لفظ الحديث؛ وإنما فيه من 
التعلق بذلك أن هاهنا وقنًا مأمور بالصلاة فيه. 

وأما تعيين الوقت فليس فى لفظ هذا الحديث» وإنما انفرد به عن ابن شهاب» أسامة 
ابن زيد الليثى؛ ولا يحتمل عخالفة مثل ذلك وغيره من حفاظ أصحاب الزهرى» ويحتمل 
أن يكون المغيرة علم وقت الصلاة وظن أن ذلك مصروف إلى احتهاده ونظرهء وأن فعل 
النبى 8 فى وقت معين على وجه الندب والفضيلة» أو على وحه الإباحة والتخيير بينه . 
وبين غيره من الأوقات» فأخبره أبو مسعود أن حبريل أقام للنبى 8 فى ذلك الوقت 
وأعلمه أنه مأمور به» وذلك يمنع تأخيرها عن هذا الوقت. 


فصل: وقوله: وإن جبريل نزل قصلىء فصلى رسول الله وي ,و ذهب بعض 
المفسرين إلى أن الغاء هاهنا بمعنى الواو لأ النبى يك إذا ائتم يمبريل عليه السلام يجب 
أن يكون مصليًا معهى وإذا حملت الفاء على حقيقتها وجب أن يكون مصليًا بعده. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والصحيح عندى أن الفاء على بابها للتعقيب» 
ومعنى ذلك أن يكون جبريل كلما فعل جزءًا من الصلاة فعله النبى # بعدهء وهذه 
سئة الصلاة أن يكون المأموم تبعًا للإمام فى أفعال الصلاة يفعلها بعده. ولا يفعلها مع 
فإنه على ضربين» منهما ما تفسد به الصلاة؛ ومنهما ما لا تفسد به؛ ومسياتى بعد هذا 
مبيئا إن شاء الله تعالى. 


ولا عتنع أن يقال: صلى فصلى عمروء وإذا افتتح زيد الصلاة قبل عمروء وفعلا سائر 


وقوت الصلاة 0 ا 0 
أفعال الصلاة على ذلك» ألا ترى أنك تقول: سافر زيد» فسافر عمروء إذا شرع زيد فى 
السفر وخخرج له قبل عمروء وإن كان عمرو قد شرع فيه قبل تمام زيد» وهذا أوضح فى 
اتتمام النبى يه محبريل من أن تكون الفاء بمعنى الواوء ولأت العطف بالواو يحتمل أن 
يكون النبى يه صلى قبل جبريل» والفاء لا تحتمل شيئا من ذلك» فهى أبعد من وجوه 
الاحتمال وأبلغ فى البيان. 


فصل: واحتجاج أبى مسعود على المغيرة؛ وعروة على عمر بهذا الخبر: إن كانا أخترا 
الصلاة عن جميع وقتها المستحب بينء وإن كانا إتما أخخراها إلى آخره؛ فلما فيه من 
التغرير بفواتها والتشديد عليها فى ذلك بتأكد وجوبهاء وإنما تنم الححة فى ذلك بأن 
يكرن قد تقدر عند المغيرة وعمر من خبر أبى مسعود وعروة وقت صلاة جبريل بالنبى 
يك إما بإشارة أو بزيادة لفظ فى الخبر لأنه ليس فى قولهما: «وصلى فصلى 8 ؛ بيان 
وقت الصلاةء ولا دليل على أن المغيرة وعمر أخخرا الصلاة عنه. 


فصل: وقوله: «بهذا أمرتو2 وأمرت» روايتان» فأما أمرت»؛ بالضمءه فمعئاه أممرثك 
أن أبلغه إليك وأبيته لك ومعنى أمرت» بالفتح» وهى رواية ابن وضاحء أمرث أن 
تصلى فيه وتشرع فيه الصلاة لأمتك. 


وقوله: هذا إن كان صلى فى أول الوقت» ومقتضى هذا الأمر الوحوبء وإن كان 
إنما صلى به يومًا واحدًا فهو إشارة إلى الوقت الذى يستحب للأئمة إقامة صلاة الدماعة 


فيه» والله أعلم. 


فصل: وقول علمر لعروة: وأعلم ها تحدث به يا عروة: أو أن جبريل هو الذى أقام 
لرسول الله © وقت الصلاة» لا لمعنى الائتمام لهء ولكن على سبيل الحض له على 
زيادة التنبت والتنبيه على إعادة النظر والتعجحب من أن يكون مثل هذا من أمر الصلاة 
مع أنها رأس هذا الدين وأهم أموره؛ لم يصل إليه علمه مع اجتهاده قى طلب العلم 
والاهتمام بأمر الشريعة؛ لاسيما الصلاة التى إليه إقامتهاء وهو الإمام فيهاء فعظم عليه أن 
يكون عليه أن يكون قد ذهب عليه مثل:هذا من شأنهاء ومعرفة سبب إقامة أوقاتها ومن 
الذى أقامهاء فقال عروة: وكذلك كان بشير بن أبى مسعود يحدث عن أبيهه إتامًا 
الحمجته وإقامة لها بإسناد الحديث والإعلام باسم من حلثه به. 


أكد ذلك عروة واستشهد عليه.عا حدثته به عائشة رضى الله عنها من أن النبى و 
3 عروة و إضى من 


كان يصلى العصر والشمس فى حجرتهاء فيحتمل أن يكون أكد ذلك بزيادة عدالة 
عائشة على عدالة بشير بن أبى مسعودء ويحتمل أن يكون أراد بذلك تقؤية الأمر فى 
نفس عمر بكثرة الرواة والناقلين لمعناهء وفيه بيان أن عروة إما أنكر تأخير فعل الصلاة 
عن أول الوقت ووصف الوقت الذى حض فيه على الصلاة» وهو إذا كانت الشمس 
فى الحجرة» وقولها: «قبل أن تظهره, قيل معناه تذهب» وأنشدوا فى ذلك: 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

أى ذاهبء وقيل معنى: تظهر: تعلو وتصير على ظظهر الحجرة, قال الله تعالى: إفما 
' اسطاعوا أن يظهروه4 [الكهف: 37ع الآية؛ والمعنيان متقاربان؛» وروى حبيب عن 
مالك؛ قال: معناه أن الشمس فى الأرض لم تبلغ الجدار» أى لم تظهر فيه. 

0 - مَالِكه عَنْ ريد إن أسليَ عَنْ عَطَاء بن يسار أنه قَالَ: حَاءَ رَحُلَِلَى 

َسُول الله فَسَآلهُ عن وق َلاق المتبحه قَالَ: تَنَّكَحعَنْدُ رسو للد ف 
حَتَى إِذا كان من الْغَد صَلَى الملتيح حون طَلََ لفَْرُ ثم م صَلَى العبيُحَ من الْقَدِ يَعْدَ 
أذ مقر َم قَالَ: أن السائلٌ عَنْ وَْتٍ الصّلاةٍ؟ قَال: عَأئدَا يَا رَسُول اللو فَقَالَ: 


م مهام م 


وما ين هلين وَقته. 


الشرح: هذا الحديث مرسلء ولا تعلم أحدًا من أصحاب مالك أسندم» ولا نعلم 
أحدًا أسنده من طريق عطاءء وقد ذكر القنازعى» رحمه الله أن سقيان أسنده عن زيدء 
عن عطاف عن النبى كه وأراه وهم. 


- أخرحه النسائى كتاب الأذان برقم 1417. وأحمدء عن أنس .١11/8‏ والنسائي ١/7/1؟‏ عن 
أنس بككتاب الأذان» ياب وقت أذان الصبح. والترمذى برقم ١81‏ عن بريده 785/١‏ كتاب 
الصلاةء باب ١١5‏ المواقيت. واين ماحه برقم /71 عن بريدة 719/1 كتاب الصلاة» 
باب المواقيت. اين حيان برقم ١49٠‏ 5/5 7 عن بريدة. وأبر عواتة 7175/1١‏ فى مسنده, 
قال السيوطى: اتفقت رواة الموطأ على إرساله وقد ورد موصولاً من حذيث أنس بن مالك. 
وأحرحه البزار فى مسنده وابن عبدالير فى التمهيد يسند صحيح من طريق حميد عنه؛ ومن 
حديث عبدالله بن عمر. وأححرحه الطبرانى فى الكبير بسئد حسن. ومن حديث عبدالرحمن بن 
زيد بن جحارية, أرحه الطبرانى فى الكبير والأوسط. ومن حديث زيد بن حارية» أخرحه أيبو 
وقال اين عبدالير: بلغنى أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ابن يسار عن أنس بن مالك مرفوعًا. قال: ولا أدرى كيف صحة هذا عن سفيان والصحيح 
عن زيد ابن أسلم أنه من مرسلات عطاء؛ انظر: (تتوير الحوالك ص .)١5‏ 


وقوت الصلاة 00 

وقوله: «جاء رجل إلى رسول الله يك فسأله عن وقت الصلاة» يجوز أن يكون 
الرحل طارثًا أو فاطنًا قد علم أن وقت صلاة النبى # هو من آكد وقت الصلاة» ولم 
يعلم جميع الوقت فيسأله عن تحديده. 

فصل: قوله: «فسكت عده رسول الله حتى إذا كان هن الغده» يحتمل أن يكون 
النبى يه ترك تعجيل القول فى ذلك حتى يبينه بالفعل قصدًا إلى المبالغة فى البيان وأنه 
أقرب إلى المتعلم وأسهل عليه. 

ويحتمل أن يريد يذلك البيان للجماعة لأنه لو أخبر السائل لانفرد بعلم ذلك والصلاة 
جامعة يحضرها معه كثير من الصحابة فيكون ذلك تعليمًا لجميعهم إذ كان هذا مما تعم 
الحاجة إليه وسكوته عنه على ما ذكر فى الخبر يجتمل أن يكون قد علم من حاله أنه 
قاطن معه ملازم له كأبى هريرة وغيره من أهل الصفة:» فكفاه علمه بعادته الماضية 
ومعرفته بحاله فى ملازمة الصلاة معه عن أمره له يذلك. 


ويحتمل أن يكون طارثًا قد علم من حاله أنه لا يرحل إلا بعد انفضاء مدة التعليم إما 
يوحى على ما حكاه كثير من شيوخى أو بغير ذلك. 

على أنه قد روى هذا الحديث بريدة بن حصيب الأسلمى» وذكر فيه أن النبى 889 
قال له: «صل معنا هذين اليومين؛. أخرجه مسلم فى صحيحه فيحتمل أن يكون 
الراوى لحديث عطاء لم يسمع أمر النبى يك السائل بأن يشاهد معه الصلاة؛ ويحتمل أن 
يكون سمعه وأراد بقوله: وفسكت عنهن سكوته عن جراب مسألته وتأخير التبى 88 
جحواب السائل غن وقت الصلاة يحتمل أن يكون أنه لم يكن ثيت عتده هذاء فأخر ذلك 
إلى أن يعلم الحكم بوحى أو بنظرء ويحتمل أن يكون أخره لما رأى فى ذلك من المصلحة 
إما للوحوه التى ذكرناها أو لغير ذلك من وجوه المصّالح التى علمها النبى ك. 

وليس هذا من تأخير البيان الذى تكلم' شيوخنا فى حواز تأخيره عن وقت الخنطاب 
بالعبادة إلى وقت الحاحة فمنع ذلك أبو بكر الأبهرى وغيره من شيوغناء وجحوزه 
القاضى أبو بكر وجمهور أصحابنا ووقت الخطاب بالصلاة وبيان أحكامها وأوقاتها قد 
تقدم قبل سؤال هذا السائل لأنه لم يسكل إلا عن عبادة ثابتة. 

ولم يختلف أحد من المسلمين فى أن النبى #كا له أن يؤخر جواب السائل له عن 
وقت السؤال ولا يمييه أصلاًء وقد فعل ذلك فى مسائل كثيرة وأنكر على السائل مسألة 
اللعان» ولم يختلفوا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. 


وقد تكلم قوم من شيوخنا فى وجه تأخير جواب السائل وما فى ذلك من التغرير 
بفوات العلم لجواز أن يموت السائل قبل وقت التعليم الذى أحر إليه الجواب» فقالوا: 
يوز أت يكون الوحى قد نزل عليه 8 بأن ذلك لا يكون؛ وهذا الوجه إن كان سائعّاء 
فلا يحتاج إليه مع ما فيه من التعسف لأن النبى يط كان حكمه فى إجراء الأمور على 
ظواهرها وجعلها على عادتها حكم أمته..ولذلك كان يرسل أمراءه على ايوش ورسله 
إلى البلدان مع يحويزه عليهم الموت إلا أنه كان يحمل ذلك على العادة واستصحاب 
السلامة. 

ولا خعلاف أن سائلاً لو سائل عانًا عن حكم مسألة لجاز له تأخير: الجواب عنهاء ما 
لم يخف فواتها لاسيما إذا كان فى تأخير اللجواب تقريب على السائل وزيادة فى البيان 
له وإن كان لا طريق له إلى المعرفة ببقائه إلى وقت حوابه» وأيضًا فيإن الظاهر من هذا 
الحديث أنه سأله يعد صلاة الصبح من يوم سؤاله لأنه بدأ يتعليمه من صلاة الصبح من 
الغدء فلم يتخلل بين وقت السؤال ووقت التعليم وقت صلاة يناف عليه فيها اهل 
بالوقت. 

وعلى قولنا أنه سأل عن تحديد الوقت. فالأمر أسهل» ووحه جواز التأخير أبين» ولو 
مات السائل قبل وقت التعليم لكان قد أثيب على يحثه وسؤاله عن العلم ولم يدل عليه 
تفريط بتأخيره. 

فصل: وقوله: وحتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجرءء تحقيق هذا 
اللفظ على أصل موضوعه فى كلام العرب يقتضى أن طلوع الفجر هو كان وقت قعل 
الصلاة: وذلك غير جائز ولابد أن يتقدم طلوع الفجر ابتداء الصلاة إلا أن هذا اللفظ 
قد يستعمل فى كلام العرب .ععنى المبالغة» تقول: حلست حين جلس زيدء فيقتضى 
ذلك أن حلوسهما كان فى وقت واحدء غير أن ابنداء جلوس زيد تقدم؛ فعلى هذا 
يصح قوله: وصلى حين طلع الفجر». 

والفجر هو البياض الذى يتفحر من المشرق يشبه بانفجار للاى وهما فحران.» الأول 
منهما كذنب سرحان» والسرحان الذيب» ولا يتعلق بيه حكم صلاة ولا صوم ويسمى 
الفجر الكاذب. والثاتى هو الفجر الصادق وبه يتعلق تحريم الأكل على الصائم ووجوب 
الصلاة على المصلى. . 

وروى ابن ثوبات عن التبى في نحو هذا المعنى وهو وإن كان لا يعتمد على ما روى 
كثل إسناده إلا أنه معمول به متفق على صحة معتاه. 


فصل: وقوله: «ثم صلى من الغد بعد أن أسفر». يريد بذلك بعد بدء الإسفار ثم 
وقعت الصلاة فى بقية الأسفار ولوكانت الصلاة بعد جميع الاسفار لكانت عند طلسوع 
الشمسء وليس كذلك من وقتها وإنما قصد المحدث يذلك إلى الإخبار بتقديم الصلاة 
فى أول ما يمكن فعلها فيه من الوقت وتأخيرها إلى آخر ما يمكن فعلها فيه من الوقت» 
فأتى بألفاظ المبالغة فيما قصد به. 

وفى هذا بيان أن ليس لصلاة الصبح وقت ضرورة وأن وقت الاختيار لها متصل 

ولمالك» رحمه الله» مسائل تدل على أن قوله اختلف فى ذلك» فقال مرة: ليس لها 
وقت ضرورة:» على مقتضى الحديث. وفال مرة لها وقات ضرورة فأما ما يقتضى أن 
جميع وقنها وقت اخحتيار فهو قوله: «إن من رجا أن يدرك الماء قبل طلوع الشمس لم 
يتيمم:؛ فلو كان وقت الاختيار إلى الإسفارء لراعى الاسفار فى جواز التيمم كما يراعى 
مغيب الشفق فى التيمم للمغرب» وكذلك سائر الصلوات. 

وأما ما يقتضى من قوله: وإن لها وقت ضرورة»؛ فهو ما روى ابن نافع عن مالك 
فى المسافرين يقدمون الرجل لسنه يصلى بهم فيسفر بصلاة الصيح وأن يصلى الرحل 
وحده فى أول الوقت أحب إلى من أن يصلى بعد الإسفار مع الجماعة وهذا من قوله 
مينى على أن وقت الإسفار وقت ضرورة لصلاة الصبح: لا وقت اغتيار: ولو كان من 
جملة وقت الاختيار لكانت صلاة المدماعة فيه أفضل من الصلاة فى أول الوققت لأن 
فضيلة الدماعة متفق عليهاء وفضيلة أول وقت الاختيار على آخره؛ مختلف فيه. 

ووجه الأول الخبر المتقدم» ومن جهة المعنى أن أول وقت صلاة الصيح لما لم يكن فيه 
وقت ضرورة لها ولا لغيرها من الصلوات المفروضة لم يكن فى آخبر وقتها وت 
ضرورة وليس كذلك سائر الصلوات» فإن فى أول وقت كل صلاة منها وقست ضرورة 
لهاء ولما شاركها فى وقتها من الصلوات فلذلك كان فى آخخر وقتها وقت ضرورة. 

ووجه رواية ابن فاقع أن هذه إحدى الصلوات النمس» فكان لها وت احتيار 
ووقت ضرورة كسائر الصلوات. 

فصل: وقوله: «أين السائل عن وقت الصلاة»» يقتضى اهتمامه ##ك بتعليم السائل 
وإرادته لإتمام ما شرع فيه من تعليمه» ويدل ذلك على أنه اعتقد مقامه عنده إلى أن يتم 
تعليمه» وهو وإن كان #ّ يعلم الجميع إلا أنه خنص السائل لفضل اجتهاده ويحئه عن 
' العلم. 


وقوله: «ما بين هذدين وقتء إخبار أن ما بين وقتى صلاتيه وقت لصلاة الصبح» 
وليس فى ذلك إخبار على أن وقت الصلاتين وقت للصلاة إن أشار بقوله: هذين؛ إلى 
وقتى الصلاتين. 

وقد ذكر بعض الفسرين أنه يفهم من قوله ؤك: «ما بين هذين وققت» أن رقت 
الصلاة أيضًا من الوقت» وأن ذلك من مفهوم الخطاب كقوله تعالى: لإفمن يعمل متقال 
ذرة خيرًا يره» [الزلزلة: 7ع وأنه يفهم من الطاب أنه من يعمل قتطارًا من الخير يرهء 
وهذا ليس يصحيح. 

وقوله: «ها بين هذين وقت». إنما يتناول انبر أن ما بين وقتى صلاتيه وقت للصلاة 
المستول عنهاء ولم يتناول الخبر وقتى الصلاتين من الوجه الذى ذكره كما لو قال زيد: 
ما بين دارئ هاتين لعمرو ولم يفهم منه أنه أقر بداريه لعمرو» وإنمًا يتناول إقراره ما بين 
الدارين خاصةء وكذلك لو قال: ما بين طلوع الفحر وطلوع الشمس» وقت لصلاة 
الصبح» لم يفهم منه أن وقت طلوع الفجر ووقت طلوع الشمس وقت للصبح. 

وأما قوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» فهذا يفهم منه أن من عمل 
مثقال قنطار من الخير بره لأن القنطار كله مثاقيل ذرء فلو كان من عمل مثقال قنطار 
من الخير لم يره لما كان قول القائل: ومن يعمل متقال ذرة خميرًا ييزه» صدقًا لأن من 
عمل قنطار من خير فقد عمل مثاقيل ذرء وزاد على ذلك. 

والصحيح فى تأويل قوله #تّ: وما بين هذين وقتء. أن الخبر إنها ثبت به أن ما بين 
وقتى ما أشار إليه وقت لصلاة الصبحء فإن كان أشار إلى الصلاتين فقد ثبت بالخبر أن 
ما بينهما وقت لصلاة الصبح وثبت بفعله أن وقنى صلاتيه وقت لهاء فثيت بعض الوقت 
بالقول وبعضه بالفعل. 

وإن كان أشار إلى ابتداء صلاته فى أول يوم وإلى انتهائها فى اليوم الثانى» فقاد ثبت 
"جميع الوقت بالقول» وإث كان أوله وآغنرة قد ثبت أيضمًا بالفعل. وقوله: «وقت». وإن 
كان نكرة» ولم يضف إلى شىء يكون وقنًا لهء فإن المراد به: وقت الصلاة» واستغتى 
عن ذكرهاعا تقدم من قوله: «أين السائل عن وقت الصلاة,. " 


* - مَلِكه عَنْ يَسَْى إن متعمدء عن عَمْرَة بمو عَبْيالخْمَِء عَنْ عَايِضَة رَوْج 


- أخبرجحه البخارى كتاب الصلاة» وكتاب مواقيست الصلاة» وكتاب الأذان برقم ؟الالاء هلاه 
81 9/م. ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة برقم 540. والترمذى كتايد 


الى 88 أنْهًا قَالت: إذ كَان رَسُولُ اللو 88 لَيِصَلّى المبْحَ مَينْصَّرِفٌ العَسَامٌ 


نس لم مر ترم سا هرمس ساك 
متلفعَاتو”') يمروطِهن”" ما يُعْرفنَ مِنّ الغلس(". 


“الصلاة برقم .١41١‏ والنسائى كتاب الواقيت» وكتاب السهو برقم 8ف 45م 1553. 
وأيو داود كتاب الصلاة برقم 1؟4. رابن ماجه كتاب الصلاة يرقم 2359 وأحمد قى مسند 
الأتصار (لزه "!7 لزه 8395 8.. 4/اهه؟ء 295340 والدارمى كتاب الصلاة برقم 
لمسقلة 
)١(‏ متلفعات: قال ابن عبد البر: رواية يحبى بفاءين وتبعه جماعة فى كثير منهم بفاء ثم عين 
مهملة وعزاه القاضى عياض لأكثر رواة الموطا. وقال الأصمعى: التلفع أن يشتمل بالتوب 
حتى يجلل به حسده. وقال صاحب النهاية: اللفاع: ثوب يلل به الجسد كله كساء كان أو 
غيره وتلفع بالثوب إذا اشتمل به. وقال عبداللك بن حبيب فى شرح للوطاً: التلفع أن يلقى 
الثوب على رأسه ثم يلتف به ولا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس. وقال الرافعى فى شرح 
المسئد: التلفع بالثوب الاشتمال به وقيل الالتحاف مع تغطيية الرأس. انظر: (تنوير الحوالك 
صلا .)١‏ 
)١(‏ عروطهن: جمع مرط يكسر الميم كما فى الصحاح قال: وهى أكسية من صوف أو مز 
كان يوتزر بها. قال الشاعر: 

كساهم ثوبهم وفى السدرع رادة وفى المرط لفا وإن رد قهما عيل 
وقال الرافعى: المرط كساء من صوف أر خحز أو كتان» عن الخليل. ويقال: هر الآزارء ويقال: 
درع للرأة. وفى الحكم: هو الثوب الأضر. وفى ججمع الغرائسبء الروط: أكسية من شعر 
أسود. وعن الخليل» هى أكسية معلمة. وقال ابن الأعرابى: هو الأزار. وقال النضر بن شميل: 
لا يكون المرط إلا درعا وهو من عمز أضر ولا يسمى المرط إلا الأخضيء ولا يلبسه إلا 
التساء تقل ذلك مغلطاى فى شرح اليحارى. وقال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة: زاد 
بعضهم فى صفتهاء أن تكون مريعة. وقال بعضهم: إن سداها من شعر. وقال ابن حبيب فى 
شرح للوطأ: المرط كساء صوف رقيق فيف مربع كان النساء فى ذلك الزمان يأتزرن به 
ويلتففن. وقال أيو حعفر النحاس فى شرح لمعلقات عند قول امرئ القيس: 

ققمت بها أمشى تحر وراءنا على أثرينا أذيال مسرط مرحل 
المرط: إزار عحز معلم. انظر: (تنوير الحوالك ص .)١09‏ 
(30) الغلس: قال الرافعى: هو خظللمة آغر الليل. وقيل: اختلاط ضياء الصبيح بظلمة الليل. 
انتهى. والأول هو المجزوم به فى الصحاح. 
وقال فى النهاية: الغلس ظلمة آخمر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. وققال القاضى عياض: 
الغلس بقايا ظلمة الليل يخائطها يياض الفنجرء قاله الأزهرى والخطابى. وقال المتطابى: والفيش 
بالباء والشين العجمة قيل الغبس بالسين المهملة ربعده الغلس باللام وهى كلها فى آخمر اللبل 
ويكرن الغبش أول الليل. انظر: (تنوير الحوالك ص /ا3ء -)١8‏ 


الشرح: قوله: «إن كان رسول الله يي ليصلى الصبحى؛ على معنى التأكيب وإن 
مخففة من الثقيلة. وروى يبى: «متلففاتقن» وتابعه على ذلك بعض رواة الموطأء والأكثر 
على «متلقعاتن, وللعنى متقارب» إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس» واشروط 


أكسية مربعة سدأها شعر. 


وقوله: وما يعرفن من الغلس». يحتمل أمرين: أحدهما لا يعرف أرجال هن أم تساى 
من شدة الغلسء إنما يظهر إلى الرائى أشحاصهن خخاصة:؛ قال ذلك الراوى. 

ويحتمل أيضًا أن يريد: لا يعرفن من هن من النسا من شدة الغلس» وإت عرف 
أنهن نساءء إلا أن هذا الوحه يقتضى أنهن سافرات عن وحوههنء ولو كن غير 
سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن لا الغلسء إلا أنه يجوز أن يبيح لهن 
كشف وجوههن أحد أمرين: إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجابء أو يكون بعده, 
لكنهن أمنٌ أن تدرك صورهن من شدة الغلس» فأبيح لهن كشف وجوههن؛ فى هذا 
الحديث إباحة خخروج النساء إلى المساجد للصسلاة لأن معناه: فينصرف التساء اللواتى 
صلين معه الصبح ولو لم يكن ذلك مرادًا باللفظ لما كان ذكر انصرافهن تيبينًا للوقت» 
وعلى هذا جماعة أهل العلم. 

وقد قال بعض من فسر هذا الحديث: إن فيه دليلاً على مبادرة خمروج النساء من 
المسجد ثثلا يزاحمن الرجال. : 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والذى يقتضيه عندى ظاهر اللفظ اتصال 
ختروحهن بانقضاء الصلاة لقولها: ليصلى الصيح فينصرف النساءء والفاء فى العطف 
تقتضى التعقيب» ويصح أن يبادرن بالمترؤج لما ذكر هذا الفسر من أن يسلمن من 
مزاحمة الرحال؛ ويصح أن يفعلن ذلك اغتناما لستر الظطلام لهن» ويصح أن يفعلن ذلك 
مبادرة إلى مراعاة بيوتهن» وفعل ما يلزمهن فعله من أمور دنياهن. 


مسآلة: وفى هذا الحديث دليل على أن أكثر فعل النبى ف صلاة الصيح فى أول 
وقتها لقولها: «إن كان رسول الله ويك ليصلى الصبحء. وهذا اللفظ لا يستعمل إلا 
فيما يثابر علي وذلك دليل على أن أداءها فى أول وقتها أفضل من أدائها فى سائره لأن 
البى 6ك لا يثابر على ذلك إلا للفضيلة» وإلى هذا ذهب مالك والشاقعى» وذهب أصل 
الكوفة إلى أن آعحر الوقت أفضلء فإن قيل: إن هذا اللفظ يستعمل فيمن يفعل الفعل مرة 
واحدة» ولا يثابر عليه ولا يفضلهء ولذلك نقول: كان الشافعى يمسح بعض رأسه فى 


الوضوءء وكان مالك يقضى بالشاهد مع اليمين؛ ولا يدل ذلك على أن الشافعى كان 
يثابر على مسح بعض رأسه ويراه أفضل من مسح جميعه؛ ولا على أن مالكًا كان يرى 
القضاء باليمين مع الشاهد أولى من القضاء بالشاهدين. 

واجبواب أن مثل هذا اللفظ لا يستعمل فى الأغلب إلا فيما يلزم المخبر عنه من 
الأفعال» ولذلك يقال كان قلان يلبس الخضرة إذا كانت غالب لباسه؛ وكان ابن عمر 
يخضب بالصفرة» وكان رسول الله يي يأتى قباء راكبّاء وإنما يقال لمن فعله مرة واحدة 
لبس فلان الخضرة: وخضب زيد بالصفرة» وأتى عمرو الكوفةء هذا هو المعهود من 
كلامهم المعروف فى خطايهم. 

وأما قول القائل: كان الشافعى يسح بعض رأسه, وكان مالك يقضى باليمين مع 
الشاهد» وإن لم يقتض أن ذلك كان عندهما أفضلء فإنه يقتضى تكرر قولهما به؛ أن 
قولهما به أفضل عندهم من القول بغيره. 

وإذا ثبت أن هذا اللفظ يقتضى التكرارء ثبت أنه هو الأفضل فيما اختافنا فيه لأن 
النبى يه لا يكرر ولا يثابر إلا على الأفضل واستدلالى فى المسألة وهو أن المبادرة بها 
فى أول وقتها احتياط للشريعة وإبراء للذمة لئلا يطرأ على المكلف ما يمتع مسن قعله فى 
آخر الوقت من النسيان وغير ذلك من الأعذار» وفى التأخير تعريض للتغرير» وتسيب 
للقوات. 


4 - مَلِكه عَنْ ريد بن سم عَنْ عَطَاء إن يسار وَعَنْ بُسسْرٍ بْن سعد وَعَنٍ 


4 - أرحه البخمارى كتاب مواقيت الصلاة برقم 4لاه. ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة 
يرقم 3508, والترمذى كتاب الصلاة برقم ١١‏ . والتسائى كتاب المواقيت برقم 0١8‏ 
17ه. وأبو داود كتاب الصلاة برقم 417. وابن ماحه كتاب الصلاة يرقم 144. وأحمد 
بالمستد يرقم ولاالاء مدع لء ملمة لا 
قال أبو السعادات بن الأثير: وأما تخصيص هاتين الصلاتين بالذكر دون غيرهماء مع أن هذا 
الحكم ليس عاضا نهماء بل يعم جميع ألصلوات» فلآنهما طرفا التهار» وللصلى إذا صلى بعض 
الصلاة وطلعت الشمس أو غربت عرف محروج الوقت فلو لم ييين ب هذا الحكمء وعرف 
المصلى أن صلاته تجريهء لظن نوات الصلاة وبطلانها بروج الوقت؛ وليس كذلك آخر 
أوقات الصلاة ولأنه نهى عن الصلاة عند الشروق والغروب فلو ثم ييين لهم صحة صلاة من 
أدرك ركعة من هاتين الصلاتين لفلن المصلى أن صلاته فسدت يدحول هذين الوقتين» فعرفهم 
ذلك ليزول هذا الوهم. - 


3 5 وقوت الصلاة 
لأطرج كلهم بثو عن بى خرئرة أذ رول الو ف قال: : دمن أَذْرَكَ ركعَة سن 
فت قلا للع لع امس فَقَد أَذْرَكَ الب رَمَنْ درك رْعَة من الْعَصْرٍ قبل أن 
0 َمَدْ أَذْرَك الْحَصْرٌ. 

الشرح: قوله: ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطمع الشمسء فقد أدرك 
الصبح:؛ يحتمل وجهين: أحدهما من كان بصفة المكلفين وأدرك مقدار ركعة من 
الوقت قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك وحوب الصبح, وهذا معنى قول اين القاسمء 
رحمه الله إنما ذلك فى أهل الأعذار» الجحائض تطهرء والمجنون يفيق» والنصرانى يسلمء 
والصبى يحتلم. 

والوجه الثانى: أن من أدرك أن يصلى ركعتين من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس» 
فقد أدرك الصلاة» ولم يكن قاضيًا لها بعد وقنهاء ولم يخرجه فعل بعضها بعد طلوع 
الشمس عبن حكم الأداى: كما أن من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فإن حكمه فى 
جميعها حكم المأموم» وليس فعله لبعضها وحده .مخرج له عن حكم اللجماعة. 

وإذا قلنا إن المراد به إدراك وقت الوجوب» فإن المراد من أدرك مقدار ركعة من 
صلاة الصبح؛ وليس فى قوله؛ ذلك إباحة لتأخير الصلاة إلى آخخر الوقت حتى لا يدرك 
إلا بعضها فيه» وإنما بن حكم من أخرها كما أن من قال: من قتل عبد زيد عليه قيمته, 
فإنه قد بين حككم من فعل ذلك ولم يبح القتل. 

فصل: وقوله ©: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك 
العصرء؛ يحتمل من الوجوه مثل ما تقدمء وفيه أن آخر وقت العصر غروب الشمس 
على ما ذكرناه» فتبت بهذا الحديث وا سنذكره بعد هذا من الأخبار فى تفسير خبر 


>(فائدة): روى أبو نعيم فى كتاب الصلاة الحديث بلفظ: ومن أدرك ركعتين قبل أن تغرب 
الشمسء وركعتين بعدما غابت الشمس لم تغته العصرء. انظر: (تنويير الحوالك ص ١8‏ 
0 

وقال ابن عبدالبر فى التمهيد: وذكر الحسن بن على الحاوانى؛ قال: حدثنا أحمد بن صالح» 
قال: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنا أبر صحرء عن هلال بن أسامة قال: كان عطاء بن يسار 
إذا حلس يكون زيد ابن أسلم عن يمينه وكنت عن يساره. وأما بسر بن سعيد فإنه كان مولى 
لحضوموت من أهل المدينة, وكان ثقَةٌ قاضلاً مسا سمع سعد بن أبى وقاض» وجالسه كثيراء 
ولم ينكر يحبى القطان أن يكون قد سمع زيد بن ثابت. أنظر: (التمهيد حديث نخامس لزيد 
أبن أسلم متصل صحيح مسند). 


عمر فى أوقات الصلوات أن لصلاة العصر وقتين, أحدهما: وفت اختيار واستحباب» 
والآحر وقت ضرورة وكراهية ويجرى يخرى العشاء الآخرة وسنبين الأوقات بعد هذاء 
إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله فى هذا الحديث: ومن أدرك ركعة هن العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصرى. يقتضى أنه أقل ما يكون به اللدرك مدركاء وبه قال مالك والشافعى 
فى أحد قوليه. 

وقال أبو حنيفة والشافعى أيضًا: من أدرك تكييرة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس» 
فقد أدرك العصر. واختلفوا فيما أدرك من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمسء فقال أبو 
حتيفة: أدرك العصر خاصة, 1 

وقال الشافعى: أدرك الفاهر والعصر. فإن قالوا: أليس فى قولهم: أدرك ركعة من 
العصرء أنه مدرك» ما يقتضى أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا إلا من حهة 
دليل النطاب» وأنتم لا تقولون يه 

قاخواب أن كثيرًا من أصحابنا يقولون بدليل الخنطاب» كالقاضى أبى الحسن بن 
القصار» والقاضى أبي محمد بن نصر وغيرهماء وبه قال متقدمو أصحابنا كابن القاسم 
وغيره» فعلى هذا يحتج بدليل الخطاب» فإن سلمتم وإلا نقانا الكلام إليه. وإن تركنا 
القول بدليل الخطاب على اختيار القاضى أبى بكر وغيره من أصحابناء فإن الحديث 
حجة فى موضع المخلاف لأنه ل إنما قصد إلى بيان آخر الوذت وما يككون المدرك به 
مدركًا من أقعال الصلاة ما يعتد به ولا يختاج إلى إعادة» فلم يكن مدركا الحكمها كما 
لو لم يدرك شيئا منهاء فإنهم قالوا: روى عن النبى © أنه قال: ومن أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن”تطلع؛ فقد أدركهاه. 

فاحواب أن السجدة هاهنا تفع على الركعة» يدل على ذلك أن عائشة رضى الله 
عنها روت مثل هذا الحديث ثم قالت فى آخره: والسجدة إِنما هى الركعة. 

وجواب ثان أنه قد شرط إدراك السجدة؛ ومن لم يدرك الركعة فلم يدرك المسحدة 
بدليل أنه لا يعتد بها من صلاقه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك فالركمة التى يكون مدركا بإدراكهاء حكى القاضى أبو محمد 
أن مذعب أصحابئا أن الركعة الى يدرك بها مدركها الوقت. إنما هى الركعة 
يسجدتيهاء وهذا كلام صحيح لأن الركعة.لا تتم إلا بسجدتيهاء وقد يطرأ عليها الفساد 


مع سلامة الصلاة ما لم تكمل بسجدتيهاء ألا ترى أنه لو صلى ركعة ونسى منها 
سجدة ثم ركع ركعة ثانية بطلت الركعة الأولى مع سلامة الصلاة» ولو أكمل الركعة 
بسحدتيهاء لم يقسدها شىء بوجه مع سلامة الصلاة. 

فرع: إذا ثبت أن إدراك وقت العصر يكون يإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس» 
إذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة» فلما كانت فى آخر ركعة منها وقد 
غربت الشمس حاضت؛ فإنها تقضى العصر لأنها حاضت بعد خروج وقتهاء رواه ابن 
سحتون عن أبيه» وقد رأيت لأصبغ: لا قضاء عليهاء والله أعلمء والأول أظهر. 

© - مَالِكء عن نافع مَولَى عَبْد اللو ْن عُمرَ أن عُمَرَ بن الْعَطَاب كنب إِلَى 

عُمّلِهِ إن أ هم نكم على المئلاة من حقها0'. رَحَافَظا عَلَْهَا حَفِظ ديتك وَمر؟ 
ضيعَها فور لِمّا ميرَامًا أ نيَب مُه كتب: أن صَلُوا الظهرٌ إِهَا كان القَيْهُ ذِرََمًا إلى 
ألا يكوه هل أحَوكُْ يفك وار وال سس مُهعَةييضَاء َيه هر ملسي 
راكب فَرْسَحيْنء أو لاه قل شروب الشّمْسء َالْمَْرِبّإَِا عربت ت الصمْسُ 
َالِشاء إذَاغَابَ التق إلى تلت اليل قسن نَامَ قلا نَامَْ عَيْنَهُ كَمَنْ نَامَ لا 
امت َيه فَمَنْ نام فلا نَامت عي وَالصصيح الوم با ادي مشتيكة”2. 


ه - الحديث فى للوطا يرقم ©. 
وقال السيوطى: هذا منقطع؛ فإن نافعًا لم يلق عمر. وأخرج نوه البخارى فى كتاب مواقيت 
الصلاة, باب تأعير الظهر إلى العصر 755/١‏ عن أنس. ومسلم كتاب المساحد ومواضع 
الصلاة؛ باب استحباب التبكير إلى العصر 7417/1 عن أنس. وذكره يكنز العمال 27/2 
يرقم 107/87؟ عن أنس» وعزاه إلى مالك» وعيد الرزاق: والبخخارى ومسلم والتسائى: وأبى 
عوانة. 
)١(‏ من حفظها: قال ابن رشيق: أى علم ما لا تتم إلا به من وضوئها وأوقاتها وما يتوقف 
على صحتها وتمامها, 1 
وقى معحم الطبرانى الأوسط عن أنس برفوعًا: «ثلاث من حفظهن فهو ولى حقاء ومن 
ضِيعهنْ فهو عدو حعًا: الصلاة والصيام والنتابة». انظر: (تنوير الحوالك ص .)١8‏ 
)١(‏ مشتبكة: قال فى النهاية: اشتيكت التحوم؛ أى ظلهرت جميعها واختلط بعضها يبعض 
كز ا لمر يوا وعدا ءادلا من ازور جا ارح جد شر تابي ماري 
الصناحى قال: قال رسول الله وق: «لن تزل أمتى جخير ما لم يوخصروا المغرب اننظار الاظلام 
مضاهاة لليهود» وما لم يوروا الفجر لافحاق التجوم مضاهاة للتصرانية». 


الشرح: قوله: «إن أهم أمركم عندى الصلاة»؛ يقتضى أن أمورهم مهمة» ولكن 
للصلاة مزية لأنها عماد الدين وعلامة للمؤمنين» وقد أمر يإقامتها جميع الناس. 

وقوله: ومن حفظها وحافظ عليها حفظ دينهء. يقال: حفظت الشىى إذا قممت 
برعايته» ولم تضيعه» ومن رعاية الصلاة أن تقام بشروطهاء من طهارتها وركوعها 
وسحودها وأوقاتها وغير ذلك. 

وقوله: وو حافظ عليها»» قال ابن المواز: المراد به مراعاة أوقاتهاء وقد قيل ذلك فى 
قوله تعالى: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» [البقرة: 77] فيكون ذلك 
تأكيدًا لمراعاة الوقت مع دخوله فى وقتها من حفظهاء كقوله تعالى: إمن كان عدوا 
لله وملانكته ورسله وجبريل وميكال» [البقرة: 448] وقيل: إن معنى قوله: وحافظ 
عليهاء؛ تأكيد لقرله: ومن حفظهاء, ويمعناه. 

قال القاضى.أبو الوليد رضى الله عنه: والأبين عندى فى ذلك أن يكون يمعنى أدام 
الحقظ لهاء يقال: حافظ فلان على الصلاة» أدام الحفظ لهاء ويقال: حافظ فلان على 
أمر كذا وكذاء أدام الرعاية له والاهتمام به ولا يقال: حافظ عليه إذا راعاه مرة 
واحدةق. كما يقال: حفظه: فمعنى ذلك من حفقلها وأدام الحفظ لهاء حفظ دينه. 

وقال الداودى: يروى من حفظها أو حافظ عليهاء وإن ذاك شك من الراوى» 
والأول أصح. 

فصل: وحفظ دينه» يحتمل معنيين» أحدهما: أنه حفظط معظم دينه وعماده؛ كما 
روى عن التبى 28 أنه قال: «الحج عرفة يعنى معظمه وعماده؛ والثانى أن يريد هنا به 
حفظ سائر دينه» فإن مواظبة الصلوات فى اللدماعات, مما يستدل به على صلاح المرء 
وغخيره لتكررها وظهورها دون سائر العبادات. 

فصل: وقوله: وومن ضيعها فهو لما سواها أضيع». يحتمل معتيين: أحدهما إِذَا علم 
أنه مضيع للصلاة ظن به التضبيع لسائر العبادات التى تخنفى. والثانى: أنه إذا ضيع الصلاة 
فقد ضيع سائر العبادات؛ وإن عملها؛ لما روى عن يحبى بن سعيد أنه قال: بلغنى أن أول 
ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة» قإن قبلت منهء نظر فيما يقى من عمله وإن لم تقبل 
منه لم ينظر فى شىء من عمله. 

فصل: وقوله: «أضيع على مثال أفعل فى المفاضلة من الرباعى وهو قليل» واللغة 
المشهورة فى ذلك فهو لما سواها أشد تضييعا. 


وحكى السيرافى أن بعض النحاة قال:.إن سيبويه يرى الباب فى الرباعى ما يجوز فيه 
التعجب والمفاضلة بأفعل» فيقال: ما أيسر زيدًا من اليسار» وما أعدمه من العدمء وما 
أسرفه من السرفء وما أفرط جهله وزيد أفلس من عمروء وقال ذو الرمة فى أضيع: 

وماشية خرقاء واهية الككلا ‏ سقى بهما ساق ولماتبللا 
بأضيع من عينيك للماء كلما تعرفت ربعا أو تذكرت منؤلا 

ويتمل أن تكون اللام فى قوله: «لما سواها أضيع: .معنى فى كقوله تعالى: #ويوم 
يجمعكم ليوم الجمع» [التغاين: 9 معناه فى يوم الجمع» حكاه اين النحاس؛ ويكون 
معنى ذلك أنه ضائع فى تركه للصلاة وأنه أضيع فى غيره لأنه لا ينتفع يعمله. 

فصل: وقوله: ونم كتب أن صلوا الظهر إذا فاء الفىء ذراعاءء الفىءء هو الظل 
الذى تفىء عته الشمس بعد الزوال» أى ترجع. قال الله تعالى: لإحعى تفىء إلى أمر 
الله [الحجرات: 9ع؛ أى ترجع؛ فما كان قبل الزوال من الظل؛ فليس يفىء. 

وقوله: وذراعًاو» يعنى ربع القامة» وإتما أطلق عليه اسم الذراع لأنه أكثر ما يقدر يه 
لأن الإنسان لا يعدم التقدير به ولا يختاج فيه إلى أمارة فى العمل» ووحه العمل فى ذلك 
أن يقام قائم على أى مدر كان. ويدار حوله دوائر يكون مركزها كلة موضع قيام القائم 
ثم ترقب الشمسء فما دام الظل ينقص فهو فى أول النهار ولم يدحل بعد وقت الظهر» 
وكذلك إذا وقف الفلل» فإذا أحذ فى الزيادة ققد زالت الشمسء وهو أول وقّت 
الظهرء ثم ينظر إلى زيادة الظل فى تلك الدوائر» فإذا زاد.عقدار ربع القائم على الظل 
الذى وقعت عليه الزيادة فقد فاء الفىء ذراعاء وهو الوقت الذى أمر عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أن تقام فيه صلاة ابنماعة. 

وقوله: «إلى أن يصير ظل أحدكم مثله» يعتى إلى أن يتم الفىء مثل كل قائم أو إلى 
أن يتم الظل الذى زاد بعد تنافى نقصان الظل مثل كل قائم؛ وإنما مثل بالإنسان لأنه لا 
يعدم التقدير به» وإذا صار فىء كل إنسان فهو آخخر وقت الظلهر عنده؛ وهو يعينه أول 
وقت العصرء فإذا زاد على ذلك زيادة بينة» فقد حرج وقت الظهر واتفرد وقت العصر. 

قصل: قوله: «والشمس مرتفعة بيضاء نقية: لم يذكر القعنيسى ولا سويد يبن سعيد 
ولا أبو مصعب: مرتفعة» ونقاؤها أن لا يشوب بياضها صفرة وبياضها وصقرتهاء إنما 
يعتيران فى الأرض والخدار لا فى عين الشمس» حكاه ابن ناقع فى المبسوط عن مالك» 
وهذه كلها حدود للوقت يقرب بعضها من بعض» وفى قوله: ووالشمس مرتفعة بيضاء 
لقيةيم» إحبار يجميع الوقت. 


فصل: وقوله: «قدر ما يسير الركب فرسخين للبطىء وثلاثة فراسخ للجساد 
السريع», وقد قيل إن ذاك شك من المحدث؛ ويحتمل أن يريد قرسخحين فى الشتاء 
وثلاثة فراسخ فى الصيف لطوال النهارء والأظهر فى ذلك أنه بمعنى الحزر والتقديرء كما 
يقال هذا الوعاء يسع أرديين أو ثلاثة» أى أن تقديره يترجح بين الأردبين والثلاثة» وقد 
تيقن أنه لا يصح أن يسع أقل من أردبين ولا يسع أكثر من ثلاثة» وكذلك تقول من دار 
فلان إلى دار فلان أربعة أميال أو حخمسة: .ععنى أنه يعلم أنه ليس بيثهما ما أقل من أربعة 
أميال ولا أكثر من خمسةء وتقديره يترحح بين الأربعة والخمسة. 

مسألة: والفرسخ ثلاثة أميالء والميل عشرة غلاءء والغلوة ماثتا ذراع» ففى الميل ألسف 
باعء وهى ألف ذراع- قاله ابن حبيب. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أبواع الدواب» وأما باع 
الإنسان وهو طويل ذراعيه وعرض صدره فأربعة أذرع؛ وهو القامة. 

فصل: قوله: وقبل غروب الشمس». رواه بحيى بن يحيى: وتابعه على ذلك مطرف 
من رواية ابن حبيب عنه.» ولم يذكره ابن القاسم ولا ابن بكير ولا سويد ولا أبو 
صعب . 

واختلف أصحابنا فى الوقتث الذى يعشى الراكب قبله فرسخين أو ثلاثئة؛ قال 
سحتون: إن ذلك إلى الاصفرار. وقال ابن حبيب: إلى غروب الشمس» وهو الأظهر 
لموافقته لرواية يحيى ومطرفء لأن وقت العصر لا يتسع لمشى الراكب من أوله فرسخين 
أو ثلاثة إلى اصقرار الشمس. 

فصل: وقوله: ووالمغرب إذا غربت الشمس:: يعنى بعد روب الشمسء والعشاء 
إذا غاب الشفق يعنى الحمرة فى أفق المغرب» فهو أول وقت العشاء. 

وقوله: وإلى ثلث الليل»» يعنى أن ذلك آعير الوقت المعتار لهذه الصلاة عتده. 

وقوله: «فمن نام فلا نامت عينه» يحتمل أن يريد به المنع من النوم قبل صلاة العشاء 
على ما يأتى بعد هذاء ويجتمل أن يريد فمن غفل عن فعل الصلاة فى وقته مع سعته فلا 
تامت عينه: دعاء عليه .ما يسهره ويمتعه من النوم. والعرب تستعمل مثل هذا فى 
ألفاظهاء تقول:. نامت عينكء؛ إذا دعت لك بالسعة والرفاهية وصلاح الال وخلو 
البال» وتكراره ثلاث مرات يحتمل أن يكون أراد الاقنداء بالنبى يل فيما روى عنه أنه 
كان إذا قال شيا كرره ثلانّاء ويحتمل أن يريد بذلك التأكيد والإبلاغ. 


فصل: وقوله: ووالصبح والنجوم بادية مشتبكة»., يريد بذلك آحر ما تكون بادية 
مشتيكة؛ لأن هذه حالها من أول الليل» ويحتمل أن يريد: والنحوم يادية مشتبكة مع 
الإصباح بعد ثم يغيرها عن حالها فى أيلها من الظهور والاشتباك: إذا ثبت ذلك» فإته 
يتعلق بقوله: «أن صلوا الفلهر إذا فاء الفىء ذراعا إلى أن يصير ظل أحدكم مثله, أريع 
مسائل: 

إحداها: أول وقت الظهر وقت الزوال: ولا حلاف فى ذلك. 

الثانية: أنه يستتحب تأخير صلاة القلهر فى مساجد الجماعة إلى أن يفىء الغىء 
ذراعًا. قال اين حبيب: وذلك فى مساجد الجماعة» وأما الرحل فى خاصة نفسه قأول 
الوقت أفضل. وحكى القاضى أبو محمد أن ذلك للفذ. وقال الشافعى: إن أداعها على 
كل وجه أول الوقت أفضل. وقال أبو حنيفة: إن آخبر الوقت أفضل. 

والدئيل لنا على الشافعى حديث عمر بن المتطاب: وأن صلوا الظهر إذا فاء الغنىء 
ذراعاه وإغما خاطب بذلك عماله وأمراءه الذين يقيمون الصلاة قى مساحد الجماعة» 
ومحال أن يأمرهم بأن يتعدوا بالصلاة أقضل أوقاتها. 

ومن جهة المعنى أنه لا حلاف آنه لا يؤذن لها إلا فى أول وقتهاء وهى صلاة ترد 
على الناس غير متأهيين بل تدهم ثياما غافلين فى أغلب الأحوالء فلو صلى الإمام 
عقيب الأذان لفاتت أكثر الناسء فاستحب تأخيرها إلى أن يفىء الفىء ذراعاء فيدرك 
من يحتاج القسل الصلاة» ويدركها من كان نائما بعد أن يستيقظ ويتوضاً ويروح إليها. 

الثالثة: أن آخر وقت القلهر أن يصير ظل كل شىء مثلة. 

ويه قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر أن يصير كل شىء مثليه 
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما كتب به عمر إلى عماله: أن صلوا الظلهر إذا 
فاء الفىء ذراعا إلى أن يصير ظل أحدكم مثله» وهذا ما كتب به إلى الأمصار وأحد به 
عماله ولم ينكر ذلك عليه أحدء فثبت أنه إجماع. 

الرابعة: أن آخر وقت الظهر إذا كملت القامة على ما قدمناه وهو بنفسه أول وقت 
العصرء فيقع الاشتراك بين الوقتين ما دام ظل كل شىء مثله» فإذا تبينت الزيادة مرج 
وقت الظهر وانفرد وقت العصرء هذا الذى حكاه أشهب عن مالك فى المجموعة» 
وقاله أبو محمد ين نصرء وهو الصواب إن شاء الله ووافقنا أيو حنيفة فى الاشتراك» 
وخالفنا فى وقت فعنده أن وقت الاشتراك إذا كان ظل كل شىء مثليه. 


ونفى الشافعى الاشتراك جملة» فقال: إن آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شىء 
مثله وأنه يليه وقت العصر بغير فصل. وقال ابن حبيب: آخمر وقت الظطلهر مقدار ما 
يصلى الظطهر» فيتم صلاته قبل تمام القامة؛ :وأول وقت العصر تمام القامة. قال الشيخ أبو 
محمد: هذا حلاف قول مالك» رحمه الله. 

والدليل على صحة ما تقوله ما رواه أحمد بن زهيرء أنبأنا أحمد بن الحاجء أنبأنا 
الفضل بن موسىء عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثى» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله قُيْك: «هذا حبريل جاء يعلمكم دينكم: فصلى له صلاة الصبح حين طلع الفجرء ثم 
صلى له الظهر حين زاغت الشمسء ثم صلى له العصر حين كان ظل الشىء مثله. ثم 
صلى المغرب لوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم؛ ثم صلى العشاء حين 
ذهبت ساعة من الليل» ثم قال له: «الصلاة ما بين صلاتك بالأمس وصلاتك اليوم». 

فصل: وقوله: ووالعصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فر سخين أو 
ثلاثة قبل غروب الشمس» يتعلق به أيضًا أربع مسائل: 

إحداها: أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله؛ وقد تقدم الكلام فيه أنه 
ثبت أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله. 

الثانية: أن أول وقتها مشتركء وقد تقدم. 

الثالثة: أن أداءها فى مساجد الجماعات وغيرها فى أول وقتها أفضلء هذا قول 
جمهور أصحابنا. وقال أشهب: وأحب إلينا أن يزاد على القامة ذراع لاسيما فى شدة 
الحر. وقال ابن حبيب: ويستحب تقديمها يوم اجمعة أكثر من تقديكها فى سائر الأيام 
رفقا بالناس بتعجيل إيابهم إلى منازلهم. وقال أبو حنيفة بالتأخير فى ذلك كله. 

والدليل على قول الجمهور أن وقنها يأتى على الناس فى الأغلب وهم متأهيون 
للصلاة؛ رواه فى الميسوط ابن وهب عن مالك. 

الرابعة: أن آخحر وقتها إذا صار ظل كن شىء مثليه؛ رواه عن مالكء عبدالله بن 
عبدالحكمء وبه قال الشافعى. وروى ابن القاسم عن مالكء أنه لا يعرف ذلك, وأن 
العصر تصلى ما دامت الشمس بيضاء نقية لم يدعلها صفرة» وبه قال أبو حنيفة. 

وجه رواية ابن القاسم حديث عبدالله بن عمرء عن النبى فل أنه قال: وإن وقت 
العصر ما لم تصفر الشمس».؛ وهذا نص. 


ووحه رواية ابن عبدالحكم خبر أبى هريرة المتقدم؛ وفيه أنه صلى العصر فى اليوم 
الثانى حين صار ظل كل شىء مثليه. ومن جهة القياس أن هذه صلاة حدٌ أول وقتها 
بالظل» فوجب أن يحد آحرها به كالظهر. 

فصل: وقوله: ووالمغرب إذا غربت الشمس». يتعلق يه خمس مشائل: 

إحداها: أن اسمها المعقص بها المغرب يدل على ذلك الحديث الذى أخرحه 
البحارى من حديث عبدالله المزنى أن التبى #لُ قال: ولا يغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب». قال: وتقول الأعراب هى العشاء. 

الثانية: أن أول وقت المغرب غروب الشمس. والدليل على ذلك ما تقدم من حديث 
أبى هريرة. 

الثالئة: معرفة آخر وقتهاء وقد اخعتلف فى ذلك قول مالك» فروى عنه فى الموطأ أن 
آخر وقت المغرب إذا غاب الشفق؛ وروى عنه فى المدونة ما يقتضى ذلك» وبه قال أبو 
حنيفة» وقال محمد بن مسلمة: إن أول وقتها غروب الشمس» ومن شاء تأخيرها إلى 
مغيب الشفق» فذلك له وغيره أحسن منه؛ والذى حكاه عن مالك أصحاينا العراقيون 
أنه ليس لها إلا وقت واحدء وبه قال ابن المواز والشافعى. 

والدايل على أن آخر وقنها مغيب الشفق ما روى مسلم فى حديث عيدالله بن 
عمرو أن النبى يك قال: ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق». 

الرابعة: أن آحر وقت المغرب هو أول وقت العشاء وإن اشتركا كاشتراك الظهر 
والعصر, ولذلك جاز الجمع بينهماء وسنبينه إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: أنه يستحب أداء المغرب فى أول وقتهاء ولا حلاف فنى ذلك بين أهل 
السنة. ووحه ذلك أنها تصادف الناس متأهبين لها متنظرين أداعها كصلاة النمعة. 
ووجه آخر, وهو أن فى ذلك رفقًا بالصائم الذى شرع له تعجيل فطره بعد أداء صلاته. 

فصل: وقوله فى الخبر: ووالعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل»: يقتضيم أربع 
مسائل: 

إحداها: أن اسمها فى الشرع العشاء؛ وسيرد بيان ذلك. 

الثائية: بيان معنى الشفق؛ والذى حكاه أصحابنا عن مالك وقاله فى موطفه أن 
الشفق الحمرة تكون فى المغرب من بقايا شعاع الشمسء وبه قال الشافعى. وحكى 


الداودى أن ابن القاسم قال عن مالك فى 'السماع: إن البياض عندى أيين» قال: وكأته 
فى هذا القول يريد الاحتياط» وهو مذهب أبى حنيفة. 

واستدل أصحابنا على صحة ما ذهب إليه مالك. رحمه الله من أن الشفق الذى حدّ 
به أول وفت صلاة العشاء هو الحمرة ما رواه أبو داود: أخبرنا مسدد أخبرنا أبو 
عوانة؛ عن أبى بشرء عن بشير بن أبى ثايت: عن حبيب بن سالم: عن التعمان بن يشير 
قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» صصلاة العشاء الآعرة» كان رسول الله 8 
يصايها لسقوط القمر الثالئة. 

وقد ذكر أبوْ عبدالرحمن هذا الحديث وضعفه؛ قيل له حبيب هو مضطرب» فقال: 
إن شعبة يضعف هذا الحديث» قيل له: لعله من قبل أبى بشر أو حبيب» فقال: أبو بشر 
لا علة فيه» وقد أدخل بين حييب والنعمان رجلا ليس بالمشهور. 

قال أصحابنا فى احتجاحهم: فإذا ثبت ذلك» فوحه الاستدلال من الخبر أنه قال: إن 
النبى يي كان يصلى العشاء لسقوط القمر لثالثة» وذلك يكون عنده مغيب الحمرة. 
وأما الحمرة فإنها تبقى بعد ذلك بزمان طويل. 

وقد أخرج أبو عبدالرحمن هذا الحديث فى مصنفه» وحعله مواقا ُقول من يقول إن 
شفق الصلاة هو البياض» لأن سقوط القمر لثالئة من الشهر [لا يكون”'] إلا عند مغيب 
اليياض. 

ودليلنا من جهة المعنى أنه إذا كائت الحمرة تسمى شفقاء والبيياض يسمى شفقاء 
وعلى حكم من الأحكام على مغيب الشفق على الإطلاق تعلق ذلك بأولهاء لأنه قد 
غاب ما يسمى شفقا. ودليلنا من جهة القياس أن هذه ثلاثة أنوار متنابعة مارة بالأفق» 
فوجب أن تتعلق أحكام الصلاة بأوسطها كالطوالع. 

الثالثة: أن خروج وقت العشاء انقضاء-الثلث الأول من الليل» وبه قال الشافعى» 
وقال ابن حييب: انقضاء النصف الأول من الليل؛ وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على القول الأول ما روى عمن عائشة أنها ققالت: أعتم رسول الله وي 
بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة نام النساء والصبيان, فخخرج فقال: دما يتنظرها من أهل 
الأرض غي ركمغ: قال: ولا يُصلى يومثذ إلا بالمدينة؛ وكانوا يصلون فيما بين أن يغفيب 
الشفق إلى ثلث الليل الأول. 


)١(‏ ما بين: المعقوفتين غير موجود بالأصل» وأضفناه لاستقامة المعنى المحقق. 


الرابعة: أن الإتيان بصلاة العشاء فى أول وقتها عند مغيب الشفق وبعد ذلك قليلاً 
أفضل؛ وهو الذى رواه اين القاسم عن مالك؛ وكره تأخيرها إلى ثلث الليل» وبه قال 
الشافعى. وروى العراقيوت من أصحابنا عن مالكء أن تأخيرها أفضلء وبه قال أبو 
وحه القول الأول؛ على ما ذكرناه قبل هذا من الأدلة على أن الصلاة فى أول الوقت 
أفضل؛ فيغنى عن إعادته. 
ووجه القول الثانى» حديث أم كلفوم بنت أبى بكر» عن عائشة: أعتم النبى 88 
ا وإنه لوقتها لولا أن 
شق على أمتى»» وهذا ليس ببين لأن النبى ول قد رأى الفضل فى التخفيف. وقدقال 
ابن حبيب : إنه يستحب تأخيرها فى الشتاء شيعا وهذا لطول الليل» وهذا وه حسن 
لأنه ليس فى ذلك مشقة على الأمة» ويستحب تأخيرها فى رمضان أكثر من ذلك شيئًا 
توسعة على الناض فى إفطارهمء وهذ أيضًا وجه صحيح لما فيه من الرفق بالناس. 
فصل: وقوله: «قمن نام فلا نامت عينهع, يريد من نام قبل صلاة العشاء لأن النوم 
قبلها ممنوع منه لما روى أبو هريرة: أن رسول الله وق كان يكره النوم قبل العشاء 
والحديث يعدها. 
5- مَلِكء عَنْ عَم أبي هله عن أبيه أذ عُمربْنَّ لطاب كب إلى أبى 
٠‏ مُوستى الأشغرى: أن صل اظافحو الكشر”" وَالْعَرَ والعْسن تام ل 
سمل نامسلا ملفرة والمطر لشن ور يناكم وص 
المح وَالنحوم باد مُشتبكة هرأ يها ورتين طَوِيلتَينِ بن الْمُفصّلل". 
الشرح: قوله: «أن صل الظهر إذا زاغت الشمس»؛ ظاهره مخالف لظاهر كتابه إلى 
عماله المتقدم ذكره فى قوله: «أن صلوا الظهر إذا فاء الفىء ذراعاوء ويحتمل أن يكون 
كتب إلى أبى موسى الأشعرى يذلك فى خخاصة نفسه فى غير وقت إمارته لأن صلاة 
القَدَ فى أول الوقت أفضلء ويحتمل أن يريد بذلك الدمعة. 


+ - .أخرحه البخخاري عن أنس بكتاب الصلاة .باب وقت العصر .581/١‏ ومسلم يكتاب امساح 
44/١ -‏ عن أنس. وذكره بالكنز 47/4 يرقم 91174817 وعزاه لعبدالرزاق فى الملصسفء عن 
أنس وعزاه للبحارى؛ ومسلمء وأبى عوائة» عن أنس. 
)١(‏ زاغت الشمس: أى مالت الشمس. 
(7) للفصل: ابتداء من الححرات حتى آخبر المصحف. ‏ - 


وقوله: ووالعصر والشمس بيضاء نقية نقية ما لم تدخلها صفرة» تحديد لحر وقتها. 

وقوله: «وأخر العشاء ما لم تدمى. يحتمل أن يكون أمره بذلك فى خاصة نفسه على 
ما اتاره اين حبيب فى قوله: إن الإنسان فى خاصة نفسه يستحب له أن بيطئ بها بعد 
وقت الصلاة فى المساجد ما لم يخف النوم. 

ويجحتمل أن يكون قد علم من حاله لليادرة يالنوم فى أول الليل حرصًا على التهجد 
فى آخحره» فأمره بتأخير العشاء ليدركها معه العمال وأهل الأشغال مالم ينسم قيلها فى 
الوقت الذى حرت عادته يالنوم فيه. 

فصل: وقوله: وواقرأ فى الصبح بسورتين طويلتين من المفصل»؛ يريد يعد قراءة أم 
القرآن؛ ولم يحتج إلى ذكرها لما علم أنه تقرر عندهم أنه لا يجرئ صلاة إلا بهاء وسنيين 
ذلك بعد هذاء وإتما أمره أن يقرأ فى كل ركعة بسورة من طوال المفصلء لأن صلاة 
الصبح أطول الصلاة قراءة» وطوال المفصل فيها عدلء لأن فى ذلك أعذا يحظ من 
0 ولا يخلو ذلك من الرفق بالناسء وأما الرحل فى خخاصة نقسه فليطول ما شاءه 

سمى المفصل لكثرة انفصال سوره؛ وقلى سمى بذلك لثبوت أحكامه وقلة 

ل 

/ - مَالِك» عَنْ هام بن غروة» عَنْ أبيه أ أذ عُمَرَ بن لطاب كنب إِلَى أبى 


مُوسَى الأشعر: ىم أذ صل عدر وَالممْسس يَيْضَاءٌ فيه قَدْرَ ما يَنْسِيرُ الركِيْ نَلامَةَ 
راسج وأ صل لهسا ما ينك وين تس الل مذ صرت فى سَطْر ليل 
وَلا تكن من العَافيين0©, 
الشرح: قوله: وأن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلائة 

فراسخ»., الكلام فيه على نحو ما تقدم. غير أنه قال هاهنا: ثلاثة فراسخ بغير شك» وهذا 
يقتضى أحد أمرين» إما أن يكون الراوى لهذا الحديث لم يحفظ الزيادة» إذا قلنا أن دأو» 
فى الحديث لغير الشك من راويه؛ وإما ان يكون الراوى لهذا الحديث لم يشلك وتيقن 
أنها ثلاثة قراسخ» ووقع الشك فى الحديث الأول من راويه. 
/ا - الحديث فى الموطا برقم /ا. وراحع تخريج الحديث رقم 0. 

)١(‏ ولا تكن من الغافلين: أى عن الصلاة. وقال السيزطى: شاهده من الرفوع ما أخرحه 

الحاكم وصححه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يق دمن حافظ على هؤلاء الصلديلت 

المكتوبات لم يكتب من الغافلين:. 


فصل: وقوله: ووأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل»» كلام بحمل فى أول 
الوقت: ووحهه أن تقول له افعل هذا ما بين وقتك هذا ويين انقضاء وقت كذاء لما علم 
أن المكتوب إليه عالم بأول الوقت قام ذلك عنده مقام كونه فيه مقام تحديد أوله. 
فيكون معنى قوله: دما بيناك وبين ثلث الليل4) ما بينك إذا كنت فى الوقتء وما بين 
ثلث الليل. 

وقوله بعد ذلك: «فإن أخرت فإلى شطر الليل؛؛ يعنى أخمرت لضرورة مائعة من 
الصلاة فى الوقت المتقدم» فصل ما بين ذلك وبين شطر الليل» وإن كانت أفضل. 
والضرورة لا تؤقت إذ ليست باختيار الفاعل إلا أن ذلك على معنى المبالغة فى الاجتهاد 
والإتيان بأكثر ما يقدر عليه من ذلك» كما تقول إن منعتك الضرورة من الصلاة فائمًا 
فصل قاعداء وقد تكون الضرورة تمنعه من القعود إلا أن يفعل ثما كلفه الله أكثر ما يقدر 
عليه. 

ويحتمل أيضًا أن يكون عرف من مذهب أبى موسى الأشعرى أن وقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل؛ وما هو ئما يسوغ فيه الاحتهاد» فأمره عمر رضى الله عنه بالصواب» 
ثم قال له بعد ذلك: وفإن أخرت» عن ذلك عا تعتقده من حواز التأحير «فإلى شطر 
الليل:. 

قفصل: وقوله بعد ذلك: دولا تكن من الغافلين»» رأيت بعض المفسرين حكى عن 
أبى عمر الإشييلى: رحمه الله أن معناه لا تكن من الغافلين بتأخيرها عن نصف الليل» 
وهو كلام صحيح: ويحتمل أيضمًا أن يريد ولا تنخذ تأخير الصلاة إلى شطر الليل عادة» 
فتكن من الغافلين» وإن جاز أن يفعل ذلك فى النادر إما لضرورة» وإما لحال يقتضى 
ذلك ما يعتقده من حواز التأخخير إلى ذلك الوقت وغيره. 


0 - كه تو أن نلعن بد لون راع مولى أ سََمَة زوج ان 
فك أنه سَآل أيَا مريرَةَ عَنْ رقت الصلاق فَفَالَ أبو مَرئرَة: أنا أخيرلة: صل الظهرٌ 


ه - الحديث فى الموطا يرقم 4. وأعرج نحوه السهمى» عن معاد مرفوعا فى تاريخ حرحان 417 7 
قال ابن عبدالبر: هذا الحديث موقوف فى الموطأ عند جماعة رواته والمواقيت لا تواحذ بالرأى 
ولا تدرك إلا بالتوقيف. وقال: وقد روى عن أبى هريرة حديث المواقيت مرفوعًا بأتم من هذا 
أعرجه النسائى بسند صحيح؛ إلا أنه إا اقتصر فيه على ذكر أواخصر الأوقات الممستحية دون 
أوائلها وجعل للمغرب وقًا واحدًا. وقد روى عن أبى حريرة مرقومًا كلامًا بذكر أرئل 
الأوقات وأواخرها. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ ؟» والتمهيد حديث ثانى ليزيد بن زياد). 


دا كان ظذّك يعلكَ وَلْمسرَ ذا كان ِلك ميلك وَالْمَْرب إِذَا غَرْْته التمْس» 
وَالِْسَاءَ ما يك ينك وَيَيْنَ كل ٠‏ اللي وص المبلح يكبش بش (21 يع يت الْعلَ. 

الشرح: ا سؤاله عن آغخر الوقت» ولذلك أحاب أبو هريرة عنهه ولو 
سأله عن جميع وقت الصلاة لكان حوابه بتحديد جميعه. 

وقول أبى هريرة: دصل الظهر إذا كان ظلك مغلك, والعصر إذا كات ظلك مغليك, 
معناه: فتكون قد أدركت وقت الاختيار: لأن ما ذكره ليس يجميع الوقت وإفاهو 
آخحره: ويحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقد حيئتذ أن ذلك أفضل وقت الصلاتين والأول 
أيين؛ إن شاء الله. 

فصل: قوله: «والمغرب إذا غربت الشمس». يحتمل أمرين: أن يعتقد أن لا وقت 
للمغرب غير ذلك» ويحتمل أن ينكر تأخير الصلاة عنه وإن اعتقد أن وقتها ممتد بعد 
وقد تقدم القول فى ذلك. 

وقوله: «وصل الصبح بغبش»» الغبش بقايا ظلمة الليل؛ وهو الغلس» وهذا على 
معنى تفضيل الصلاة فى ذلك الوقت» وقد تقدم ذكره. 

0 - مالك عَنْ إسْحَاق بن عبد اله بن أبى طَلْسَةَه عن أن بن مَك أله قَالَ: 


كنا تصلَى الْعَصْرَ َم يتوج الانسّانٌ إلى يَنى عَمْرِو بْنِ عرف يَحدُهُمْ يصون 
العص60 


)١(‏ يغيش: بفتح الغين المعجمة» والباء المرحدة وشين معجمة كذا فى رواية يحيى بن يحيى» 
رزاد يعنى الغلسء وفى رواية يحسى بن يكير والقعنبى وسويد: بغلس. وقال الخطابى: والغبش 
بالياء وفلشين المعجمة قيل الغبس بالسين المهملة وبعده الغلس باللام وهى كلها فى آخصر الليل 
ويكون الغبش أول الليل. انظر: (تنوير الحوالك ص /ا3ق 418 .)5١‏ 

4 - أخرحه البختارى كتاب مواقيت الصلاة برقم م هء 5٠‏ هء وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
برقم 174/,. ومسلم كتاب اللساحد زمزاضع الصلاة يرقم .51١‏ والنسائى برقم 60. وأبو 
داود كتاب الصلاة برقم 4 4٠‏ . والدارمى كتاب الصلاة .١7١4‏ 
قال اين عبدالبر: هذا يدل عتدهم فى المستدء فقال: كنا نصلى العصر مع التبى 885. وأخرحه 
النسائى من طريق ابن امبارك عن مالك. 

)١(‏ بنى عمرو بن عوف: قال النووى: قال العلماء: كانت منازلهم على ميلين من المدينة. 
(؟) قال التووى: كانت صلاتهم فى وسط الوقت ولعل تأخيرهم لكونهم أهل أعمال فى- 


00 

الشرح: قوله: وكا نصلى العصرء ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف 
فيجدهم يصلون العصرءء يقتضى أن صلاتهم العصر كانت فى أول الوقت. ولذلك 
كان يخرج الإنسان بعد صلاتهم إلى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يصلون. ولا يقال 
هذا إلا فيما يكثر ويتكرر ولا يجوز أن يكون المصلون فى بنى عمرو بن عوف يصون 
بعد انقضاء الوقت؛ وإنها كانوا يصلون فى الوقتء ولعلهم كانوا يشابرون على ذلك 
لأنهم كاتوا عمالاً فى الحوائط» فيتأهيون للصلاة بعد تمام العمل فتأر يذلك صلاتهم 
عن أول الوقت إلى وسطهء فكان من صلى فى أول الوقت يأتيهم بعد انقضاء صلاته 
فيجدهم يصلون. 

١‏ كن كنا تصَلَى الْعَْرٌَ 
نَل مي الأايب”" إلى قباد" أيهم م وَالشمس مرتفعة 


-حروثهم وزروعهم وحوايطهم فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة» ثم احتمعوا إليها 
قتتأر صلاتهم لهذا المعنى. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ ؟). 

٠‏ - أخرجه اليختارى كتاب راقيت الصلاة برقم 044. ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة 
برقم 571. والتسائى يرقم ..5١5‏ 
قال ابن عبد البر: هكذا هو فى الموطأ ليس فيه ذكر النبى وَل ورواه عبدالله بن نافع واين 
وهب فى رواية يونس بن عيدالأعلى عنه. وخمالد بن تخلد» وأبو عامر العقدى كلهم عن 
مالك» عن الزهري» عن أنسء أن رسول الله يَلِهِ كان يصلى العصر ثم يذهب الذاعب 
الحديث. وكذلك رواه عبدالله بن للبارك عن مالك» عن الزغرى وإسحاق بن عبدالله ين أبى 
طلحة جميعّاء عن أنس أن رسول الله يع كان يصلى العصرء ثم يتهب الذاهب إلى قباءء قال 
أحدهم: فيأتيهم وهم يصلون» وقال الآعصر: فسأتيهم والشمس مرتفعة» ورواه أيضنا كذلك 
الزهرى وعند مسلم وأبى داود والتسائى وابسن ماحمه من طريق الليث عدن الزهرى. وعدد 
الدارقطنى من طريق إبراعيم بن أبى عيلة عن الزهرى. ورواية ابن المياوك التى أوردها ابن 
عبدالبر أخرجها الدارقطنى فى سننه. وقال فى غرائب مالك: لم يسنده عن مالك عن إسحاق 
غير اين المبارك. انظر: (تنوير الخوالك ص ٠‏ 0731 
)١(‏ ثم يذاهب الذاهب: قال الحافظ اين حجر: أراد نفسه لما أترحه النسائى والطحارى من 
طريق أبى الأبيض عن أنس قال: كان رسول الله و يصلى.بنا والشمس بيضاء محلقة» ثم 
أرحع إلى قومى فى ناحية المدينة فأقول لهم: قوموا فصلوا فإن رسول الله يِه قد صلى. قلست: 
بل أعم من ذلك ل أخرجه الدارقطنى والطبرانى من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس 
قال: كان أبعد رحلين من الأنصار من رسول الله يك دار أبى لبابة بن عيد المنذر وأهله يقباء 
وأبو عبس بن حبير ومسكنه فى بنى حارثة فكانا يصليان مع رسول الله يق ثم يأثيان قومهما 
لتعجيل رسول الله يلك بها. انظر: (تنوير الحوالك ص .)7١‏ 


الشرح: قوله: «كنا نصلى العصر ثم يلعب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس 
مرتفعة»: توكيد للحديث الأول ومبين أن صلاتهم كانت فى أول الوقت» وأن الذاهب 
يعد ذلك إلى قياء وهو من أدنى من العوالى - بينه وبين المديئة نحو الميلين أو دون - 
يأتيها والشمس مرتفعة. 


وحكى أبو المطرف القئازعى؛ عن أحمد بن خالد أنه قال: لم يتابع على قوله: ثم 
يذهب الذاهب إلى قباء. ورواه الليث» عن الزهرى» عن أنس» فقال فيه: شم يذهب 


(3) قباء: قال الدووى: بمد ويقصر ويصرف ولا يصرفه ويذكر ويونث. والأقصح قيه 
التذكير والصرف والمد؛ وهو على ثلاثة أميال من لمدينة. وقال التسائى: لم يدايع مالك على 
قوله: إلى قباء: والمعروف إلى العوالى» رقال الدارقطنى: رواه إبراهيم بن أبى عبلة عن الزهرى. 
فقال: إلى العوالى» قال: وكذلك رواه صالح بن كيسان؛ ويحيى بن سعيد الآنصارى وعقيل 
رمعمر ويونس رالليث وعمرو بن الحارث وشعيب ين أبى حمزة رابن أبى ذؤيب واين أخى 
الزهرى وعبدالرحمن بن إسحاق ومعقل بن عبيدالله وعبيد الله بن أبى زياد الرصافى والتعمان 
أبن راشد والزبيدى وغيرهم عن الزهرى عن أنس. وقال اين عبدالبر: الذى قاله جماعة 
أصحاب ابن شهاب عنه: يتهب الذاهب إل العوالل: وهر الصواب عند أصحاب الحديث» 
وقول مالك عتدهم إلى قباء وهم لا شك فيهء ولم يتابعه أحد عليه فى حديث ابن شهاب 
هذاء إلا أن المعنى متقارب فى ذلك على سعة الوقت لأنّ العواللى مختلفة المسافة فأقريها إلى 
المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة» ومنها ما يكون على ثمانية أميال أو عشرة» ومثل هذا هى 
المسافة بين قباء وللدينة. وقد رواه خعائد بن علد عن مالك ققال فيه: إلى العوالى» كما قال 
سائر أصحاب ابن شهاب ثم أسنده من طريقه. وقال: هكذ! رواه خالد ين عخلد عن مالك. 
وسائر رواة الموطأ قالوا: قباء. وقال القاضى عياض: مالك أعلم ببلدته وأمكنتها من غيره» وهو 
أثيت فى أبن شهاب ممن سواه. وقد رواه بعضهم عن مالك: إلى العوالى» كما قالت الخماعة. 
ورواه ابن أبى ذؤيب عن الزعرى: ققال: إلى قباء» كما قال مالك. وقال الحاقظ ابن حجر: 
نسبة الوهم فيه إلى مالك منتقد, فإنه إن كان وهما احتمل أن يككون منه؛ وأن يكون مسن 
الزهرى حين حدث به مالْكاء فإن الباحى نقل عن الدارقطنى أن ابن أبى ذؤيب رواء عن 
الزعرى: إلى قبا وقد رواه عبالد ين مخلد عن مالك» فقال فيه: إلى العوالى» كما قال الجماعة 
فقد اختلف فيه على مالك وتوبع عن الزهرى بخلاف ما جزم يه ابن عبدالبر. قال: وقوله 
الصواب عند أهل الحديث: العوالى» صحيح من حيث اللفظ وأما المعنى فمتقارب لأن قباء من 
العوالى وليست العوالى كل قباء؛ فإنها عيارة عن القرى المجتمعة حول الدينة من جهة جد 
قال: ولعل مالك لما رأى فى رواية الزهرى إجمالا حملها على الرواية المفسرة وهى روايمه عن 
إسحاق حيث قال فيها: لم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف وهم أهل قياء» فينى مالك 
' على أن القصة واحدة لأنهما حميعًا حدثاه عن أنس. التهى. انظر: (تتوير الحوالك ص .)7١‏ 


زنيف د--ببب-00000020 0 0 ااا 
الذاهب إلى العوالى»؛ والعوالى فى طرف المدينة» وقباء على فرسخ من المدينة» قلهذا لم 
يتابع مالك عليه لأن قوله يدل على أن العصر كانت تصلى أول وقتهاء وكلام أحمد بن 
خالد يحتاج إلى تأمل: أن الليث إذا خخالف مالككًا فى الزهرى قضى لمالك» لأنه أوثئق 
أصحاب الزهرى وأحفظهمء وليس الليث من متقدمى أصحاب الزهرى. 

وقوله: وإن العوالى فى طرف المدينة:: ليس بصحيح. إذ قياء من العوالى؛ وهى من 
أدنى العوالى إلى المدينة» ومالك أعلم الناس بهذا لأنها بلدته ومنشومء فكيف يقرن به 
الليث فى علم ذلك» وهو من أهل مصرء وإنما دل المدينة دخعول المسافرء ولم يطل 
يها مقامهء وكثير من حديث الزهرى كنا يرويه عن عقيل عنه: وقال: قال مالك فى 
كتاب الصلاة الثانى من المدونة: إن العوالى من المدينة على ثلاثة أميال» فكيف يصح أن 
يقال إن العوالى فى طرف المدينة» وإِن قباء أبعد منها. 

وقد روى البخارى: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شنعيب» عن الزهرى» أخبرنى أنس بن 
مالك قال: وكان رسول الله # يصلى العصرء والشمس مرتفعة حيةء فيذهب الذاهب 
إلى العوالى فيأتهم والشمس مرتفعة». وبعض العوالى من المدينة على أريعة أميال وتنحوها. 

وقوله: وإفا لم يتابع مالك على ذلك؛ لأن روايتسه تقتضى أن العصر كانت تصلى 
قبل وقتهاء كلام فيه نظر؛ لأن من صلى العصر فى أول وقتها يكشى الفرسخ وأكثر قبل 
أن ينقضى الوقت» وليس الوقت من الضيق على ما ذكره. 

ويدل على ذلك قول عمر بن النطاب فى وقت العصر: قدر ما يسير الراكب ثلاثة 
فراسخ. وقد قال سحنون: إن ذلك إلى اصفرار الشمسء فلا وحه لاعتراضهم على 
رواية مالك بهذاء ولا فرق بينها وبين رواية الليث إلا اللفظ بل رواية مالك أشد 


وقولهم: إن هذه الرواية انفرد بها مالك» ليس بصحيح؛ وقد تابعه على ذلك ابسن 
أبى ذئب من روأة الشافعى؛ عن أبى صفوان؛ عن عبدالله بن سعيد بن عبدالملك بن 
مروان؛ عن ابن أبى ذئب» عن الزهرى؛ عن أنسء فقال فيه: «فيذهب الذاهب إلى. 
قياء» كما قال مالك. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: أخيرنا بذلك الشيخ المحافظ أبو ذرء فقال: 
أنبأنا بذلك أبو الحسن الدارقطئى» رحمه الله. 


وقوت الصلاة مممم وف ممم مم ممم ممه م وموم ممع ووه ووه ممق ممع مم فوم ممه م ممه مه ل ل تلو 

١‏ - مالك عَنْ رب بن أبى عبد ْمَعَن الْقامِيم ْنٍ محم له :ما 
أَذْر كت لاس إلا َهُمْ يُصلْرن هر يعني" 00 

الشرح: الظاهر من قوله: وما أدركت الناس» أنه يريد الصحابة: لأنه أدرك منهم 
جماعة. وأيضًا فإنه قصد الاحتجاج يفعلهم وتصحيح ما ذهب إليه ينقل مثله عنهم» 
وقد أخبر أنه أدركهم يصلون القلهر بعشىء وإما ذلك على معنى الإبراد فى الصيف 
ووقت الخحرء وسيأتى بيانه بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون أراد بذلك الإنكار على من أنكر تأخيرها عن وقت الزوال ممن 
يرى ذلك» فأبر أنه نه لم يدرك الناس إلا وهم يصلونها جماعة يعد أن يفىء الفىء 
ذراعاء وإذا فاء الفىء ذراعًا قهو أول العشى . 

ش اخ 

وقت الجمعة 

- مالك عَنْ عَم أبى «ه لب ِو عَنْ أيه أنه قَال: كنت أرى 
طإيسة”" لعَقيل بن أبى طَالر يا الْحُدَْ و لطر ِلَى جدار الْمَسْحِد العرْبى» فإذًا 
عَشِىَ الطئفسة كُلّهًا ظِلُ اْجدَار» حرج حمر بن الطاب وَصْلّى الحْْعة. 

قَالّ مَالِك: َم حم بعد صّلاة ال لْجْمَعَةٍ فتَقِيلُ فَائْلَة الضحَاء. 

الشرح: قول مالك بن أبى عامر: وكنث أرى طنفسة لعقينل بن أبى طالب يوم 
الجمعة»: الطنافس هى البسط كلهاء واحدتها طنفسة. كذلك روينا بالكسرء ووقع فى 
كتابى عقيدًا طنفسة بالكسرء وطتقفسة بالضم. 


: .1١ الطديث فى الموطأ برقم‎ - ١ 
يصلون الظهر بعشى: قال فى الاستذكار: قال ماك يريد الإبراد بالظهر. وفى النهاية‎ )١( 
وللطالع: العشى ما بعد الزوال إلى #قروب» وقيل: إلى الصباح.‎ 

١1 الحديث فى الموطأ يرقم‎ - ١١ 

)١(‏ الطنئفسة: يكسر الطاء والفاء وبضمها وبكسر الطاء وفتح الفاء البساط الذى له حمل رقبق 
ذكره فى النهاية. وقال فى المطالع: الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء» ويجرز ضمهما وكسرهما, 
وحكى أبر حاتم فتح الطاء مع كسر الفاء. رقال أبو على القالى: بفتح القاء لا غير وهى 
يساط صغير. وقيل حصير من سعف أو دوم عرضه ذراع. وقيل: قدر الذراع. انتهى. انظر: 
(تتوير الحوالك ص 7؟). 


وقال أبو على: الطنفسة بالفتح وعرض الطنفسة الغالب منهاء والأكثر من حنسها 
ذراعًاء وإنما كانت تطرح يجلس عليها عقيل بن أبى طالب ويصلى عليها الجمعة. 
ويحتمل أن يكون سجوده على الحصبء» وجلوسه وقيامه على الطنفسة 

وقد روى فى العتيية عن مالك أنه رأى عبدالله بن الحسن بعد أن كبر يصلى على 
طنفسة فى المسحد يقوم عليها ويسجد ويضع يديه على الحصب. ومعنى ذلك أن 
السجود على الطنافس مكروه عند مالك وكذلك كل ما ليس من نبات الأرض باقيًّا 
على صفته الأصية: قإنه يكره السحود عليه؛ إلا أن يكوث من ضرورة شدة حر أو 
برد وهذا الجدار وإن كان غريًا فليس يحقيقة الغرب؛ لأن قبلة مسد التبى 88 
ليست إلى وسط الحنوب وانحرافها إلى المشرق كثيرء فجداره الغربى الذى يكون له 
الظلل قبل الزوال» ولكنه لايمتد الذراعين ونحوهما بقدر الطنفسة إلا بعد الزوال» وإفا 
يقع التحديد بذلك عند من عاين الموضع أو عرف السعة ومقدار ارتفاع الخسائط. وقال 
الداودى: إنما ذلك فى الشتاء لامتداد الفلل وانحراف الجدارء فيكون له ظل قبل الفىء. , 

ويحتمل أن يكون هذا الحائط قد غير عما كان عليه فى زمن النبى يي برع ووضع 
رف عليه: فإن عمر بن الخطاب رضى الله عه قد زاد فى المسجد, وما رواه البتصارى» 
قال: حدثنا يحبى بن يعلى المحاربى: حدثنى أبى» قال: حدثنا إياس بن أبى سلمة بن 
الأكوع؛ حدثتى أبى» وكان من أصحاب الشحرة» قال: كنا نصلى مع التبى © فى 
المجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه: فيحتمل أن تكون البيطان فى ذللك, 
الوقت ليس لها علو ولا رف تفتضى الظل فى أول الزوال؛ أو يكون خببر ابن أبى 
سلمة عن حيطان معتدلة إلى الخنوب من دور المدينة وغيرها. 

وروى ابن زياد عن مالك معنى ذلك أنهم كانوا ينصرفون وليس للحيطان لل 
تمدود وقد زاغت الشمس. 

فصل: وقوله: وفإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى 
الجمعة. يعنى أن وقست خخروج عمر بن الخطاب إلى صلاة الجمعة هو إذا غشى 
الطنفسة كلها ظل الجدار على هيئته التى كان؛ وإن جاز أن يكون ظله قد غشى 
بعضها قبل خروج عمر. وقيل: وقت الصلاة الزوال. 

وقوله: وفصلى الجمعة» . قال اللحيانى: يقال الجمعة والجمعة يريد أنه طب ثم 
صلىء لكنه اقتصر على علم السامع بالأمر المعتاد المشروع فى ذلك. 


وقرت الصلاة 95 شظ152 0 0000 رارف 

مسألة: وأما بسط الطنفسة فى السجدء فد روى ابن حبيب عن مالك أئه لا بأس 
أن يتوقى يرد الأرض والخصياء بالحصر والمصليات فى الساحد» يريد بالمصليات 
الطنافس» وكره أن يجلس فيه على فراش أو يتكئ فيه على وسادء ومعدى أن اللتلوس 
على الفراش والاتكاء على الوساد ينافى التواضع المشروع فى المساحدء والله أعلم. 

فصل: وقوله: ركم نرجع فنقيل قائلة الضحاءء بفتح الضادء والمدحر الشمس» 
والضحى بالضم والقصر ارتفاعها عند طلوعهاء قال ذلك أبو عبدالملك القطان. وقال 
أبو على فى الممدود والمقصور: وبعض اللغريين يجعل الضحى والضحاءء مثل التعماء 
والنعمى: وبعضهم يجعل الضحى من حين طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبييض 
الشمس جد ثم يعود بعد ذلك الضحاء إلى قريب من نصف الثهار. 

وبعضهم يجعل الضحى حين تطلع الشمسء والضحاء إذا ارتفعت» وإنما يعنى بذلك 
فى الحديث أنهم كانوا يرجعون بعد صلاة الفلهر فيدركون ما فاتهم من راحة قائلة 
الضحاء بالتهجير إلى صلاة المدمعة لأن ستتها أن يهحر إليها قبل وقتهاء وأن تصلى فى 
أول وقتها لآن فى تعجيلها إدخال الراحة على الناس بسرعة رجوعهم إلى منازلهم. 

مسألة: وأول وقت الجمعة زوال الشمسء وآخحر وقتها عند ابن القاسم وأشهب 
ومطرف آخخر وقت الفلهر على حسب انقسامه فى الضرورة والاعتيار. وآخر وقتها 
عند اين عبدالحكم وابن الماحشون وأصبغ, إلى صلاة العصر, 

ووجه ما قاله ابن القاسم أن الجمعة بدل من الظهرء فوجب أن يكون وقتها كوقتها. 

ووجه ما قاله ابن الماحشون أن الجمعة من شرطها الجماعة» وهى مبنية على الاختيار 
والفضيلة» فلا يجوز أن يؤتى بها فى وقت الضرورة» لأن ذلك يخرجها عن موضعها. 

- مَاِك» عَنْ عَمْرِو بن يَسَى الْمَاِن» عن ان أبى سَليط ألا عُْمَااً بن 

َال مَاِك: وَذَلِكَ للتْجير وَسرْغةٍ الممير. 

الشرح: قوله: وأن عثمان بن عفان رضى الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى 


17 الحديث فى الموطأ يرقم‎ - ١ 
علل: يفت الميم ولامين بوزن جمل موضع بين مكة وللمدينة على تسعة عشر ميلا من‎ )١( 
المدينة كذا فى النهاية. وقال بعضهم: على ثمائية عشر ميلا. وقال ابن وضاح: على اثنين‎ 
وعشرين ميلا حكاهما ابن رشيق. انظر: (تنوير الحوالك ص ؟).‎ 


العصر عالق»: يقتضى أنه نه صلى الجمعة فى أول وقتها لأنه قد علم من حال عثمان أنه 
ما صلى العصر فى وقتها المختار, ولولا ذلك لم يفد قوله تعجيل الجمعة. وقال ابن 
حبيب وعيسى بن دينار: بين المدينة وملل ثمانية عشر ميلاء وفسر ذلك مالك بقوله: 
ووذلك للتهجير وسرعة السير, يعنى إدراكه صلاة العصر فى وقتها عملل. 
#0 
من أدرك ركعة من الصلاة 

4 - مَاِك عَنٍ ان شهابو» عَنْ أِى سَلَمَة إن عَبْدِ الرحْمَنِء عَنْ أبى عْرَيِرَة 

أذ وَسُوَلَ الله #8 قَالَ: دس دوك ركع ين المسلاة ققد در المادةو20. 


4 - أخرحه البخسارى كناب الغسل برقم .١04‏ وكتاب مواقيت الصلاة برقم “هف ولاه 
م وكتاب الجمعة يرقم .١1١11‏ وسسلم كتاب المساحد ومراضع الصلاة يرقم /ا50. 
والترمذى كتاب الصلاة يرقم .١!١‏ والنسائى كناب الواقيت برقم 0١4‏ هاف اام 
ركتاب المساحد يرقم 144. وأبو داود كتاب الصلاة يرقم 411 6857 91171 رابن 
ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة يرقم .11١157‏ وأحمد بالمستد برقم 78 الاء 45 الام 
لاك ملك ١ك‏ هلك .4ب باءلالاء مؤولاء 8556. والبيهقى فى السنن الكبرى 
*,” كتاب الجمعة؛ باب من أدرك ركعة من الدمعة» عن أبى هريرة. والبغوى فى شرج 
السنة 44/7 ؟ كتاب الصلاة» باب من أدرك شيئا من الوقت» عن أبي هنريرة. وعبدالرزاق فى 
الصف 781/7 كتاب الصلاقف ياب من أدرك ركعة أو سحدة برقم 859 عن أبى هريرة. 
)١(‏ قال اين عبدالبر: لا أعلم اعتلامًا فى إسناد هذا الحديث» ولا فى لفظله عند رراة المرطأء 
عن سالك. وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهاب» إلا أن ابن عييئة رواه عن الزعرى: عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِه ومن أدرك من الصلاة ركعة ققد أدرك: لم 
يقل: «الصلاةه. والمعنى المراد فى ذلك واحد. وقد رو نافع ين زيدء عن اين الهادء عن 
عبدالوهاب بن أبى بكرء عن اين شهاب؛ عن أبى سلمة ين عبدالرحسن» عن أبى هريرة: أن 
رسول الله ود قال: «من أدرك ركعة من الصلاة ققد أدرك الصلاة وفضلهاء وهذه لفظة لم 
يقلها أحد عن ابن شهاب غير عبدالوهاب هذاء وليس بحجة على من عدالفه فيها من أصحاب 
ابن شهاب» على أن الليث ين سعد قد روى هذا الحديث عن ابن ألهادء عن ابن شهاب» لم 
يذكر فى إستاده عبدالوهاب» ولا حاء بهذه اللفظة أعنى قوله: ووفضلهاء. رقد روى عمار بن 
مطرء عن مالك: عن الزهرىء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قبال: قال رسول اللدقق: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتهاو. وهذا لم يقله عن مالك أحد غير عهار بن 
مطرء وليس ممن يحتج يه فيما ولف فيه. - 


وقوت الصلاة المت الم ل م ا 

الشرح: قوله 5: «فقد أدرك الصلاقيء لا يجوز أن يريد أنه قد أدرك جميعها 
بالفعل» وإنها المراد أنه أدرك حكمهاء شل أن يدرك ركعة من صلاة الإمام فيكون 
مدركًا لصلاة الجماعة» وإن صلى من صلاته ركعة فى الوقت فيكون مدركا لوقتهاء 
وإن صلى بعض صلاته بعد وقتهاء وليس ذلك أن فضيلة الإدراكين واحدة لأن من 
أدرك الصلاة من أولها إلى آخرها أتم فضيلة من الذى أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه 
من آخر ركعة منها. 

وكذلك من صلى بجميع صلاته فى وقتها أتم فضيلة ممن أدرك ركعة منها فى وقتهاء 
إلا أنهما اتفقا فى حكم الأداء والجماغة؛ فإذا ثبت ذلكء فإن الإدراك فى الوقت 
والجماعة يختلفء قلا يكون مدركا لاركعة فى الوقت إلا أن يدرك منها مقدار ما يكبر 
فيه للإحرام» ويقرأ بعد ذلك بأم القرآن» ثم يركع فيطمئن راكعًا ثم يرفع رأسه فيطمعن 


سوقد أخبرتا محمد بن عمروس: حدثنا على بن عمر الحافظء حدثنا إبراهيم بن حمادء حدثنا 
يعقوب بن إسحاق القلزبى» حدئنا أبو على الحنفى» حدثنا مالك» عن الزهرى» عن أبى 
سلمةء عن أبى هريرة» عن التبى يه قال: ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل؛ لم 
يقله غير الحتقىء عن مالك» والله أعلم. ولم يتابع عليه: وهو أبو على ين عييدالله بن 
عبدالجيد الحتفى. 

وقال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: وقد أدرك الصلاة, فإنه قد اختلف فى معناه قفالت 
طائفة من أهل العلم: أراد بقوله ذلك: أنه أدرك وقتها. 

وحكى أبو عبدالله أحمد بن محمد بن سعد الداودى فى كتابه الموجز عن داود بن على 
وأصحابهء قالوا: إذا أدرك الرحل من الظهر أو العصر ركعة وقام يصلى الركعات الثلاث ققد 
أدرك الوقت فى جماعة وثوابه على الله عز وحل. 

قال ابن عبدالبر: هؤلاء قرم حعلوا قول رسول الله 8: ومن أدرك ركعة ,من الصلاة ققد أدرك 
الصلاة, فى معتى قوله فَلق: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر» ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ققد أدرك الصبح؛ فليس كما 
ظتواء لآنهما حديئان» لكل واحد منهما معتى. وقال آخرون: من أدرك ركعة من الصلاة ققد 
أدرك فضل الخماعة» لأن صلاته صلاة جماعة فى فضلها وحكمهاء واستدلوا من أصولهم على 
ذلك بأنه لا يعيد فى جماعة من أدرك ركعة من صلاة الجماعة. وقال آعرون: معنى هذا ٠‏ 
الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمهاء وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من 
سهو الإمام وسجوده لسهوة» ولو أدرك الركعة مسافر من صلاة مقي لزمه حكم صلاة 
المقيم» وكان عليه الإثمام ونحو هذا من حكم الصلاة. انظضر: (التمهيد كتاب رقوت الصلاة 
حديث أول لابن شهاب عن أبن سلمة) 


قائماء ثم يسجد فيطمئن ساجداء ثم يجلس فيطمئن جالساء ثم يسجد فيطمئن ساجداء 
ثم يقومء فهذا أقل ما يكون به مدركًا لحكم الوقت. حكاه القاضى أبو محمد 
عبدالوهاب. 

وأما إدراكه صلاة الإمامء فهر أن يكبر لإحرامه قائماء ثم يمكن يديه من ركبتيه 
راكعًا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. قاله ابن القاسم عن مالك؛ لأن الإمام 
يحمل عنه القراءة والقيام لها ولا يحمل عنه تكبيرة الإحرام ولا القيام بسيبها على ما قاله 
ابن الموازء لأن الإحرام عقدا الصلاة وموضع النية» فلابد له من الإتيان .مما لا يحمله عنه 
الإمام قبل رفع رأسه من الركوع الذى هو ثمام ركوعها. 

يبين ذلك أنه لا حلاف أن للمأموم الدحول مع الإمام ما لم يرفع؛ والاعتداديما 
يعمله معه من الصلاة وأنه لا يعتد .ما يعمله معه إذا دخمل فى الصلاة بعد ال ركوع, 
فوجب أن يكون ذلك آغر عمل الركوعء ولذلك جاز للمأموم إذا أدرك الإمام راكمًا 
وخحاف أن يرفع رأسه من ركوعه قبل أن يدرك هو الصف أن يدل فى الصلاة ويركع 
ويدب بعد ذلك حتى يصل إلى الصف فثبت أن إدراك الإمام يحصل هما يخاف أن يفسوت 
به وهو رفع الرأس من الركوخ. 

-١8‏ مَالِك» عَنْ تلع أن عَبْد الله بن عُمَرَ ين الطاب كان يو ل ِذَا فَائئِكَ 

الشرح: قوله: «إذا فاتك الركعة فقد فاتك السجدة». يعنى أنه يفوت الاعقداد - 
بهاء لأن إدراكها من حهة الفعل مشاهدء ولا حلاف بين الأمة أن من أدرك سجدة من 
صلاة الإمام» فإنه لا يعتد بها وإنما يعتد بها إذا أدرك الركعة. 


0000 


١‏ - مَك أنه يَلَعَهُ ْم أن يد الله بن عُمَرَ وريد بْنَ ناسو كَانَا يَقولان مَنْ أذْرَك 
الركْمَة قد أَذْرَكَ السَّجْدة0©. 


8 - أخرجة مناه أحمد 4/7 عن أبى هريرة. وذكره الزيلعى فى نصب الراية 6/9 كاب 
الصلاةء وعزاه لمسلي عن أبى هريرة. 

كرك انيت فى لارطا رقم 1 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :)١7/١(‏ ذكر أبن أبى شيبةء عن يحيى بن آدم قال: 
حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق؛ عن هبيرة» عن على» رضى الله غن قال: لا يعتد بالسجود 
إذا لم يدرك الركوع؛ قال: وحدثنا يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق؛ عن أبى 
الأحوص» رهبيرة» عن عبدالله قال: إذا لم يدرك الركوع فلا يعتد بالسجود. 


وقوت الصلاة اي 2 2 زا 

الشرح: قولهما: ومن أدرك الركعة» فقد أدرك السجدة»» يريد أن يإدراك 
السجدة الاعتداد بهاء وهذا إنما يكون فى صلاة الجماعة» غمن أدرك الركعة من صلاة 
الإمام» قإنه يعتد بالسجدة التى بعدها ولا يصح مثل هذا فى الوقت؛ فإنه يدرك الركعة 
فى الوقت من لا يدرك السجدة. 

- مالك أنه بْلمَهُ أَد أبا مُرَيرةٌ كان يَقُولُ: مَنْ أذرَة الَكْمَة فَقَدْ أَذرلة 
المسّجدةٌ وَمَنْ فَانَهُقِرَاءَة أ الْقرْآن قد قَانَهُ عي كير20. 

الشرح: معنى ذلك أن من أدرك الركعة فقد أدرك الاعتداد بالسجدة وليست 
فضيلة من أدرك الركعة قراءة كفضيلة من أدرك القراءة من أولهاء وأشار من ذلك إلى 
فضيلة حضور قراءة أم القرآن» لأنها أعظم فضيلة من قراءة الركعة. 

وقد قال ابن وضاح والداودى: إن تلك الفضيلة قول المأموم: آمينء عند قول 
الإمام: ولا الضالين» لما روى عن أبى هريرة أنه قال للإمام: لا تسبقنى بآمينء قلست . 
يذلك أن لإدراك هذا الوضع من القراءة مزية على غيره: إلا أن ظاهر قوله هاهنا 
يقتضى أن الفضيلة التى أدرك إنما هى يجميع قراءة أم القرآن لأن حضور قراءة جميعها 
فضيلة» يدخل فيها فضيلة إدراك آمين وغيرها. 

وفى هذا الأثر معنى آخخر» وهو أن من حاء فوجد الإمام راكمًا كبر وركع ولم يقسراً 
بأم القرآن» ويتبع الإمام بعد وفع رأسه من الركوع ولذلك وصفه بأنه قد فاته قراءة أم 
القرآن ولو كان من حكمه أن يقرأ يأم القرآن قبل اتباع الإمام لما وضف بقسوات ذلك 
كما لا يوصف بفوات تكبيرة الإحرام. 

كك 
ماجاء فى دلوك الشمس وغسي الليل 
1- مالك عَنْ نَافِمٍ أن عبد لبن عُمَرٌ كال يََولُ: دلوك الشمْس مَيْلهًاء 


١١ الحديث فى للوطأ برقم‎ - ١ 
بفاته خيرٌ كثيره: قال ابن وضاح وغيره ذلك لموضع التأمين وما يترتب عليه من غفران ما‎ )١( 
.)57 تقدم من ذنبه. انظر: (تنوير الخرالك ص‎ 

٠8‏ - الحديث فى للوطأ يرقم .1. عزاه السيوطى فى تتوير الحوالك لابن مروديه فى تفسيره من 
طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا. 1 


3 08 ا 00 

الشرح: قول عيدالله بن عمر حجة فى اللغة لأنه من أهل اللسان مع ما ينضاف إلى 
ذلك من العلم بالشريعة وصحبته التبى يك والدين والورع؛ وإذا كان يحتج بقول امسر 
القيس والنابغة فى اللغة» فبأن يجتج بقوله أولى والمييل بتسكين الياء فيما ليس بخلقة 
ثابتة؛ يقال: مالت الشمس ميلاء وقال الله تعالى: لإفلا تقيلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة4 [النساء: 115]: وأما الخلق والأحسام فبفتح الياى يقال: فى أنفه ميل» 
وفى الخائط ميل. 

014 مَلِكء عَنْ ماد بن الْحُصمِنٍ قَالَ: أخبرتى مُير”" أن عَبِدَ الله بْنَ 
عباس كان يَقُول: حُلُوكُ الشي ذاه ةصق لل يتاع الل وطلمتة. 

الشرح: دلوك الشمس واقع على كل ميل لهاء فابتداء دلوكها إذا زالت الشمسء 
وهو أول وقت الظهرء وإذا فاء الفىء ذراعاء وهو دلوك أيضاء وهو عند مالك ولت 
إقامة صلاة الجماعة فى المساجد» وبذلك كتب عمر إلى عماله؛ وما بعد ذلك إذا صار 
ظل كل شىء مثله» وهو وقت العصر إلى آخر وقتها دلوك أيضًاء وما بعد ذلك من 
غروب الشمس دلوك أيضناء وهو حد لدحول وقت صقلاة المغرب. . 

ولذلك روى يجاهد عن ابن عباس أنه قال: دلوك الشمس غرويهاء فاسم الدلوك 
واقع على ذلك .كله؛ فيحتمل أن يعتقد فى الآية أنها تتناول ما ذكرناه من جهة جهة العموم 
ويحتمل أن يعتقد فيها يعض ذلك إذا دل عليه الدليل» والله أعلم. 

قفصل: وقوله: «وفسق الليل اجتماع الليل وظلمتدي, وصف الليل بالاجتماع؛ وإنما 
هو فى الحقيقة الوقت ولا يوصف بالإجتماع وإنا يجتمع يذلك ظلامه. 

وموله: ووظلمتهى, عطف على الاجتماع؛ والمراد بذلك سواده. 

ل يد ف 
جابع الوقوت 
٠‏ - مالك عَنْ نان عَنْ عبد اللو بن عُمرَ أن رَسُولَ الله ف قَالَ: مانن 


9 - الحديث فى الوطأ برقم .1١9‏ 
(1) مخبر: قال فى الاستذكار: هو عكرمة؛ ركان مالك يكنم اسمه لكلام سعيد بن المسيب 
فيه 

٠‏ - أسخرحه البخارى كتاب مواقيت الصلاة يرقم 5ه ومسلم كتاب المساحد ومراضع الصلاة- 


2ك روم ع كمه ا و َمل 1 
تفُوة”© صّلاة الْعَصْرٍ كنم وير أَهلهُ وَمَله"). 


-برقم 587. والترمدى كتاب الصلاة برقم .11٠‏ والنسائى كتاب الصلاة برقم 518. وأبو 
داود كتاب الصلاة برقم 414. وابن ماحه كناب الصلاة برقم 180. وأحمد بالمستد يرقم 
لمق لأنكق فلا مكيف الطلمف إقاف لوف اكلاف 47لك قذلت 
؟+س1. والدارمى كتاب الصلاة برقم 78 .١‏ وعبدالرزاق بالمصتف برقم 0174؟ 
عن اين عمر 48/١‏ ه. واين حزعة برقم ٠85‏ عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة ؟/511 
عن ابن عمن. 

)١(‏ اعتلف فى معنى الفوات فى هذا الحديث ققيل هو فيمن لم يصلها فى وقتها المختار 
وقيل: هو أن تفوته بغروب الشمسء قال الحافظ مغلطاى فى موطأ ابن وهب: قال مالك: 
تفسيرها ذهاب الوقت. وقال الحافظ ابن حجر؛ قد أخرج عبدالرزاق هذا الحديث من طريق 
ابن حريج عن نافع» وزاد فى آعره: قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم قال: وتقسير 
الراوى إذا كان ققيهًا أرلى. قلت: وقد ورد مصرحًا برفعه فيما أرحه ابن أبى شيبة فى 
المصنف عن هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: ومن ترك العصر حتى ثغيب 
الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهل وماله, وقيل: هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس» وقد ورد 
مفسرًا من ررؤاية الأوزاعى فى هذا الحديث قال فية: وفواتها أن تدحل الشمس صفرة. رقال 
الحافظ ابن حجر: ولعله مبنى على مذهيه فى تحروج وقت العصر. وقال مغلطاى فى علل ابن 
أبى حاتم: من فائته صلاة العصرء رفواتها أن تدعل الشمس صفرة» فكأنا وثر أهله وماله. 
قال أبو حاتم: التفسير من قبل ناقع. وقالت طائفة: المراد فواتها فى الجماعة لما يفوته من 
شهرد الملائكة الليلية والنهارية. ويويده ما أرحه ابن منده بلفظ: «الماتور أهله وماله من وتر 
صلاة فى جماعة وهى سلاة العصر, وروى عن سالم أنه قال: هذا فيمن فاتئه ناسيًا رمشى 
عليه الترمذى. وقال الداودى: إنما هو فى العامدء قال التووى: وهذا هو الأظهر. 

وقد امتلف أيضًا فى تخصيص صلاة العصر بذلك ققيل: نعم لزيادة فضلها ولأنها الوسطى 
ولأئها تأنى وقت تعب الناس من مقاشاة أعمالهم وحرصهم على قضاء أعمالهم ولاحتماع 
المتعاقيين من الملائكة فيهاء وهذا ما رحسه الراقعى فى شرح المسند والتووى فى شرح مسلم. 
قال ابن عبد الير: الحق أن الله يخص ما يشاء من الصلوات يما شاء من الفضيلة. وقال ابن 
عبدائبر: يحتمل أن الحديث حرج جوابًا على سوال السائل عمن تفوته العصر وأنه لو سئل عن 
غيرها لأحابه.كثل ذلك فيكون حكم سائر الصلوات كذلك حصرصًا وقد ورد الحديث من 
رواية نوفل بن معاوية الدئلى بلفظ: ومن قاتته الصلاةم وبلفظ ومن فاتنه صلاةة ولم ينص 
العصر. انظر: (تنوير الحوالك ص*ا7, 4 7). ٌ 

() وتر أهله وماله: قال الخطابى وغيره: معناه تقص أهله وماله وسلبهم فيقى وترًا بلا لهل 
ولا مال» فليحذر من إصابة يطلب بها وتراء والوتر الجتاية النى يطلب تارهاء فيجتمع عليه 
غمان: غم المصيبة» وغم مقاساة طلب الثأرء ولذا قال: وتر ولم يقل: مات أهله. وقال- 


الشرح: اختلف أصحابنا فى معنى الفوات في هذا الحديث» فقال ابن وهب: إنما 
ذلك لمن لم يصل فى الوقت المختار» وهو إلى أن يصير ظلك مثليك. واخعتار هذا القول 
الداودى: وذكر سحتون فى تفسير حديث النبى #قَك: «من أدرك ركعة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمسء فد أدرك العصرءء فقال: يريد فيما ترى وقتها فى الحديث 
الذى جاء: والذى تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ومالهي. هو الذى تغرب عليه 
الشمسء ولم يدرك منها شيئك واعتار هذا القول أبو محمد الأصيلى» وقال: الفوات هو 
أن يصلى بعد أن يذهب النهار كلف وهذا أشبه بلفظ الفوات. 
وقد روى التأويلان عن نافع؛ فروى ابن حريج بإثر هذا الحديث» قلت لنافع: حتى 
تغرب الشمس. وروى الوليد» عن الأوزاعى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ولك: 
ومن فاتته صلاة العصرء وفواتها أن تدخحل الشمس صفرة: فكأتما وتر أهله ومالهي. 
ومعنى الفوات أن لا يمكن الأداء فى الوقت» وهو قد روى عن سالم بن عبدالله أنه 
قال: ذلك فى الناسى. 
فصل: وقوله: «وتر أهله ومالهه, يحتمل أن يريد به أن وتر أهله وماله فوات ثواب 
يدحر لهء فيكون ما فاته من ثُواب صلاة العصر فى وقتها مشل ما فات الموتور من 
الثواب احزيل الذى وعده الله على وتر أهله وماله فى سبيل الله» ويحتمل أن يريد بذلك 
أن ما فاتته الصلاة يلحقه من الأسف على.ذلك عند معايئة الثواب مثل ما يلحق من وتر 
أعله وماله. 
وقال الدلودى: معناه أنه يجب عليه من الاسترحاع ما يجب على من وتر أهله 
وماله؛ لأن من فرط فى صلاته فقد أتى كبيرة يجب عليه الأسف والندم عليها والتوبة 
منها. وهذا الذى ذكره الداودى إنما يتوجه على من ترك الصلاة عامداء وأما من تركها 
ساهيا أو ناسيّاء فلا يجب عليه شىء من ذلك ولا تئع أن يكون قد فاته من الشواب 
مثل ما فات من وتر أهله وماله دون ثواب أو يلحقه من الأسف عند معاينة ما فاته من 
الثواب ما يلحق من وتر أهله وماله. 1 
وعلى أن ما قاله من أن من وتر أهله وماله يجب عليه الاسترجاع ليس يصحيح؛ بسل 
لا يجب عليه شىء من ذلك» وإنما يجب عليه الصير والتسليم» وإن استرجع مع ذلك 
-الجوهرى: الموتور هو الذى قتل له قتيل فلم يدرك دمه ويقال أيضًا: وتره حقه: أى نقصه. 
وقبل: الموتور من أحذ أهله ومالهء وهو ينظرء وذلك أشد لغمه. انظر: (تتوير الحوالك 
ص 1 


وقوت الصلاة اا اذ[ 0 
فحسن لقوله تعالى: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 
[البقرة: ”10]» وقد روى ابن حبيب عن مالك أن معنى من وتر أهله: انتزعوا منه 
وذهب بهم» والله أعلم. 

9- مَالِكء عُنْ يُسْبَى بن سهِيارٍ أن عُمَرَ بْنَ الطاب الْصّرّفُ مِنْ صّلاةٍ 
لتمثر فى رجلا" لم بهد لمر فقا مر نا حَبْسَك عَنْ صَلاةٍالْمصطر؟ 
مَدَكَرَ لَهُ الرَحُلُ عُذْرًا. فَقَالَ عُمَرُ: طَففت7©. 

قَالَ يَحَبَى: قَالَ مَالِك: وَيِقَالٌ لَكُلّ شىء وَقَاءٌ وتطقيف. 

الشرح: ذكر الداودى أن الرجل الذى لم يشهد العصر مع عمر بن الخطاب» هو 
عثمان بن عفانء وذكر غيره أنه ابن حديدة صاحب التبى 8©. 

وقول عمر له: «طففت»» أى نقصت نفسك حظهاء يريد أنه نقص حفلها من 
فضيلة الجماعة المقصودة فى مسجد النبى و لأنه لا يمكنه أن يصلى فيه جماعة إذا كان 
له إمام راتيب قد صلى فيه وإن كان هذا المحاطب يدرك فضيلة المسحد بصلاة الفد 
ويدرك فضيلة الجماعة فى غير ذلك المسجد. 


؟ - مَالِك عن يَسْتى بن سَعِيار؛ أنه كان يَقُولُ: إن الْمُصَلّىَّ ليُصَلّى الصّلاةٌ 
وما فَائَهُ وهاه وَلَمَا فَانَهُ مِنْ وقتهاء أَعْظَمْ أ أفْضَلٌ» من أَهْلِه رَمَلِو"©. 


.7١ الحديث فى الموطا برقم‎ - ١ 
قال فى الاستذكار: ذكر بعض من شرح الموطأ أن هذا الرحل هو غثمان بن عفان. قال:‎ )١( 
رهذا لا يوحد فى أثر علته وإفا هو رحل من الأنصار من بنى حديدة. انظر: (تنوير الخوالك‎ 
.)1 صدة‎ 
طغفت: أى نقصت نفسك حظها. والتطفيف فى لسان العرب: هو.الزيادة على العدل‎ )1( 
والتقصان منه. انظر: (لسان العرب مادة (طفف). وتنوير الحوالك صه ؟)‎ 

7 - وأحرجه الدارقطنى 8/١‏ عن أبى هريرة. وعبد الرزاق بالمصنف 584/١‏ عن طلق بن 
حبيب مرسلا. 
(1) قال ابن عبدالبر: هذا - يعنى الحديث - له حكم للرفوع إذ يستحيل أن يكون مثله ريا 
وقد ورد نحوه من طرق مرفوعاء فأرحه الدارقطتى فى سنته من طريق عبيدالله بن موسى عن 
إبراهيم بن الفضل عن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ي: وان أحدكم ليصلى 
الصلاة وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله ومالهم. وأخرحه ابن عبدالير من- 


الشرح: قال مالك فى حديث يحيى بن سعيد: لا يعجبنى ذلك» ويصلى الناس فى 
أول الوقت ووسطه وكره التضييق فى ذلكء ووحه كراهية مالك لهذا الحديث أن 
ظاهره يعارض الحديث الذى لا حلاف فن صحته من قوله و: والذى تفوته صلاة 
العصر كأنها وتر أهله ومالهوء فجعل 8 من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله ومالهء 
وحعل يحيى بن سعيد من صلى الصلاة فى بعض وقتها ولم يفته الوقت أنه قد قاته منه 
بفوات أوله ما هو أعظم من أهله وماله. فجعل'فى فوات بعض الوقت أعظم مما جعله 
النبى 8ه فى ذوات جميعه» وفى ذلك أشد التضييق على الناس. 

وقد ذهب أشهب إلى قول يحيى بن سعيد؛ فقال: من صلى العصر فى تغير الشمس 
فقد فاته من وقتها أفضل من أهله وماله» ولا أقول فاته الوقت كله حتى تغرب 
الشمس» : فجعل قول يحيى بن سعيد على فوات الوقت المختارء وكان هذا يتحو إلى 
تأويل ابن وهب فى حديث ابن عمرء والله أعلم. 

مَالك: من أذْرَك لوقت وَهُوَ فى سَفرء فَأخرَ الصّلاة 5 سَاهِيًا أَوْ تاماه حَتَى يم 


عَلَى أَمْلِهء أنه إن كان م َم عَلَى أَمْلِه وَمُرَ فى اومس َيْصَلٌ صّلاةٌ 5 الْمِْييِ وَإِنْ 


كان قد قَيمَ وَقَذ قَمب الْوَقْتُ مص صَلاة الْمُسَافِر؛ لله نما يَقْضى يفل اذى 
كان عَلَيُو 


قَالَ مَالِك: وَهَذَا الأمْرٌ مُوَ الى أَدْرَكْت عَلَيْهِ اناس و) أهْلَ الهلم ب بلّدِناء 

الشرح: قوله: رمن أدركه الوقت فأخر الصلاة ساهيًا أو ناسياع. السهو: التمول 
عن الشىء» تقدمه ذكر أو لم يتقدمف وأما النسيان:؛ فلابد أن يتقدمه الذكرء فمعنى 
قوله هذا من غفل عن الصلاة فلم يذكرها فى الوقت جملة أو غفل عنها بعد أن ذكرهاء 
فحكمه ما ذكر. 

ويحتمل أيضنا أن يأتى باللفظين لاختلافهما وإن كان معناهما واحدًا كقوله تعالى: 
لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون)» رص:"“/اء الححر: ٠م‏ وإئما كات عليه أن يصلى 
صلاة الحضر إذا قدم على أهله فى وقت الصلاة مؤد لها فى وقتها فى الحضرء وقد كان 
المصلى عخيرًا بين أداء الصلاة فى أول الوقت وفن وسطه وآخرهء فلما لم يصل فى أول 


-طريق شعبة عن سعد ين إيراهيم عن الزغرى عن ابن عمر أن النبى و قال: «إن الرحل 
اليدرك الصلاة وما قاته متها خير من أهلة وبالهن. 


الوقت ولا فى وسطه تعينت عليه الصلاة فى آخخره» وكان ذلك وقت وجوبها علي 
وهو فى ذلك الوقت من أهل الحضرء فوحبت عليه حضرية» وكذلك لو ترك الصلاة 
فى الحضر ساهيًا أو ناسيًا وسافر فى بقية من وقتهاء فإنه يصليها سفرية؛ هذا قول جماعة 
الفقهاء. 

وقال حاهد: فرضه الإتمام: والدليل على ما تقوله قوله تعالى: «إوإذا ضربعم فى 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ٠١١‏ ولم يفرق بين 
آخر الوقت وأوله. 

ومن جهة المعنى أن الاعتبار فى صفتها بوقت وحوبهاء ووقت الوحوب من وقتها 
غير متعين على ما بيناه» وله تعيينه فى أى جزء شاء منه؛ والتعيين إنما يكون بالفعل دون 
النية والقول. فإذا أخترها حتى سافر فى آخر الوقت» فقد عين وقت الوجوب فيهء وهو 
فى حال سفره فلزمته سفرية. 

مسألة: والمقدار الذى يراعى من أدرك الوقت فى ذللك ركعة من الصلاة المنسية» 
قإن كانت العصرء فمقدار ركعة» وإن كانت اللهر والعصرء فمقدار ثالاث ركعات 
فأكثر؛ لأنه يصلى الظهر ركعتين وتيقى ركعة العصرء وإن كاتت العشاء الآخرة 
قمقدار ركعة فأكثرء وإن كانت المغرب والعشاء» فاختلق أصحابنا فى هذا الأصل إذا 
حرج لمقدار ثلاث ركعات,» فعلى قول سحنئون وابن عبدالحكم: يصلى العشاء سغرية» 
وعلى قول ابن القاسم وأصبغ: يصليها حضرية. 

فصل: «وإن كان قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر لأنه إنما يقضى مثل 
الذى كان عليه هذا مذهب مالكء, رحمه الله: وبه قال أبو حتيفة. وقال الشافعى: 
يقضيها حضرية. 

والدليل على ما نقوله» أن هذه صلاة مقضية؛ فوجب أن تقضى على حسب ما 
تؤدى عليه من قصر أو إتمام» أصله إذا نسيها فى الحضر ثم ذكرها فى السفر. 

فرع: قال القاضى أبو محمد فى إشرافه: من نسى صلاة سفرية؛ فذكرها فى الحضر 
فالأولى أن يقضيها سفرية» فإن أتمها كره له ذلك وجاز: ومن رأى من أصحابتا أن 
القصر فرض المسافر» قال: يحب قصرهاء وأما إذا ذكرها فى السفرية» فإنه يقضيها 
سفرية» فجعل لذكرها فى الحضر تأثيرَاء وهذا فيه تظرء والله أعلم. 


العتّفَقٌ السْمْرَةٌ 6 التِى فى الْمَْرسِ اميس لتر قف وح صلم الْعِشَاى 
وَخَرحْت مِنْ وَقْت الْمَغْربو. 

الشرح: قوله: «الشفق الحمرة؛ قد تقدم الكلام فيه مع أبى حنيفة؛ وقوله بعد هذا: 
وإن وقت المغراب يخرج بمغيب الشفق»» تصريح منه بأن وقت المغرب ممتد كسائر 
أوقات الصلوات وأنه ينتهى إلى مغيب الشفق» وقد تقدم الكلام عليه. 

وقال الداودى: إن معنى ذلك فى المسافر الذى يجد به السير ويريد الجمع بين 
العشاءين؛ وهذا عدول منه عن الظاهر مع أنه حجة عليه لأنه لا يجوز الجمع بين 
الصلاتين على الوجه الذى ذكر إلا فى الوقت المختار لهماء ولذلك لا يجمع بين الظلهر 
والعصر بذلك السيب إلا على الوحه المخختار لهما. 

وقول مالكء رحمه الله يقتضى فى هذه المسألة أن وقت الاشتراك للمغرب والعشاء 
ينقضى .عغيب الشفق وأن ما يعده يختص بالعشاء» وفى المجموعة عن أشهب ما يدل 
على أن ما بعد مغيب الشفق؛ هو وقت الا اشتراك وأن ما قبله يختص بالمغرب» ولا يتجسه 
حينئذ على القولين وقث الاث شتراك إلا بمقدار فعل كل واحدة من الصلاتين فيه بدلاً من 
الأخعرى. 

ورجه قول مالك حديث أبى أيوب المراغى؛ عن عبدالله ين عمرو أن رسول 
الله قي قال: «وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق» وفى حديث بريدة: ووصلى 
المغرب قبل أن يفيب الشفق», 

*؟ - مالك عَنْ ناف أن عبد الله بن حمر أَمى عليه فَذَحَب عله فلم يض 
الصّلاة. 

قَالَ مَالِك: : رَْلِكَ فمًا قرَى - واللَه أعْلَمٌ - أن الْوَقْت قَدْ دمب نَأنَا مَنْ أقَافَ 

فى لوقتو فَإنَهُ يصَلَى. | 

2111110 
انقضى وقت الصلاة أنه لا قضاء عليه وإن لم يغم عليه إلا عن صلاة واحدة ولمقدار 
ركعة من آخر نوقتها. ورواه عن ابن عمر رضى الله عنه» وهو قول أكثر العلماء؛ وهو 
الفلاغر من ملغب التناقتى: 
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وقال أبو حنيفة: إن أغمى عليه يومًا وليلة أو أقل من ذلك قضى الصلاة» وإن أغمسى 
عليه أكثر من ذلك لم يقص من الصلاة ما أخخر وقتها. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يسقط فرض الصلاة كثيره» فوحب أن يسقط 
فرضها قليله كالحيض» وسواء اقترن بذلك مرض أو عرا عنه. 

فصل: وقوله: وفأما من أفاق وقد بقى عليه بعض الوفت. فانما عليه قضاء الصلاة 
التى أفاق فى وقتهاء للحديث الذى روى عن النبى #ك أنه قال: ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصروء وهذا قد أدرك ركعة متها قبل أن 
تغيب الأشمس» فوجب أن يكون مدركًا بدميعها على ما قدمناه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء قالوقت الذى يدرك الصلاة به المغمى عليه يفيق: والنائض 
تطهر والصبى يحتلم؛ والكافر يسلم هو وقت ضرورة؛ وقد مضى الككلام فى وقت 
الاختيار» والكلام هاهنا فى وقت الضرورة» وذلك لللهر والعصر إلى غروب الشمسء 
فمن أدرك من هؤلاء قبل غروب الشمس مقدار حمس ركعات, فقد أدرك الظهسر 
والعصرء وهذا للمقيم. 

وأما المسافر» فإنه يدرك الصلاتين عقدار ثلاث ركعات» ا الإ مقدار 
ركعتين» فقد أدرك العصر وفاتته الظهرء وهذا حكم المغرب والعشاءء فأما المقيم» فإن 
أدرك مقدار خمس ركعسات تبل الفحرء فقد أدرك الصلانين؛ وإن أدرك مقدار أربع 
ركعاتء فقد قال مالك: يصلى المغرب والعشاء؛ لأنه إذا صلى المغرب أدرك ركعة من 
العشاء. 

وهكذا روى ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون وابن عبدالحكم وأصبسغ» وروى 
القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن محمد بن مسلمة وابن الماحشون يصلئ العشاء 
دون المغرب؛ لأن وقت المغرب قد خرج. قال القاضى أيو إسحاق: والقياس ما قاله 
مالك. 

قال القاضى أبو الوليد وضى الله عنه: والذى عندى أن أصحابنا اختلفوا فى هذه 
المسألة لاختلافهم فى أصلين إليهما تعدت هذه المسألة.وعليهما ترتبتء ورمما قيل 
أحدهما أصل للآخر, قأما الأصل الأول؛ قهو أن من أصحابدا من قال: إن ما بعد 
الزوال .عدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم ينص بالعصر لا مشاركة فيه 
لللهرء وإنما يشتركان فيما بين هذين الوقتين» وإلى هذا ذهب القاضى أبو الحسن 
والقاضى أبو محمد وذكره القاضى أبو إسحاق فى ميسوطه. 


وقال آخرون من أصحابنا: إن جميع الوقت من الزوال والعصر يما قبل الغروب 
للترتيب» فإذا سقط فرض العصر بوجه ما ويقى فرض الظهرء حاز أن يؤدى قبل 
الغروب يركعة أو ركعتين» ويكون المصلى لها فى ذلك الوقت مؤديًا لا قاضيّاء 
والغرب والعشاء مثل ذلك على القول الأول ما بعد الغروب يمقدار ثلاث ركعات 
يختص بالمغرب»؛ وما قبل الفجر بمقدار ركعتين للمسافر وأربع ركعات للمقيم يخقص 
بالعشاء ووقت الاشتراك بينهما. وعلى القول الثانى: الاشتراك من وقت الغروب إلى 
طلوع الفجر 

فوجه القول الأول أن هذه صلاة ضرضء فوحب أن يكون لها وقت يخدص بها 
كالصبح. 

ووحه آخمر: وهو أنه لا خلاف فى أنه إذا ضاق الوقت عتهما أن الأولى تسقط» فلى 
كات الوقت مشتركًا بينهما لوحب أن يكون المدرك الركعة مدركًا لهماء وأن تستقط 
الآخسرة لتقدم الأولى فى الرتبة: قلما سقطت الأولى مع تقدمها وثيتث الثانية مع 
تأخيرهاء ثبت أن الوقت للثانية تخاصة دون الأولمى» يبين ذلك أن الوقت المشترك بينهما 
إذا اجتمعتاء قدمت الأولى على كل حال. 

ووجه القول الثاتى: أن هذا وقت العصر فوجب أن يكون وقتا مشتركًا بينها وبين 
الفلهرء أصله إذا صار ظل كل شىء مثله. 

ووجه آخرء وهو أن السفر لا ينقل أوقات الصلوات» ولذلك لم يجر أن ينقل الظهر 
إلى ما قبل الزوال ولا الفجر إلى ما قبل طلوع الفجرء فلو لم يكن ما بعد الزوال .عقسدار 
ركعتين وقنًا للعصر فى الحضر لما جاز أن يكون وقنًا لهما فى السفر. 

والأصل الثانى: أنه إذا ضاق وقت الصلاتين» فهل يعتير إدراك وقتها باعتبار وقت 
الأول منهما أولا أو باعتبار وقت الآخرة أولاء اختلف أصحاينا فنى ذلكء فمنهم من 
قال: يبدأ أولاً باعتبار وقت الأولى» ومنهم من قال: يعتبر أولاً بإدراك وقت الثانية. 

مثال ذلك أن يفيق مغمى عليه لمقدار أربع ركعات قبل الفجرء فإن قلنا باعتبار 
وقت الأولى» فإته مدرك لوقت الصلاتين لأنه يدرك ثلاث ركعات للمغرب» ثم ركعة 
من العشاءء وأن يبدأ باعتبار وقت الأخرىء فإنه مدرك لوقت صلاة العشاء. 


فوحه القول:الأول: أن النظر فى وقت الصلاتين يجب أن يكون على حسب أدائها 
من الترتيب» فيكون أولاً فى لغرب لأن الفعل يتناولها قبل أن يتناول العشاء. 


ووحه القول الثانى: أن آخحر الصلاتين أحق بآحر الوقت بدليل أنه إذا ضاق الوقت 
عنهما تسقط الأولى» فكان الاعتبار فى الوقت بالثاتية منهما عند ضيق الوقت» فإن 
فضل عنها من الوقت شىء كان للأولى» وإن لم يفضل شىءء سقطت الأولى. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالذى تحصل به الحائض مدركة للوقت أن تكمل طهارتها 
وتتمكن من الشروع فى الصلاة» وقد بقى عليها منه مقدار مس ركعات قبل غروب 
الشمسء إن كانت مقيمة» أو ثلاث ركعات» إن كانت مسافرة» ولا يعتبر فى ذلك 
يوقت انقطاع الدم وإثما الاعتبار بوقت كمال شروط الصلاة» وكذلك الصبى يبلغ» 
فأما الكافر يسلمء ققد قال ابن القاسم واين حبيب: يراعى وقت إسلامه دون فراغه 
من طهوره؛ والفرق بينه وبين الحائض أنه عاص بترك الطهور والصلاة» ولا تعصى 
بذلك الحائض. أما المغمي عليهء فأحراه مالك محرى الدائض لأنه مغلوب غير ملوم. 

وقال ابن حبيب: هو كالتصرانى يسلمء قال: ووحه ذلك أن المغمى عليه حين يفيق 
من الصلاة كالكافر وإا هو كالمحدثء» وأما السائض فليست من أهل الصلاة حتى 
تغتسل» وما قاله غير مسلمء ولمنازعه أن يقول: إن المغمى عليه ليس من أهل الصلاة 
لأن حدثه عتعه من ذلك كالتى انقطع عنها. دمها. 

وحكى ابن سحنولا فى كتابه عن أبيه؛ أن الكافر يسلم والمغمى عليه يفيق 
كالحائض بعد فراغها هن غسلها. وكذا حكى ابن حبيب فى واضحته عن أصبغ. قال 
القاضى أبو محمد: وهو القياس لأن الإسلام يجب ما قبله» ولو وحبت عليه الصلاة 
بترك الإسلام لوحب عليه قضاء الصلوات قيل إسلامه. 

مسألة: ولو أن مغمى عليه أفاق قبل الغروب» فذكر صلاة نسيها قبل الإغماءء فإنه 
يبدأ بالصلاة التى نسى» فإن يقى بعد فراغها وقت للصلاتين أو أحدهما صلى ما أدرك 
وقته: وإن لم يدرك شيئًا لمن الوقت» فقد احتلف فيه قول ابن القاسيء ققال فى كتاب 
محمد: لا يصلى ظهرًا ولا'عصرًا. واختاره أصبغ ورواه عمسن مالك» وقال صرة أخصرى: 
يصلى ما أفاق فى وقته. ورواه القاضى أبو إسحاق عن محمد بن مسلمة. 

فوجه الرواية الأولى ما روى عن النبى #ّ: دمن نام عسن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهان» فإذا اجتمع فى هذا الوقت ثلاث صلوات» استوعب 
الصلاة الأولى للوقت وسقط فرض ما بعدها لما كانت أحق منها بالوقت. 


ووجه الرواية الثانية أنه مغمى عليه أدرك وقت التلهر والعصرء فلزمه الإتيان بهماء 


وإتما قدمت عليهما الفائتة للترتيب لا لأن الوقت مدص بهاء وذلك لا يسقط فرض 
الظهرء وهذا حكم إفاقة المغمى عليه وطهر الدائض فى آخحر الوقت» فأما ما يطرأ من 
الإغماء والحيض فى آخخر الوقت» فإنه يسقط فرض الصلةة إذا أدرك من وقتها مقدار 
ركعة فأكثرء فقد طرأ عليه ذلك» وهو مقيم لمقدار أربع ركعات قبل الغروب أو لكقدار 
ركعتين للمسافر سقط عنه فرض العصر. 

وإن كان ذلك لمقدار حمس ركعات فى المقيم أو ثلاث ركعات فى المسافر سقط 
عنه قرض القلهر والعصرء ولو كان ذلك لمقدار حمس ركعات للمقيم.قيل الفحر سقط 
عنه فرض المغرب والعشاء ولو كان لمقدار أربع ركعات قبل الفجر. فعلى قول مسالك: 
يسقط فرض المغرب والعشاء؛ وعلى رواية القاضى أبى إسحاق من محمد يبن مسلمة 
واين الماجحشون: يسقط فرض العشاف ويقضى المغرب. 

ولو كان مسافرًا فطرأ ذلك عليه لمقدار ثلاث ركعات قبل الفجرء فعلى رواية 
القاضى أبى إسحاق عن عبدالملك ومحمد» يسقط فرض المغرب والعشاء لأنه قد أدرك 
جميع وقت العشاء ومقدار ركعة من الغرب؛ وعلى قول مالك: يسقط فرض العشاء 
ويقضى المغرب. 

مسألة: فإن طرأ ذلك على مقيم لمقدار ركعة من آغخر الثهارء وهو تاس للعصرء 
سقط عنه فرضهاء ولو كان ناسيّا الفلهر مصليًا للعصرء ففى العتبية من رواية سحنوت 
وعيسى عن ابن القاسم: لا يقضى الفلهر لأن ذلك وقتها. 

وروى يحيى؛ عن ابن القاسم: يقضى الظهر لأنه قد فات وقتها قبل الإغماءء فرواية 
عيسى وسحئون مبنية على الاشتراك فى جميع الوقت ورواية يحيى مبنية على أن ما قبل 
المغرب يختص بالعصر. 

وأخذ ابن حنييب فى هذه المسألة بالاحتياط» فإذا كان الاحتياط فى رواية عيسى 
وسحتون أذ بهاء وذكر أنه قول مطرف وأصيغء وإذا كان الاحتياط فى رواية يحيبى 
أحذ يهاء وذكر أنه قول ابن الماحشون وابن عبدالحكم؛ فلو صلت امرأة الظهر ينوب 
يمس والعصر بثوب طاهرء ثم ذكرت ذلك لمقدار ركعة من النهار لم تقض الظهر فى 
قول ابن الماحشون وابن عبدالحكم وقضتها فى قول الآخرين لما فيه من الاحتياط 
للصلاة» والله أعلم. 

# جاع 


4 - مَالِكء عَن ابن هاس عَنْ سَعِيد بن الْمُسَيّب أذ رَسُولَ اللّوِ فك حِينَ 
”© مِنْ َي أمرى”) حَتَى ذا كان مِنْ آعير اليل عي" وَقَالَ إبلالن, 
«اكلة" لَنا الي وام رَسُولَ الله ف وَأَمْحَابِك وكَلا يلال مَا قمر لَهُ كم 
اند بلى راحلوه» وَهوَ مُقَايُالْقَطرء قله لَه َم يَستَقظ سول لله قله 
ولا يلاك» وَلا أحَدُ مِنّ الركييه حَنَى ضَرَكْهُمُ السشْمْس» 2 رول الله 2 
َقَالَ بلال: يا رَسُولَ الل أححَدَ بتفسيى الى أعدَ ينيك فَفَالَ رَسُولُ اللو 8: 
ااراب0©. بَعَكُوا رَوَاحِلَهُمْ َقَائُو اسَيكَاُمّ 2 رَسُولْ اللو 8 يلالا فَأقَامَ 
الصّلاةء مَصَلَى بهم رَسُولُ الل في البح كم قَالَ حون قََى الصّلاةٌ: «مَنْ نسي 
العكلاة مصلا ذا ذَكَرَهَاء إن الله تبَارَك وتعالَى يَقُولُ فى كتابه: «أقِم المكلاةٌ 
ِذِكْرِى6:[طه: الآية 4 1]. 


74 - أترجحه مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة برقم .18٠١‏ والترمذى كناب تفسير القرآن 
برقم لالم , ,. والنسائى كتاب المواقيت برقم 51» 3518: .17١‏ وأبو داود كتاب الصللاة 
برقم 46. وابن ماحه كتاب الصلاة برقم /591. 
قال السيوطى فى تتوير الحوالك: هذا مرسل تيين وصله؛ فأخترحه مسلم وأبو داود واين ماحه 
من طريق اين وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن السيب عن أبى هريرة بهي 
)١(‏ قفل: القفرل: هو الرحوع سن السفرء ولا يقال لمن سافر مبتدئا قفل. انظر: (تنوير 
الحوالك عب" ؟). 
(؟) أسرى: قال قى التهاية: السرى: السير بائليل» يقال سرى يسرى سرئ» وأسرى إمسراء 
لغتان» ولأبى مصعب أسرع: ولأحمد من حديث ذى تبر زيادة» وكان يفعل ذلك لقلة الزاد. 
انظر: (تنوير الحوالك صك؟). 1 
(؟) عرّس: بتشديد الراءء قال الخليل والجمهور: التعريس نزول المساقر آخمر الليل للنوم 
والاستراحة ولا يسمى نزول أول الليل تعريس. انظر: (تنوير الحوالك ص ؟). 

(5) اكلاً: بالهمزء أى احفظ وارقبء قال تعالى: لإقل من يكلوكم بالليل» أى: يحنظكم 
والمصدر كلاءة: بفتتح الكاف وللد. انظر: (تتوير الحوالك ص" .)١‏ 

(5) اقتادوا: أى ارتحلوا وزاد مسلم: «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» قال أبن رشيق: قد 
علله النبى يل بذلك: ولا يعلم ذلك إلا هو. وقال القاضى عياض: هذا أظهر الأقوال قى 
تعليله. انظر: (تتوير الحوالك صلا؟). 


الشرح: قال أبو محمد الأصيلى: قول الزهرى فى هذا الحديث حين قفل من خيبر 
غلط» وإنما هو حين قفل من حنين» ولم يعرض ذلك للنبى َه إلا مرة واحدة حين 
رحع من حنين إلى مكة» والصحيح ما قاله ابن شهاب. 

وفى حديث عبدالله بن مسعود أن نومه ذلك كان عام الحديبية» وذلك فى زمن 
خيير» وعلى ذلك يدل حديث أبى قتادةء وكذلك قال أهل السير. 

وقوله: «أسرىه؛ يعنى سار ليل ويقال أسرى وسرى ععنى واحد» وسير الليل عد 
الخاجة إليه كخموف أو شدة حر غير ممتوعء إلا أن الفضل مع المتمكن نوم الليل وسيره 
آخره لما روى أنسء عن النبى #ك أنه قال: «عليكم بالدحة فإن الأرض تطوى بالليل». 

فصل: وقوله: «حتى إذا كان من آخخر الليل عرس». التعريس نزول آخحر الليل» قاله 
صاحب العين. ويستحب للمعرس التنحى عن الطريق» والأصل فى ذلك ما رواه أبو 
هريرة أن رسول الله و قال: «إذا سافرتم فى المخصب فأعطوا الإبل حقهاء وإذا 
سافرتم فى الدب فأسرعوا السيرء وإذا أردتم التعريس فتنكيوا عن الطريق». 

فصل: وقوله: «اكلاً لنا الصبحمء دليل على صحة العمل يخبر الواحد؛ لأنه كه رجع 
فى وقت الصلاة» وهو من أهم أمر الشريعة وأعظمها شأنا إلى قول بلال وحده. 

وقوله: «نام رسول الله وي وأصحابه: إرادة الرفق بهم والإيقاء عليهم لما أدركهم 
من نصب السفر» ومثل هذا يجوز لمن أراد النوم قرب وقت الصلاة وإن جاز أن يتمادى 
به النوم حتى يخرج وقت الصلاة لأن مثل هذا التجويز يلحق من أراد أن ينام الليلء 
وأفرد بلالاً بحفظ الوقت لما توهم فيه من القوة على ذلك ولعلمه بأرقات الصلاة. 

فصل: وقوله: «وكلا بلال ما قدر لهو. إخبار منه كك أن فعل بلال كات يقدر الله 
تعالى وتكذيبًا للقدرية الذين ينفون ذلك. 

وقوله: وثم اسسد إلى راحلته وهو مقابل الفجرءء إخيار عن بلال أنه لم يترك حفظط 
الصبح؛ وإنما استند إلى راحلته ليقوى بذلك على حفظ الفجرء وكذلك قايله فغليته 
عيتاه. 

فصل: وقوله: «لم يستيقظ رسول الله #ُنَْ ولا أحد من الركب حعى ضربتهم 
الشمس». يريد: نالهم شعاعها وضووها عند ارتفاعهاء «ففزغ رسول الله ول و. قال 
أبو محمد الأصيلى: إن فزعه كات لأحل المشركين الذين رجع من غزوهم قلا يتبعوه 
ويطلبوا أثره فيجدوه وجميع أصحابه نيامًا. 
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قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ويصح عندى أن يكون فرعه وق ما فات من 
وقت الصلاةء ولم يكن عنده قبل ذلك الوقتء ما يجب على من نابه مثل ذلكء» ففزع 
له وهذا أشبه بالخبر» فلذلك ذكر فى حديث زيد بن أسلم أنه قال للناس» وقد رأى من 
فزّعهم: ريا أيها الناسء إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا فى حين غير هذا 
إخبار منه لهم بأنه لا أثم ولا حرج على بن نابه مثل هذا. 

فصل: وقوله: «ققال بلال: يا رسول الل أغيذ بنفسى الذى أخد بنفسك». اعتذار 
منه للنبى له حيث لم يقم يا أمره بهء يريد: غلب تفسى الذى غلب على نفسك» 
وحال بينى وبين مرادى منهاء الذى أذ بنفسك, وهو الله تعالى الفعال لما يريد. 

فصل: وقوله في واقتادواو, يريد أن يقتادوا رواحلهم قال: وفبعثوا رواحلهم 
واقتادوا شيئاوء اختلف الناس فى تأويل أمره لهم بالاقتياد مع وجوب البادرة إلى الصلاة 
القائمة باثر الاستيقاظ من النوم» وترك كل ما منعء فقال غيسى بن دينار» وعبدالله بن 
وهب: هو متسوخ, قال عيسى: نسخه قوله تعالى: لإأقم الصلاة لذكرى» [طه: »]١4‏ 
ونسخه قوله يلْ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إِذا ذكرها. 

فأما قوله: إن الناسخ لأقم الصلاة لذكرى» فليس بصحيحء لأن الآية مكية؛ وفعله 
هذا بعد هجرته إلى المدينة يأعوام» ولا ينسخ الحكم قبل وروده والعمل ب ولا لاف 
فى ذلك. 

وقوله: إنه منسوخ بقوله #: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 
أقرب قليلاً إلا أنه يتوجه عليه الاعتراض من وجهين» أحدهما: أنه أثبت ذلك بقوله 
هئ فإن الله تعالى يقول: إأقم الصلاة لذكرى» فجعل ذلك مأخودًا من هذه الآية 
المكية» وما كان بهذه الثابة لا ينسخ به فعله فى المدينة. والثانى: أن النسخ لا يثبت نفظرًا 
إلا إذا لم يمكن المع بين الناسخ والمنسوخ, فإذا أمكن الجمع بينهما لم يجز دعوى 
التسخ فيهما. 

وقد ذكر أصحابنا من منع نسخ هذا الفعل فى ذلك وجهين: أحدهما أنه 9 أمر 
بالاقتياد ثلا يبقى من أصحابه نائم» وقد كانوا تصبوا من طول السرئ» فأشفق أن يبقى 
منهم جماعة لا يستيقظون بالأذان والإقامة» والرحيل يعم جميعهم؛ ويوقظ أولهم 
وآخرهم. 

والثانى: وهو الأبين أن النبى َو علل وححه الاقتياد والامتتاع من.الصلاة فى ذلك 


الوادى .كا ذكره فى حديث زيد بن أسلم: دإن هذا واد به شيطانو. وهذه علة لا طريق 
لنا إلى معرفتهاء فلا يلزمنا العمل بهاء ومن استيقظ منا لصلاة فى بطن وادء وجب عليه 
فعلها لأنا لا ندرى هل فيه شيطان أم لا. 

وقد ذكر محمد بن مسلمة فى المبسوط نحو هذاء ولو علمنا ذلك الوادى الذئ أمر 
النبى #وقه بالخروج منه وجرى لنا فيه مثل ذلكء. فقد ذهب الداودى إلى أنه لا تجوز 
الصلاة فيه للعلة التى ذكرها نبينا كا ويحتمل أيضًا أن تجوز الصلاة فيه لأنا لا ندرى 
هل بقى الشيطان فيه أم لا؟» ولعله قد ذهبء فلا يجوز لنا ترك العبادة إلى صلاة قد فات 
وقتها وتعين فعلها لعل لا ندرى هل هى باقية أم لا؟. 

وذهب أبو حتيفة إلى أن تأحير رسول الله كا الصلاة وأمره بالاقتياد إنما كان لأنه 
انتبه فى حين طلوع الشمس ولا يجوز قضاء الفوائت ذلك الوقت عندهء فأمرهم 
بالاقتياد إلى أن ترتفع الشمس عن الأفق ويتم طلوعها فتجوز الصلاة. 

وهذا الذى ذهب إليه ليس بصحيح لا يحتمله لفظ الحديث لأن وقت طلوع الشمس 
وكونها فى الأفق لا يكون لها ضوء يضرب شيا مما على الأرض وإما تضرب الناس 
الشمس ويرتفع ضوؤها عليهم بعد ارتفاعها من الأفق» يؤيد هذا التأويل قوله فى 
حديث عمران ين حصين: وفما أيقظنا إلا حر الشمس». ولا يكون ذلك إلا بعد تمكن 
ارتفاعها. 

ومما يبين فساد ما ذهب إليه قوله #َيّ: وإن هذا واد يه شيطات»ء فجعل ذلك علة 
فى خخروجهم عن الوادى واقتيادهم رواحلهم شيًاء ولو كان طلوع الشمس مانعًا من 
الصلاة وموجبًا للاقتياد لعلل بهء ولقال:. اقتادوا فإن الشمس طالعة. 

وأيضًا فإن أبا حنيفة لا يقول ممقتضى هذا الحديث لأنه يجوز عليه أن يصلى فى هذا 
الوقت صيح يومه وإنما منع أن يصلى فيه غيرها من القوائت» والذى امتنع النبى © من 
أدائها فى الوادى هى صبح ذلك اليوم؛ قلا يتناول الحديث موضع الخلاف معه. 

فصل: وقوله: وثم أمر رسول الله وي بلالا» فأقام الصلاة بهم - رواه جماعة 
أصحاب الموطأ - فأقام على اليقين - رواه ابن بكير - ثم آمر بلالا فأذن قأقام 
الصلاة». وقول الجماعة عن مالك أصح وأولىء واختلق الفقهاء فى الأذان للفوائت» 
ققال مالك والأوزاعى والشافعى: من فاتته صلاة أو صلوات» فإنه لا يؤن لشىء منها 
ويقيم لكل صلاة. وقال أبو حنيفة: يؤذن للفوائت ويقام» وبه قال أحمد بن حنبل وأبو 
ثور» وقال سقيان: لا يؤذن لها ولا يقام. 
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والدليل على أنه لا يؤذن لها أن الأذان إنفا هو إعلام للساس بالوقت ودعاء لهم إلى 
الجماعة ووقفت القضاء ليس بوقت إعلامهم ولا وقت دعائهم إلى الصلاة. 

ودليل آحر: وهو أن الأذان إنما يخص بأوقات الصلوات لأن فى الأذان فى غير 
أوقاتها تخليطًا على الناس وإذا اختص بأوقات الصلوات لم يكن مشروعًا فى الفوائكت 
لأن الفوائت لا تتتص بوقت كالنوافل» وإذا ثبت ذلكء» فإن الأذان المذكوو فى الحديث» 
هو الإعلام بالصلاة دوت الأذان المشروع بدليل ما ذكرناءء والله أعلم. 

والدليل على أن الإقامة مشروعة فى الفوائت حديث مالك المذكورء وفيه: فأمر 
رسول الله فك بلالا فأقام الصلاة بهم. ومن جهة المعنىء أن الإقامة ذكر شرع فى 
استفتاح الصلاة لا يجوز أن ينفصل عتهاء فكان لازمًا للفوائت وغيرها كتكبيرة الإحرام. 

فرع: ومن ذكر صلاة يخاف فواتها إن أذن لها وهو فى جماعة يلزمهم الأذان فى 
الوقت فليقيموا وليصلوا جماعة؛ ويتركوا الأذان» فإن عحافوا الفوات بالإقامة صلوا بغير 
إقامة. 

ووجه ذلك أن الأذان والإقامة من فضائل الصلاة التى تتقدمهاء والوقت من فروض 
الصلاة؛ فلا يجوز أن يترك للفضائل. 

مسألة: وهل يصلى ركعتى الفجر من فاتنه صلاة الصبح قبلها أم لا؟ روى ابن وهب 
عن مالكء أنه لا يركع» وقال أشهب: لا يركع الفحر حتى يصلى الفريضة»؛ وبه قال 
الثورى والليث. 

وقال أشهب وعلى بن زياد: يركع ركعتى الفجر ثم يصلى الصبحء وبه قال أبو 
حنيفة والشاقعى وأحمد وداود. 

وحه رواية ابن وهب قوله #تّ: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء, 
وهذا ينفى فعل صلاة قبلها. ومن ججهة المعنى أن الصلاة الفاثنة يُتعين ؤقتها بالذكرء وهو 
مقدار ما تفعل فيه» فلا يجوز أن يفعل غيرها فيهء كما لو ضاق وقتها المعين بها. 

ووجه قول أشهب ما روى عن أبى هريرة أنه قال: عرسنا مع النبى يت فلم يستيقظ 
حتى طلعت عليه الشمسء فقال النبى فك «ليأذ كل رجل منكم برأس راحاته ففإن 
هذا منزل حضرنا فيه شيطان»: قال: ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضاً ثم سجد سحدتين. 
وقال يعقوب: ثم صلى سحدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. 


ففضل: وقوله: وفصلى بهم الصبحى. بيان أن الجماعة إِذا فاتت جميعهم الصلاة 
صلوها جماعة بعد وقتهاء وهذا فى جميع الصلوات إلا الجمعة: وسيأتى ذكرها إن شاء 
الله تعالى. 


وقوله حين قضى الصلاة: ومن نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء. تنبيه لهم على فقه 
ما فعلهء وإعبار أن الاشتغال بالرحيل من الوادى وغير ذلك ليس مما يجوز أن يقاس عليه 
غيره من الأعمال التى ليست بشرط فى: ضحة الصلاة لأن فرض من ذكر صلاة أن 
يصليهاء ولا يشتغل برحيل ولا غيره؛ ولكن الرحيل من ذلك الوادى كان شرطًا فى 
صحة الصلاة على الوحه الذى ذكرناه» ومثل ذلك أن يذكر الصلاة وهو فى موضع 
يمحس» فإن عليه أن يتتقل مته إلى موضع طاهر. 

فصل: وقوله : «فات الله تعالى يقول فى كتابه: للأقم الصلاة لذكرى»» [طه: 
4١]ء‏ تنبيه على هذا الحكم وأخذه من الآية التى تضمنت الأمر لموسى عليه السلام بذلك 
وأن هذا مما يلزمتا أتياعه فيه 


واتلف أهل التفسير فى معنى قوله: إوأقم الصلاة لذكرى»؛ فقال يجاهد: معنا 
وأقم الصلاة لذكرى فيهاء وقيل معناه: أقم الصلاة لأن أذكرك بالمدجء وقيل معناه أقم 
الصلاة إذا ذكرتنى» وقيل معتاه: آَم حين تذكرها. 
قال القاضى أبو الوئيد رضى الله عنه: وهذا أبين الأقوال عندى لأن التبى 8 احتج 
يهذه الآية على قوله: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». ولو كات المراد 
بقوله: 9لذكرى غير المراد يقوله: إذا ذكرهاء لما صح احتجاجه عليه على هذا الوجه 
الذى احتج به» وقد قرئ: إأقم الصلاة للكرى6 ووحه إضافة الذكر إلى البارئ تعالى 
لأن الصلاة عيادة له فمن ذكر العبادة ذكر المعبود» وبالله الترفيق. 
- مَللِكء عَنْ ريد بن أسلّم؛ أنه قَالَ: عَرْسَ رَسُول لل 8 لَك يطريق 
6؟ - أحرحه البيهقى فى الدلائل 777/4 عن زيد بن أسلمء وذكر أنها كانت عند مرحع الصحاية 
من نحيير فى الدلائل 775/4: وقد روى البيهقى يستده الحديث السابق )١49(‏ عن أبنى 
هريرة» وذكر أن القصة وقعت بطريق مكةء روى نفس القصة. عن ابن مسعود وأنها وقعت 
زمان الحديبية يالدلائل 0/4/4”» ثم قال البيهقى» وأحمد 831/4: يشبه والله أعلم أن يكون 
ترم الصحاية عن صلاة الصبح وقع مرتين: مرة فى مرحعهم من الحديبية؛ ومرة فى مرحعهم 
من غتمير. وقال النووى فى شرحه على مسلم: ظاهر الأحاديث يدل على أن تلك الواقعة 
حدثت مرتين وهذا هو الذى رححه عياض. ب 


مَكَة وَرَكَلَ بلالا أن وقظمْ صلا قد بلا3 وقوه حلي اسيقطوا واه 
َلَعَت علَيهم الشمْس» اسقط القَوْم وَقَد فَرِعُواء فَأمَرَهُمْ رَسُولٌ الله فك أذ 
يَدكبُوا حَنَى يوا من َلك الى وَقَالَ: وذ هذا ولو بو شيْطالا» فَركيُوا حلى 
عرّجُوا بنْ ذَلِكَ الْوَاوى» كُمَ أمرَهُمْ رَسُولُ اللو ا أن يلوا وذ كوَضكُواء 7 
بلالا أا ياد بلصلا أ قم صل رَسُو اللو 8 بلم. ا صرف إِلِهُمْ 
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وَكَدْ رَأى مِنْ فَرَعِهِم فَقَالَ: ا أَنْهَا انا إن الله فض أرْوَاحنَا0"©؛ وَل شَاءَ 

لَرَتهَا ْنا فى جين غَيْرٍ هَذَاء فَِدًا ذا ركد أُحَدكُمْعَنِ الصلاق» أو تسيا ثم قرح ليما 

مصلا كَمَا كان يُصليهًا فى وَفْيهاه. التقَتَ رسو الله ف إلى أبى بكر َقَالَ: 
حقال ابن عيد البرة عكذا هذا الحديث فى المرطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطاء 
وقد حاء معناه متصلاً مسندًا من رحوه صحاح ثابتة فى نومه ولك عن صلاة الصبح فى مسفره» 
روى ذلك جماعة من الصحابة وأظنها قصة لم تعرض له إلا مرة واحدة قيما تدل عليه الآثان 
والله أعلم؛ إلا أن بعضها فيه مرجعه من خيبرء كذا قال اين شهاب: عن سعيد ابن المسيب 
فى حديئه هذاء وهو أقوى ما يررى فى ذلكء وهو الصحيح؛ إن شاء الله. وقول زيد بن أسلم 
فى حديئه هذا: بطريق مكةء ليس ,مالف لأن طريق خيبر وطريق مكة من المديتة يشبهان أن 
يكونا واحداء ورعا جعلته القوافل واحدًا. وحديث زيد بن أسلم هذا مرسلء وليس تما 
يعارض حديث ابن شهاب. انظر: (التمهيدء حديث ثالث وأريعون لزيد بن أسلم مرسل). 
)١(‏ إن الله قيض أرواحتا: زاد أبو داود من حديث ذى غقير: ثم ردها إلينا. وله من حديث 
أبى قتادة: وإن الله قبض أرواحكم حين شاء ورثّها حين شاءه. وللبزار من حديث أنس: وإن 
هذه الأرواح عارية فى أحساد العياد يقيضها ويرسلها إذا شاءع. قال البشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام: فى كل حسد روحان: إحداهما: روح اليقظة الى أحرى الله العادة أتها إذا 
كانت فى النسد كان الإنسان مستقيظاء فإذا رحست من السد نام الإنسان ورأت تلك 
الروح المنامات؛ والأخرى: روح الحياة التى أحرى الله العادة أنها إذا كانت فى السد كان 
حا فإذا فارقته مات» فإذا رحعت إليه حيى» قال: وهاتان الروحان قى باطن الإنسان لا 
يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك فهما كجنيئين فى يطن امرأة واحدة قال: ولا 
يبعد عتدى أن تككون الروح فى القلب» قال: ويدل على وحود روحى الحياة واليقظة قوله 
تعالى: «[الله يتوقى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى متامها» تقديره: ويتوقى الأنفس التى 
لم تمت أحسادها فى منامهاء فيمسك الأنفس التى قضى عليها الموت عنده؛ ولا يرسلها إلى 
أحسادهاء ويرسل الأنفس الأخرى وهى أنفس اليقظة إلى أحسادها إلى اتقضاء أجل مسمى 
وهو أحل اللرت؛فحيعذ تقبض أرواح الحياة وأرواح اليقظة جميعًا من الأحساد. انظر: (تنوير 
الحوالك صار؟). 


مه؟ ا ل ا ل ال ل مع ا م 6 وقرث السلاة 
وذ ليان أتَى يلالا وَهْوَ فَاِمَ يُصلّى» ة َأعْحَعَهُ كَلَمْ يَرَل يدنه" كَمَايْهَدا 
العم ححتى نام ندا َسُولُ اللو بلالا مسر يلاله رول لله #8 ينل 
لنيى عبر رَسُولُ اللو 8 أبا يكْر. قال أبو بكر: سهد هَدُ أنكَ رَسُولُ الله. 

الشرح: ذكر جماعة من الناس أن حديث زيد بن أسلم وسعيد بن المسيب عن صلاة 
واحدة ومعنى الحديثين متقارب فى أكثر ألفاظها. 

وقوله: وفركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادى»: ليس عخمالف لقوله فى حديثك 
سعيد: «فاقتادواى» إلا أنه يحتمل أن يكون أمرهم بذلك على التخيير: فركب بعضهم 
واقتاد بعضهم. 

وقوله: وفأمرهم أن ينزلوا وأن يتوضتواء يحتمل أن يكون هو الأذان الذكور فى 
حديث عمر بن حصين. 

وقوله: «وأمر بلالا أن يؤذن أو يقيمى» شك من الراوق» وليس على معتئ التخيير 8 
لأنه لا حلاف بين الناس فى نقى التخبيير. 

وقوله: «إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا فى حين غير هذار على سبيل 
التانيس لهم والرفق بهم. 

وقد روى عن على ين أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله © طرقه وفاطصة 
بعت النبى فق ليلة» فقال: رألا تصليان؟نء فقلت: يا رسول الله» أنفسنا بيد الله, فإذا 
شاء أن يبعثها بعثهاء فانصرف حين قلت ذلك» ولم يرحع إل بشىء؛ ثم سمعته وهو 
يول يضرب فخحذه ويقول: «إوكان الإنسان أكثر شىء جدلا» [الكهف: 04]» وما 
أراد رسول الله وو أن يتأسف على من فاته ذلك ويشق ولا يخف عليه ويسهل فوات 
ما فاته من العبادة لأن الأجر الحزيل يحصل للمتأسف على ذلك. 

وذكر قى حديث زيد بن أسلم «الروح: ققال: إن الله قبض أرواحناء وذكر فى 
حديث سعيد بن المسيب «النفس»» وقال: أذ بنفسى الذى أخذ بنفسك. قال الشيخ 


(؟) وآما قوله: يهدئه كما يهدأ الصبىء فمعناه يسكنه ويعلله حتى نام؛ وروى أهل الحديث 
هذه اللفظة بترك الهمزء وأصلها الهم عند أهل اللغة. قال إيراهيم بن هرمة: 

موت تعاطيك بعد رقدتها إذا تلاقى العيون مهدؤها 

انظر: (التمهيدء حديث ثالث وأريعون لزيد بن أسلم مرسل). 


أبو محمد: النفس والروح شىء واحدء وكذلك قال القاضى أبو بكر والقاضى أبو حعفر 
السمنانى وأبو عمران الفاسى وعليه جماعة أهل السنة؛ ويؤيد ما ذهبوا إليه الأعبار فى 
هذين الحديثين على معنى واحد» مرة باسم النفس» ومرة باسم الروح. 

قصل: وقوله: «فليصلها كما كان يصليها فى وقتها»؛ يريد أن يفعل فيها من تمام 
الركوع والسجود وأداء الفرائض وسائر الاحكام وما كان يفعله فى وقتها. 

فصل: وقوله: لم التفت رسول الله فك إلى أبى بكر, فقال: إن الشيطان أتى 
يلالاىء الخبر إظهار لنيوته وإنباء با أطلعه الله عليه من علم غيبه .ما ينفرد الناس به مسن 
أحوالهم ولا طريق إلى معرفته إلا لمن أطلعه الله عليه بالوحى» ثم دعا رسول الله وك 
بلالاً ليريهم تحقيق ما أخبرهم به مما اتفرد بلال بعلمه من حال نفس فأخبر يلال 
رسول الله قي عثل ما أخبر به رسول الله يق آبا بكر. 


وقوله: «يهدنه» من أهدات الصبى إذا ضربت بيدك عليه رويدًا لينام. 
وقول أبى بكر: «أشهد آنك رسول الله, استدامة الإيمان وإظهار لما تحدد فى تفسه 
من قوته بظهور الآيات على يدى رسول الله أك. 
فب ينا فنا 
النبى عن الصلاة بالباجرة 
6 - مَالِكه عَنْ ريد بن أسلَم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسَارِ أن رَسُولَ الل #9 قَالَ: 


- أتحرحه البخارى 175/١‏ كتاب مراقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر فئ شدة الحرء عن أبى 
عريرة. ومسلم بكناب لمساحد باب #9 470/١‏ عن أبى هريرة. والترمذى 778/١‏ 
برقم ١04‏ عن أبى دز بكتاب الصلاة» باب ما حاء فى تأخير. ٠‏ إلخ. 'والنسائى عن 
أبى هريرة. وأبو داود بككتاب الصلاة» باب 4 ٠١ 8/١‏ عن أبى هريرة برقم 407. راين 
ماحه ١/9؟؟‏ كتاب الصلاق ياب 5 برقم لال1١‏ عن أبى هريرة. ولمد ؟/0؟ عن أبى 
هريرة. والبيهقى فى السنن الكبرى 458/١‏ كتاب الصلاة» ياب تأخير الظهرء عن زيد بن 
وهب. وابن خزعة ١7/168178‏ عن أبى هريرة. وابن حبان 8١/7‏ عن أبى ذر. والبغوى 
بشرح السنة 7٠1/19‏ عن أبى فر. وابن أبى شيبة 1004/١‏ عن أبى ذرء كتاب الصلاة. باب 
من كان يبرد بها..إلخ» عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء قال ابن العربى: هذا من 
مراسيل عطاء التى تكلم الناس فيهاء وقال اين عبدالير: يقويه الأحاديث المتصلة التى رواها 
مالك وغيره من طرق كثيرة. 


لق 0-8 010101111 .00000000000 وقوات الصلاة 
مذ شِدَة الْحَرٌيِنْ من سا ؛ حَهْنب قَذًا اعَْدٌ الْحَُ فَأَبْرِهُوا عَنِ الصَّلاقِم وَقَالَ: 
5-7 انار ! ِلَى رَبْهَا فَقَالَتَ: يا رس 2 كل بَعضى بعضا َعْضًا فَأَذِنَ [ لها يعفْسَيْن”"© فى 
كلا فى العا ولي فى الميفرا"». 


الشرح: الفيح سطوع الحرء فأخبر ؤي أن مهنم فيحّاء وأن شدة الر من ذلك الفيح» 
وأمر بالإبراد بالصلاة عند شدة الحرء ومعنى ذلك أن يؤخر فعلها إلى أن يبرد وقتها. 


(1) إن شدة الحر من فيح جهئم: يفاء مفتوحة وياء تحتية ساكنة وحماء مهملة» والفوح بوار 
سطوع الحرٌ وانتشارهء واحتلف هل هذا على حقيقته. فقال اللمهور: نعم وقيل: إنه كلام 
حرج عفرج التشبيهء أى كأنه نار جهتم فى الحر فاحتتبوا ضرره. قال القاضى عياض: كلا 
الوحهين ظاهر وحمله على الحقيقة أولى» وقال النووى: إنه الصواب لآنه ظاهر الحديث ولا 
مائع يمتع من حمله على حقيقته» فوجب اللحكم يأنه على ظاعره. 

وجهنم: قال يونس وغيره: اسم أعجمى» ونقله ابن الأثيارى عن أكثر التحويين» وقيل: عربى» 
ولم يصرف للتأنيث والعلمية» وفى الحكم سميت بذلك لبعد قعرها من قولهم بعيدة القمرء 
وفى الموعب عن أبى عمرو: جهنام اسم للغليظ وفى المغيث لأبى موسى المدنى: جهنم 
تعريب كهتام بالعبرانية. انظر: (تنوير الحوالك صخ 5: 11) 

(7) قأذن لها بنفسين: بفتح الفاءء قال القرطبى: النفس التنفس. وقال غيره: وأصله الرورحء 
وهو ما يخرج من الجوف» ويدحل فيه من الهواء فشبه الخارج من حرارة جهنم بردها إلى 
الدنيا بالنفس الذى يخرج من حوف الحيوان. وقال ابن العربى: فى الحديث إشارة إلى أن 
حهتم مطيقة تحاط عليها بجسم يكتنفها من جميع تواحيهاء قال: والحكمة فى التنفيس عنها 
إعلام الخلوق 'تموذج منها. قلت: وقد روى الطيرانى فى الكبير يستد حسن عبن اين مسعود 
قال: وتطلع الشمس من حهنم فى قرن شيطات فما ترتقع من قصبة إلا ففح باب من أبواب 
النارء فإذا اشتد الحر فتحت أبرابها كلهاء وهذا يدل على أن التنفس يقع من أيوابها وعلى أن 
شدة الحر من فيح جهنم حقيقة 

(') نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف: هما يالجر على البدل أو البيان ويجوز الرقع» ولسلم 
زيادة: «فما ترون من شدة البرد فذلك من زمهيرهاء وما ترون من شدة الخر فهو من سمومها 
أو قال: من حرهاء. قال القاضى عياض: قيل: معناه إنها إذا تنفست فى. الصيف قوى لهسب 
تنقسها حر الشمس» وإذا تتقست فى الشتاء دفع حرها شدة البرد إلى الأرض. وقال ابن 
عبدالبر افظ الحديث يدل على أن نفسها فى الشتاء غير الشتاء» ونفسها فى الصييف غير 
الصيف. وقال ابن التين: فإن قيل: كيف يجمع بين البرد والحر فى النار؟ فالجواب: أن جحهسم 
قيها زوايا فيها نار وزوايا فيها زمهرير وليست محلا واحدًا يستحيل أن تبتمعا فيه. وقال 
مغلطاى: لقائل أن يقول: الذى خخلق الملك من تلج ونار قادر على جمع الضدين فى محل 
واحد. قال وأيضًا فالنار من أمور الآحرة» والآحرة لا تقاس على أمر الدنيا. 


وقوت الصلاة 11[ 1[ 00000 
وقوله: واشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضى بعضاء.؛ يحتمل وجهين. 
الحقيقة وهو أن يخلق لها حياة وكلامًا فعكلم يذلك» والئانى المجحاز كقول الشاعر: 


شكى إل جملى طول السرى 
وقوله: وآكل بعضى بعضاء يريد يذلك كثرة حرها وأنها تضيق با فيها ولا تجد ما 
تأكله وتحرقه حتى يعود بعضها على بعض. 


وقوله: «قأذن لها بنفسين فى كل عام» يريد أنه أذن لها أن تتنفس فيخرج عنها 
بعض ما تضيق به من أنفاس حرها وزمهريرهاء أعاذنا الله برحمته منها. 

وفى هذا الحديث من معنى الإبراد مسألة وقت استحياب الصلاة» وذلك أتا حددنا 
أوقات الصلوات وبيئا فضيلة أوقاتها بما يغنى عن إعادتها ويقى علينا الكلام فى الفضائل 
التى ترد على فضيلة أول الوقت؛ فتكون لها الفضيلة فى نوع من التأخيرء ولأصحابما 
فيه أقاويل نحن نذكر منها ما يعول عليه ثم تخلص معانيهاء إن شاء الله وذلك أن اين 
القاسم روى عن مالك فى كتاب الصلاة من المدونة أنه قال: أحب إل أن يصلى الناس 
الظلهر فى الشتاء والصيفء والفىء ذراعًا.. 

وقال ابن حبيب: أول الوقت أحب إلينا فى الأوقات كلها للعامة فى ذات أنفسهاء 
فأما الأئمة فى المساجد والجماعات» فذلك على ما هو أرفق بالناس؛ ويستحب فى 
الصيف تأخير الظهر إلى وسط الوقت وما بعده قليلاً لأن الداس يقيلون ويستحب 
تعجيلها فى الشتاء فى أول الوقت حين تميل الشمس عن أفق المواجه للقبلة لأن الناس لا 
يقيلون. 

وقال ابن وهبء عن مالك: إنه كره تعجيل الصلاة لأول الوقت: قال عنه ابن 
القاسم: ولكن بعدما يتمكن ويذهب بعضهء فمعنى التأخير الذى حكاه ابن القاسم ليس 
من معنى الإيراد فى شىء؛ وإنما هو لأجل اجتماع الناس: فحصل فى صلاة الظهر 
تأخيران: أحدهما: لأجحل الجماعة. وذلك يكون فى الصيف والشِتاء فى المساحد 
ومواضع اللجماعات» دون الرجل يصلى فئ خاصة نفسه فإنه يستحب له تقديم الصلاة 
فى أول الوقت إذ هو الأفضل على ما تقدم: والتأخير الثانى بمعنى الإيسرادء وهو يختتص 
بوقت الحر دون غيره من الأوقات ويستوى فيه الجماعة والفذ. 

فوقت التأخير لأجل الجماعة إلى أن يفىء الفىء ذراعّاء ووقت التأخبير لأجل الإبراد 
أكثر من ذلك» ويصح أن يكون إلى نحو الذراعين» وقد فسر ذلك أشهبء وذلك أنه 


قال: تأخير الظهر فى الصيف والشتاء إلى أن يفىء.الفىء ذراعاء ثم قال يإثر ذلك: وهذا 
فى غير الخر» فأما فى الحره فالإيراد بها أحب إلينا ولا يؤخر وقتها. ووجه ما ذكره من 
الإبراد الحديث المتقدم بالأمر به. 

ومن حهة المعنى أن المصلى مندوب إلى النشوع فى الصلاة والإإكمال لركوعها 
وسجودها وغير ذلك من أفعالها وأقوالهاء وشدة الحر تمنع من استيفاء ذلك من الصلاة 
على هذه الحال كما منع من الصلاة بالحقن الذى ينع الخشوع وإمام الأقوال والأفعال 
وكما أمر بتقديم العشاء بحضرة الصلاة لهذا المعنىء والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فهل يرد بصلاة العصر أم لا؟ قال أشهب: أحب إِلّ أن يزيد 
المصلى ذراعًا على القامة ولاسيما فى الخر. وقال ابن حبيب: وكتها واحد تعجل ولا 
تور إلا فى اللجمعة» فإنه يعجل بها أكثر من سائر الأيام. 

وجه ما قاله أشهبء أن هذه صلاة رباعية من صلوات النهارء فثبت فيها الإبراد 
واتنظار المدمعة كالظهر. 

ووحه قول ابن حبيب؛ أن العصر يكون فى وقت يخف الحر ويطرأً على الناس وهم 
متأهبون للصلاة» وكان المستحب تقدعها كالمغرب» وأما المغرب فلا حلاف فى 
استحباب تعجيلها وإنما الاتلاف فى حواز تأخيرهاء وقد تقدم ذكره. 

مسألة: وأما العشاء الآخرة: فقال ابن القاسم؛ عن مالك: يستحب أن يؤخر بعد 
مغيب الشفق قليلا. وقال اين حبيب: يؤخر فى الشتاء قليلا لطول الليل ويؤخر أكثر من 
ذلك فى رمضان توسعة على الناس فى إفطارهب وقد تقدم ذكرهء وجملة ذلك أن قعل 
الصلاة فى أول وقتها عند مالك أفضلء وإنما يستحب التأخير لمعان توجب ذلك وقد 
تقدم بيانها. 


الا - مالك عَنْ أبى الوَْادء عَنٍ الأعرَجء عن أبى هُرَيْرةَ أن رَسُول الله 8# 


بالا - أحرحه البخمارى كتاب موراقيت الصلاة برقم 2514 051. ومسلم كتاب الساحد ومواضع 
الصلاة يرقم 51٠‏ /731, والترمذى كتاب الصلاة برقم ه4١.‏ والنسائى كتاب المواقيت 
برقم 520-00 وأبو داود كتاب الصلاة برقم 06 وابن ماحه كتاب الصلاة برقم لالاك» 
ولاة. وأحمد بالمسند يرقم 4٠‏ ءلاء ها الا 414 لاء مهلل #اتالاء ١‏ لالالاك "51 فلالا 
والدارمى كتاب الصلاة برقم .١1701‏ .وكتاب الرقاق برقم ©784. والبيهقى بالستن الكبرى 
١/ال4‏ عن أبى هريرة بكتاب الصلاةء ياب تأحير القلهر.. إلخ» وعبدالرزاق بالمصتف برقم 


قَالَ: وإِذًا اسْتَدُ الْحر فَأَبْردُوا عن الصّلاةء فَإدٌ شِدَةً لسر ين فيح هكم 

الشرح: أمر النبى و بالابرادء وعلل ذلك بأن شدة الحر من فيح جهدمء وذكر أن 
للنار نفسينء نفس فى الشتاء» ونفس فى الصيفء» ولم يأمر يتأخير الصلاة فى شدة 
البردء غلا يتعلق به حكم التأخير. 


والأصل فى ذلك ما رواه أبو خلدة عن أنس: كان النبى وق إذا اشتد اليرد» بكر 
بالصلاة» وإذا اشتد الخر أبرد بالصلاة. ومن جهة المعنى أنه لا رفق بتأخيرهاء بل الرفق 
فى تقدركها؛ لأن يتأخيرها يزيد المانع من إتمامها يتزايد البرد كما تمكن العشى وقرب 
الليل» والله أعلم. 


كد يي نا 
النهى عن دخول المسجد يريج الثوم 
88 - مَالِك» عن ابن شِهَاسيء عَنْ سَعِيد إن الْمُسَيّبٍ أذ رَسُولَ الله ف قَالَ: 


-ة4 7٠١‏ ح١ل؟4ه‏ عن أبى هريرة. واين خزيمة برقم 716 عن أبى هريرة ح١/‏ لاك 
والطبرانى فى الصغير ١17/١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ٠١5/5‏ عن أبى هرييرة. 
وذكره الزيلعى ينصب الراية 74/١‏ فى كتاب الصلاة» باب المواقيث عن أبى هريرة. 

8 - أحرحه مسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة برقم 51. واين ماحه يرقم .٠١١5‏ وأحمد 
با مسئد برقم كملا موهلا 
وهكذا هو فى الموطأ عند جميعهم مرسل: إلا ما رواه تحمد بن معمرء عن روح بن عبادة» عن 
صائح بن أبى الخضرء ومالك بن أنس» عن الزهرىء عن سعيده عن أبى عريرة» مرة موصولاً. 
وقد وصله معمرء ويونس وإبراهيم ين سعدء عن اين شهاب. قأما رواية معمرء فذكرها 
عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى. عن ابن المسيبء عن أبى هريرة قال:' قال رسول الله 88: 
«من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يوذيتا فى مسجدتاه, 
وذكره البخارى» عن مسددء عن يحبىء عن عبيد الله. قال البحارى: وحدثنا أبو معمرء حدثنا 
عبدالوارث» عن عبدالعزيزء قال: سأل رحل أنس بن مالك: ما سمعت من نبى الله يلع فى 
النوم؟ قعال: قال النبى وَل: من أكل من هذه الشحرة فلا يقرينا ولا يصلين معنا. 
وحدثنا عيدالله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داو قال: حدثنا أحمد 
ابن حنيل» قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن تافع» عن ابن عمرء أن النبى وَل قال: من 
أكل من هذه الشجرة فلا يقرين المساحد». 
وذكره ابن وهبء عن يرنسء عن اين شهاب كذلك سواء مستدّاء 
وحدئنا أحند بن عبدالله بن مده قال: حدثنا مسلمة بن القاسي قال: حدثنا أبو عبدالل- 
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١م‏ كَل ص هلو الصحرة» قلا يقرب مسا حدتاء يُوذِينا بريح الثوم». 

الشرح: قوله: ومن أكل من هذه الشجرة» لا يقتضى إباحة ولا حظرًاء فقند يرد مقل 
هذا اللفظ فى الحظطر كقوله: ومن غشنا فليس منا4”©» ويرد مثله فى الإبياحة كقوله: «من 
دحل دار أبى سفيان فهو آمننء وإثما ذلك شرط يتنوع معناه يتنو ع جحوابه. 

وقوله: وفلا يقرب مساجدنان منع لمن أكل هذه الشجرة من دخول المسجد لمافى 
ذلك من إذاية الناس برائحتها ولما يجب من تنزيه المساحد عن كريه الرائحة» وقد بين 
ذلك فت بقوله: ويؤذينا بريح الغوم»» وروى فى هذا الخبر ومساجدناء على العموم, 
وروى «مسجدنا» على الإفراد» ولا تتافى بينهماء فثيت التهى عن دخول مسجد التبى 
يك برواية من أفرد» وثبت النهى عن دحول جميع المساجد برواية من عم. 

وليس يتناول نهيه هذا دحول المساحد وإئما يتناول دحولها برائحة النوم؛ وقد علل 
ذلك بأن الملائكة تتأذى به فيقال من حديث جابر عنه: ومن أكل اليصل والكراث 


-الحسين بن إسماعيل المحاملى يبغداد قال: حدثنا فضل الأعرج» قال: حدثنا يعقوب بين 
إبراهيم بن سعد قال: حدثتى أبى» عن ابن شهاب» عن سعيد بن للسيب» عن أبى هريرة» 
عن التبى يل قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا فى مسجدناء يعنى الثوم. قال يعقوب: 
وذكر أبى» عن أبيه» أنه ذكر معه الكراث والبصل. 

قال اين عبدالبر: روى النهى عن أكل النوع بألفاظ متقارية المعانى عن النبى وله جماعة» منهم: 
عمر بن المخطاب» وعلى بن أبى طالب» وحذيفة: وابن عمرء وحابر» وأنسء وأبو سعيدء 
والمغيرة بن شعية؛ ومعقل بن يسارء وأم أيوب. فأما -حديث ابن عمرء قرواه عبيد الله بن عمر» 
عن تافعء عن ابن عمرهء أن النبى وك قال فى غزوة خميبر: ومن أكل من هذه الشجرة - 
يعنى الثوم - فلا يقرين مسجدناء. 

وقال ابن عبدالير: اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث» ققال بعضهم: إنما مرج النهى عن 
مسجد النبى وَل من أجل جبريل - عليه السلام - ونزوله فيه على النبئ ف وقال آخبرون» 
وهم الأكثروت: مسجد النبى يل وسائر المساحد غيره فى ذلك سواءء وملائكة الوحى فى 
ذلك وغيرها سواءء لأنه قد أير أنه يتأذى منه بنو آحي وقال: إن الملائكة تتأذى ,ما يتأذى منه ٠‏ 
ينو آدم. وقال: يؤذينا بريح التومء ولا بحل أذى اليس اللسلم حيث كات. انظر: (التمهيد 
باب التهى عن دخحول المسجد بريح النوم وتغطية الفمء -حديت تاسع لابن شهاب» عن سعيد 
ابن المسيب مرسل). 

وذكره بالكنز 518/1 يرقم 40414 وعزاه إلى مسلم؛ واين ماحه عن أبى هريرة. 

)١(‏ أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم )٠١1(‏ من حديث أبى هريرة. 


والثوم فلا يقربن مسجدناء فإن لللائكة تتأذى بها يتأذى به بنو آدم). 

وفى هذا مسألتان» إحداهما: الموضع الذى تع دععوله برائحة الفوم؛ والثانية: بيان ما 
يكره لمن أكله دخول المسجدء فأما المسألة الأولى: فإن المواضع التى يحصل فيها اجتماع 
الناس على ضريينء أحدهما: ما اتخذ للعبادات كالتامع والسجدء فهذه يكره دخولها 
برائحة الثوم؛ وقد نص أصحاينا على المسجد الجامع. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: وعندى أن مصللى العيد والجدائز 'كذلك. 
وقال ابن وهب فى المبسوط: الذى يأكل الثوم يوم الجمعة» وهو ممن تحب عليه الجمعة 
لا أرى أن يشهد اللجمعة فى المسجد ولا فى رحابه. 

فرع: وهل يدخلها من أكل الثوم إذا لم يكن فيها أحد. 

قال الفاضى أبو الوليد: وعندى أنه لا يجوز ذلك لقوله #: «فإن الملائكة تعأذى مما 
يتأذى به بنو آدمن. 

والضرب الثانى من المواضع: ما اتخذ لغير العبادة كالأسواق وتحوهاء فقد قال مالك» 
رحمه الله: ما سمعت بكراهية فى دسحول الأسواق تمن أكل الثوم؛ والفرق بينهما أن 
المواضع المتخذة للعبادة لها حرمة يجب أن يتنزه بها عن كريه الأرايح يخلاف المتخنة 
لغير العيادة» فإنه لا حرمة لهاء فلو منع دخول الأسواق برائحة القوم لكان ممنوعًا من 
أكله جملة لأن الأسواق عنزلة سائر المواضع. 

مسألة: وأما الروائح التى تقرب من النوم كالبصل والفجل والكراث؛ فقد قال مالك 
فى اليصل والكراث هنا مثل الثوم» وقال: إن كان الفجل يؤذى ويظهر, فلا يدحل من 
أكله المسجد. وروى عن مالك أنه قال: لم أسمع فى الكراث واليصل منعّاء وما أحب 
أن يؤذى الناس. وقال فى العتبية: وسئل عن الكراث» فقال: إنه ليكره كل ما يؤذى 
الناسء والصحيح أن كل الخضر الكريهة الرائحة فى ذلك كالثوم. 

والدليل على ذلك ما روى عنه يك أنه قال: «من أكل البصل والكراث والشوم فلا 
يقرب مساحدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم». 

ومن جهة المعنى أن هذه رائحة يتأذى أهل المسجد بهاء فأشبهت رائحة الثوم. 


وقال مالك فى العتبْة: إن الناس فى ذلك لمختلفون؛ متهم من لا توحد له رائحة إن 
أكله. ومتهم من تكو له الرائحة إذا أكلة: فإن أكله أحد وأتى المسجد أخصرج منه لما 


روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: ثم إنكم أيها الناس تأكلرن شجرتين ما أراهما إلا 
حبيثتين» لقد رأيت رسول الله يي إذا وجد ريحهما من الرحل آمر به فأرج إلى البقيع» 

مسألة: وليس آكل ذلك حرام لما روى عن أبى سعيد أنه قال: لما قنحست يبر وقع 
أصحاب رسول الله يه فى تلك البقلة الثوم؛ والناس جياع: فأكلتا منها أكلا شديدًا 
ثم رحلنا إلى المسجدء فوجد رسول الله وق الريح» فقال: «من أكل من هذه الشحرة 
الثييثة فلا يغشنا فى المسجدء فقال الناس: حرمت حرمثء فبلغ ذلك النبى فق فقال: 
ديا أيها الناس» ليس فى تحريم ما أحل اللى ولكنها شجرة أكره ريحهاه وهذا فيمن أكل 
ذلك نيثاء فأما من أكله بعد الإنضاج بالنارء فلا منع فيه لحديث عمر بن النطاب رضى 
الله عنه: فليمتها نضجًاء ولم يخالفه أحد. ومن جهة المعنى أن رائحته تذهب بالإنضاج 
قيصير .منزلة سائر الطعام. 

- مَالِك: عَنْ عبد الرّحْمَنِ بن الْمُحير" أنه كان يَرَى سَالِمَ بن عبد الله إذَا 
رأى الإنسَان يُعَطَى قَاهُ َم يُصلّى حبذ الوب عَنّْ فيه بدا َدِيدًا حَتى يَمْرِعَةُ عَنْ 


فيه 


الشرح: روى ابن القاسمء عن مالك فى المجموعة: لا يلتثم المصلى ولا يغطى قاهء 
ومعنى ذلك أن المنشوع مشروع فى الصلاة واللشام يناقى الخشوع لأن معناه الكبر. 
وقال مالك فى المخقصر: لا يطوف رجل ملئمًا ولا امرأة متنقبة. قال الشيخ أبو بكر: 
وذلك لأن الطواف بالبيت صلاة» فلا يجوز أن يفعل الرحل والرأة فى الطواف إلا ما 
يجوز لهما أن يفعلاه فى الصلاة. 
مسألة: قال اين حبيب: لا ينبغى أن يغطى فمه ولا ذقنه ولا لحيته فى الصلاةء 
وحكى ابن شعبان فى عختصره الخلاف فى تغطية الذقن عن مالك؛ فروى عنه أنه لا بأس 
به» وإنما المنع من اللثام وتغطية الوحه والفمء قال: وقد روى عنه مطرف أنه كرهه. 
فوحه الرواية الأولى أن الرواية إذا منعت تغطية الوجه لم تمنع تغطية الذقن كالاحرام. 
ووجه رواية مطرف أنه تغطية ليعض الوحه كاللئام. 
- الحديث في الموطاً يرقم 7٠١‏ 
)١(‏ قال فى الاستذكار: عبدال رحمن بن مجبر: هو عبدالرحمن بن عمر بن الخنطاب وإئما قيل لله 
المجير لأثه .سقط فتكسر فجبر. 


مسألة: ولا تصلى المرأة متنقبة» رواه ابن وهب عن مالك. زاد ابن حييب: ولا 
متلئمةء فإن فعلتء فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا تعيد» ووجحهه ما قدمناه. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فالتقنع فى غير الصلاة مكروه للرحلء قال مالك: إلا أن 
يكون لحر أو برد أو غير ذلك من العذر فلا بأس أن يتقنع للرحل بثوبه. وأما لغير ذلك 
خلاء وكان أبو النضر يلزمة حر يجده» قال: ورأت سكينة أو فاطفة بنت الحسين بعض 
ولدها متنعًا رأسه. فقالت: اكشف رأسكء فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار. وقال 
مالك: أكرهه لغير عذر؛ وما علمته حرامًاء ولكن ليس من لباس خيار الناس. 

* # بو« 


العمل فى الوضوم 
"٠‏ - مَالِكء عَنّ عَمْرِو بن يَْتَى الْمَازِنى» عَنْ أبيو؛ أنه َال لبد اللو بن رَيْدٍ 
ان عاص" رَهْوَ حَدُ عَمْرو بن يَحْبَى الْمَازِنى”"» وَكَاَ ين أُصْحَابه رَسُول الل 
فقا حل تسنتطيخ أن ثُريِى كيف كان رَسْلْ اللو 95 يوس )؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بن 
َيه بن عَاصم: َعَم هَدعَا بوَضوءء قفر على يدو ففْسَلَ يَدَقْهٍ مركن مركيِنء قم 
”٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ه؟. وأخرحه البتصارى كتاب الوضوء برقم .١86©‏ 
ومسلم كتاب الطهارة برقم 7765. والترمذى كتاب الطهارة برقم .٠‏ والنسائى برقم 91 
8. وأبو داود برقم .١118‏ وابن ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم 475. وأمد بالمستد 
يرقم 53197 .١‏ والدارمي كتاب الطهارة برقم 5514. 
)١١(‏ قال السيوطى فى تنوير الحوالك: لأبى مصعب وأكثر رواة الوطأ أن رحلا قال لعبدالله 
ولمعن بن عيسى عن عمروء وعن أبيه يجنى أنه سمع أيا حسن» وهو حد عمرو بن ييى» قال 
لعبدالله بن زيد. وفى موطأ محمد ين حسن عن مالك: حدئنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع 
حده أبا حسن يسأل عبدالله بن زيدء وكذا ساقه سجنئون فى المدونة. وعند البحارى من 
طريق وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبى حسن يسأل عبدالله يبن 
زيد. وعنده أيضًا من طريق سليمان عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان يكثر عمرو من 
الوضوءء فال لعبدالله بن زيد. وفى المستخرج لأبى نعيم من طريق الداروردى عن عمرو بن 
يحبى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبى -حسن قال: كنت كثير الوضوءء ققلت لعبدالله بن زيد. 
قال الحافظ ابن حجر؛ والذى يجمع هذا الاختلاف أن يقال: احتمع عند عبدالله بن زيد أبو 
حسن الأتصارى وايئه عمرو وابن يحبى» فسألوه عن صفة الوضوءء وتولى السؤال متهم له 
عمرو بن أبى حسن» فحيث نسب إليه السنؤال كان على الحقيقة: وحيث نسب إلى أببى 
حسنء» فعلى المجاز لكرنه الأكبرء وكان حاضرًاء وحيث نسب ليحيىء فعلى الجاز أيضًا 
لكونه ثاقل الحديث» وقد حضر السؤال» قال: ويويده ما فى رواية الإسماغيلى مرن طريق غحالد 
الواسطى عن ععمرو بن يحبى عن أبيه قال: قلنا لعبدالله» قإنه يشعر يأنهم اتققوا على سؤاله. 
(؟) وهو جد عمرو بن يحبى قال ابن عبد الير هكذا قى الموطأ عند جميع رواته؛ والفرد به 
مالك ولم يتابعه عليه أحدء ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث فى عبدالله بن زيد ين عناصم 
إنه حد عمرو ين يحيى الازنى إلا مالك وحدد فإنه عمرو بن يحيى ين عمارة بن أبى حسن 
المازئى الأنصارى لا لاف فى ذلك» ولحده أبى حسن صحبة فيما ذكر بعضهم؛ قعسى أن 
يكون حده لأمه. 


ُمغَسَلَ وَحْهَهُ فلاناء كه عسل يَدَيْهِ مركن مركي إِلَى 
:م ع سس لق مار ليه 


لق لا او ل ميك نَم َب بهِمًا 
إلى قَقَاهُ نم رَهُهُمَا حَتَى رح بلَى الْمَكَان الى : بد أ ينه َه غَسل ْله ©. 


الشرح: قوله: لاسي ا 0 د رن الله ويُه؟, سوال 
لهء هل حفظ وضوء رسول الله و حفظًا يمكن أن يريه إباه على صفته وجميع هيئاته» 
ولا يقتصر على ما يجزئ من الوضوء. والوضوء بضم الواوء هو الفعل؛ والضوء يفتحها 
هو الماء. وحكى عن الخليل الوضوء بالفتح فيهما. 
فصل: وقوله: «فأفرغ على يده,, لا يخلو وضوء عبدالله ين زيد هذا أن ينوى به مع 
التعليم استباحة عبادة أو لا ينوى به غير التعليم» فإن كان نوى به استياحة عبادة» فإنه 
يستبيح به الصلاة وغيرهاء وإن لم يرد يه إلا التعليمء فإنه لا يستبيح به صلاة ولا غيرهاء 
(5) وقال ابن عبدالبر فى التمهيد: وأما ما فى هذا الحديث من المعائى» فأول ذلك غسل 
اليدين قبل إدخالهما فى الإناه مرتين. 
وأما قوله: ثم مضمض واستئر ثلاناء فالثلاث فى ذلك وفى سائر أعضاء الوضوء أكمل 
الوضوء وتم وما زاد فهو اعتداءء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصانء وهذا ما لا لاف فيه 
والضمضة معروفة: وهى أذ الماء بالفم من اليد وتحريكه فى الفم هى المضمضة: وليس 
إدغال الإصبع ودلك الأستان بها من المضمضة فى شىء» فمن شاء فعل ومن شاء لم يقعل» 
وقال: فأما الاستقار والاستنشاق؛ فمعتاهما واحد متقارب. إلا أن أذ الماء بريح الأنف هو 
الاستنشاق والاستنثار رد لماء يعد أحذه بريح الأنف أيضّاء وهذه حقيقة اللفظين» وقد كان 
مالك يرى أن الاستتثار أن يجعل يده على أنفه ويستنثر. 
وأما غسل الوحه ثلانًا فهو الكمال» والغسلة الواحدة إذا عمت تجزئ بإجماع العلماء؛ لأن 
رسول الله وَل توضاً مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا ثلاناء وهذا أكثر سا فعصل من ذلك ول 
وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير؛ وطلب الفضل فى التحين والعلاث؛ لا 
على أن شيعًا من ذلك نسخ لغيره منهء'فقنف على إجماعهم فيه؛ والوجه مأو من المواجهة؛ 
وهو من منابت شعر الرأس إلى العارض والذقن والأذنين» وما أقبل من اللحيين. 
وقد احتلفف فى البياض الذى يين الأذن والعارض فى الوضوء» فروى أبن وهبء عن مالك 
قال: ليس ما محلف الصدغ الذى من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الرحه. 
وقال الشافعى: يغسل المتوضئ وحهه من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيهء ومتتهى اللحية 
إلى ما أقبل من وحهه وذقنه؛ فإن كان أمردء غسل يشرةٌ وحهه كلها؛ وإن نبنت لحيته 
وعارضاه؛ أفاض على للديته وعارضيه» وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التى تحت الشعرء 
أحزأه إذا كان شعره كثيرًا. انظر: (التمهيدء حديث أول لعمرو بن يحبى: متصل صحيح). 


وكذلك من نوى بوضوثه تعلم الوضوءء وهو فى العتبية عن ابن القاسم. 

وروى عن سفيان الثورى أنه قال: من علم غيره الوضوء أجزأة» ومن علمه التيمم لم 
يجزه حتى ينويه لنفسه. وهذا مبنى على أن التيمم يفتقر إلى النية دون الوضوء؛ وما 
قدمناه عن ابن القاسم مبنى على افتقار الوضوء إلى النية. 

فصل: وقوله: وفغسلهما مرتين مرتين» يريد أنة نظلفهما بذك قبل إدخالهما فى 
وضوئه؛ واختلف أصحاب مالك فى صفته: فروى أشهب عن مالك أنه استحب أن 
يفرغ على يده اليمنى فيغسلها ثم يدعلها فى إنائه: ثم يصب على اليسرى. وروى 
عيسى بن دينار عن ابن القاسم: أحب إلى أن يفرغ على يديه فيغسلهما “كما جاء فى 
الحديث. 

فوحه رواية أشهب قوله فى حديث عبدالله بن زيد: «فغسلهما مرتين مرتين»» وعذا 
يقتضى إفراد كل واحدة منهما بالغسل مرتين» ولو غسلهما جميعًا لقال: فغسل يديه 
مرثين. 

ومن جهة المعنى أن ذلك أيسر لأنه يتناول بيسراه إلاناء فيفرغ بها على يناف فإذا 
غسلها أدخلها فى الإناء فصب بها على يسراه. 

ووجه آخخرء وهو أن هذا يجب أن يبنى على أن غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء 
طريقة العبادة ومن حكم الأعضاء فى طهارة العبادة أن يستوعب تكرار غسل اليمنى 
قيل أن يبدا بغسل اليسرى. 

ووجه ما ذهب إليه أبن القاسم أن غسل اليد قبل إدخعالها فى الإناء إنما هو على 
معتى التنظيف يما عسى أن يكون علق بها من أوساخ البدن والعرق وغسل اليدين 
بعضهما ببعض أنظف لهما وأبلغ فى إزالة ما يقدر تعلقه بهما. 

فصل: وقوله: «مرئين»: دليل على أن الغسل للعبادة دون النجاسة؛ لأن غس( 
النجاسة لا يعتبر فيه العدد» وإنما يعتبر العدد فيما يغسل عبادة كأعضاء الوضوءء والعدد 
المشروع فى ذلك اثنان وثلاثة للحديث المتقدم. 

ولحديث عبدالله بن سفيان» عن أبى:هريرة أن النبى في قال: «إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدرى أين بانت يده». 


فصل: وقوله: وثم مضمض واستشر ثلاثاي» المضمضة ليست بواجية عند مالك فى 


الطهارة فعففة ممه م فهو و مويه ممه مهمومه ممه مم مه ممم ممم ووم وم ووو مومه مه مم موم مو .اللاي 
الطهارة الصغرى» وبه قال أبو حئيفة والشاقعى» وقال ابن أبى ليلى وأحمد بن حتيل: 
هى واجبة فيها. 

والدليل على ما نقوله, أن هذا عضو باطن فى أصل الذلقة» فلم يجب إيصال الماء إليه 
فى الوضوء كداخل العينين. 

فصل: وقوله: «غسل وجهه ثلانا.» غسل الوحه فرض فى الطهارة؛ وله أبواب فى 
الغسل والمغسول به والمغسول يجب بيانها. 

« #0# 
باب فى بيان غسل الوجه. 

فأما الغسلء فإن ابن القاسم حكى عن مالك أنه لم يحد فى الوضوء شياء ومعنى 
ذلك أنه لم يحد فيه حدًا لا يجوز التقصير عته ولا تجوز الزيادة عليه وأما تحديد فرضه 
ونقله. فمعلوم من قول مالك وغيره» ولا خلاف فيه نعلمهء وذلك أن الفرض فى 
الوضوء مرة. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4 [المائدة: 5]. والأمر بالغسل أقل ما يقتضى فعله مرة 
واحدة لأنه أقل ما يسمى به غاسلاٌ لأعضاء الوضوء. 

وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله يل توضا مرة مرة؛ وأما النفل قمرتين 
وثلاثا. وقد روى عبدالله بن زيد أن النبى يه توضأ مرتين مرتين. 

وروى عن عثمان أنه أراهم وضوء رسول الله يك قتوضاً ثلانًا ثلانّاء وهو أكمل 
الوضوء وأتمى وهو حد للفضيلة. 

وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله يك توضا ثلامًا ثلاناء ثم 
قال: «هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلمن. 

وروى عنه عبدالله بن عمر أنه توضاً ثلانّا ثلاثاء وفال: «هذا وضوئى ووضوء 
الأنبياء قبلى»ء وليست الآثار فى ذلك بالقوية إلا أن النققهاء اتفقوا على العمل بها. 

عا 


باب فى بيان المغسول به 

وأما المغسول بهء وهو لماءء فإن المشزؤع منه ما يكفى ويصح به الغسل» ومقدار 
ذلك للمتوضيئع مقدار مد .مد النبى ##ء وللمغتسل صاعء وسيأتى بيانه إن شاء الله 

مسألة: وفرضه أن يكون العضو اللغسول به مع إمرار اليد بأن ينقل باليد أو ينزل 
عليه من مطر أو غير ذلك من الوجوه؛ وأما أن يتداول بيده ثم يرسله ثم يمرها على 
العضو المغسولء فلا يجزئ لأنه مسحء وليس يغسل. 

كك 
باب فى بيان المفسول 

وأما امغسول وهو الوجه؛ فحده طولاً من مئابت شعر الرأس على الوه المعتاد إلى 
طرف الذقن فى الأمرد؛ وأما الملتحى» فاختلف أصحابنا فيه فروى عن ابسن الاسم أن 
حده إلى آخبر الشعر. 

وقال سحنون: فمن لم يمر بيديه إلى آمر شعر لحيته» لم يجزه. وقال أبو بكر 
الأبهرى: إن الفرض من ذلك ما حاذى المغسول من الوجه. وستبين ذلك بعد هذا إن 
شاء الله. 

هسألة: فإن كانت اللحية حفيفة لا تستر البشرة وحب إيصال الماء إليهاء وإن كانت 
كثيفة» قد احتلف أصحابئا فى ذلكء» ففى العتبية» أنه عاب تخليلها. وقال ابن حبيب: 
يخللها رغبة وليس بواحب. وقال محمد بن عبدالحكم: يخلل فى الوضوءء ويه قال أيو 
ثور. 

ووجه ما قاله مالك أن هذا شعر يستر البشرة» فلم يجب إيصال الماء إلى ما تحنه 
كشعر الرأس. 

ووحه قول ابن عبدالحكم أن هذه طهارة يغسل فيها الوجهء قوجب أن تخلل فيها 
اللحية كالغسل. 

مسألة: وحد الوجه عرضا فى اللتحى من الصدغ إلى الصدغ: وأما الأمردء فروى 
ابن وهب فى المجموعة عن مالك أنه عنزلة الملتحجى» وحكى أبو محمد بن نصرء عن 
متأخرى أصحابتا أن عرض الوجه فى حق الأمرد ما بين الأذنين يخلاف الملتحى. 


الطهارة 87--------ب-ب-]-]-2]12> 2>]2>+< < < 2 ز ز ذا اا 

وقال أبو حتيفة والشافعى: عرض الوجه فى الأمرد والكلتحى ما بين الأذنين. وفى 
المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك مثله. 

وجه القول الأول؛ البياض بين الصدغين والأذنين لا تفع المواجهة به فلم يجب غسله 
مع الوحه فى الوضوء كالقفا. 

ووجه القول الثانى أنه عضو بين الأذنين فى الوجه كالخدين. 

مسألة: حكى الشيخ أبو محمد فى توادره أن عليه أن يغسل ما تحت مارنه وسا غار 
من أجفاته ومعنى ذلك أن كل ما كانت ظاهرًاء فإنه يجب إيصال الماء إليه» قلا يجب 
غسله كجرح برئ على استغوار كبير وما كان خخلقًا خخلق به لأنه يشق إيصال الاء إليه 
وغسله كموضع القطع من الكوع وأصابع القدم. 

فصل: وقوله: دثم غسل يديه مرئين هرتين إلى المرفقين»: ذكر غسل اليدين ولم 
يذكر الترتيب فيهماء والسنة أن يبدأ باليمنى لما روى عن مسروف» عن عائشة قالت: 
كان النبى يي يعجبه التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه كله. 


فصل: وقوله: وإلى المرافق:» اختلف أصحاينا فى اقتضاء دخول المزفقين فى الغسل 
مع اليدين» وقد حكى عن المبرد أنه يقتضى دخول المرفقين فى الغسل لأن الحد إذا لم 
يستغرق المسمى وإنما حدد بعضه؛ فإنه يجب أن يدل فى جملة ما حد منهء كما لو 
قال: بعتك هذا الثوب من أوله إلى نصفه. لاقتضى ذلك اشتمال البيع على نصف 
النوب. 

وقال جماعة: إن «إلى» فى الآية.معنى رمع وكذلك قوله تعالى: لإولا تأكلرا 
أموالهم إلى أموالكم) [النساء: !ع والصحيح من ذلك أن إلى لا تقتضى دخول الحد 
فى المحدود وأنها على يابها إلى أن يدل الدليل على كونها معنى مع أو غير ذلك ثما 
يصح أن يحمل عليه. وليس إذا دل الدليل على العدول بها عن ظاهرها فى سائر المواضع 
يغير دليل؛ فمن ادعى دول المرفقين فى الغسل مع اليدين؛ وجسب عليه أن يدل على 
ذلك من غير لفظ «إلل». 

وقد اختلف الفقهاء فى ذلك» فروى ابن القاسم عن مالك وجوب إدخخالهما فى 
الغسل مع اليدين» وهو المشهور من مذهب مالك: ويه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وروى ابن نافع فى المجموعة عن مالك» أنه ييلغ بالغسل إلى المرققدين وإلى الكعبين. 


وقد ذكر الاختلاف فى ذلك الشيخ أيو محمد وأنكر القاضى أبو محمد أن يكون ذلك 
من مذهب مالكء» وقال: إنما هو من مذهب زفر بن الهذيل. 

وقال أبو الفرج من أصحابنا: إن المرفقين يجب إدخالهما فى الطهارة» لا على معدى 
أن الطهارة واجبة فيهماء ولكن على معنى أنه يجب استيعاب الذراعين إليهما ولا يتيقن 
ذلك لهما إلا بغسل المرفقين. 

وذعب بذلك أصحابنا فى قوله تعالى: إثم أتهوا الصيام إلى الليل» [البترة: »]١41/‏ 
والواحب إمساك حجزء من الليل يتيقن بدذلك الإمساك جميع النهار. وحكى ذلك القاضى 
أيو محمد عن بعض أصحابنا وأنكره» وذهب إلى أن المرفقين على الطهارة وهو الصحيح 
إن شاء الله. 

والدليل على ذلك حديث أبى هريرة أنه غسل يده اليمتى حتى شرع فى العضد» ثم 
ذكر بعد أن أكمل وضوءهء هكذا رأيت رسول الله وف يتوضاً. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا أحد طرقى المعصمء فوجب غسله فى الوضوء 
كالرسغ. 

همسألة: قإن كان فى يده حاتم فهل عليه تحريكه أم لا؟ قال مالك فى العتبية: ليس 
عليه تحريك الخاتم فى الوضوء. وقال ابن المواز: ولا فى الغسل. وقال ابسن حبيسب: إن 
كان ضيقا فعليه تحريكه. وليس عليه ذلك إن كان واسعاء وقال الشيخ أبو إسحاق: 
عليه تحريك الخاتم ضيقا كان أو غير ضيق. 

ويحتمل ما قاله مالك تعليلين أحدهما: أن الناتم لما كان مليوسًا معتادًا يستدام لبسه 
من غير نزع فى الغالب لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفينء والفانى أن 
الماء يرقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة» فلا يحتاج إلى تحريكه. .فعلى هذا لا 
يخالق ما قاله اين حبيب. ْ 

وقد قال محمد بن دينار فيمن يلصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيرف فلا 
يصل الماء إلى ما تحته فيصلى يذلك» فلا شىء عليه. قال ابن القاسم: عليه الإعادة. 

مسألة: وهل يلزمه تخليل أصابعه أم لا؟ قال ابن وهب فى العتبية: لابد من التخخليل 
فى أصايع اليدين؛ وأما أصابع الرجلين» فإن لم يخللها فلابد من إيصال الماء إليهاء وذكر 
نحوه اين حبيب 


الطهارة ا ا ا ا ا ا ا ا 

وقد تعلق أصحابنا فى ذلك بحديث لقيط بن سبرة» قال؛ قال رسول الله #: وإذا 
توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع»؛ وإنما المراد يذلك إمرار اليدين على ما بين 
الأصابع على أن حك بعضها ببعض فى اليدين يجزى عن ذلك إلا أن التخليل أفضل. 

وأما عفوهم عن تخليل أصابع الرحلين؛ فقد قال قوم من أصحابنا إن هذه رواية عن 
مالك فى جواز ترك إمرار اليد على أعضاء الطهارة فى الوضوى وقد أشار مالك إلى 
إبداء فرق بينهما؛ لأن أصابع الرجلين ملتصقة لا يظهر ما بينهما لأنه قال فى العتبية: لا 
يدحل يده فى لحيته عند الوضوءء وهو مثل أصابع الرجلون. 

ويؤوكد هذا التأويل أن ابن حبيب قال: ليس عليه تخليل أصابع رجليه قى الوضوء» 
وإن تركه فى ذلك فى غسله من الحنابة أو ترك تخليل لحيتف لم يجزه. 

وقد نصوا على وجوب إيصال الماء إلى ما بين الرجلين» والفرق بين ذلك وبين 
البشرة التى تحت اللحية أن ما بين أصابع الرحلين مستور فى أصل الخاقة وبشرة الوحه 
ساترها طارء فانتقل الفرض إليه. 

فصل: وقوله: وثم مسح رأسه فأقبل بهما وأدبرم يريد عقدم رأسه حتى ذهب 
بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى لكان الذى بدأ منهء اختلف الداس فى تأويل 
قوله: «فاقبل بهما وأدبر»» فقال قوم: معنى ذلك أن الإقبال هو إلى قفاه والإدبار إلى 
مقدم رأسه. 

وقال أحمد بن داود من أصحابنا: إنه بدأ بناصيته ثم أقبل بيديه إلى مقدم رأسهء ثم 
أدبر بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى ناصيته» وهو الموضع الذى بدأ منه؛ فيصير الإقبال 
متبعضاء ويكون ابتداؤه من وسط رأسه حتى انتهى إلى وجههء وأيضًا فإن سنة أعضاء 
الوضوء أن يبدأ بطرفهاء فيجب أن يجرى الرأس بحراها فى ذلك لأنه عضو من أعضاء 
الطهارة. ٠‏ 

وقد قال قرم: إن الواو لا تقتضى رتبة» وأنه قدم الإقبال فى اللفظ وهو مؤخحر فى 
العمل وهذا أصح هذه الأقوال. 

فصل: وما ذكره من صفة وضوء النبى #ا فى مسح الرأس يقتضى ثلاثة أيواب 
جاده وإيصال الماء إليهى» واستيعابه. 


لذ نا 


باب بيان حد الرأس 

أما حده» فهو منايت شعره مما يلى الوحه إلى آخر مئابت شعره مما يلى القفا وفى 
العرض ما بين الصدغين» وهو حد منابت الشعر المضاف إلى الرأس هما يليهساء وقد 
حكى الشيخ أيو محمد فى نوادره أن شعر الصدغين من الرأس يدخحل فى المسح. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعناه عندى ما فوق العظم من حيث يعرض 
الصدغ من جهة الرأس لأن ذلك الموضع يحلقه المحرمء وأما مادون ذلك؛: فهو من 
الرأس. 

وحكى القاضى أبو محمد أنه إذا كان شعر العارضين من الثفة بحيث لا يستر البشرة 
لزع إيصال الماء إلى البشرة؛ واحمج على ذلك بقوله تعالى: «إفاغسلوا وجوهكم» 
[المائدة: 1]» هذا يقتضى عنده أن العارض من الوجه. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى من موضع العظم وحيث 
يبتدئ نبات الشعر بعرض من جهة الوحه. 

تن 
باب كيفية إيصال الماء إليه 

وأما إيصال الماء إليه؛ فهو أن ينقل بلل.الماء بيده ولا يجزيهء أن كر يديه جحافتين على 
يلل رأسىى قإن ذلك ليس .عسح يالماء» وإنما هو مسح بيدء حكى ذلك اين حبيب عن 
ابن الماحشون؛ والذى يتوضاً بالمطر ينصب يديه للمطرء فيمسح بالبلل رأسهء وأما 
الغسل فيجزئه فيه أن يعر يده على حسده يما صار فيه من ماء مطر أو غيره» قاله ابن 
القاسم وسحنون. 

والفرق بينهما أن المسح يسيرء قإذا كان على العضو الممسوح لم يكن الماسح ماسحًا 
بالماءء وإذا كان الماء فى اليد كان ماسحًا يالماء وأما الغسل يتعلق باليد وينتصرف معها 
على أعضاء الغسل كان فى اليد ماء أو لا لكثرته؛ فيكون غاسلاً بالماء ومباشرة 
الممسوح بالماء يجب أن تكون على وجه المسح. 

فإن كان على وحه الغسلء ققد قال الشيخ أبو إسحاق: يجزيه؛ وقال ابن حبيب: فى 
الخفين. ووجه ذلك أنه أتى ما عليه وزيادة ممنوعة على وه الكراهية يمنزلة من كرر 
مسح الرأس. 

ا تن 


باب استيعاب الرأس مسحًا 


وأما استيعاب الرأس» فهو الفرض عند مالك» وقال محمد بن مسلمة: يجزى مسح 
أكثرهء فإن ترك الثلث أجزأه» وحكى العتبى عن أشهبء أن من مسح مقدم رأسه, 
أجزأة. وقال أبو الفرج: إن اقتصر على مسح الثلث» أجرزاه. 

وقال أبو حنيفة: الواحب قدر ثلاثة أصابع. وقال أيضًا: قدر الناصية» وهو ربع 
الرأس. وقال الشافعى: الفرض أقل ما يقع عليه الاسمء ولأصحابه فى ذلك وجهان» 
منهم من قال: إن اسم الرأس ينطلق على الشعرة الواحدة. ومنهم من قال: لا ينطلق إلا 
على ثلاث شعرات فما زاد. 

والدليل على وجوب الاستيعاب قوله تعالى: طإوامسحوا برءوسكم)» [الائدة: كن 
وهذا يقتضى مسح الرأس لأن هذا اللفظ إنما يقع حقيقة على جميعه درن بعضه وقد أمر 
.عسح ما يتناوله الاسم فيجب مسح جميعه. 

مسألة: وإذا كثرت المرأة شعرها بصوف أو شعرء لم يجر أن تمسح عليه لأنه لا يصل 
الماء إلى شعرها من أجلهء وإن وصل فإنما يصل إلى يعضه وهذا مبنى على وحوب 
الاستيعاب. 

مسألة: وأما المسترسل من الرأس» فهل يحب عليه إمرار اليدين أم لا؟ اعتلف 
أصحابنا فى ذلك» فقال أبو بكر الأبهرى: لا مسح منه إلااما حاذى الممسوح من 
الرأسء وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك وابن القاسم: مسح جميعه إلى أطراف الشعرء 
واعتاره القاضى أبو محمدء ويه قال الشافعى. 

ودليلنا من جهة القياس أنه شعر نابت على محل تحب مباشرته بالماء فى الوضوءعه 
فوجب إمرار الماء عليه كشعر الحاجيين. 

مسألة: وسنة مسح الرأس مرة واحدة دون تكراره ثلانّاء وبه قال أبو حنيفة. وروى 
أبن نافع عن مالك فى مسح الرأس مرة أو مرتين» فقد يقل الماء فيكرن مرئين» ويكثر 
فيكون مرة» وليس هذا من باب التكرار» وإما هو من باب استئناف أخمذ الماء لما يقى 
من مسح الرأس. وقال الشافعى: يكرر مسح الرأس ثلاثًا كسائر الأعضاء. 

والدليل على صحة ما نقوله ما روى عن عبدالله ين زيد أنه وصف وضوء النبى 83 
مرتين مرتين» ومسح رأسه مرة واحدة» فوجه الدليل أن عدوله فيه عن التكرار الذى 
قعله فى سائر الأعضاء دليل على اختلاف الحكمين. 


وما روى فى حديث عبدالله بن زيد المتقدم فى الموطأ أنه أقبل يهما وأدبر» قليس ما 
اختلها فيه وإنما ذلك تكرار مسح بغرفة واحدة» وإما اعتلفا فى تكرار مسح ماقد 
مسح منه عاء قد يستأنف اغترافه كسائر الأعضاء. 

وقد قال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: إن قوله: وفأقبل بهما وأدبر ولا تكرار 
فيه ولكن ذهب بهما أولاً واضمًا يديه فى وسط رأسه رافعًا كفيه عن فوديه» ثم ردهما 
رافعًا يديه عن وسط رأسه وواضعًا كفيه على فوديه ليتم استيعاب الرأس فى المرتين. 

ودليلنا من جهة القياس أنه نمسوح فى الطهارة» فلم يسن فيه التكرار كالتيمم 
والمسح على الثفين. 

مسألة: مسح شعر الرأس أصل فى الطهارة؛ وليس يبدل» قمن مسح رأسه ثم حلقه 
لم يجب عليه إعادة المسح حلافا لعبدالعزيز بن أبى سلمة» والدليل على ذلك أن هذا 
ظاهر من الأصل» فكان أصلاً فى الطهارة كالبشرة. 

فصل: وقوله: وغسل رجليه: يقتضى وجحوب غسلهما لأن أفعاله ويك على 
الوجوب:؛ ويهذا قال فقهاء الأمصار. 

وقال ابن حرير الطبرى وداود: إن الفرض التخبيير فى المسح والغسل» والدليل على 
ذلك أن هذا ظاهر من الأصلء فكان أصلا فى الطهارة كالبشرة. 

فصل: وقوله: وغسل رجليه». يقتضى وجحوب غسلهما لأن أفعاله 8# على 
الوجوب» وبهذا قال فقهاء الأمصار. وقال ابن جرير الطبرى وداود: إن الفرض التخيير 
فى المسح والغسل. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: لإفاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4 [المائدة: 1]: وهى قراءة نافع 
وابن عامر والكسائى وعاصم من رواية حفص عنه. 

فإن قيل إنه إذا وحب غسل الرجلين لقراءة من قرأ بالنتصب وحب مسحها لقراءة 
من قرا بالجرء فالجواب أن هذا الذى ذهبتم إليه من التخيير غير صحيح لأن الأمر 
بالشىء نهى عن ضده. 

وفى الأمر بالغسل نهى عن المسح كما أن فى الأمر بالمسح نهى عن الغسل» ولا 
يجوز أن يقال إن محرد الأمر بهما يقتضى التخيير بينهما لأن الأمر بكل واحد منهما غير 


معين» ويصرف تعينه إلى المأمور به فكلا القراءتين حجة عليكم ما تدعونه من التخيير» 
لأن ظاهر القراءتين جميعا ينفى التخيير بينهما. 

فإن قيل؛ فإن الأمر بالشىء والنهى عنه إذا وردا على وجه فلم يعلم الآخر من الأول 
فيحمل أنه ناسخ له حملاً على التخبيير. 

والجواب أن هذا لا يجوز ولا يقول به أحدء بل إذا ورد الأمر بالشىء والنهمى عنه 
على وجه يمكن اللجمع بينهماء جمع بينهما سواء علم الآخر منهما أو لم يعلمء وإفا 
يحتاج إلى التاريخ أو إلى أن ينظر ما يحمل عليه إن جهل أمره على اختالاف الناس فى 
ذلك متى تمكن المع بينهما. 

وهاتان القراءتان لا بمكن المع بينهماء بل تحمل قراءة الجر على الجواز» وهو كثير 
سائغ فى القرآن وكلام العرب» قال الله تعالى: «يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب 
وأباريق) [الواقعة: 10 إلى قوله: «إوحور عين كمال اللؤلؤ المكسون» [الواقعة: 
«الاع؛ والحور العين لا يطاف بهنء ولكن يطفن بأنفسهن كالولدان. وقال امرق القيس: 

حفيف شواء أو قديد معجل 
وقال النابغة: 
لم يبق إلا أسير غير منفلت2 أو موثق فى حبال القد مسلوب 

فخفض أو موثق على المحواز» فإن قيل فإن مثل هذا يلزمكم أيضًا فإن قراءة النصب 
يصح أن يحمل العطف على موضع الرأس.لأن موضعه التصبء وذلك مشهور شائع نى 
كلام العرب؛ قال الشاعر: 

معاوى إنتايشر قاسجحح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فالجواب أن هذا الاعتراض لا يجوز لكم إيراده لأنه يقتضى المنع من الغسل» وأنتم لا 
تقولون به. 

وحواب ثان» وهو أن العطف على الموضع إثما يجوز إذا كان المعطوف عليه يتعدى 
بحرف حر: وفى معنى ما يتعدى بغير حرف جر كقولك: مررث بزيد وعمراء فمعناه 
لقيت زيدًا وعمرًا. 

وأما قوله: إفامسحوا برءوسكم» [المائدة: 1]) فإنه لا يتعدى إلا برف جرء فلا 
يجوز أن يعطف على موضعه. وقد ذكرنا معنى ذلك فى مسألة مسح الرأس. 

وحواب ثالث» وهو أن العطف على الموضع لا يجوز إلا حيث لا يشكلء وذلك 
يجوز أن تقول: مررت بزيد وعمراء لما لم يكن فى الكلام ما يصح أن يعطف عليه على 
اللفظء ولو قلت: رأيت زيدًا ومررت بعمرو وخالداء وأنت تريد العطف على مرضع 


عمرو لم يجز لأنه لا يعلم حيتئذ على أيهما تريد عطفه 

ووحه آحر فى العطف,» وهو أن الغسل قد يسمى مسلمًا لأن المسح خحفيف الغسسل» 
حكى ذلك أبو على الفارسىء قال: ولذلك يقال: تمسحت للصلاة ععنى توضأت» 
فيجوز لذلك أن يعطف على الرأس» فيكون المراد به الغسل لأن المعطوف والمعطوف 
عليه متى اشتركا فى لفظ ما يعطف به أحدهما على الآخر جاز العطف» وإن اختلفا فى 
المعنى» يدلك على ذلك قوله تعالى: «إإن الله وملائكته يصلون على النبى» [الأحزاب: 
م فجمع بينهما فى لفظ الصلاة» وإن كانت الصلاة من البارى تعالى عمعنى الرحمة» 
ومن الملائكة .عمعنى الدعاء. 

ودليلنا من جهة السنة ما رواه مسلمء حدثنا شيبان بن فروخ وأيو كامل جميعًا عن 
أبى عوانة» قال أبو كامل: حدئنا أبو عوانة عن أبى بشرء عن يوسف بن ماهكء. عن 
عبدالله ين عمرو قال: تخلف النبى و فى سفر سافرناه فأدركناء وقد حضرت صلاة 
العصرء فجعلنا نمسح على أرحلناء ونادى: دويل للأعقاب من النار». 

ودليلنا من جهة القياس أنه عضو منصوص على حده. قكان فرضه فى الوضوء 
الغسل كاليدين. 

ودليل ثان» أن هذه طهارة ترفع الددث» فكان فرض الرحلين فيها الغسل كالطهارة 
الكبرىء أما هم؛ فأحتج من نص قولهم .ما رواه يعلى بن عطاء عن أوس الثقفى «رأيت 
رسول الله ظُوْ أتى كظامة قوم فتوضاأ ومسح على قدميه». 

والجواب أن حديث يعلى بن عطاء هذا ليس مما يجرى بخرى الصحيحء ولو لم يكن 
فيه علة إلا إجتماع الرواة على عخالفته فيه لقالوا وومسح على خحفيه». 

وجواب ثان؛ وهو أنه يحمل على الخفين لأن من مسح على خحفيه يجوز أن يقال: 
مسح على قدميه» وكذلك لو ضرب نحفاءفيه رجله لجاز أن يقال: ضرب رحلهه ويقال: 
أحذت يعضد زيدء وإنا أحذت بثوبه من فوقه. 

ويحتمل أن يريد الغسل وسماه مسحًا على ما قدمناهء قنحمله على ما ذكرناهء 
وجمع بينه وبين حديث عبدالله أبى عمرو المتقدم على أنه لو مسح رحليه حاز أن يحمل 
على أنه فعله لعلة مانعة من الغسل. 

' مسألة: إذا ثبت ذلك: فقد اتلف أصحاينا فى الكعبين اللذين إليهما حد الغسل فى 
الوضوءء فنحكى القاضى أبو محمد عن مالك فى ذلك روايتينء إحداهما: أنهما العظمان 
اللذان فى ظهور القدمين» وروى عن مالك أيضنًا أنهما الناتقان فى حانبى الساقين» 
وهذه الرواية هى المشهورة عن مالك وهى الأظهر. 


الطهارة ........ 00000 0 1 1 1 ا 
وم - مَاِكء عَنْ أبى الوَّادء عَنِ الأطرج» عن أبى عْيرة ألا رول اللو فك 
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فليوتره. 


"١‏ - أخرحه البخارى كتاب الوضوء يرقم .151١‏ ومسلم كتاب الطهارة برقم 5797. والنسائى 
كتاب الطهارة برقم 280 88. وأبو داود برقم 55. وابن ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم 
ل ١.5‏ وأححد بالمسند برقم ١‏ كلك لاع لك «الإتلاء لحف ففكف لتقف 
عدم 4551 57ل1م. والدارمى كتاب الطهارة برقم 09ت 05لا 
)١(‏ وإذا توضاً أحدكم فليجعل فى أنقه.: قال اين عبدالبر: هكذا رواه يحبى: فليجعل فى أنفه 
ثم ليستنثر ولم يقل ماءء وهو مغهوم من المخطاب؛ وهكذا وحدناه عند جماعة شيوعناء إلا 
فيما حدثتاه أحمد بن حمدء عن أحمد بن مطرف» عن عبيدالله بن يحيى» عن أبيه» فإنه قال فيه: 
فليجعل فى أنفه ماء. وأما القعنبى فلم يقل: ماه فى رواية على بن عبدالعزيز عن القعنيى. 
ورواه أبو داود عن القعنبى: فقال فيه: فليجعل فى أنفه ماء» وكذلك رواية ابن بكيرء ومعنء 
وجماعة عن مالك: فليجعل فى أنفه ماءء وعند أكثر الرواة هر هكذا: فليجعل فى أتقه ماء. 
وقال أبو خليفة الفضل بن حباب القاضى البصرى» عن القعنبى فى هلا اطشديث: فليجعل فى 
أنفه الماءه وهذا “كله معنى واحد وامراد مغهوم؛ ورواية ورقاء لهذا الحديث» عن أبى الزناد 
كما روى يحبى» عن مالك» لم يقل: ماء. انظر: (التمهيد حديث ثان وعشرون لأبى الزناد). 
)١(‏ قال ابن عبدالير: فى هذا الحديث الآمر بالاستنعار يالماء عند الوضوى وذلك دفع لماء 
بريح الأنف بعد الاستنشاق» والاستتشاق أذ الماء بريح الأنف من الكفء والاستطار دفعه» 
ومحال أن يدفعه من لم يأحذه؛ ففى الأمر بالاستتثار أمر بالاستدشاق قافهم؛ وعلى ما وصفت 
و والاستتغار جمهور العلماء؛ وأصل هله اللفظة فى اللغة: القذفء» يقال: نثر 

استنثر بمعتى واحد؛ وذلك إذا قذف من أتفه ما استئشق مثل الامتختاط: ويقال: الحراد نثرة 
0 وقد ررى اين القاسي وابن وهبء عن مالك قال: الاستتثار أن 
يجعل يده على أثفه ويستئثر» قيل لمالك: أيستنئر من غير أن يضع يده على أنفه؟ فأتكر ذلك» 
وقال: إنما يفعل ذلك الحمار! وسكل مالك عن المضمضة والاستتثار مرة آم مرتين أم ثلانا؟ 
فقال: ما أبالى أى ذلك فعلت» وكل ذلك جائز عند مالك وجميع أصحابه أن يتمضمض 
ويستنهر من غرفة واحدة. انظر: (التمهيدء حديث ثان وعشرون لآبى الزناد). 
() استجمر: قال القاضى عياض: قال الهروى: الاستجمار. هو المسح وهى الأحجار الصغار 
ومته سميت جمار الرمى. وقال ابن القصار؛ يجوز أن يقال أنه أذ من الاستجمار بالبخور 
الذى يطيب به الرائحة وهذا يزيل الرائحة القبيحة. قال؛ وقد احتلف قول مالك وغيره قى 
معنى الاستجمار المذكور فى هذا الحديث فقيل هذاء وقيل المراد: به فى البخور أن يأخد منه 
ثلاث قطع أو يأحذ ثلاث مرات تستعمل واحدة بعد أحمرىء قال: والأول أظهر. وقال 
التووى: إنه الصحيح المعروف. انظر: (تتويز الحوالك ص 79). 


الشرح: وقوله: «إذا توضاً أحدكم فليجعل فى أنفه». يريد الماء» وكذلك هموفى 
بعض الروايات» ومعنى ذلك أن الاستنشاق هو وضع الماء فى الأنف وجذبه بالنفس 
والمبالغة فى ذلك مستحبة لغير الصائم» وأما الصائم فممنوع من ذلك لأن فيه تغريرًا 
بهنومة. 

فصل: قوله: ثم لينغرة»: معناه ينزل الماء من أنفه يدفعه بنفسه ومن ستته أن يضع 
يده عند ذلك على أنفه. وقد روى ابن وهب عن مالك فى المجموعة فى الذى يستئثر 
من غير ذلك أن يضع يده على أنفه أنه أنكره: وقال: هكذا يفعل الحمار. 

فصل: وقوله: «ومن استجمر فليوتري. اختلف مالك وأصحابه فى الاستجمار» 
فروى سحتون فى التفسير؛ قال: قال لنا على بن زياد: قلت لمالك: كيف الوتر فى 
الاستجمار؟ فقال: أما أنا فآذ العود فأكسره ثلاث كسرء وأستجمر بكل كسرة 
متهن) فإن كان العود مدقوقاء أخذت منه ثلاث مرات. 

قال على: فكلمه فى ذلك رجحل من قريش» وأنا شاهدء فقال: إن العرب تسمى 
الاستجاء بالحيجارة من الغائط استجماراء فرجع إلى ذلك مالك. قال على: وقوله الأول 
أحب إِل. قال سحنون: القول ما رجع إليه مالك. وقد روى عبدالرزاق عن معمر مفل 
قول مالك الأول. 

فرع: إذا ثبت أن الاستجمار هو الاستنجاء؛ فقد اختلف أصحابنا فى معناه» فمنهم 
من قال: سمى بذلك لأنه يتعلق بالأحجارء وهى الجمار. قال أبو يكر بن الأنبارى: 
استجمر الرجل إذا تمسح بالجمارء والدمار الحجارة الصغارء ويه سميت جمار مكة. 

وقال القاضى أبو الحسن: يجوز أن يقال إته أذ من الاستحمار بالبخور الذى تطيب 
به الرائحة» وهذا يزيل الرائحة القبيحةء وهذا الفصل يتعلق به ثلاثة أبواب» أحدها: 
وجحوب إزالة النجاسة» والفاتى: ييز النجاسات من غيرهاء والثالث: فى اختللافت 
أحكامها لاحتلاف محالها. 

# ا# #* 
باب حكم إزالة النجاسة 


فأما إزالة النحاسة, فإن أصحابئا العراقيين اختلفوا فيما حكوا عن مالك في ذلك» 
فحكى القاضى أيو محمد فى المعونة عن مالك فى ذلك روايتين؛ إحداهما: أن إزالتها 


الطهارة ا1:ا: نت-- -21-3 12 2 2 2 >< <> ز ز ذزذزذذذ ااال 
واجبة وحوب الفرائضء فمن صلى بها عامدًا ذاكرًا أعاد أبداء وهو الذى رواه أبو 
طاهر عن ابن وهب. 

والثانية: أنها واحبة وجوب السئن؛ ومعنى ذلك أن من صلى بها عامدًا أثم» ولم يعد 
إلا فى الوقت استحبايّك وهذا ظاهر قولى ابن القاسم وعلى الوحهين جميعًا: من صلى 
بها ناسيًا أو غير قادر على إزالتها أجزأته صلاتهء ويستحب له الإعادة فى الوقت. 

وذهب القاضى أبو الحسن إلى أننا إن قلنا إنها واحبة وجوب الفرائض؛ أعاد الصلاة 
أبدًا من صلى يها ناسيًا أو عامداء وإذا قلنا إنها واحبة وجوب السنن؛ أعاد الصلاة أبدًا 
من صلى بها عامداء ومن صلى بها ناسيًا أو مضطرًا أعاد فى الوقت استحبايًا. 

وقال القاضى أبو محمد مثل هذا فى شرح الرسالةء وقال فى تلقين المبتدى: إنها 
واجبة لا حلاف فى ذلك من قوله؛ وإنما الخلاف فى الإزالة» هل هى 'شرط فى صحة 
الصلاة أم لا؟ وهذا هو الصحيح عندى إن شاء الله وبالله التوفيق. 

والدليل على وحوب إزالة النجاسة قوله تعالى: «وثيابك فطهر» [الدثر: 4]» ولا 
حلاف إنه ليست هاهنا طهارة واجبة للثياب غير طهارتها من النجاسة. 

فإن قيل إن الثياب هاهنا القلب» والمراد بالآية تطهيره من الشرك» ويدل على ذلك 
أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن قبل الأمر بالصلاة» والوضوءء وإزالة النحاسة إنما 
شرع للصلاة؟ 


فالجواب أن اسم الثياب أظهر فى ثياب اللباسء فيجب أن يحمل على ما هو أظهر 
قيه» أو يحمل عليهما جميعًا لاحتماله لهما إلا أن يدل دليل على إخراج بعض ما يتناوله 
اللفظ من الملة. 

وأما قولهم: إن الآية نزلت قبل الأمر: بالصلاة وفى ذلك دليل على أن المراد بذلك 
القلب» فغير صحيح لحواز أن يكون النبى هي ص بذلك فى أول الاسلام وفرض عليه 
دون أمته. 

وجواب ثانء وهو أن شرع من قبلتا شرع ثناء فيحتمل أن يكون قد اتبع فى الصلاة 
شرع من قبله من النبيين» فوججحب ذلك ياتباعهم وتأخر الأمر به ينص شرعنا عن ذلك 
الوقت» فلا يعتنع أن يكون قد أمر على الوجهين بتطهير الثياب للصلاة فى أول الأمر م 
ورد بعد ذلك نص الأمر بالصلاة. 


والدليل على ما قلناه من ججهة السنة ما رواه البحارى حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن حازم حدثنا الأعمشء عن بججحاهد, عن طاوس» عن اين عباس» قال: مر النبى 
يق بقبرين» فقال: وإنهما ليعذيان» وما يعذبان فى كبير أما أجدهما فكان لا يستتر من 
البول» وأما الآخر فكان يعكشى بالنميمة» ثم أذ جريدة رطبة فشقها ينصفين فغرز فى 
كل قبر واحدةيء قالوا: يا رسول الله لم فعلته؟ قال: ولعله يخفف عتهما ما لم يييسا». 

فرع: إذا ثيت ذلك» فوجه قولنا إنها ليست بشرط فى صحة الصلاة» وهو الذى 
يناظر عليه أصحابتا أن كل ما صحت الصلاة مع يسيره؛ فإنها تصح مع كثيره كدم 
الاستحاضة, 

فإن قيل لا يجوز اعتبار الكثير باليسير لأن دم البراغيت لا عِكن الاحتراز منه» فلذلك 
صحت الصلاة بهء وأما ما كثر من النحجاسة؛ فإنه يمكن الاحتراز منهء فلم تصح الصلاة 
به 'كالحدث. 

فالحواب أن ما قلتموه من أن يسير الدم لا يمكن الاحتراز منه. فلذلك لم تصح 
الصلاة به كالمحدث غير صحيح على أصلكم؛ لأنه ينتقض يمن له جرح ينفجر دما فى 
الصلاة» فإن عليه عندكم إعادة الصلاة به وإن كان لا يمكن الاحتزاز منهء والفرق بين 
هذه الطهارة وطهارة الحدث على أصولنا أن هذه لا تحب بالشك» وطهارة الحدث جب 
يالشك» فلذلك قلنا: إن طهارة الحدث شرط فى صحة الصلاة دون هذه. 

ووجه الرواية الثائية؛ وبها قال أبو حنيفة والشافعى واختارها القاضى أبو محمد أن 
هذه طهارة تحب للصلاة» فكانت شرطا فى صحتها كطهارة الحدث. 

فرع: إذا ثبت أنها شرط فى صحة الصلاة» فهل تكون شرطًا مع النسيان؟ ذهب 
القاضى أيو الحسن إلى أنها شرط مع الذكر والنسيان. 

واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك يما وواه أبو داود» حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد بن سلمةء عن أبى نعامة السعدى؛ عن أبى نضرة» عن أيى سعيد التدرى» 
قال: بيئما رسول الله كه يصلى يأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ فلما رأى 
القوم ذلك ألقوا نعالهم؛ فلما قضى رسول الله هك صلاته؛ قال: رما حملكم على إلقاء 
نعالكم؟: قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» فألقينا نعالناء فقال رسول الله #: بإن حبريل 
أتانى: فأحبرنى أن قيهما قذراء وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر» فإن رأى فى نعله 
قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهماء». 


ودليلنا من حهة المعنى أن النسيان يسقط التكليف كعدم الماء» ثم ثبت وتقدر أنه لى . 
عدم الطهارة يالماء لعدم الماء لصحت صلاتء فكذلك إذا نسى. 

ووجه ما قاله أبو الحسن أنها طهارة تجب للصلاة؛ فكان عدمها ونسياتها سواء فى 
إبطال الصلاة كطهارة الحدث. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن رأى نحاسة من بول أو غيره فى ثويه أو فى جسده وهو 
فى صلاته فروى ابن القاسم عن مالك: يقطع الصلاة: وقال ابن القامسم فى المدونة: 
وإن كان وراء الإمام؛ ويبتدثها بعد إزالة ذلك» وحكى أبو الفرج فى حاويه إن استطاع 
إزالتها تمادى فى صلاته. 

فرع: ومن ألقى عليه فى صلاته ثوب نجسء فسقط عنه مكانه» قال سحنوت: أرى 
أن يبتدئ صلاة» وهذا مبنى على رواية ابن القاسم. وأما على رواية أبى الفرجء فإنه 
يتمادى فى صلاتنه؛ ومن رآها بعد أن كملت صلاته: فإنه يعيدها مادام فى الوقت ولا 
إعادة عليه بعد الوقت. 

واختلفت الرواية عن مالك فى تحديد آحمر الوقتء فروى ابن القاسم أن وقت 
صلاتى التهار فى ذلك إلى اصفرار الشمسء وروى عنه محمد بن يحيى أن وقتها إلى 
غروب الشمسء وهذا فى صلاة العصر واضح لأن آحر وقتها المختار أن يكون ظل كل 
شىء مثليهء لكنه لما كان بعد ذلك إلى اصفرار الشمس وقت اختيار الصلاة تشاركها 
فى الوقت»: كان وقنًا لاستدراك فضيلتها. 

فعلى هذا للظهر ثلاثة أوقات: وقست اختيار من زوال الشمس إلى أن يكون ظل 
الشىء مثله؛ ووقت استدراك فضيلته وهو إلى اصفرار الشمس أو إلى أن يصير ظل كل 
شىء مثليه؛ ووقت ضرورة وهو إلى أن يبقى قبل غروب الشمس قدر ما تخقص به 
العصر أو إلى غروب الشمس على الخلاف فى ذلك. 

وأما وقت المغرب والعشاء فى هذا الحكم على ما قدمئاه من رواية محمد بن يحيى 
فإلى طلوع الفجرء وعلى رواية ابن القاسمء فإلى أن يعضى ثلث الليل» وعضى نصفه 
على قول ابن حبيب» ووقت استدراك فضيلة صلاة المغرب ووقت مغيب الشفق إلى 
انقضاء وقت الاستيار للعشاء الآخرة. 


وأما صلاة الصبح فوقتها على رواية محمد بن يحبى؛ إلى طلوع الشمسء وأما على 
رواية ابن القاسم؛ فإن قلتا: ليس لها وقت ضرورة؛ فإلى طلوع الشنمس» وإن قلسا: لها 


وقت ضرورة فإلى آخر وقت الاختيار» وهو الإسفار» وليس لها وقت استدراك فضيلة 
لأنه ليس بعدها صلاة تشاركها فى وقتهاء والله أعلم وأحكم. 
خ« * #* 
باب ييز النجاسة 


وأما تمييز النجحاسات من غيرهاء فإن ذلك على ضريين»؛ أحدهما: تمييز جنسهاء 
والثاتى: تمييز الكثير الممنوع من اليسير المرخص فيه فأما تمييز جنسهاء فإن أبوال مالا 
يؤكل ممه لتحرعه محرمةء وما لا يؤكل لحمه لكراهيته مكروهة. 

قال الشيخ أبو بكر: وقد اختلف فى جواز مسحه. وأصل ذلك أن الأبوال والأرواث 
تابعة لأحناس اللحوم فى الطهارة والنجاسة» وعرق الدواب كلها طاهرء وأما الخمر 
والمسكر فتجس تعاد منه الصلاة كما تعاد من سائر النجاسات» رواه ابن القاسم عن 
مالك فى المجموعة. 

مسألة: وأما تبيين قليل النجحاسة من كثيرهاء فتحقيق مذهب مالك أن قليل 
النتحاسات كلها وكثيرها سواء إلا الدمء“فإن قليله مخالف لكثيره. 

وقال الشافعى: قليل النجاسات كلها وكثيرها سواء. وقال أبو حنيفة: قدر الدرهم 
من النجاسات معفو عنهء وما زاد على قدر الدرهم فمأمور بإزالته. 

والدليل على ما نقوله حديث ابن عياس المتقدم وفيه: فكان لا يستتر من البول» ولم 
يفرق بين القليل والكثير. ودليلنا من جهة القياس أن هذه بحاسة يمكن الاحتراز منهاء 
قوجبت إزالتها كالزائد على قدر الدرهم. 

والاستدلال فى هذه المسألة هو أن ما ذهب إليه أبو حنيفة فى هذه المسألة مخالف 
للأصول وموحب لغسل قليل النجاسة ومبيح لترك كثيرهاء ذلك أنه يقول: إن التجاسة 
إذا كانت بقدر الدرهمء وكانت متراكمة بذلك المقدار يحيث لو بسطت لعمت جميع 
الثرب» فإنه لا يجب غسلها وإذا كانت أوسع من الدرهمء ولم تكن متراكمة: فإنه يجب 
غسلها إذا كانت أقل من الأولى. 

أما هم فأحتج من نص قولهم يأن هذه نجاسة لا تجاوز قدر الدرهمء فلم تحب 
إزالتها كأثر الحدث على موضع الاستنجاء. 

والجواب أنه لا يجوز اعتبار سائر التجاسات يموضع الحدث» ألا ترى أن النجاسة فى 


موضع الحدث القبل والدبر من المرأة معفو عنه» وقد زاد على قدر الدرهمء ولا يجوز 
مثل ذلك فى سائر التجاسات. 

وجواب ثان. وهو أن النجاسة فى موضع النحو متكررة؛ لا يمكن الاحتراز منها مسع 
عدم الماء ولا مع وجوده. 

وليس كذلك فيما عاد إلى مسالتناء فإنه ليس متكررًا تكررًا لايمكن الاحتراز منه 
فوحب إزالتها كالذى يزيد على قدر الدرهم؛ استدلوا بأن هذه نجاسة» فلم يجب إزالة 
يسيرها كالدم. 

والحواب أن الدم متكرر لا يمكن الاحتراز عنه» فلم تحب إزالته» وليس كذلك فى 
مسألتناء فإن يسيرها يمكن الاحتراز مته» فوجحب كالكثير. 

مسألة: وأما الدم فإنه معفو عن يسيره؛ والدليل على ذلك أنه ليجب على المكلف 
غسل دم البرغوث الواحد من ثوبه ولا ما يسيل من البثرة من جسده؛ لأنه لا تخلو 
الأحسام والثياب من ذلك» ولا يمكن الاحتراز منه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فقد روى ابن القاسم عن مالك أن ماقل من الدم أو كثر 
يفسل. وقال الداودى: رحمه الله: إن مالكاء رحمه الله لم يرد بذلك اليسير جدً! لأنه 
قد قال: لا يغسل دم البراغيث إلا أن ينتشرء فدل هذا على أن اليسير جدًا ليس على 
اللكلف غسله. 

فعلى هذا تكون الدماء على ثلاثة أضرب: ضرب يسير جدًا لا يحب غسله ولايمنع 
الصلاة» وضرب أكثر منه يجب غسله ولاعنع الصلاة كقدر الأثملة والدرهم؛ وضرب 
ثالث كثير جدًا يجب غسله وعنع الصلاة. 

مسألة: والدماء عند مالك كلها سواء, دم الحسوت وغيره إلا دم الحيضة؛ فعنه فيه 
روايتان» إحداهما: أنه كسائر الدماء يعفى عن قليله» رواه ابن القاسم. والثانية: أن قليله 
وكثيره سواء تحب إزالتهء رواه ابن وهب وفى المدئية من رواية عيسى عن ابن القاسمء 
بلغنى أن مالكا قاله ثم رحع عنه؛ وقال: الدم كله واحد. 

فوحه الرواية الأولى أنه دمء فوجب أن يفرق بين قليله وكثيره كسائر الدماء. 

ووحه الرواية الثائية أنه مائع خرج من القبل» فاستوى قليله وكثيره كالبول؛ وروى 
أبو الطاهر عن ابن وهب: من صلى يدم حيضة أو دم ميتة أو يول أو رجيع أو احتلام؛ 
فإنه يعيد أبدًا ولا يفرق بين القليل والكثيس. 


وقال ابن حبيب: إن الميئّة كدم المذكىء ودم الإنسان والبهيمة والحسوت لا تعاد 
الصلاة إلا من كثيره. وقال الشيخ أبو الحسن: إن دم الحوت طاهر. 
ووجه رواية ابن وهب أنه مائع يجاور الميتقء ويمكن الاحتراز منهء فوجب أن يغسل 
قليله وكثيره كالماء الذى يسيل منها. 
مسألة: وكم مقدار اليسير المعفو من الدم؟ روى على بن زياد عن مالك فى 
المجموعة أن قدر الدرهم من الدم لا تعاد منه الصلاة» ولكن الفاشى الكثير المنتشر. 
وقال ابن حبيب: سئل مالك عن قدر الدرهم فرآه كثيرا» ورأى قدر الخنصر قليلا. 
فوحه رواية على أنها نجاسة متكررة» ولامكن الاحتراز من يسيرهاء فوجحب أن 
تنقدر بقدر الدرهم كموضع النجو. 
فرع: ومعنى ذلك فى الدم دون أثرهئ قإن ما فوق الدرهم منه فى حيز اليسير. وقبال 
ابن حبيب: من لم يفسل موضع المحاجم من الدم حتى صلى» لم يعد. ومن سماع 
أشهب فى العتبية فيمن تحفف من غسل فى ثوب فيه دم يسير لا يخرج بالتجفيف» لا 
شىء عليه» وإن كان كنيفًا يخاف أن يخرج يبلل التجفيف» فليغسل خلده. 
اع 
باب اختلاف النجاسة باختلاف محلها 


وأما اختلاف أحكام النحاسات لاختلاف محالهاء فهو أن التجاسات على ضربين» 
ضرب يندر ويمكن الاحتراز منه كالبول والغائط فى الثوب والمسد فى غير مخرحيهما 
وكسائر التجاسات فى الثوب والجمسد وكالدم الكثير فيهماء فهذا تحب إزالة عينه 
وأثره» وضرب متكرر لا يمكن الاحتراز منه كالبول والغائط فى عخرجيهماء وما يتطاير 
من بعض التجاسات فى الطرقات على الثوب والجسد والنف ونحاسة الدم على 
السيف» فهذا تحب إزالة عينه دون أثره. فأما وجوب إزالة عين الضرب الأول وأثره» 
فقد تقدم الكلام فيه. 

وأما الضرب الثانى؛ فهو على أقسام؛ متها ما اختلف فيه ومنها ما اتفق عليه. فأما 
المتفق عليه» فأثر اليول والغائط فى مفرجيهماء فهذا لاعلاف فى أنه لا تحب إزالته. 
والآثار فى ذلك من جهة السنة كثيرة. 


ومن جهة المعنى أن الناس محتاجون إلى التصرف فى السفر فى مواضع تقل فيها المياه 


وخحروج البول والغائط أمر معتاد لا يمكن مدافعته» فلو كلف الناس إزالة أثره بالماء لكان 
فى ذلك متعًا من أكثر الأسفار والحج والجهاد ومعقلم العبادات. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء» فما الذى يختص به هذا الحكم؟ روى عيسى بن دينار عن أبى 
حازم أن ذلك يختص بالمخرج وما لابد مئهء وهذا الذى يحكيه أصحابنا العراقيون عن 
مالك وروى ابن القاسم عن مالك أنه لم يسمعه يذكر ذلك» قال ابن القاسم: وحكم 
ذلك سواءء والذى عندى أن الذى يريد ابن الاسم مثل قول أبى حازمء وإنما يخالف فى 
العبارة؛ والله أعلم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فتطهير المحلين على ثلاثة أضربء أحدها: أن يزيل العين 
بالجمار والأثر بالماء» وهذا أفضلها. والثانى: أن يزيل العين والأثر بالماء. والشالث: أن 
يزيل العين بالحمار ويبقى الأثرء وهو أضعفها؛ لأنه مزيل للعين خاصة دون الأثر. 

فرع: وهذا فيما يخرج من النجاسات والسبيلين» والاستدجاء مشروع فيمه. وأماما 
يخرج منهما من طاهر كالريح فلا استنجاء فيه خخلافا لمن قال: يستنجى منهء والدليل 
على ما نقوله أن الاستنجاء مأخوذ من النجوء فإذا لم يكن نحوء لم يشرع الاستنجاء. 

مسألة: وأما خروج الحصى والدود دون شىء من الآدمى» فعندى أنه لا يجب فيه 
الاستنجاء إن أمكن الرد مع بعده؛ لأنه ارج طاهرء فلم يجب منه الاستنجاء كالريح. 

فصل: وأما ما يتطاير من بحاسات الطرقات على الشوب والجسد والقفء» فعلى 
ضربين» أحدهما: ما تخفى عينه ويتيقن وحوده لكثرته قى الطرقات وتكرره يهاء فهذا لا 
يجب غسله من خض ولا ثوب ولا حسد؛ لأنه ما يتكرر ولا يمكن الاحتراز منه» فكان 
معقوا عنه. 

وثانيهما: ما ظهرت عينه وهو على ضريينء حرم ومكروه. والمحرع كبول بنى آدم 
وعذرتهم والدماء وبول ما حرم لحمه وما يأكل النجاسات من سائر الحيوان» فهذا يجب 
غسله من الثوب والخف واللنسد؛ لأته مما .مكن الاحتراز مته ولا يتكرر ولا تخفى عينه 
ولا يكثئر كثرة الاحتراز منه. 

مسألة: وأما المكروه» فكروث الدواب ويولها وما يكره أكل لحمه؛ قلا حلاف على 
المذهب أنه مأمور بغسل الثوب واللسد منه ما لم يكن فى غسله مشقة داعية لأن يترك 
المتوقى منه عبادات يضطر إلى ذلك فيها كالمجاهد فى أرض العدو يعسلك فرسهه» ولا 
يكاد ينجو من بوله؛ فهذا ليس عليه غسله. 


وأما فى أرض الإسلام: فقال مالك فى العتبية: يتوقى جهده ودين الله يسرء فالظاهر 
من قوله أنه مأمور بالتوقى إلى من اضطر إلى ذلك من معيشته فى السقر بالدواب» والله 
أعلم. 

مسألة: وقد اختلف قول مالك فى غسل الخف منهه فقال مرة: يغسلء وقال مرة: 
يجزى المسحء فوحه الغسل أنه مأمور يغسل الثوب منهء فكان مأمورًا بغسل المنف منه 
كبول ما حرم خمهء ووجه القول الثانى يختلف باختلاف أصله. 


فإن قلنا: إن لحوم الحمر محرمة» فإن هذا متكرر فى الطرقات لا يمكن حفظ الف 
منهء ويمكن حفط الثياب» ويخالق هذا العثرة وبول الناس؛ لأنه لا يكاد يوحد فى 
وسط الطرقء وإنها يقصد بها المستراح؛ وإن قلنا: إن -لخوم الحمر مكروهة فلن أرواثها 
ليست بنجسة؛ إتما هى مكروهة ولا يمكن حفظ الخقاف منها مع أن الخنف يقسد 
بالعسل. 


فرع: فإن قلنا: يجرئ المسح فى المثف» فهل يجزئ ذلك فى التعل؛ فقال ابن حبيب: 
لا يجزئ فيه إلا الغسل» وروى عيسى أن ابن القاسم فرق بين الشف والتعل» وفى 
المدونة ما ظاهره أن المسح يجرئ فيهما. 

فوحه قول ابن القاسمء أن المشقة لا تلحق بنزعهما فى الصلاة بخلاف الخف. ووجه 
القول الثانى أن الغسل يفسد التعلين كالخف. 


مسألة: أما الرحلء فلم أر فيها نصاء وعندنا أن اللسح يرئ فيها يعد إزالة العين؛ 
لأن العلة المبيحة لمسح المثف تكرر لهذه العين وعدم تلو الطرقات منهاء وهذا المعنى 
موود فى القدم, ويجوز أن يقال بغسل القدم؛ لأن الغسل لا يفسدها وعسح الملف؟ 
لأن الغسل يفسده. 

مسألة: وأما الدم على السيفء ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: مسح 
ويصلى بهء وقد علل القاضى أبو محمد ذلك يصقالته؛ وأن النجاسة تزول عينها وأثرها 
عسحه؛ لأنها لا تبقى فيه» ويحتمل أن يقال فى ذلك أن الذى يبقى منه فيه يسير معفو 
عنه كأثر المحاحم؛ وهذا آكد؛ لأن السيف يفسد بالغسل والحاحة إلى مياشرة الدماء 
متكررة» ويالله التوفيق. 
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9" - مَالِكء عن ابن شِهَابِيء عَنْ أبى دريس الحؤلانئ» عَنْ 
رَسُول الله يك قَالَ: «مَن توضاً فليِستَرْ رَمَن اسْتَجْمَر فَليُوتَن20. 


أبى هُرَيْرَةَ أن 


قَالَ يَحبَى: سَمِعْت ماك يَقُوكُ فى الل يعَمعمَض ويمور من طَرْفٍَ اجو 
إنَهُ لا بس لِك 

الشرح: قوله: وأنه لا بأس بهما من غرفة واحدقي يريد أن الفاعل لذلك لا يخالف 
السنة المباحة ولا يخرجء وإن ترك الأفضل. 


وقوله: ويعمضمض ويسسثر من غرفة واحدة؛ يحتمل وجهين, أحدهما: أن يفعل 
المضمضة كلها والاستئثار كله من غرفة واحدة. والشانى: أن يجمع كل مضمضة 
واستتثار فى غرفة واحدة؛ فيأتى بالمضمضة والاستنثار فى ثلاث غرفات 


واختلف أصحابنا فى تأويل قول مالك: إن تفريق ذلك أولى» على وجهين» 
أحدهما: أن الأفضل عنده أن يأتى عضمضة واستثارة فى غرفة واحدةء ثم يأتى بهما 
فى ثانية» ثم فى ثالثة فيفعل ذلك فى ثلاث غرفات» والوجه الثانئ أن يأتى بالمضمضة 
على النسق فى ثلاث غرفات» ثم يأتى بالاستنشاق على نسق فى ثلاث غرفات» فيأتى 
بهمافى ست غرفات. 


+" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 57. وأترجه البخمارى كتاب الوضرء يرقم 151+ 
ومسلم كتاب الطهارة /51”. والنسائى كتاب الطهارة برقم 680 88. وأبو داود برقم ه76 
وأبن ماحه كتاب الطهارة وسنتها برقم الع 4.4. وأحمد بالمستد برقم ١٠2الاء‏ 4.9 لاء 
ووو 1ع العلل 5خ ومعدضء أككل. والدارمى كتاب الطهارة كاات 
.7٠‏ واين أبى شيبة 77/١‏ عن سلمة بن قيس. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: لا يصح عن مالك ولاعن ابن شهاب فى هذا الحديث غير هذا 
الإسناد» وقد وهم فيه عثمان الطرايفى: عن مالك» أخيرنا محمدء حدثنا على بن عمرء حدثنا 
أبو محمد الحسين بن أحمد بن صالح: حدثنا عبدالله ين عمد بن ناحية» حدثنا أحمد بن 
عبدال رمن ين المفضل: حدثنا عثمان بن عبدالرجمن» حدثنا مالكه عن ابن شهاب»؛ عن أبى 
سلمةء عن أبى هريرة» عن النيى كَل قال: ومن توضا فليستشر ومن استجمر فليوتر». 
قال أبو الحسن على بن عمر: هذا وهمء ولا يصح فيه عن مالك ولا عن الزهرى غير حديث 
أبى إدريس الخولانى: وقد رواه أسيد بن عاصم: عن يشر بن عمس عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن ميد بن عبدالرحمن؛ عن أبى هريرة» عن النبى ولق وذلك أيضًا خطأ والصواب ما 
فى الموطأً. “انظر: (التمهيدء حديث ثان لابن شهاب» عن أبى إدريس الخولاتى). 


وقال الشافعى: إن الجمع بينهما فى غرفة واحدة أفضل. 

وااايل الى ها اتفرلة ووانة وهب سلنجة عبزاله يزيد بن عات ويه القن 
واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. ودليلنا من حهة المعنى أن'هذين عضوان متقصلان» 
فوحب أن يفصل بينهما فى الطهارة كاليدين. 


«م - مَالِكِ أنه يَلَمَكُ أذ عَنْد رّحْمَنِ بْنَ أبى بَكْرٍ قد مَل عَلَى عَاِضَة رَرْجٍ 


م8 َم مات سد بن أبى وقاصيء هدعا يوَضُوي فَقَلَت لَه عَاَِة: هَاعبِد 
الرَّحْمَنِ أ مغ الوطرة فى شت وَل اللو 48 يَقول: دوي" للأعقَاب مِنّ 
الثار». 


الشرح: قول عائشة؛ رضى الله عنها: وأسبغ الوضوءوء على وحه التنبيه له على 
إكمال واستيعاب أعضائه. 


وقوله قَلهُ: «ويل للأعقاب من النار» دليل على أن عائشة تلقنت ذلك من قوله # 
على الوعيد لمن لم يبلغ بالوضوء أعقابهء والألف واللام فى قوله ل «ويل للأعقاب:» 
يحتمل أن تكون للعهد وأن يريد به الأعقاب التى لا ينالها الوضوءء ويبعد أن يريد به 
انس لأن ذلك يخرجه عن أن يكون وعيدًا لمن أل ببعض الوضوء. 


4” - مَالِكء عَنْ يَسَْى بن مُحَمّد بْنِ طَخْلا عَنْ عُثْمَادٌ بْنِ عَبْلدٍ الرُحْمّنٍ أن 
7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم م. وأحرحه اليخارى 40/١‏ كتاب العلمء باب من 
رفع صوته بالعل عن أنس. مسلم 517/١‏ كتاب الطهارةء باب 4 عن ابن عمرو. الترمذى 
2/١‏ برقم ١غ‏ عن أبى هريرة. أبو داود 74/١‏ يرقم 817 عن عبدالله بن عمرو. النسائى 
١‏ كتاب الطهارة» باب 8 عن ابن عمرو. اين ماحه 104/١‏ يرقم 45٠‏ عن اين عمرء 
يرقم 461١‏ عن عائشة. أحمد ١915/9‏ عن ابن عمرر. عبدالرزاق فى المصنف برقم 2م 519 
عن أبى غريرة 0د الدارمى ١794/١‏ عن ابن عمرو. ابن خترعة برقم ١51١‏ عن ابن 
عمرو .64/١‏ ابن أبى شيبة 75/١‏ عن عبدالله بن عمرو. الطبرانى فى الكبير 4197/8؟ عن 
أبى أمامةن الدارقطنى لك عن عائشة. البغوى فى شرح السنة 9/م؟4 عن عيدالله ابن 
عمرو. البيهقى فى السنن الكبرى 53/١‏ ومعرفة الستن والآثار .569/١‏ 
)١(‏ ويل: قال النووى: أى هلكة وححيبة. وقال الحافظ ابن حجر: احتلف فى معناه على أقوال 
أظهرها ما روأه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى سعيد مرفوصًا: ويل» واد فى حهنم. 
' قال: وحاز الايتداء بالدكرة لأنه دعاء. انظر: (تنرير الحوالك صاا؟). 
4" - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار برقم 3 
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بن الطاب ينوا الْمَاءِ وضوءًا لِمّا نَحْتَّ ارو 

ا 5-00 بالماءو» يريد أنه سمع وقع 
الماء وحركة يديه. 

وقوله: «وضووًا لما تحت إزاره»ء يريد أنه كان يستعمل الماء فى الاستنجاء» وقد كان 
سعيد ين المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك» ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء 
التساءء فبين مالك رحمه الله وجه إباحته بالعمل الخارى بهء مع ما يعضده من النظر 
فى مبالغة التطهير به. 

وقوله: رركا تحت إزارهي» يحتمل أن تكون اللام .معنى «فى» وكنى عن موضع الحدث 
عا تحت الإزار؛ لأن الوضوء لو أطلق لكان الأظهر حمله على الوضوء الرافع للحدث»: 
فبين أن المراد به الاستنجاء. 

سكل مَلِك عَنْ رَحُلٍ تَوَضًاً فنسى» فَقسَلَ وَبْهَهُ قبل أنا َعَمصْمَضَ 0 
ِرَعيُهِ قَبْلُ أن يُغْسلَ وَحْهَهُ؟ قَقَالَ: أَما الَّذِى غْسّلّ وَحْهَّهُ قبل أَنْ يَتَمَضظْمَضَ 
0 ولا يُعِدْ غْسْلَ وَحْهه. وَأمًا لك عل روط كر وي لين 
َبحْهَهُ نّم لبعد غَسْلٌ ذْرَاعَيُوه حَتَى يَكُونَ نَ غَمْلهُما بَعْدَ وَحْهِِ إِذَا كَانَ قَِّكَ قَى 
0 أن بطرة ويلك 

الشرح: يحتمل أن يكون ذكر الناسى؛.لأنه لا عتب عليه فى فعله ولا إنكار بترك 
الترتيب للستحب فى الطهارة» وهذا على مذعب ابن القاسمء وأما على رواية ابن 
حبيب» فهو أبين؛ لأن حكم الناسى عنده غير حكم العامد والتاهل ولا سلاف فى أن 
الترتيب مشروعء وإنما الخلاف فى وجويه وفرق بين الضمضة وبين غسل الوحه فى 
الترتيب؛ لأن اللضمضة من سئن الوضوء وغسل الوجه من فرائضه. وحكم الترتيب إنها 
ورد فى الفرائض» وهذا على مذهب ابن القاسم. 

وأما اين حبيب» فقال: من نكس طهارته عامدًا أو جاهلاً ابددأ الوضوء؛ وإن فعل 
ذلك ناسيّاء نظارت فإن الف بين مفروض ومسنون» فلا شىء عليه» وإن كان بين 
مفروضينء أخير ما قدم وأتى ,ما بعده من مفروض ومسنون» حكى ذلك عن مطرف 
وابن الماحشون. 

(01) دلا تحت إزاره»: قيل: كناية عن موضع الاستنجاء تأدّكء أى أنه بالماء أفضل منه بالحجر, 


وروى ابن مسلمة فى المبسوط فيمن غسل رجليه قبل مسح رأسه؛ يسح رأسه 
وليس عليه أن يعيد غسل رحليه؛ لأن المسح خفيف. 


فصل: ووأما الدى غسل ذراعيه قبل وجهه؛ فليغسل وجهه. ثم ليفسل ذراعيه,, 
ظاهره أنه يدأ بغسل يديه ثم ذكر بعد أنه يغسل وجهه فهذا إن كان يحضرة ذلك 
غسل وحهه؛ لأنه لم يكن غسله بعد غسل يديه؛ ثم أتى بباقى وضوئه ليحصل له 
الترتيب والموالاة. 

وأما إن كان ذكر يعد أن غسل وجهه فإنه لا يحتاج إلى إعادة غسل وحهه وإئما 
عليه أن يعيد غسل يديه ليكون غسلهما بعد وجهه فيحصل الترتيب بينهما ثم يتم 
وضوءه على ذلك» وهذا حكم من أتى بالوضوء كله غير غسل وحهه ثم ذكره. فإنه 
يغسله ثم يعيد غسل يديه ثم يتم وضوءه فيحصل له الترتيب وال موالاة» والله أعلم 
وأحكم. 

فصل: وقوله: وإن كان فى مكانه أو بحضرة ذلك»» يريد أنه إذا بدأ بغسل ذراعيه ثم 
غسل وجهه؛ فإن كان بحضرة ذلك غسل ذراعيه ليحصل له الترتيب المستحب إذا أدرك 
الموالاة المستحقة» وإن ذكر غسل وجهه بعد أن طال وزال عن مكانه» غسل وجهه 
خاصة: ولم يكن عليه فى رواية ابن القاسم إعادة غسل يديه؛ لأن الموالاة المستحقة قد 
فاتنه فسقط حكم الترتيب الملازم لهاء وفى المبسوط لمحمد بن مسلمة فى شرح مسألة 
الموطاً: هكذا وقع فى النسخحة الثانية. 

فصل: وقوله: «إذا كان فى هكانه أو بحضرة ذلك, ويخرج عن حد الموالاة؛ لأن جبر 
الترتيب يحصل له بغسل يديه وسائر أعضاء الطهارة بعد وحهه؛ لأنه إنما نقض الترتيب 
يبن الوجه واليدين على سائر الأعضاى فققد وحد ذلك. 

ولما كان لهذا الغسل الآخر حظ من الوضوء بترتيبه» شرعت الموالاة بينه وبين سائر 
أعضاء الطهارة» وذلك إنما يكون ما لم يجف الوضوءء ولم تفت الموالاة: فإذا حف 
الوضوء فاتت الموالاة» فلم يشرع الإتيان بباقى الطهارة؛ لأنه لا فائدة فى ذلك إلا 
الموالاة» وقد فات حكمها وإنما تجب مع الذكر دون النسيان. 

وفى المبسوط لمحمد بن مسلمة فى شرح مسألة الموطأ: أنه يعيد غسل ذراعيه بعد 
وجههء إن كان يحضرة ذلك» وإن تطاول استأنف وضوءه عنزلة من فرق وضوءه» وهذا 
مبنتى على أن طويل النسيان يبطل الموالاة وعلى أن الموالاة مستحقة؛ والترتيب مستحق 


على وجه ماء وفرق ابن حبيب بين مسألة التنكيس ومسألة اللسيان ليعض أعضاء 
الوضوءء فجعله يستأنف الوضوء فى مسألة النسيان؛ لأن الموالاة شرط قى صحة 
الطهارة. 

فرع: ومقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس يشرط فى صحة الطهارة. ويه قال أبو 
حنيفة» وروى على ين زياد عن مالك أن الترتيب شرط فى صحة الطهارة» وبه قال 
الشافعى. 

والدليل على صحة القول الأول» وهو المشهور من المذهبء قوله تعالى: #فاغسلوا 
وجوهكم وأيد يديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» [المائدة: 
*] فعطف أعضاء الوضوء بعضها على بعض بالواوء والواو فى كلام العرب تقتضى 
اجلتمع دون الترتيب» فإن قالوا: فإنه قال: إقاغسلوا) فتلقى الأمر يالفاء فى قوله: 
«إفاغسلوا» وذلك يقتضى الترتيب» وإذا وجب الترتيب فى الوجه والبداءة وحب فى 
غيره؛ لأن أحدًا لم يقرق بينهما. 

فاحواب أنا لا نسلم أن الفاء للتعقيب» وإنما هى لواب الشرط وإنما تكون للسترتيب 
فى العطف خاصة. 

وحواب ثان» وهو أنا لو سلمنا أن الفاء للتعقيب لما لزم ذلك؛ لأنه عطف الأعضاء 
بعضها على بعض بالواو التى تقتضى الجممع, فكأنه قال: إذا قمتم للصلاة فاغسلوا هذه 
الأعضاءء وهذا عتع الترتيب. 

يِل مَك عن وجل تب ألا يََمَْمَض وير حنَى صلى؟ قَالَ: ليس عَلَيْهِ أن 
بيد صلا ويمَصِْضٌ ويس ما مسف إن كاد مُرِيدُ أنا يُصَلَى. 

الشرح: وهذه المسألة مينية على ما ذكرنا من أن المضمضة والاستنشاق ليسا من 
فرض الوضوء فلذلك لم يكن على من نسيها أن يعيد الصلاة إذا أتى بالواحب من 
الطهارة. وإنما أمره بالملضمضة والاستنثار إذا أراد الصلاة ليكمل نقل طهارته وفرضهاء 
فإن لم يرد أن يصلى فلا عضمض ولا يستثر؛ لأن وقت ذلك قد ذهب يفعل الصلاة» 
والطهارة عبادة لا تراد لنفسها وإنها تراد لغيرها. 

# ا0#و* 


وضوم النائثم إذا قام إلى الصلاة 
هم - مَالِك» عَنْ أبى الرَّادٍ عَنْ الأطْرّج» عَنْ أبى مُرَيْرَقَ أذ رَسُولَ اللو فك 
قَالَ: دإِذًا استيقظ أحَدكمْ مث نويه فلي فَليَغسيل يَدَهُ َبْلَ أن يدها فى وَضُوئه”": فإ 


أَحَدَكُمْ لا يَْرى أَبْنْ يَانَتْ يَذه20. 


ه” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠‏ 4. وأحرحه البمارى كتاب الوضوء يرقم 150. 
ومسلم كتاب الطهارة برقم 778. وإلترمذى كتاب الطهارة برقم 14. والدسائى كتاب 
الغسل والتيمم برقم .44١‏ وأبو دأود كتاب الطهارة يرقم .٠١6 2٠١7‏ وأبن ماحه كتاب 
الطهارة وسنتها برقم 8815. وأحمد بالمسند برقم 4٠١‏ ؟لاء +ا "الا 458 لاء لالكلاء هلالان 
ولاك عذكف اكلاف ككذف مؤفقىف كمعف الأكثف ولزيل لللأابل 
والبغوى بشرح السنة 507/١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى فى السئن الكبرى 48/١‏ عن أبى 
هريرة كتاب الطهارة» باب غسل اليدين.. إلخ. والدارمى ١95/١‏ عن أبى هريرة. 

)١(‏ يدحلها فى وضوئه: أى فى الماء الذى فى الأناء المعد للوضوء. زاد الشافعى ومسلم وأبو 
داود: وثلاثاء وفى رواية: ثلاث مراتث. قال الرافعى: والقدر الذى يستحب غسله ما بين 
رعوس الأظافر والكوع هو الذى يغمس فى الأناء غالبا للاغتراف. قال: وعلى ذلك ينزل قوله 
تعالى: «إفاقطعوا أيديهما». قالل: ولو دحل الساعد فى مسمى اليد لم يكن إلى التقييد بالمرافق 
حاحة فى قوله تعالى: #وأيديكم إلى المرافق4». انظر: (تنوير الخوالك ص4 "). 

(؟) قال ابن عبدالبر: لم تختلف الرواية عن مالك فى -حديث أبى الزناد هذا فى قوله: «قليغسل 
يده قبل أن يدخلهاء بغير توقيت ولا تجديد فى الغسلات» وكذلك رواية الأعرج؛ فيما 
علمت» عن أبى هريرة فى هذا الحديث بغير توقيت» كما قال مالك» عن أبى الزناه سواء. 
وروى الليث بن سعد. عن جعفر ين ربيعة, عن عبدال رحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة 
رفعه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فلا يدل يده فى الإناء حتى يغسل يده أو يفررغ 
فيهاء فإنه لا يدرى أين بانت يده. 

وكذلك رواه عمار بن أبى عمارء عن أبى هريرة» ذكر حماد بن سلمةء عن عمار بن أبى 
عمارء قال: سمعت أبا هريرة: يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يضع يده فى الإناء 
حتى يغسلهاء فاته لا يدرى على ما ياتت يده؛ فقال له قين: أرأيت إذا أثينا مهراسكم هذا 
الليل» فكيف نصنع؟ فقال: أعوذ بالله من شرك يا قين! هكذا سمعت النبى # يقول. 
وكذلك رواية همام بن منبهه عن أبى هريرة أيضًا سواء بغير توقيت؛ ذكره عبدالرزاق» عن 
معمرء قال؛ حدئنا همام بن منبهء عن أبى هريرة؛ عن النبى َل قال: إذا استيقظ أحدكم مسن 
نومه فلا يغمس يده فى وضوئه حتى يغسلهاء فإنه لا يدرى أين باتت يده. 

وكذلك رواه ثابت مول عبدالرحمن بن: زيد» عن أبى هريرة بغير تحديد. 3 


الشرح: اعتلف الناس فى سبب غسل اليد لمن قام من النومء فقال ابن حبيب فى 
واضحعه: إنما أمر يذلك لا لعله أن ينال به ما قد يبس من بحاسة خرجت منه لا يعلم بها 
أو غير نحاسة مما يتقذرء وقيل أيضا: إنما ذلك لأن أكثرهم كان يستجمر بالحجارة» فقد 
بمس بيديه أثر النجاسةء وهذه الأقوال ليمست ببينة؛ لأن التحاسات لا.تخرج من اللنسد 
فى الغالب إلا بعلم من تخرج من وما لا يعلم ب فلا حكم له. 

وكذلك موضع الاستجمار لا تناله يد النائم إلا مع القصد لذلكء؛ ولو كات غسل 
اليد يتتجويز ذلك لأمر بغسل الثياب التى ينام فيها جلنواز أن تخرج النجاسة منه فى نومه 
فتنال ثوبه» أو جخواز أن يمس ثوبه موضع الاستجمار» وهذا باطل. 

والأظهر ما ذعب إليه شيوخنا العراقيون من المالكيين وغيرهمء أن النائم لا يكاد أن 
يسلم من حك جسده؛ وموضع بثرة فى بدنه» ومس رفغه وإبطه» وغير ذلك من مغساين 
جحسده» ومواضع عرقه. فاستحب له غسل يده قبل أن يدخلها فى وضوءه على معنى 
التنظف والتئرهء ولو أدحل يديه فى إنائه قبل أن يغسلها لما أثم عملافا لأحمد ين حنيل فى 
قوله: غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء واجبء إذا قام من نوم الليل دون نوم النهار. 


-وذكره عبدالرزاق» عن ابن حريج: عن زياد ين سعدء عن ثابت مول عبدالرحمن بن زيد» 
أنه أحميرهء أنه سمع أبا هريرة» يقول: قال رسول الله وَل وإذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ 
فأراد الوضوء؛ فلا يضع يده فى الإناء حتى يصب على يدهء فإنه لا يدرى أين بانت يده. 
'قال ابن عبدالبر: احتتج بعض أصحاب الشافعى لمذهبهم فى الفرق بين ورود الماء على النجاسة 
وبين ورودها عليه بهذا الحديث؛ وقالوا: ألا ترى أن رسول الله يع لما حاف على الناثم 
المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن تكون فى يده نجاسة أمره يطرح الماء من الإناء 
على يده ليقسلهاء ولم يأمره بإدحال يده فى الإناء ليغسلها فيه» بل نهاه عن ذلكء: قال: قدلنا 
على أن النحاسة إذا وردت على الماء القليل أقسدته ومنعت من الطهارة به وإن لم تغيره؛ قال: 
ودلنا ذلك أيضًا على أن ورود الماء على إلنجاسة لا تضرهء وأنه بوروده عليها مطهر لها رهسى 
غير مفسدة له؛ لأنها لو أفسدته مع وروده عليها لم تصح طهارة أبدًا فى شىء من الأشيا 
واحتجوا أيضًا بنهيه ولك عن البول فى الماء الدائم ويحديث وولوغ الكلب فى الإنان وبدحو 
ذلك من الآثار مع أمره بالصب على بول الأعرابى. 
قال ابن عبدالير: أما لو لم يأت عن التبى وَل فى الماء غير هذا الحديث؛ لساغ فى الماء بععض 
هذا التأريل» ولكن قد حاء عن النبى َل - فى الماء أنه لا ينحسه شىء - يريد إلا ما غلب 
عليه بدليل الإجماع على ذلك» وهذا الحديث مواقق لا وصف الله - عز وجل - به الماء فى 
قوله: «إوأنزلنا من السماء ماء طهورًا يعنى: لا ينجسه شىء إلا أن يغلب عليه. انظر: 
(التمهيد' حديث ثالث وعشرون لأبى الرتاد). 


1و" ا 2 1212 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 ا لا 

والدليل على ما نقوله أن هذه طهارة عقيب نوم» فاستحب غسل اليد قبلهاء أصل 
ذلك الطهارة عقيب نوم الليل؛ وأما الحديث فإنه وإن كان ظاهر الأمر الوحوبء فإنه 
قد اقترن به ما دل على أن المراد به الندب دون الوجوب؛ لأنه قال: «فإن أحدكم لا 
يدرى أين بانت يدهمء فعلل بالشك: ولو شك هل مست يده بحسا أم لا؛ لماوحجب 
عليه غسل يده. 

مسالة: وتعليق هذا الحكم ينوم الليل لا يدل على اختصاصه به؛ لأن النائم إن كان لا 
يدرى أين بانت يده فكذلك المحتون والمغمى عليه؛ وكذلك من قام إلى وضوء مبن 
بائل أو متغوط أو محدثء فإنه يستحب له غسل يده قبل أن يدخلها فى إنائه» خلافا 
للشافعى! لأن المستيقظ لا مكنه التحرز من مس رفغه. ونتف إبطهء وفتل ما يخرج من 
أنفه» وقتل برغوث؛ وعصر بثر وحك موضع عرق. 

وإذا كان هذا المعنى الذى شرع له غسل اليد موجودًا فى المستيقظل» لزمه ذلك 
الحكم ولا يسقط عنه أن يكون علق فى الشرع على الدائم؛ ألا ترى أن الشرع علقه 
على نوم المبيت» ولم يمنع ذلك من أن يتعدى إلى نوم النهار لما تساويا فى علة الحكم. 

مسألة: من غسل يده قيل وضوءه ثم شرع فى وضوءهء فأحدث فى أثناء وضوءه 
ولزمه استئتافه» فهل عليه غسل يده ثائية فى استفتاح وضوءه أم لا؟ روى ابسن القاسم 
وابن وهب عن مالك فى المجموعة: يعيد غسل يديهء وهذا اختهار ابن القاسم. وروى 
ابن وهب عن مالك فى المجموعة أيضًا رواية أخرى: لا يعيد غسل يديه وهو اختيار 
أشهب ويحبى بن يحبى . 

فوحه الرواية الأولى أن الطهارة متى شرعت للنظافة ثم دحلها أحكام العبادة المحضة 
لتأكدهاء غلب عليها حكم العبادة المحضة. لم يراع فيها ويعود سببها كغسل الجمعة» 
أصله إزالة الرائحة» فلما دلت أحكام العيادة المحضة من اعتيار العد»د تزمه الإتيان به» 
وإن عدمت الرائحة فكذلك فى مسألتنا لما دخخله ما يختص بالعيادة المحضة من اعتبار 
العددء نزم الإتيات بهاء وإن لم يوجد سبيها. 

لذن - مَالِك عَنْ رَيْه بن أسْلَبَ أَدْعْمَرٌ بْنَ الْسَطَاب قَالَ: دَانَامّ 


م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .4١‏ وأحرحه الترمذى: ١١١/١‏ كتاب الطهارة» باب 
ما حاء فى الوضوء من التوع يرقم 7ا/ا عن ابن عباس. الدارقطنى ١70/١‏ كتاب الطهارة» 
باب فيما روى فيمن نام قاعدًا وقائمًا ومضحمّاء عن ابن عباس. الطبرانى فى الكبير 750/4 
عن أبى أمامة. 


الشرح: وحوب الوضوء على الثائم المضطجع من باب نواقض الطهارة الصغرى» 
وهى ثلاثة أنواع لا خلاف فيها فى المذهب: ذهاب عقل؛ وخارج: وملامسة. فأما 
ذهاب العمّل؛ فهو النوم وما كان فى معناه من الإغماء والسكر والحدون» والأصل فى 
وجوب الوضوء ن النوم فى الجملة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: وروى أبو حالد يزيد الدالانى: عن قتادة» عن أبى العالية» عن ابن 
عباس» أن رسول الله كو قال: ونا الوضوء على من نام مضطجعًاء وهو عندهم حديث متكر 
لم يروه أحد من أصحاب قنادة الثقات؛ وإثما انفرد به أبو غبالد الدالانى» وأنكره عليه؛ وليبس 
وقال الليث بن سعد: إذا تصنع للنوم جالسًا فعليه الوضوء؛ ولا وضوء على القائم؛ والسالس 
إذا شلبه النوم توضاً. 
وقال الشافعى: على كل نائم الوضوء إلا اللحالس وحدهء فكل من زال عن -حد الاستواء ونام 
فعليه الوضوءء وسواء نام قاعداء أو ساحداء أو قائماء أو راكقباء أو مضطجمعًا وهر قول 
الطبرى وداود بن على. 
وروى عن على» واين مسعود, وابن عمرء أنهم قالوا: من نام جالسا فلا وضرء عليه. 
وروى عن ابن عباس» أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه حفقة أو 
ححفقتين. رواه عشيمء عن يزيد بن أبى زيادء عن مقسمء عن ابن عباس؛ ورواه الشورى» عن 
يزيد عن مقس عن ابن عباس» قال: وحب الوضوء على كل تائم إلا من حفق حفقة يرأسه. 
وقال الحسنء وسعيد بن السيب: إذا خالط التوم قلب أحدكم واستحلى نوما فليتوضاأً. وروى 
ذلك عن أبى هريرة: وابن عباس؛ وأنس بن مالك؛ وبه قال إسحاق وأبو عييد وهو معنى 
قول مالك. 
وكان عبدالله ين لمبارك يقول: إن نام ساحدًا فى صلاته فلا وضوء عليه وإن نام ساحدًا فى 
غير صلاته فعليه الوضوءء وكذلك إن تعمد النوم حالسا وهو قى صلاته فعليه الوضوء. 
وروى عن أبى موسى الأشعرى ما يدل على أن الترم عتده ليس بحدث على أى حال كان 
حتى يحدث النائم حدثا غير النوم؛ لأنه كان ينام ويوكل من يخرسه. وروى عمن عبيدة نحو 
ذلك. وروى عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارًا مضطسمًا يتتظر الصلاةءثم يصلى ولا 
يعيد الوضوء للصلاة. 
وقال المزنى صاحب الشافعى: التوم حدث» وقليله وكثيره يوجب الوضوء كسائر الأحداث. 
قال ابن عبدالير: حجة من ذهب مذهب المزنى فى النوم حديث صفوان بن عسالل» مع القيلس 
على ما أجمعوا عليه فى أن غلبة النوم وتمكنه يوحب الوضرء إلا شىء ررى عن أبى موسى 
وعبيدة, محتمل للتأويل. انظر: (التمهيدء حديث ثالث وعشرون لأبى الزناد). 


الصلاة فاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 5ع الآيق» وهذا قائم إلى الصلاة» فوجب عليه 
الوضوء. 

ودليلنا من حهة المعنى أن الغالب من النوم مع الاستثقال خحروج الحدث لاسترضتاء 
المفاصل» فأحرى جميعه برى غالبه. 

فرع: وليس النوم يحدث فى نفسهء لما روى اين عباس أنه قال: بيت عند نحالتى 
ميمونة» والنبى وق عندهم فتوضاء ثم قام يصلىء فقمت عند يساره؛ فأحذنى فجعلئى 
عن عينه» فصلى ثلاث عشرة ركعة؛ ثم نام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخء ثم أتاه المؤذن 
فخرج وصلى ولم يتوضاً. 

فرع: وحكم وجوب الوضوء يه أن من استغرق فى النوم وطال أمره على أى حالة 
كان» فعليه الوضوء. وقال أبو حنيفة: من نام على هيئات الصلاة» قالوضوء عليه وقال 
الشافعى: من نام جالسًا فلا وضوء عليه. ورواه اين وهب.عن مالك. 

والدليل على صحة المشهور من المذهب أن هذا مستغرق النوم» فوحب عليه الوضوء 
أصل ذلك المضطجع. 

فرع: ولا وضوء ليسير النوم لاا لأبى إبراهيم المزنى فى قوله: إن الوضوء يجب 
بقليل النوم و كثيره. 

والدليل على ما تقوله أن النوم ليس بمحدث فى نفسه. وإنا يجب الوضوء لما يخفى عنه 
وقوعه كغيره من الحدث الذى يكون الغالب غتروجى وأما يسير النوم» فإنه يخلو من 
ذلك ولا يخفى عليه ما يجرى له من ذلك ومن غيره. 

إذا ثبت ذلك» فإن أحوال الإنسان تختلف فى النوم باعتلاف هيتته على ضربين» 
أحدهما: يكثر منه الحدث ويتهياً خروجه. والقاني: لا يكن معه فى الغالب» وهو 
.معنيون» أحدهما: لا يتهياً معه الاستغراق فى النوم كحالة الركوع. والثانى: لا يتهيأ معه 
روج الحدث كحال الجلوس. 

فإذا تهيأ أن يتفق المعنيان» فلا يمكن استغراق النوم, ولا يتهياً خحروج الحدث؛ فلا 
وضوء على من نام على هذه الهيئة» وهى هيئة الاحتباء. 

وإن انفردت إحدى الحالتين» فإن مالكاء رحمه الله راعى الهيئة الى لا يمكن معها 
روج الحدث؛ فيقول: لا وضوء على من نام جالسًاء ما لم يطل ذلك» ولا يراعى 


الهيعة الأحرى» فيوحب الوضوء على عن نام راكعًا. وابن حبيب يراعى هذه الهيئة» ولا 
يوحب عليه الوضوء. 

بام ل مَالِك» عََّ ريد بن ملم أن عه هذه الآية: نيا يها الْدِينَ آمَنوا إِذَا 
ْم إلى الصّلاقٍ فَطْسِلُوا وُوهَكُم واكم إلى الْمَرَافِي واْسَحُوا برْموِسِكُمْ 
وَأرْجْلكُمْ إلى الْكحضي» [للائدة: :] أن ذَلِكَ إِذَا ْتمْ ين الْمَضَاحِعه يَعِْى النوم. 

الشرح: ذهب زيد فى هذه الآية إلى أن القيام إنما هو القيام من النوم خاصة» وذعب 
إلى ذلك جماعة من المالكيين وغيرهم» واستدلوا على ذلك بأن الآية قد ورد فيها ذكر 
سائر الأحداث الموجبة للوضوءء فيجب حمل أولها على القيام من النوم ليجتمع فى الآية 
أنواع الأحداث الموجبة للوضوء. 

وذهب غير زيد بن أسلم إلى أن الآبة عامة فى كل قائم إلى الصلاة إلا ما خصه 
الدليل» وليس هذا ببعيد؛ لأنه لا يمتنع أن يعم فى أول الآية جميع الأحداث» ثم يخص 
بعضها بالذكر بعد ذلك. 

قصل: وقوله عز وجل: إفاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 5ع» قال القاضى أبو محمد: 
معنامء فاغسلوا وحوهكم للصلاة قال: وذلك دليل على اعتبار النية فى الطهارة؛ وإكى 
ذلك ذهب مالك والشافعى وجمهور الفقهاء. 

والدئيل على ما نقوله الآية المتقدمة. ومن حهة السنة قوله يَنَه: وإنما الأعمال بالنيات 
وإنما لامرئ ما نوى»: وهذا ما لم ينو الوضوءء فلم يكن له. ودليلنا من جهة القياس أن 
هذه طهارة تتعدى محل موجبها من جسم المكلفء فافتقرت إلى النية. أصل ذلك التيمم. 
إذا ثبت ذلك» ففيه ثلاثة أبواب» الأول: فى تبيين ما يفتقر إلى النية من الطهارة» والباب 
الثانى: فى إيضاح ما يجزئ فى ذلك من النيات» والياب الشالث: فى محل الئية من 
الطهارة. 


تا ذا ننة 


/ا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 47. أخرحه أبو داود 47/١‏ كتاب الطهارةء ياب 
الرحل يصلى الصلوات بوضوء واحد برقم 7/ا١‏ عن بريدة. الترمذى 81/١‏ برقم 8١‏ كباب 
الطهارة» باب 40 عن بريدة. التسائئ 7/1 عن بريدة بكتاب الطهارة. مسلم ١/119؟‏ 
كتاب الطهارةء ياب 75 عن بريدة. ابن ماحه برقم ٠‏ عن بريدة. أجد ه].ه؟ عن 
بريدة. البيهقى فى السئن الكبرى ١57/١‏ عن بريدة. أبو عوانة ١//+؟‏ عن بريدة. ذكره 
الزيلعى بنصب الراية ١5/1١‏ عن بريدة. 


باب فيما يقتقر إلى النية من الطهارة 


إذا ثبت ذلك» فإن غسل الجمعة يفتقر إلى الثية عند جمهور أصحابناء ويجىء على 
قول أشهب والشيخ أبى إسحاق أنها لا تفتقر إلى نية. 

فوحه القول الأول قوله #: «إنما الأعمال بالنيات». ومن جهة المعتى أن هذا الغسل 
وإن كان أصله لما يكون بالإنسان من العرق والصنان الذى يلزم إزالته تلصلاة التى شرع 
لها النطافة والتجملء فإنه قد اعتبر فيها من العدد وغير ذلك ما يعتبر فى العبادات 
الحضة كالوضوء وغسل الحتابة» فثبت لها حكم العبادة فافتقرت إلى النيةء ولأنها 
أيضًا تتعدى محل موجبها لأنها تلزم من لا.عرق له ولا صنان» وتتعلق من الأعضاء ما 
يعدم فيه ذلك كما تتعلق يما يوحد فيه ذلك. 

ووجه قول أشهب وأبى إسحاق أنها طهارة لإزالة معنى» فاعتبرت إزالته دون النية 
كغسل الحدابة. 

مسألة: وأما غسل اليدين قبل إدحالهما فى الإناءء فإن افتقاره إلى التية يتخرج على 
وجهين: من جعله من سنن الوضوء كاين الاسم اعتير فيه النيةء ومن رأى غسلهما 
على سبيل النظافة كأشهب ويحيى بن يحيى» فلا يعتبر فى ذلك نية. وقد روى أبن وهب 
عن مالك ما يقتضى الوجهين جميعًا. 

مسألة: وأما غسل الذكر من المذى» فحكى الشيخ أبو محمد فى نوادرف أنه لا يفتقر 
إلى النية تكغسل التجاسة. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: والصحيح عندى أنه يفتقر إلى النية؛ لأنها 
طهارة تتعدى محل وجوبها. وأما من خلع خفيه بعد المسح عليهماء فأراد أن يغسل 
رحليه أو يعسح على عفين أسفلين. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وقد انفصلت من جملتهاء فلابد من تحديد 
النية لهاء وكذلك من نسى غسل عضو من أعضاء الطهارة الكبرى والصغرى» ثم ذكره 
بعد أن حف وضوءه وطال أمرهء فإنه لابد له فى غسله من التية. 

مسائة: وأما من مس ذكره بيده فى أثناء غسله قبل غسل أعضاء الوضوءء فليس 
عليه بتحديد النية» وإن كان ذلك بعد غسل أعضاء الوضوءء فقد قال الشيخ أبو محمد: 
يحختاج إلى تجديد نية الوضوء عند غسل أعضاء الوضوءء ومنع من ذلك الشيخ أبو 


الحسن» وسيأتى ذكره فى الوضوء من مس الذكرء إن شاء الله تعالى.. 
#ا#* 
باب فى إيضاح ما يجرى من النية 

وأما الباب الثانى» فيما يجحزئٌ من النية في الطهارة؛ فإن الاعتبار فى ذلك ععنيين» 
أحدهما: يما يتناول من الأحداث والأسبابء والثانى: ما يتشاول من العبادات» فإذا 
تساوت الطهارتان فى أنفسهما وفيما تتناوله من الأحداث والأسباب» وفيما تمنعه من 
العيادات» فلا خلاف أن نية إحدى الطهارتين تنوب عن الأخرىء» وإن تساوتا فى 
الغسل, واختلفتا فى أن إحداهما عن حدث, والأخرى سيب غسل الجناية» والغسل 
للرواح للجمعة؛ فقد اختلف أصحابنا فيمن اغتسل للجمعة ولم ينو الجنابة: فقال ابن 
القاسم: لا يجزيه نية الغسل للرواح عن نية الحنابة» ورواه عن مالك» وبه قال ابن 
عبدالحكم وأصبغ. وقال ابن وهب وابن ,كنانة وابن الماحشون ومطرف وابن فافع: 
تجزيه. ورووه عن مالك. 

فوجه قول ابن القاسم أن غسل الجمعة غير واحبء فلا بتحزيه نية من نية غسل 
الجنابة» وهو واجحب. 

ووجه القول الثانى أن غسل اللدمعة مشروع مأمور به» فوجب أن تحزى نيته عن نيمة 
غسل الحناية. قال ابن حييب: كمن توضاً لنافلة» فإنه يصلى بها فريضة. 

فرع: وإن نوى الجنابة» فهل يجزيه عن نية غسل الجمعة؟ ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه 
لا يجزيه. وقال محمد بن مسلمة وأشهب: يجزيه. 

وجه قول الجماعة أن غسل الجمعة إنها يغبت يعد ارتفاع الحدث ولا يتتقض 
بالحدث» ويحتمل أن يكون قول أشهب مبتيًا على أن غسل الجمعنة لا تفتقر إلى التية» 
فإن نوى الطهارتين معاء ففى المدونة عن ابن القاسم: تجزيه. وقال محمد بن مسلعة: لا 
تحريه إلا أن يغتسل للجئابة ويجزيه ذلك عن غسل الجمعة. 

مسألة: وأما من اعتقد أنه على وضوء يتوضا مجددًا للطهارة؛ ثم ذكر أنه قد أحدث» 
فذكر الشيخ أبو محمد فى نوادره عن أشهبء أن ذلك يجزيه. وفى كتاب ابن سحئون: 
أنه لا يجزيه؛ لأنه قصد النافلة. 


وذكر أبو محمد عبدالحق: أن ما زاد على الفرض فى تكرار الوضوء يجب أن يفعل 


بنية الفرض لتنوب الفسلة الثانية عما نقصص من الأولى» فإن أتى بالثانية والثالئة بنية 
الفضلء فإنه يخرج على الخلاف المذكور فى جحديد الطهارة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: إنه لا يكون التكرار بنية التفل» وإثما يوتى به 
بنية الفرض عتزلة تطويل القراءة فى الصبح والركوح والسحود؛ لأن النشل ليس من 
جنس الفرض قتتم به فضيلته؛ ألا ترى أن من صلى صلاة فرض فذا ثم أراد أن يعيدها 
فى جماعة للفضيلة: فإنه لا يعيدها إلا بنية الفرضء ولو صلاها ينية النفل لما كملت يها 
فضيلة الأولى» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن لم يذكر جنابة فاغتسل على أنه إن كانت به جنابة» فهذا الغسل يرقع 
حكمهاء ثم ذكر بعد ذلك حنابة» فقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا يجريه. وقال 
عيسى: يجزيه. واحتج بأن ابن كنانة قال: من اغتسل للجمعة ناسيًا للجنابة أجزاه. قال 
عيسى: فكيف بهذا. 

قال القاضى.أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه أراد بذلك أن نية الطهارة 
الواحبة لا تفتقر إلى نية الوحوبء وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتقسيم» وذلك أن الذى 
يغتسل على هذا الوحه لا يخلو أن يشك هل أحنب بعد غسله أو رأى شيئاء فشك أهو 
حنابة أو غيرها أو لم يشكء بل تيقن أنه على طهارة» فإن شك فىئ' اللئاية بعد الغسل» 
فهذا على مذهب ابن القاسمء يجب عليه الغسلء وه ذا الشك عنده يقوم مقام تيقن 
الجنابة» فلا يجوز أن يقول ابن القاسم: لا يجزيه» ولا أن يشبهه بغسل الجمعة؛ وإثما يجوز 
أن يقال ذلك على مذهب من قال من أصحابنا: إن الطهارة مع هذا _النوع من الشك 
مستحبة» وأما من رأى بللا فشك فيهء فإنه يتخرج على قول ابن نافع: إن الغسل يلزمه» 
وعلى رواية اين زياد أن الغسل لا يلزمهء وأما سن تيقن الطهارة» فاغتسل مع ذلك 
استظهارًا بحددًا لغسله. فهو كنزلة من توضأ بحددًا لوضوئه. 

مسألة: فإذا تساوت الطهارتات عن حدثء واختلفت موانعهما كالجنابة والخيض» 
فإن الحيض بتع الوطء ولا تمنعه الحناية» فإن اغتسلت الحائض تنوى الحناية دون الحخيض» 
فغى كتاب اين سحنون عن أبيه: لا يجرئ. 

وفى كتاب الحاوى للقاضى أبى الفرج: يجزى. وقال محمد ين عبدالحكم: وجه قول 
سحتون أن الحيض عنع ما لا تمنع منه الحناية» وإذا رفع موحب الجحناية لم يرتفع جميع 
موحب الحيض» فوحب أن لا يجزيه. 


ووحه القول الثانى أن هذين حدثان موحبهما واحدء فوجب أن تنوب ئية أحدهما 
عن نية الآر كالوضوء من النوم والبول واخعتلاف موائعهما لا يوحب التنافى بينهما؛ 
لأن الخائض لو نوت استباحة الصلاة مخاصة لأجزأها ذلك من جميع موانع الحيض» وهذا 
المعنى موجود فى مسألتناء ولهذا احتلف قول مالك وأصحابه فى الجتب يتيمم ناسيًا 
لحنايته» ينوى من الحدث الأصغرء قمنع منه مالك وجوزه أبن مسلمة ورواه عن مالك. 

هسألة: فإن نوت بغسلها الحيض دون الجتابة» فقد قال مالك: يجزيها عن غسل 
الجناية» وكذلك قال ابن القاسم فى المحموعة:؛ وهذا مطرد على رواية من لايرى 
للحائض قراءة القرآن عند انقطاع الدم؛ وعلى رواية من لا يرى لها قراءة القرآن جملة. 
أما من حمل قول أصحابنا فى ذلك على تجويز القراءة لها على الإطلاق» فإنه يتخحرج 
على قول سحنون أن نية الحيض لا تحرى عن نية الجمنابة» والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وأما ما تختلف موحباته وموانعه كالحتابة والحدث الأصغرء فإن نية الأعم منه 
تنوب عن نية ما هو أخص منه؛ فتنوب نية الجدابة عن نية الحدث الأصغر ولا تجزئ نية 
الحدث الأصغر عن نية الأكبر فى الطهارة بالماء وأما فى التيمم فقد اختلف فيه على ما 
تقدم لاختلاف موائعهما واتفاق موجبهما. 

فصل: وأما تناول النية للعبادات والأفعال؛ فإن نوى بالطهارة استباحة جميع ما يمنعه 
حدثها أجزا ذلك وهو أعم وجوههاء فإن نوى استباحة فعل بعينه» فإن الأقعال على 
ثلاثة أضرب» أحدها: ما تكون الطهارة شرطًا فى صحته. والثانى: ما شرعت فيه 
الطهارة على وجه الاستحباب» والثالث: مالم تشرع فيه طهارة يوج فبإن نوى 
استباحة فعل شرعت الطهارة فى صحتهء فلا حلاف على المذهب أنه يجسزى» ويستباح 
يها ذلك الفعل مثل أن ينوى الجنب الصلاة أو مس المصحف وقراءة القرآن. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أنه يجرى يحرى ذلك أن ينوى 
الجنتب دخخول المسجد أو ينوى المحدث صلاة نافلة. 

فرع: وهل له أن يستبيح به سائر موانع ذلك الحدث؟ المشهور من المذهب أن من 
نوى صلاة بعينها أو مس مصحف وما أشبه ذلك» فإنه يستبيح به كل ما يمنع منه ذلك 
الحدث. 

وقال القاضى أبو الحسن فيمن نوى بطهارته استباحة صلاة بعينها دون غيرها: أنه 
يتتخرج على روايتين عن مالك فى رفع نية الطهارة؛ فإن قلنا إن الطهارة لا ترفع» جحاز 


له أن يصلى ما نوى وغيرهاء وإن قلنا إنها ترفع: لم يجز له أن يصلى غيرها؛ لأنه قد 
نوى رقض طهارته يعدهاء فليس له أن يصلى شيًا بعدها. وفرق القاضى بين أن ينوى 
استباحة صلاة بعينهاء وبين أن ينوى استباحة صلاة بعينها دون غيرها. 

مسألة: وأما الضرب الثانى» فهو أن ينوى بطهارته فعلاً شرعت فيه استحبايًا مشل أن 
يتوضأ المحدث لدخحول المسجد أو لقراءة القرآن أو النوم» فقد حكى أبو الفرج فيمن 
توضا لقراءة القرآن: له أن يصلى بوضوئه ذلك ومقل ذلك فى المعقصر فيمن توضاً 
ليكون على طهر. 

وحكى ابن حبيب أنه لم يختلف أصحابنا فى صحة الصلاة بالوضوء للنوم؛ ومثل هذا 
يلزم فى الوضوء لدححول المسجد أو السعى أو الغسل للجمعة ودمول مكة والوقوف 
بعرفة؛ وأللحق ابن حبيب بذلك من توضأ ليدخل على الأمير ورواه فى المجموعة ابن 
نافع عن مالك» وقال القاضى أبو محمد: لا يجوز شىء من ذلك. 

مسألة: وأما الضرب الشالث؛ وهو أن ينوى بوضوثه استباحة مالم تشرع فيه 
الطهارة أصلاً فإنه لا يستييح يتلك الطهارة صلاة ولا لاف فى ذلك نعلمه: ومن 
توضأ ليعلم الوضوء أو ليتعلمه» قال ابن حبيب: لا يصلى به. وفى الدوادر من قول 
أصحابنا؛ مكرمًا لم يجزه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فيلزم الجنب معنيان؛ أحدهما: أن ينوى يطهارته الجناية أو ما 
يغسل منه جميع الجسد وحويًا أو استحياباء والنانى: أن ينوى استباحة جميع موائعها 
ويعضهاء 

وأما الوضوء فيحتاج إلى نية الطهارة من معنى تحب منه أو شرعت فيه استحبايًا 
وليس عليه تعبين الحدث ونية استباحة الموانع وبعضهاء فإن افتسل ولم يعين حدنّاء 
فالظاهر من المذهب أنه لا يجزيه. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: من اغتسل.ينوى التطهير ولا ينوى الحنابة» قال مالك مرة: 
لا يجزيه. وقال مرة: يجزيهء وعلى ذلك أكثر أصحابنا. ويلزم فى التيمم تعيين الفعل 
الذى يستباح به. وحكى ابن حبيب أن ذلك على الوجوب ويتخمرج على قول مالك 
وابن القاسم أن ذلك على الاستحباب» والله أعلم. 

# #نى*# 


باب فى محل النية من الطهارة 


ومحل النية من الطهارة على ما يقتضيه قول القاضى أبى محمد فى أولها عقد التلبس 
بهاء وقد رأيت ذلك لغيره من أصحابناء وظاهر قول القاضى أبى محمد يدل على أن 
محلها عند ايتدائه بفرض الطهارة: وبه قال الشافعى. 


وروى عيسى عن ابن الاسم فيمن توجه إلى البحر أو الحمام ينوى غسل اجحنابة» 
فلما أذ فى الطهر نسى اجحناية» أنه يجزيه» وقال سحتون: يجزيه فى البحرء ولا تمزيه 
فى الحمام قال ابن القاسم: ومنزلته ذلك منزلة من يوضع له الماء» وهو يقصد الاغتسال 
من الحنابة» فنسى حتى فرغ فإن ذلك يجزئ عنه؛ لأنه على نيته ما دام مشتغلاً بالعمل». 
فلا يؤثر فيه النسيان. 

وفرق سحنون بين البحر والحمام بآن البحر لا يقصده فى الغالب إلا لغسل المنابة» 
وأما الحمام فيقصده ليفتسل فيه تنظقاء وهذا التعليل صحيح إن شاء اللهء غير أنه يحتاج 
أت يفرق بينه وبين قوله فى نية الصلاة: 5: أنها مقارئة لتكبيرة الاحرام. 

ووجه ذلك أن من حكم نيات العبادة أن تقارن افتتاحها إلا أن كنع من ذلك ماتع 
كما يمتع من الصوم؛ وذلك أنه يجوز لمن أراد الصوم فى غرة أن يشوى ذلك فى أول 
ليلته. 

وأما الطهارة» فإنها تفتتح بنوافلها فلو قارتت النية الفرض لعرا غسل اليدين 
والمضمضة والاستنشاق عن الثية» فحاز له تقديم النية عند الشروع فى أمر الطهارة من 
الشى إلى موضع الماء وغير ذلك مما يختاج إليه الوضوء مع اتصال العمل به إلى الشروع 
فى الوضوع. 

وأما فى الصلاة» فإنها تفتتح يفرض من فروضها ولا يخفى على الكلف الدحول 
فيها؛ لأنه يفعله» قوحب أن تقارن النية افنتاحها وكذلك السج. 

فصل: وأما ما يفعله فى غيرهء فلا يفتقر إلى نية كغسل الميت» وغسل الإناء من 
ولوغ الكلب وغسل الكتاببة إذا انقطع عنها دم حيض أو نفاس ومن وطن غميره لمرض 
أو زمانه؛ فإن الشيخ أبا محمد قال: النية على الموضا لا على الغاسل. 

فصل: ذكر ابن الجهم أن فرض الوضوء نزل بامدينة فى سورة المائدة» وكان الطهر 
بمكة من النوادر» وهذا أمر لو صح -حملناه على ذلك غير أنه يحتاج إلى تقل صحيح» 


ويحتمل أن يريد بذلك أنه كان الوضوع ممكة أمر النبى 6 وواردًا من قبله» وإن كان 
على الوجوب لكنه لم ينزل فيه القرآن إلا بالمدينة» والله أعلم وأحكم. 

فصل: قوله: لإوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبا» [التساء: 4ع فذكر الملامسة 
والمجىء من الغائط مع النوم» وهى أصول أسباب الطهارة» إلا أن فى الآية تقديمًا 
وتأخيرًا تقديرها على التحقيق إذا قمتم إلى الصلاة أو حاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء» فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برءوسكم وأرحلكم 
إلى الكعبين» وإن كنتم جا فاطهرواء وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تحدوا صاء 
فتيممواء قال ذلك محمد بن مسلمة. 

قَالَ مَالك: الأآمرٌ عِندنا أنه لا يعوا بِنْ يعافر" وَلا يِنْ َب ولا مِنْ قَلِحٍ 
يسبل مِنَ اْحَسي ولا عرض إلا من حَدَسو يَخرُج من ذَكَرٍ أذ در أذ تؤم. 

الشرح: قد تقدم قولنا أن الأحداث المتفق عليها فى المذهب ثلاثة أضرب» ذهاب 
العقلء وقد ذكرنا حكمه؛ والثانى: ما يخرج من السبيلين» ونحن نبين حكمه الآنء 
والثالت: الملامسة» وما فى معناهاء وسيأتى ذكرها بعد هذا إن شاء الله 

فأما ما يخرج من الدسد: فإئه على ضريين خصارج من السييلين» وخمارج من غير 
السبيلين؛ فأما الخارج من السبيلين فإنه يوجب الطهارة على وجوه ستبينها بعد هذا إن 
شاء اللهء وأما الخارج من غير السبيلين؛ فإنه لا يجب به الوضوىئ طاهرًا كان أو نجساء 
ويه قال الشافعى. وقال أبو حتيفة: كل بحاسة سالت من الحسد من أى موضع خرحت 
من فالوضوء يجب بها. 

والدليل على ما تقوله أن هذا حارج لا ينقض الطهارة قليله فلم ينقضها كثيره 
كاليصاق ‏ 

مسألة: وأما الخارج من السبيلينء فإنه لا يخلو أن يكون معتادًا أوْ غير معتاد فإن 
كان معتادًا فإنه تجحب فيه الطهارة» وهو على ثلاثة أضرب: البول والغائط والودى. 

وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة: أنه ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول يكون 
من اللتماع. وقال ابن سحبيب : يكون من الرحل والمرأة لحمام أو أبردة. 


)١(‏ الرعاف: هو خخحروج الدم من الأنف. 


قال القاضى أبو محمد: هو بذال معجمة» وقيل بدال غير معجمة» وكل قد حكى 
عن أهل اللغة» وقد استوعب الكلام فيه فى الاستيفاء؛ فهذه المعانى الثلاثة يجب بها 
الوضوء خخاصة» والذى هو ماء رقيق يخرج عند الالتذاذ عند الملاعبة أ التذكار» فإن فيه 
الوضوءء وهل يجب فيه غسل الذكر أم لا؟ سيآتى ذكره بعد هذا إن شاء الله؛ وأما 
المنى» فإنه تحب به الطهارة الكبرى. 

فرع: وهذا كله إذا تيقن حروجه؛ فإن شك فى ذلكء» فهو على ثلاثة أضرب» 
أحدها: إن تيئن أنه أحدث ولا يدرى أن ذلك قبل الوضوء أو بعدهء فهذا يجب عليه 
الوضوءء والثانى: إن تيقن الوضوىء وشك أحدث بعده أم لا؟ فروى ابن القاسم عن 
مالك: يعيد الوضوءعء وروى عنه: لا يعيده. 

واعتلف فى تأويل ذلك» فذهب العراقيون إلى أنهما روايتان» إحداهما: إيجاب إعادة 
الوضوءء والثائية: نفيه. وذهب المغاربة إلى أنه على الاستحباب. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: والأول أظهر عندى؛ لأن مالكًا قاسه على 
من شك أصلى ركعتين أو ثلانّاء وقال: عليه إتمام ما شك فيه. ولا خلاف أن ذلك على 
الوجوب. 

ووجه ذلك أنه قد لزمه أداء الصلاة بطهارة» فلا يبرأ منها إلا بيفين؛ ولا يحصل له 
اليقين إلا باستتناف الطهارة. ووجه آخحر وهو أنه ليس بحدث فى نفسه» وإنما يجب به 
الوضوء للشك فى بقاء الطهارةء وهذا المعنى موجود فى مسألتنا. 

فرع: فإذا قلنا يوجوب الوضوء بالشك فى الحدث» فإن شك عمارج الصلاة فهدًا 
حكمه؛ وإن شك فى الصلاة» فقد روى القاضى أبو الحسن عن مالك فى ذلك روايتين» 
إحداهما: يقطع ويتوضاء والثانية: إن شك فى نفس الصلاة؛ فلا وضوء عليه» وإن شك 
خارج الصلاة» فعليه الوضوعء وبه قال إبراهيم النخعى. 

وجه الرواية الأولى أن هذا شك فى الطهارة: فوحب عليه الوضوء لما يلزمه من فعصل 
الصلاةء كالذى يشك قبل التلبس بالصلاة. 

ووحه الرواية الثانية ما روى عنه فيط فى الذى يخيل إليه الشىء فى الصلاة لا 
ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريا 

ومن جهة المعتى أن المتلبس بالصلاة لم ييطل تيممهء وإذا وجده قيل التلبس بها بطل 
تيممه والله أعلم. 


قفصل: وأما الضرب الثالث» فهو أن يوحد منه أمر يشكء هل هو حدث أم لا؟ مقشل 
أن يتخيل له ريما وجحدث منه أو يجد بللا فلا يدرى» فهذا قد اختلف أصحاينا فيه» مال 
ابن حبيب» فى المتخيل: لا طهارة عليه. وفرق بينه وبين الذى يشك بعد الطهارة فى 
الحدث. وروى على بن زياد عن مالك فى الذى يجد البلل» فلا يدرى ما هو؛ لا غسل 
عليه ولعله عرق. 
وروى ابن ناقع عن مالك: إن وجد البلل فى الصلاة» فلا ينصرف حتى يستيقن» 
قال: وإ وجده خارج الصلاق فشك .فعليه الغسل. 
مسألة: وأما غير المعتادء فهو كالخصى والدم والدودء فإن المشهور عن مالك 
وأصحابه أنه لا يجب به وضوء. وقال محمد بن عبدالحكم: يجب به الوضوعء ويه قال أبو 
حنيفة والشافعى. 
وحه القرل الأول أنه خارج غير معتاد» فلم يجب به الوضوء كدم الفصادة. ووحه 
القول الثانى أنه ارج من السبيلين» فوجب به الوضوء كالمعتاد. 
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يرقم 587 وكتاب الصيد برقم 55 ”. وأحمد بالمسند يرقم 91 الاء 81م 24598 
هم والدارمى كتاب الطهارة يرقم 4 لالا» 75 وابن أبى شيبة بالمصدف ١8./١‏ عن 
عبدالله بن اللغيرة» عن رحل من بنى مدلج وأنه سأل النبى». وأحرحه الحاكم تمن المغيرة بن 
أبى بردةء عن رحل من بنى مدلج .١41/١‏ وأخرحه عبدالرزاق فى المصئفء عن المغيرة بن 
عبدالله بن أبى بردة 4/54 ١ه‏ برقم 851. وأخرحه البيهقى بسند عن المغيرة بن أبى بردق» 
عن رحل من بنى مدلج 8/١‏ 


الطهارة مم عله ارا له ل الول لوا عر وق و1 امد ام لال ل لا ا ا 
عَن امبر بن أبى بُركة0"© وَهْر مِنْ يَِى عَبْد الدَارِء أَنهُ سَمِعٌ أبَا عْرَيْرة”" يَقُول: 
حَاءَ رَحُلُ إلى رَسُول الله ف فَقَالَ: يا رَسُولَ الله نا نَْكَيُ الْبَحْرَه وَنَحْولٌ مَعَنَا 
اَِْلَ من الْماءِه فإِنْ رضنا به عَطِشناء أفتَوَضاٌ من ماء البحر؟ قَقَالَ رَسُولُ الله 
8 +مْرَ الطَهُورٌ مَاؤُه الْحِل ميه0. 

الشرح: قوله: وإنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءم» يحتمل أن ما يركبونه 
لا يحمل أكثر من ذلكء ويحتمل أن يكون ذلك لغير هذا الوجه؛ فيكون اقتصارهم علسى 
قليل الماء لهذا الوجه؛ لأن ذلك مباحء ويكون على الوحه الأول للضرورة. 

وقوله: وفإن توضانا به عطشناء. دليل على أن العطش له تأثير فى ترك استعمال الما 
المعد للشرب» ولذلك أقره النبى 6 على التعلق به. 

فصل: وقوله وِيَك: «هو الطهور»؛ يعنى الذى يتكرر التطهير به ولا يصح أن يككون 
معثى طهور, طاهر لأثهم لم يسألره هل هو طاهر وإنما سألوه هل هو مطهر» فأحابهم 
بأنه طهورء وهذا يقتضى أن لفظ طهور يتضمن معنى مطهرء ولا يكون مطهرا حتى 
يكون ماء طاهرّاء ولا خلاف فى حواز التطهيربعاء البحرء إلا ما يروئ عن عبدالله بن 
عمر» وقد أنكر القاضى أبو الحسن أن يكون ذلك قولاً لأحد؛ والأصل فى جواز 


)١(‏ سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق: قال ابن عبدالير: لم يرو عنه فيما علمت إلا صفوات 
ابن سليم ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجة عندهم؛ وتعقب بأنه روى عنه 
أيضًا الخلاح أبو كثير» ذكره الرافعى فى شرح المسندء وحديئه عنه فى مستدرك الحاكم. قال 
الرافعى: وعكس بعض الرواة الاسمين فقال: سلمة بن سعيد وبدل بعضهم فقال: عبدالله بن 
سعيد. انظر: (تنوير الحوالك ص ه؟). 

(؟) قال ابن عبدالبر: سأل محمد بن عيسى الترمذى البخاري عن حديث مالك هذاء فقال: 
هو حديث صحيح قال: قلت: هشيم يقول فيه المغيرة بن أبى بردة فقال: وهم فيه. انظرة 
(ننوير الحوالك صه ؟). 

(6) قال الرافعى: روى الحديث بعضهم عن المغيرة عن أبيه عن أبى هريرة قال: ولا يوهم ذلك 
إرسالا فى إسناد الكتاب قال: فيه ذكر سماع المغيرة من أبى هريرة. انظر: (تنوير الحوالك 
صدة ؟). 

(4) قال الرافعى لما عرف يك اشتباه الأمر على السائل فى ماء البحر أشفق أن يشتيه عليه 
حكم ميتته وقد ييتلى بها راكب البحر قعقب الحواب عن سؤاله يبان حكم الميثقه قال: والخل 
يععنى الحلال» وقد ورد بلفظ الخلال فى بعض الروايات انتهى. قلت: أرحه الدارقطنى من 
حديث جابر بن عبدالله وأنس وعبدالله بن عمر. انظر: (تنوير الحوالك صده"؟). 


التطهير به هذا الحديث؛ وهو نص فى الححكم. 

مسألة: والمياه على ضريين» مطلق ومضافء فالمطلق ما لم يتغير بمخخالطة ما ليس 
بقرار لهء وينفك الماء عنه غالبا كماء السماء والآبار والأنهار والعيون .والبحرء وهذا هو 
الطاهر المطهر؛ وكذلك ما تغير من المياه والتراب والحمأة الذى هو قرار لهاء وكذلك 
ما جرى من المياه على كحل أو نورة أو شب أو كبريت أو زاج أو غير ذلك مما هو فى 
معناه يغير صفاته وعلى ذلك عمل الناس فى الحمامات» وكذلك ما تغير بالطحلب؟؛ 
لأنه لا ينفك الماء عنه غالبا 

وأما إذا سقط ورق الشحر أو الحشيش فى الماء فتغير» فإن مذهب شيوخنا العراقيين 
أنه لا يمنع الوضوء به. وقال أبو العياس الإبيانى: لا يجوز الوضوء به. 

وحه القول الأول أنه مما لا ينفك الماء عنه غالبّاء ولا يمكن التحفظ منه ويشق ترك 
استعماله كالطحلب. وقد روى فى المجموعة ابن غائم عن مالك فى غدر تردها 
الماشية: قتبول فيها وتروثء فتغير طعم الماء ولونه: لا يعجبنى الوضوء به ولا أحرمه, 
ومعنى ذلك أن هذا هما لا ينفك الماء عته غالبا ولا يمكن منعه مته. 

وأما مفالطة الملح الماءه فقد قال القاضى أبو الحسن: الملح سن حنس الأرضء يجوز 
التيمم عليه: فإذا غير الماء يمنع الوضوء به. 

وقد رأيت الشيخ أبا محمد وأبا الحسن انثلفا فى مسألة اللح يخالط الما فأحاز 
أحدهما الوضوء ب ومنعه الآخرء ولم يفصلا ويحتمل كلام شيوغنا العراقيين أن المللح 
المعدنى هو الذى حكمه حكم التراب» وهو الذى ذكره القاضى أبو الحسن. 

وأما ما يجمد لصنعة آدمى» فقد دخلته الصناعة المعتادة» فلا يجوز التيمم به» وإن غير 
الماء ممخخالطته؛ منع الوضوء يف والله أعلم. 

مسآلة: وأما المضاف من المياه» فهو فى اللغة ما خخالطه غيره وكان مضافًا إليه ولكنه 
عند الفقهاء ولاسيما المالكيين واقع على ما تغيرت صفاته يما أضيف إليه. فأما مالم 
تتغير صفاته؛ فلا يخلو أن يخالطه طاهر أو نجس» فإن خالطه طاهر كاليسير من الل 
والعسل والمذى, فلا حلاف بين الفقهاء نعلمه فى أنه لا يمنع الطهارة يه؛ إلا ما روى 
عن الشيخ أبى الحسن أنه قال: لا يطهرء وإذا توضاً مكلف بلماءء وأزال به حكم 
الحدث» فإنه يكره أن تعاد طهارة للحلاف فى ذلكء ومن لم يجبد غيره توضاً به 
وأحزآه. قال ابن القاسم: وهذا يقتضى أنه طاهر مطهر. 


والمشهور من مذهب مالك وأصحابه إلا أصبغء فإنه قال: لا يرفع الحدث؛ وهو أحد 
قولى الشافعى. وحكى القاضى أبو الحسن تأويلا على رواية ابن القاسم: يتوضاً به 


ور يسيم 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إوأنزلنا من السماء ماء طهورًا) [الفرقان: 44]ء 
وطهور على مثال شكور وصبورء وإنما يستعمل فيما يكثر منه الفعلء وهذا يقتضى 
تكرار الطهارة بالماء. 

ودليلنا من جهة القياس أن رفع الحدث بالماء مرة لا يمنع من رفعه به ثانية كرفعه مسن 
آحر العضو بعد تطهير أوله. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وقول أصبغ عندى مينى على ما ذكر عن 
الشيخ أبى الحسن أن يسير الطاهر يسلب الماء حكم التطهير» وإن لم يغيره لأنه لا يخلو 
أن يكون على حسد الإنسان أثر يسير من عرق أو غبار أو غيره» فتخصالط الماء فيسلب 
حكم التطهير» وإن لم يغيره. 

فرع: إذا قلنا بقول أصبغء فإن هذا الماء طاهر غير مطهر. وروى الحسن بن زياد عن 
أبى حنيفة» أنه ييحس» وبه قال أبو يوسف. والدليل على ما نقوله أن هذا ماء طاهر لاقى 
أعضاء طاهرة» فلم ينجس بذلك كما لو توضاً به تيردًا. 

مسألة: وإن كان المحالط للماء ولم يغيره نجساء فإن كان الماء كثيرًا فهو طاهر على 
الإطلاق؛ وإن كان الماء قليلاً فالذى رواه أهل المدينة عن مالك أنه طاهر مطهر. وابن 
القاسم يطلق عليه اسم النجاسة فى روايته. 

وقوله: ويرى على من توضاً به الإعادة فى الوقت دون غير وهو يعود إلى مذهب 
مالك الذى حكاه أهل الدينة عنه. 

وأما الخلاف ففى العبارة. وقال أبو حنيفة: كلما وردت عليه التحاسة؛ فإنه تحس» 
وإن لم يتغيرء فإن كات كثيرًا لم ينجس منه غير موضع النجاسة وإن كان قليلاً نجس 
جميعه. والكثير عنده الغدير الذى لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر. 

وقال الشاقعى: إن بلغ الماء قلئين فهو طاهر» وإن كان أقل من قلتين فهو نجس» 
والقلة عنده -خمسمائة رطل. 


ودليلنا ما روى المقدام بن شريح بن هانى» عن أبيهء عن عائشة» عن النبى ف قمال: 


والماء لا ينجسه شىء». ودليلنا ما رواه الوليد بن كثيرء عن محمد بن كعبء عن عبدالله 
ابن عبدالرحمن بن رافع بن حديج عن أبى سعيد الخدرى قيل لرسول الله كُ: أنتوضاً 
من بثر يضاعة وهى تطرح فيها الميض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ك: 
والماء طهور لا ينجسه شىء:. 

ودليلنا من ججهة القياس أن هذا ماء لم غير مخالظة ما لين بقزاره وينفاك اجام رعنية 
غالبا فوجب أن يكون طاهرًا مطهرًا كما لو زاد على القلتين. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فالظاهر من المذهب أنه مكروه لوف الخلاف فيه وهذا الماء 
يسميه ابن القاسم يحساء ويحكم له بحكم الماء المككروه فى رفع الحدث بد محكم الماء 
النجس فى غسل الثوب واللنسم منه, وتبعه على هذا جماعة من أصحابنا. 

قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: أعرف لبعض أصحابنا فيمن توضا مماء جمس ثم 
اغتسل فى البحر تبردّاء أنه يجزيه من طهسارة أعضائه: يعنى من الماء النحسء ويصح 
وضووه بالماء النجسء قال: إلا أن يكون نحسًا لا اعتلاف فيه كالذى تغير لوتة وطعمف 
فلا يجزيه حتى يعيد الوضوء بنيته. 

وقال ابن الماحشون ومحمد بن مسلمة: هو ماء مشكوك فيه؛ وكذلك يقولون فى 
سور الكلب. وأما سؤر النصرانى وفضل وضوئه: فهو من هذا الباب. وفى المدونة: لا 
يتوضأ بواحد منهما. قال الشيخ أبو محمد: وذلك على الكراهية. وفى العتبية من رواية 
أبى القاسم عن مالك: يتوضاً بسؤره ولا يتوضأ بفضل وضوثه. 

ووحه ذلك أت الغالب عليه التحاسة لأنه لا يتدين بالتوقى منها لأنه يأكل لميتة 
والمختزير ويشرب الخمرء فهو .منزلة ما يأكل النجاسة من الدجاج اللصلاة وغيرها التى 
نع من الوضوء بسؤرها. وفى العتبية عن.سحنون: إذا أمنت أن يأكل ميقة أو يشرب 
حمراء فلا بأس بسؤره لغير ضرورة. 

وأما البعر تتقع فيها فآرة أو دجاحة أو هرة؛ ففى العتبية من رواية أشهب وابن ناقع 
عن مالكء فى البكر تقع فيه الهرة فتموت فيتزح منها قدر ما يطيبهاء وأشار إلى مشل 
ذلك فى بثر وقعت فيها فأرة فتمعطت. 

وروى على بن زياد فى المجموعة عن مالك: إن سال فى البثر من فرثها أو دمها 
شىى نزحت إلى أن يغلب الماء» وإن لم تتفسخ نزح منها شىء. 


وفرق ابن الماحشون بين أن تقع فيها ميتة؛ وبين أن تقع فيها حية فتموت فيهاء فقال: 
إن وقعت ميتة لم يضر ذلك الماء؛ وإن تغيرت رائحته حتى يتغير لونه أو طعمهء ولم 
يؤمر أهل اليئر أن ينحوا منها شيئاء وإن ماتت فيها نزح منها قدر ما يطيبهاء وإن لم 

وحكى ذلك عنه أبو زيد فى ثمائيتهه وحكى عن أصبغ أن كلا الوجهين يفسد الما 
ويوجب عدم إباحتهاء والتى تفع فيها ميتة أشد إفسادّاء وفى هذا ثلاثئة أيوابء الأول: 
فى حكم ذلك الماء المحكوم بالمنع من استعماله» والثانى: فى صفة تطهير المحل منه. 
والثالث: قى الفرق بين هذا القليل وبين الكثير الذى لا يفسد إلا بالتغيير. 

عا 
باب فى حكم المام اللمنوع من استعماله 

بمنع منه مع وجود غيره؛ فإن لم يوجد غيره»ء فالذى عليمه شيوعنا العراقيون وهو 
المشهور من قول مالك أنه يستعمل فى كل ما يستعمل فيه الماء الطاهرء وقال ابن 
الماحشون وسحنون: يجمع بين التيمم والوضوء لأنه ماء مشكوك فيهء وبه قال الثورى. 

وقال اين القاسم: يقيمم أحب إل من الوضوء بهء فأما القول» فهو على ما قدمناه 

من أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير» وإنما يكره مع القدرة على غيره للخلاف الظاهر فيه. 

ووجه قول سحئون وعبدالملك أنه ماء مشكوك فى طهارته» فإن كان ماء طاهرًا فقد 
توضأ بهء وإن كان بحسنا فقد تيمم. 

وما قاله ابن القاسم يحتمل معتيين: أحدهما: أن يسير الماء ينجسه قليل النجاسة؛ وإن 
لم يغيره» والثانى: أن التيمم يلزم مع وجود الماء المكروه؛ وإنماعيع مع وجود الماء 
المطلق» وهذا أظهر لقوله: ومن توضا به وصلى يعيد الصلاة مادام فى الوقتء ولا يعيدها 
بعد الوقت». 

فرع: فإذا قلنا يجمع بين الوضوء والتيممء فإن اين سحنون روى عن أبيه قال: يتيمم 
ويصلىء ثم يتوضاً بذلك الما ويعيد الصلاة. وقال ابن الماجشون: يتوضاً بالاء ويتيمم 
ويصلى. 

وجه قول سحنون ما احتج به من أنه إن بدأ بالوضوءء وكان الاء يجساء تنحست 
أعضاره وثيابه» وإن أخر الوضوء صلىء وقد نمست أعضاؤه أيضاء فيصلى بالتيمم أولاً 


عضن ا بب00101201 0 00 
وأعضاؤه طاهرة» فإن كان الماء نحسًا صحت صلاته بالتيمم» وإن كان الماء طاهرًا توضاً 
بعد ذلك وصلى. 

ووحه قول ابن الماحشون أنه لا يصح تيممه. وهو واحد للماء؛ فيتوضاً ثم يتيمم يعد 
ذلك لعدم الماء» وقد رأيت لسحنون: يهريق الماء ثم يتيمم ويصلى. 

مسألة: ذإن توضاً بهذا الماء وصلى» فقد روى ابن القاسم وعلى بن زياد عن مالك 
يعيد فى الوقت ولا يعيد بعده. وقال ابن حبيب: إن توضاً به حاهلاً أو عامدًا أعاد 
الصلاة أبدّاء وإن توضاً يه غير عالم» أعاد فى الوقت» وهذه طريقة ابن حبيب فيمن ترك 
المسنون. 

وروى يحبى بن يحبى فى عشرته عن ابن القاسمء فى الذى يتوضاً ماء وقعت به 
دجاجة فتزلعت ثم صلىء وهو مما لو عجن به لطرح ذللك الطعام؛ لا يعيد الصلاة إلا 
فى الوقث. 

قال يحبى بن يحبى: هو كمن لم يتوضاء ويعيد الصلاة أبدّاء وقول يحيى مبنى على أنه 
نمس كالمتغير» ومثل هذا يازم على قول ابن الماحشون وسحتون لمن توضأ به وصلى 
دون تيمم لأنه لا يتيقن أداءه للصلاة حين توضاً لها نماء لا يعلم هل يرضع الحدث أم 
ل 

مسآلة: وأما ما امتزج بهذا الماء مسن عجين أو حئطة تبل» ففى 'العتبية من رواية 
أشهب عن مالك: لا يؤكل ذلك الخيز. قال الشيخ أبو بكر: ذلك على الكراهية. 

قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندى وحهين» التحريم والكراهة: فأما ما يفتضى 
التحريم؛ ففى العتبية لأشهب عن مالك: أن قومًا سألوه» وقد عصنوا به حيرًا عئين من 
دراهم ثم أعلموه بذلكء فأمرهم بطرحه أو علقه الدواب» ونهى عن أكله. ولو لم يكن 
على التحريم لما أمرهم بطرحه لما فيه من إهانة أرفع الأقوات؛ والشرع بمنع من ذلاك» 
وما فيه من إضاعة للال الكثير. 

وأما ما يقتضى الكراهة: فقد حكى ابن -حبيب» أن من عجن بالماع النحس اللمتغير لا 
يطعم الدحاج» وهو كاميتة وهذا يقتضى أنه إنا أمرهم فى رواية أشهب بإطعامه 
الدواب والإبل لما لم يكن عنده يحسما 


وروى اين حبيب عن ابن الماحشون :وابن عبدا كم وأصبغ: أن ما عجن من الخبز 


الطهارة 1 0 
يما لم يتغير أحد أوصافه: فلا بأس أن يطعمه رقيقه من اليهود والنصارى. وحكى ابن 
سحنون عن أبيه: لا يطعمهم إياه ولا كنعهم منه. 

قال ابن حبيب: وما تغير لونه أو طعمه أو ريحه فلا يطعم مسا عجن به شىء من 
الحيوان. وحكى ابن القاسم فى المدونة» أن العسل النجس يعلفه النحل. 

وهذا ظاهر فى أن الحرام التجس يعلفه الحيوان» ويجب أن لا يجوز ذلك على أصل 
ابن حييب. ووحه ذلك على قول ابن القاسم؛ أن النحل تأكل ذلك لأن العسل يغتذى 
به ويجتنى عسلا آخر من التوار» ويحكم له فى نفسه بحكم الطهارة لتغييه عنا ووروده 
المياه» كالهرة تتثاول الميتة ثم تغيب عنا. 

وقال المغيرة: سقى الدواب ذوات اللين» والأشحار ذوات الثمر هذا الماء» قال يحيى 
ابن عمر؛ فينجس بول الحيوان. ولا ينجس لبنه؛ ولا ثمر الشجر. 

وأما ما طبخ من اللحم بهذا الماء» ففى العتبية من رواية معاوية بن موسى عن ابن 
القاسم: يغسل ذلك ويؤكل. وروى أشهب عن مالك: لا يؤكل. 

وجه قول ابن القاسم أن ما فى اللحم من المائية تقوى بالنارء فمنيع الماء المككروه أن 
يصل إلى باطنه» وما يتعلق بظاهره؛ والماء يزيل ذلك عته. 

ووجه قول مالك أن مائية اللحم تمتزج بهذا الماء المكروه؛ فيحصل له حكمه؛ ولا 
سبيل إلى إزالة ذلك من باطن اللحم بالغسل» والله أعلم. 

#0 
باب فى صفة التطهير من هذا الماء 

وأما تطهير المحل من هذا الماى فإنه على ضريين؛ أحدهما: أن يطهر مستقره» 
والثانى: أن يطهر ما أصابه. فأما تطهير مستفره» فروى أشهب عن مالك: إن مانت فى 
البعو أحرج منها بقدر ما يطيبهاء وقاله اين الماحشون, قال: وليس لذلك حد. 

وروى على بن زياد عن مالك فى المجموعة: إن تفسخحت فى البثر نزعت» إلا أن 
يغلب الماءء وإذا لم تتفسخ نزع منها شىء. قال ابن كنانة: بقدر ما يطيبها. وروى أبو 
زيد فى ثمانيته عن أصبغ قولاً هو عندى أصل هذه المسألة» والله أعلم؛ وذلك أنه يراعى 
فى قدر ما ينزع من البئر قدرها وقدر ماء البئر وطول إقامتها فى الماء ودروجها فيه 
قال: وأصل ذلك أنه إنما يباح من الماء ما يرى أنه جاوزها وأصابها. 


لض ذ1ذ11اا ا لل 

مسألة: وأما تطهير ما أصاب هذا الماء من جسم أو ثوب» فروى ابن القاسم عن 
مالك يغسل منه الثوب واللجسدء وقد قال إنه يرفع الحدث لأنه إنما يعيد المتوضئ مادام 
فى الوقت. 

وروى ابن حبيب عن ابن الماحشوت: لا يغسل الثوب الرفيع النذئى يفسده الغسل؛ 
وله بيعه كذلك والصلاة فيه» وريسة يستحب أن يغسل غيره من الثياب وجسده» وقد قال: 
إنه مشكوك فى طهارته» وذلك يقتضى إعادة المتوضئ منه الصلاة أبداء وحكى الشيخ 
أبو محمد فى نوادره عن أبن نافع عن مالك: ينضح منه الثوب. 

ا تن 
باب فى الفرق بين الكثير والقليل منه 

والفرق بين هذا الماء وبين الكثير الذى لا يؤثر فيه إلا التغيير يكون من وجهين» 
أحدهما: القلة والكثرة» والثانى: البقاء والتحددء فأما الكثرة والقلة» فحكى ابن حبيب 
عن ابن الماجشون وابن عبدالحكم وأصبغ: أن الآبار الصغار مثل آبار الدور تفسديما 
مات فيها من شاة أو دجاجة؛ وإن لم تتغير ولا تفسل بما وقع فيها ميتا حتى تتغير. وأما 
آبار الزرانيق والسوانى» فلا يفسدها ما مات فيهاء وإن لم يغيرها إلا أن تكون البرك 
العظام جدًا. 

وقد قال ابن وهب فى الدابة تموت فى جب فيه ماء السماء؛ فتتشق فيه وتنفسخ ولم 
يتغير من الماء لكثرته إلا ما قرب منها: أنها تخرج وينزع منها ما ذهب دسم الميتة 
والرائحة واللون» فتطيب يذلك إن كان الماء كثيرّاء وأنكر هذا ابن القاسمء وقال: لا 
خير فيه» فيجب على قول ابن وهب أن الماء التجدد والدائم سواء فى هذا الحكمء وإن 
اختلفا فى الكثرة؛ وعند ابن القاسم وأصحابه أن الماء الدائم خملاف المتحدد فى هذا 
الحكم إلا أن يكثر الدائم جدًا. 

فصل: ويجب أن يراعى فى ذلك فصلان» أحدهما: قلة النجاسة: والداني: تخفيف 
حكمهاء فأما قلتهاء ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسمء فى إناء وقعت فيه 
قطرة من يول أو دم: إن كان مثل الجزار لم تفسدهء.وإن كان مشل إناء الوضوء 
أفسدته. 

وروى أبو زيد فى ثمائيته عن ابن القاسم: أن ذلك لا يفسد ماء بثر الدار» وأما 
تخفيف حكمهاء فروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية: أن إناء الوضوء يفسده روث 


الداية» وإن وجده طافمًا قى الجب لم يفسده: ولا تأثير له. ومعنى ذلك لاختلاف الداس 

وروى عن مالك فى الجب تحد فيه الروث طافيًا رطبًا أو يابسًا: لا صير فيه؛ ولعله 
مبنى على قوله بنجاسة أرواثها. وقد اختلف قوله فى غسل الخنف منهاء فقال مرة1 
يغسل» وقال مرة: لا يغسلء وعلل ذلك بعلتين» إحداهما: أنه لا يمكن التحرز منهاء 
والثانية: للاحتلاف فى نحاستها. 

فصل: ثم نعود إلى أصل التقسيمء وقد قضينا الكلام فى الماء المطلق؛ وأما الماء 
الضافء فهو الذى تغير .كخخالطة ما ليس يقرار لهء وينفك عنه الما غاليّاء وتغيره يكون 
فى المشهور من مذهب مالك من ثلاثة أوجحه: لونه أو طعمه أو ريحه. وقال ابن 
الماحشون: لا اعتبار فى تغير الرائحة» وإثما الاعتبار بتغير الطعم واللون. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء؛ فالمضاف ما تغير مخالطة ما ليس بقرار له وينفك عنه الماء 
غالبا قما تغير بنجاسة خالطته» فلا عصلاف فى نحاسته وما تغير بطاهر كالزعفران 
وغيره» فإنه طاهر غير مطهرء ويه قال الشافعي. وقال أيو حنيفة: هو طاعر مطهر. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبا) [النساء: 
٠‏ 4ء المائدة: كل فشرط عدم الماء المطلق فى جواز التيمم» ولم يجعل بينهما واسطق 
وأبو حثيفة يجعل بينهما واسطةء وهو ماء الزعفران. 

ودليلنا من حهة القياس أنه ماء قد تغيرمخخالطة ما ليس بيقرار لهء وينفك الماء عنه 
غالبا فلم يكن مطهرًا كماء الباقلاء. 

مسألة: فإن وجد مريد الطهارة الماء متغيرًا ولم يدر من أى شىء تغير أمن معنى يكنسع 
التطهير به؟ أم معنى لا عع ذلك؟ فإنه ينظر إلى ظاهر أمرهء فيقضى عليه به» وإن يكن له 
ظاهرء ولم يدر من أى شىء هوء حمل على الطهارة. روى ذلك ابن القاسم عن مالك 
فى المجموعة. 

وأما إذا كان له ظاهرء فقد روى فى العتبية أشهب عن مالك فى بثر فى دار تغيرت» 
ولم يدر من أى شىء تغيرت» قال: ينزف يومين وثلاثة» فإن طابت وإلا لم يتوضاً 
منهاء وقال فى موضع آخحر: أخماف أن تسقيه قئاة مرحاض» ولو علم أنه ليس منه لم أر 
به يآسّاء يحكم بالظاهر من أمرها لقرب المراحيض من آبار الدور ورخخاوة الأرض. 


وقد روى عنه على بن زياد فى المجموعة: رب بثر فى الصا والحجر لا يصل إليها 
شىء؛ ورب أرض رعوة يصل منهاء فهذا أيضًا من المعانى التى يجب أن تراعى فى مثل 
هذا. 

وفى المجموعة من رواية ابن وهب عنه فى البئر عتلع من النيل إذا زاد ثم تقيم يعذر 
واله شهرًا لا يستقى منهاء فتتغير رائحتها بغير شىء: لا بأس بالوضوء منها. 

وقد روى أشهب عنه فى العتبية فى تحليج الإسكندرية الذى تحرى فيه السفنء فإذا 
جاء النيل صفا ماؤه وابيض» وإذا ذهب التيل ركد وتغير والمراحيض إليه ارجة» قال: 
لا يعجبتى إذا خرجت إليه المراحيض وتغير لونه. وقال بإثر هذا: اجعل بينك وبين الخرام 
سترًا من الخلال لا تجرمه فظاهر هذا أنه منع منه كراهية واستظهارًا لا لحكم يتجاسته 
لأنه يحرى المراحيض إليه يجوز أن يكون لها تأثير فيه. 

مسألة: ومن كان عنده مياه ماء فأكثر؛ فعلم تحاسة أحدهاء ولم يعلم عينه. فّلك 
على ضريين؛ أحدهما؛ أن يتغير أحدها بنجاسة وسائرها بما لا ممتع الطهارة» والثانى: أن 
يكون سقط فى أحدها بحاسة يسيرة لم تغيره إلا أنه بمنع التطهير به عند ابن القاسمء 
فحكى ابن سحنون عن أبيه: يتيمم ويتوكهاء وبه قال المزنى. وينروى عنه: يتوضاً 
بأحدها ويصلى ثم يتوضاً بالآخر ويصلىء وبه قال ابن الماحشون. 

وقال محمد بن مسلمة: يتوضاً بأحدهاء ويصلى ثم يغسل من الآخر مواضع الطهارة 
ثم يتوضاً به ويصلى. واعاره القاضى أبو محمد؛ وقال محمد بن المواز: يتحرى أحدهاء 
فيتوضا به ويصلى به ويجزئهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن كان عدد المياه قليلاً لا يشق عليه أن يتوضأ من كل 
إناء منها ويصلى بطهارته: فلا يجوز التحرى» وإن كانت كثيرة يؤدى. استعمال ذلك إلى 
المشقة» جاز له التحرى. 

وجه منع التحرى أنه أمر يتعلق بأداء الصلاة اشتبه عليه وله طريق يوصله إلى اليقسين 
فيهء فلزمه كما لو نسى صلاة واحدة لا يدرى أى صلاة هىء فإئه يجوز لهدصلاة يوم 
وليلة ولا يجوز له التتحرى. 

ووجه قول سحنون أنه إذا توضأ بأحدها لم يؤد الصلاة بيقين» وإذا توضاً بكل 
واحد منها وصلى لزمه صلاتان للظهرء وهو خلاف الأصولء فوجحب العدول إلى 
التيمم. 


قال القاضى أبو محمد: وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه يلزمه على هذا من نسى صلاة 
وجهل عينها. 

ووجه قول ابن المواز بالتحرىء أن هذه عبادة تؤدى تارة بيقين» وتارة بظاهرء» فجاز 
دخول التحرى فيها عند الاشتباه كاستقبال القبلة عند معاينتها. والظاهر مع عدم المعاينة 
واليقين فى الوصول أن يتوضأ من البحر والتيل» والظاهر أن يتوضاً.ماء متغير لا يدرى 
أى شىء غيره. 

فرع: وأما إذا قلنا بقول ابن الماحشون ومحمد بن مسلمة فى الوضوء يكل إتاءء 
فوجه قول عبدالملك فى تركه غسل أعضاء الوضوء عاء الإناء الثانى قبل الوضوء به» أن 
الماء الثانى إذا غلب على آثار الماء الأول فى الأعضاءء صار له حكم فى نفسه؛ فإمرار 
اليد معه على هذه الصورة يجرى من الوضوء به: ولا يلزمه تقله إلى العضو لرقع الحدث 
شخحاصة» بدليل من نزل عليه المطرء فأمر يده معه على أعضاء الوضوء؛ أجرأه. 
غسله بعد ذلك للوضوء. وقال القاضى أبو محمد فى هذه المسألة: إن لم يغسل ذراعيه» 
حاز؛ لأنه ليس .متحققء ويناه على أن ذلك مذهب محمد بن مسلمة؛ وقد رأيت لمحمد 
ابن مسلمة مثل ما قدمته فيمن كانت فى ذراعيه بحاسة فنؤضاء ولم ينقلها: أنه يعيد 
أبداء 

فرع: وإذا قلنا بقول ابن المواز فى التحرى» فإنه يجوز ذلك مع تساوى اللحظور 
والمباح مع كون المحظور أكثرء وهذا حكم الثياب» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
ذلك فى الثياب» ومتع ذلك فى اميا وقال: لا يجوز التحرى فيها إلا إذا كان عدد 
المباح أكثر. 

والدليل على ما نقوله أن هذا جنس يجوز فيه التحرى إذا كان علد المباح أكثرء 
فجاز فيه التحرى وإن تساويا أو كان عدد المحظور أكثر كالثياب. 

فصل: وقوله: والخمل ميتتةوء يريد ما مات من حيوانه المنسوب إليه مسن غير ذكاة 
والحيوان حنسانء يحرى وبرىء أما البحرى فنوعان: نوع لا تبقى حياته فى البر 
كالحوت» ونوع تبقى حياته فى البر كالضفدع والسرطان والسلحفاة. 

فأما الحوت»ء فإنه طاهر مباح على أى وجه فاتت نفسهء وبهذا قال مالك والشافعى. 
وقال أبو حنيقة: ما مات منه حتف أنفه؛ فإنه غير مباح. 


والدليل على صحة قولنا قوله تعالى: إأحل لكم صيد البحر وطعامه» [المائدة: 
7 فال عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وهو من أهل اللسان: صييده ما صدته. 
وطعامة ما رمى يه. 

ودليلنا قوله يي فى البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتتهو» واسم الميتة إذا أطلق فى 
الشرع: فإنما يطلق على ما فاتت نفسه من غير ذكاة» ولذلك قال تعالى: #حرمت 
عليكم الميعة4 [للائدة: .]١‏ 

هسألة: وأما ما تدوم حياته كالضفدع والسلحفاة» فهو عند مالك طاهر حلال لا 
ياج إلى ذكاة. وقال ابن نافع: هو حرام نمجمسء» إن مات حتف أنفه. 

ووحه قول مالك؛ أن هذا من دواب الماى فلم يفتقر إلى ذكاة كالحوت. 

ووجه قول ابن نافع أنه حيوان تيقى حياته فى البر كالطير. 

مسألة: وأما حيوان البرء فعلى نوعين أيضاء ما له نفس سائلة كالطير والفأرة والحية 
والوزغة وشحمة الأرض. وزاد الفاضى أبو الحسن: واليراغيث» فإن ذلك كله ينحس 
بالموت» وهذا الذى ذكره فى البراغيث» يحتاج إلى تحقيق لأن من هذا الخشاش ما يكون 
فيه دم ينتقل إليه وغيرهء وليس له دم من ذاته كالبراغيث والبعوض. وقد قال سحنون 
فى برغوث وقع فى ثريد: لا بأس أن يؤكل. 

وفى كتاب ابن حبيب عن مالك: ما ليس له لمم ولا دم سائل كالختفساء والنمل 
والدود والبعوض والذباب وما أشبه ذلك: من احتاج شيا منها للدواء وغيره فليذكه» 
.مما يذكى الخراد» فجعل البعوض من صنف ما ليس له دم وفيه دم ينتقل إليه» فعلى هذا 
إنما يراعى فى الدم أن يكون من نفس الحيوان» فيكون فيما ليس فيه دم قول واحدء أنه 
لا يتحس بالموت» وما له دم قول واحدء أنه يبحس بالموتء وفيما فينه دم وليس له دم 
القولان» ينجس على قول القاضى أبى الحسن» ولا ينجس على قول سحنون ومالك. 

ويختمل ذلك وجهًا آخرء وهو أن يكون البرغوث ينجس بالموت إذا كان فيه الدم 
ولا ينحس إذا لم يكن فيه دم» وذكر اللحم فيما يعتبر به مع الدم والحلزوم الحم وحكمه 
حكم الجراده والله أعلم. 

مسألة: وأما فأرة المسك؛ فقد قال أبو إسحاق: هى ميثة ويصلى يها. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وتفسير ذلك عندى أنهنا كخراج يحدث 


ا ا ل 
الحياة أو بذكاة من لا تصح تذكيته من أهل الهند؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب, وإنما حكم 
لها بالطهارة؛ والله أعلم؛ لأنها قد استحالت عن جميع صفات الدم؛ وخرحت عن 
اسمه إلى صفات واسم يختص بهاء فطهرت بذلك كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى 
به الحيوان من التجاسات إلى اللحمء فيكون طاهرًا ويستحيل الخمر إلى الخدل؛ فيكون 
طاهراء وكما يستحيل ما يدمن به من العذرة والنجاسة تمر أو بقلاً فيكون طاهرًاء وإثفا 
لم تتحس فأرة المسك بالموت لأنها ليست بحيوان» ولا جزء منه» فتنجس بعدم الذكاة» 
وإعما هى شىء يحدث فى الحيوان كما يحدث البيض فى الطير» والله أعلم. 

وقد أجمع المسلمون على طهارته» وهو أقوى فى إثبات طهارته من كل ما يتعلق يه 
تما ذكرناء وإنما ذلك ععنى تبين يه وجه حكمه والله أعلم وأحكم. 

والنوع الثانى ما ليست له نفس سائلة كبنات وردان والصرار والتتفساء والذياب 
والحشرات»؛ فإن ذلك لا ينجس بالموت. وقال الشافعى: ينجس بالموت. 

والدليل على ما نقولهء قوله #َيكُ: «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم 
ليطرحه؛ فإن فى أحد جناحيه داءء وفى الآخر دواء»» وإته يؤخمر الدواء ويقدم الداع 
قلو كان ينحس بالموت» وينجس ما مات فيه لا أمرنا أن تفسد الطعام والشراب يغمسه 
فيه» فإنه بذلك يموت فى الغالب. ومن جهة المعنى أن هذا ليست له نفس سائلة) فلم 
ينجس بالموت "كالتراد. 


٠‏ 5 - مَالِكء عَنْ إسْحَاقً إن ن عبد الله بن أبى طَلَسَه عَنْ حُميْةَ بسو عبد نن 


رفاعة© عن حَاليهًا و55 3 0 بن مائو وَكَانتَ 7 تحت أبن ضَّ 22 


٠‏ - أحرحه الترمذى كتاب الطهارة يرقم 4ه. والنسائى برقم 58. وأير ذاود برقم هلا. وابن 
ماحه كتاب الطهارة وسئنها يرقم 517. وأحمد بالمسئد برقم 117 الاك 91/4 771176 
والدارمى كتاب الطهارة برقم 75. والحاكم ١54/١‏ عن كبشة كتاب الطهارة؛ باب سور 
الهرة. والدارقطنى ,/١/١‏ عن كيشة. والبيهقى فى السئن 45/١‏ ؟ كتاب الطهارة؛ باب سؤر 
الهرةء عن كبشة. وابن أبى شيبة 8١/١‏ كتاب الطهارات؛ باب من رخص فى الوضوء بسور 
الهرةء عن كبشة. والحميدى يرقم 4٠١‏ عن كبشة. واين خزعة برقم ٠١7‏ عن كبشة. 
واليغوى بشرح السنة 9/7 عن كبشة, 

)١(‏ حميدة بنت أبى عبيد بن فروة: قال ابن عبدالبر: هكذا قال يحيى وهو غلط منه لم يتابعه 
عليه أجدء وإنما يقول رواة الموطا كلهم ابنة عبيد بن رفاعة إلا أن زيد بن الحباب» قال فيه:- 
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الأنصّارئٌ» أنه أحبرتهًا: لك أب قَتَادَة دعل عَلَيْهَاء فَسَكبّت له وَضوءًا فْحَاءَتْ 5 
لِتَشْرب مِندء َأنْقَى لها الا حتَى طريتاء قَالَتْ كَبْسَةُ: هرَانى أَنْظِرٌ إِلَبْهِ فَقَالَ: 
أتَمْحَبِينَ حبين د ا ابنة أى» قَالت: فقلح: نَعَمْ فَقَالَ إن رَسُوْلَ الله #8 قَالَ: دإئهًا 
نح ِنَم هِىّ مِنّ العو لواف عَلَيْكمْ أ الأْافاتٍ9,. 
الشرح: قوله: وإن أبا قتادة دخل عليها», يريد دحل عليها منزلهاء وعلى هذا 
المعنى يستعمل هذا اللفظ. 
وقوله: وفسكبت وضوءًاء على معنى [كرام الحم وإنما جاز له ذلك لأنه كان ذا 
حرم متها 
فصل: وقوله: «فجاءت هرة لتشرب منه. فأصغى لها الإناء». يريد أنه أماله لها 
يمكنها من الشرب ابتغاء الأحر فى ذلك لأنها من ذى الكبد الرطية» قالت كبشة: 
وفرآنى أنظر إليهو؛ وإنما كان نظرها إليه تعجبًا من أن مكنها من أن تشرب من 
وضوئه؛ وقد شرعت فيه الطهارة مع ما علم أن الهرة تتناول من الميتة, 
وقوله: وأتعجبين يا ابئة أخى»» يحتمل أن يكون على معنى التحقيق لما ظده من 
تعجبها لخواز أن يكون نظرها إليه لغير ذلك» فلما قالت: إتعلمم» قال لها: رإنث 
رصول الله 8# قال: إنها ليست بنجس وهذا اللفظ ينفى نحاسة العين» فكل حى 
طاهرء فالهرة عند مالك طاهرة العين» وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: هى نحسة العين» ولكنه لما لم يمكن الاحتراز منها عفى عن 


حعن مالك: حميدة بنت عبيد بن وافع نسية إلى حدها وهو عبيد بن رافيع بن مالك بن 
العجلات الأنصارى» وقال يحبى أيضًا حميدة بفتح الماءء وأن عبيد الله بن يحيى ومحمد بن 
وضاح عنه وغير يحيى من رواة الموطأ عن مالك يقول حميدة بضم الحاىئ وحميدة هذه امرأة 
إسحاق» وكذلك قال يحيى القطان ومحمد بن الحسن الشيبائىعن مالك وكنيتها أم يحيبى. 
انظر: (تنوير الحوالك ص ه"؛ والتمهيد: حديث ععامس عشر لإسحاق» عن حميدة). 

(؟) قال ابن عبدالير: ورواه ابن المبارك؛ عن مالك: عن إسحاقء بإستاده معلهء إلا أنه قال: 
كبشة امرأة أبى قتادة وهذا وهم منهء وإنما هى امرأة ابن أبى قنادة» وأما حميدة» فامرأة 
إسحاق» وكنيتها أم ييى. انظر: (التمهيد» حديث غخامس عشر لاسحاق:» عن حميدة). 

(6) قال ابن عبدالبر: معنى الطواقين عليتاء الذين يداخلوتنا ويخالطوئناء ومنه قول الله عمز 
وحل فى الأطفال: «إطوافرن عليكم بعضكم على بعض». 


سورهاء وظاهر قوله 888: وإنها ليست بنجسء ينفى نحاسة العين؛ والله أعلم 
وأحكم. 

وأما بجاسة المجاورة» فهو أمر طارئ؛ والأصل عدمه» فإذا ظهرت النجاسة فى 
فيها أو علمت بتناولها الميتة فهى نحسة بالمجاورة» وإذا شربت فى إناء ماءء فغلب 

الماء النجاسة طهر فمهاء وكان الماء طاهرًا بحسب ما تقدم. 

فصل: وقوله ييّها: وإغغا هى من الطوافين عليكم؛ تنبيه على تعذر الاحتراز منها 
وإشارة إلى تأكد طهارتها لعلة مؤثرة فيها. 

وقوله: دأو الطوافات» يحتمل أن يكون على معنى الشك من الراوى» ويحتمل أن 
يكون و قال ذلكء يريد أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور 

الطوافين أو الإناث الطوافات. 

قَالَ مَالِك: لا بَأْسَ به إلا أن يرَى فى فَيِهًا نَجَاسَة. 

الشرح: ومعنى ذلك: لا بأس باستعمال سورهاء إلا أن يرى فى فيها نحاسة. وقال 
اين حبيب: وإن وحدت عنه غنى» فهو أحب إلى: ومعنى ذلك التوقى مما يحصل فى الماء 
من ريقهاء ورا غلب عليه وهذا على معنى الاختيار» وأما الإباحة فمتفق عليها. 

١‏ - مَالِكء عَنْ يَْبَى إن ستهيدء عَنْ سُحَمَدِ أن رايم بن الْحَارِثِ التيِىَ» 
عَنْ يَسْتَى بن عبد الحم بن حَاطِيٍ أن مر ين األحطاب خبرج فى ركب فِبهم 
عَدْرُو بن الْعَاصِء حْتّى وَرَهُوا حَوْضاء فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ لِصّاحِبء الحَوْض: يا 
صَاحِب الْحَوْضٍء هَل ثردُ حَرْضكَ السباغ؟ فَقَالَ عُمَرُ إن الطاب يا صَّاحِبَ 
الْحَرْضٍ لا تخبرناء نا ند عَلَى السسبّاع وتَرِدُ ينا 1 

الشرح: قوله: وحتى وردوا حوضاوء الورود مستعمل فى الشربء وقد يحتمل أن 
يريد به الطهارة: والحوض يختمسع الماء. وقد روى عمرو ين ديئار أن هذا الحخوض 


ل ذكره أين عبد البر فى الاستذكار برقم ه4. وأخرجه من طرق أخرى البيهقي عن أبى سعيد 
. والنسائى عن أيى سعيد التدرئي /1/ة١.‏ وذكره بالكنز يرقم 44/١ 749٠‏ 
وعزاه لأحمد» والنسائى: والحاكم؛ عن أبى سعيد الخدرى. ولد ١4/+‏ عن أبى سعيد, 


وقول عمرو بن العاص: وهل ترد حوضلك السباع؛؛ استخبار لهم عن حال الماء إِذ 
كان يختلف عنده ما ترده السباع؛ وما لا ترده. 

وقول عمر بن الخطاب: ويا صاحب الحوض لا تخبرناء فإنا نرد على السباع, وترد 
علينا»» إنكار لقول عمرو بن العاص» وإخبار أن ورود السباع على الياء لا تغير 
حكمها. 

ويحتمل قوله: وفإنا نرد على السباع وترد علينا»» معنيين» أحدهما: قصد تبيين علة 
منع الاعتبار بورودها لأن ما لا يمكن الاحتراز منه قمعفو عنه والمعنى الثانى: أن يريد 
أن ورود السباع عليناء وورودنا عليها مباح لنا. 

مسألة: وقول عمر رضى الله عنه يقتضى أن أسآر السباع طاهرةء وبه قال مالك. 
وقال الشافعى: هى طاهرة إلا الكلب والختزير. 

وقال أبو حنيفة: هى بحسة؛ واستنتنى سؤر سباع الطير وكذلك سؤر الهوام. 

والدليل على ما نقوله أن هذا سبعء فوجب أن يكون سؤره طاهرًا كالهر. 

فرع: إذا ثيت أن أسآر السباع طاهرة» فإنها قد تكره لمعان» أحدها: أن يكون الماء 
يسيرًا يخاف عليه من غلبة ريقها عليه لكثرة ريق الكلب وما جانسه منها. 

وروى على بن زياد عن مالك فى المدونة من توضاً ما ولغ فيه كلب لم يعد فى 
وقت ولا غيره. وروى عنه على بن زياد عن مالك فى المجموعة. 

الكلب كالسباع لا يتوضا يسورها إلا الهر؛ وهى من المعائى التى تقتضى الكراهية. 

قال سحنون: إلا أن الهر فى ذلك أيسر من الكلب» والكلب أيسر حالاً من السباعء 
وذلك بقدر الحاحة إليه؛ لأن التبى © علل طهارتها بتطوافها علينا. 

وفى المختصر: لا بأس بفضل جميع الدواب والطيرء» إلا.أن يكون موضع يصيب فيه 
الأذىء ولا بأس بسؤر الهر ما لم يكن بخطمه أذىء فبين أن حكم سائر الحيوان أشد؛ 
لأنه يعتبر فيه مكنه من الأذى ولا يعتبر قى الهر إلا ععاينة الأذى في خطمه. 

فرع: وحكى ابن حبيب أن بعض العلماء كره أسآر الدواب التى تأكل أروائها. 
وحكى ابن القاسم أنه قال: لا بأس به ما لم ير ذلك فى أفواهها عند شربهاء إلا أن 
أكثرها يفعل ذلك. 


الطهارة .. 
وأما الخلالة التى تأكل القذرء فلا يتوضاً بسؤرها وليتيمم» فجعل الدواب لما كانت 
الحاحة إليها عامة: وكان أكلها أرواثها فيها شائعًا عنزلة الهرة الى تعم الحاحة إليهاء 
وجميعها تأكل الميتق» وقد قال ابن القاسم فى المدونة: لا بأس بسؤر البرذون والبغل 
والجمار. 

مسألة: وأما سور الختزير» فيكره لما ذكرناه» وروى أبو. زيد فى حياض الريف: لا 
بأس بالوضوء والشرب منهاء وإن ولغت فيها الكلاب» فإن ولغت فيها المتتازير» فلا 
يتوضاً ولا يشرب منهاء وذلك أن كراهيتها أشد من كراهية الكلاب؛ لأنه لا يجوز 
إلقاذها بوجه. 


وقد حكى القاضى أبو الحسن أن الختزير طاهر حال حياته» وهذا حقيقة المذهب. 
وغير ذلك محمول على الكراهية» وممنوع من اماء القليل لما يخاف أن يغلب عليه من 
ريقه. 

مسألة: والمقدار الذى لا يكره استعماله من الماء الذى ولغت فيه السباع كالحوض» 
ونحوهء قاله فى المختصر؛ لأن مثل هذا المقدار لا يغلب عليه ريقها ولا تغيره أفواههاء 
ويحتمل أن يريد بالسباع هاهنا غير الختزير» ويريد برواية أبى زيداء الخكنزير خاصة» 
ويحتمل أن يكون اختلافا بين الروايتين فى الكراعية» ويكون الاعتلاف فى حذ القايل 
والكثير» والله أعلم. 

9 - مَالِكء عَنْ نافع أو عَبِدَ الله بِنَعُْمَرَ كان يَقُولٌ: أن كان الرّحَالٌ 
وَالنْسَاءُ فى رَمَان رَسُول الله وق ليوضكو عون حَبِيع!2. 


”4 - أخرجه البخخارى كتاب الوضوء يرقم 187. والنسائى كناب الطهارة يرقم ١‏ وأبو داود 
يرقم 4لا. واين ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم ١؟.‏ وأحمد بالسند يرقم 444517 
كلام 417ههء 80 57. وذكره بالكئز 4/ ١ه‏ برقم 77517 وعزاه للطبرانىء عن ابن 
عمر. 

)١(‏ قال ابن عبدالبر: رواه هشام بن عمارء عن مالك؛ فقال فيه: من إناء واحدء حدثنا لف 
آين قاسمء» حدثنا على ين الحسن ين على. الحراثي» حدئنا محمد بن معافى» ومحمد بن محمد. 
وحدئنا لف» حدثنا عبدالله بن عمر ين إسحاقء حدثنا أحمد بن محمد بن الحجحاج بن 
رشدينء قالوا: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مالك؛ عن ناقع؛ عن ابن عمرء قال: كان 
الرحال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله ولك من إناء واحد. ليس قى الموطا من إنام 


للف 0 0 
الشرح: قوله: ويترضئون جميعا» يعنى مجتمعين فى قور واحدء هذا أظهر مايحمل 
عليه هذا اللفظ؛ وقد يحتمل اللفظ الإخبار عن جميعهم أنهم كانوا يتوضىوتء والأرل 
أولى؛ لأن الفائدة فى الإخبار عنهء وأكثر الفقهاء على إباحة أن يتوضاً الرحال والنساء 
فى قور واحد من إناء واحد ويغتسل الرحل بفضل المرأة. وقال أحمد بن حنيل: له 

يغتسل الرجل بفضل المرأة. 

والدليل على ما نقوله ما روى ابن عباس عن ميمونة أنها قالت: احنبت أنا ورسول 
الله فاغتسلت من حفنة» وفضلت منها فضلة؛ فجاء التبى ييه ليغتسل منهاء فقلت له: 
قد اغتسلت منهاء قالت: فأغتسل منهاء وقال: وإن الماء ليس عليه جنابةن. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذين شحصينء فحاز أن يتوضاً أحدهما بقضل الآخر 
كامرأة تغتسل بفضل الرحجل. 
ند نا 
ما لا يجب منه الوضوم 
48 - مَالِكء عَنْ مُحَمَّدٍ ين عُمَارَة عَنْ مُحَمَّدِ بُن إيرَاهِيمَ عَنْ أمٌ وَلَّدٍ 
واحدء والعنى فى ذلك سواء. 3 
عحدثنا لف ين قاسمء حدثنا بن محمد بن الحسين العسكرى» حدثنا الربيع ين سليمات» 
حدثنا الشاقعى» أخبرنا مالك» عن نافع» عن عيدالله بن عمرء أنه كان يقول: إن الرحال 
والنساء كان يتوضئون فى زمن رسول اللديكء فى هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول 
من قال: لا يتوضاً يفضل المرأة لأن امرأة والرحل إذا اغترفا جميعًا من إناء واحد فى الوضوم 
فمعلوم أن كل واحد منهما متوضئ يفضل صاحبه؛ وقد وردت آثار مرفوعة بالتهى عن أن 
يتوضاً الرحل بفضل المرأة؛ وزاد بعضهم فى بعضهاء ولكن ليغترقا جميعاء فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرجحل مع المرأة فى إناء واحدء لأن كل واحد منهما متوضئ حيققٍ يفضل 
صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإتاى ثم يتوضاً الرحل بعدها 
يفضلهاء وكل واحد منهم روى عا ذهب إليه أثرًا. انظر: (التمهيد حديث تاسع وعشروت 
لناقع عن ابن عمر). 

4٠‏ - أحرحه الترمذى كتاب الطهارة برقم .١1“‏ وأبو داود برقم 781 وابن ماحه كتاب الطهارة 
وسننها يرقم 071. وأحمد بالمستد برقم 50444. والبيهقى بالستن الكبرى 07/9غ+ عن آم 
سلمة. كتاب الطهارة. وابن أبى شبية 05/1١‏ عن أم سلمة. والبغوى بشرح الستة 44/7 عسن 
أم سلمة. وأبو تعيم فى الحلية ١78/5‏ عن أم سلمة. وذكره بالكبز ,1/4 7ا/الاء 071/9 وعزاه 
لابن أبى شيبة. 


الطهارة اماع طاو حجري داه وو ل و ل ا ع ع 70 
إبْراهِيم بن عَبْد الحم بن عَْفيء أنها أل م سلَمَةه روج الب قف فَفَالَس: 
إنى اثراة أَطِيلٌ دَيْلِى» وَأَمْشى فِى الْمَكَان الْقَذِر قَالَت أُمٌ مسَلَمَة: قَالَ رَسُولْ الله 
لان مُطَهرة انه" 

الشرح: قوله: «إنى امرأة أطيل ذيلى»؛ تريد أنها كانت تطيل ثوبها الذى تليسه؛ 
ليستر قدميها فى مشيها على عادة العرب» ولم يكن نساؤهم يلبسن الخقاف»: فكن 
يطلن الذيل للسترء ورحص النبى ف فى ذلك لذلك المعنى. 

فصل: وقولها: «أمشى فى المكان القذرو. تريد أنها لا عكنها ترك المشى فيه؛ لأن 
المتصرف الماشى يمشى على موضع قذرء وغير قذر؛ لأن الطريق لا يخلو فى الأغلب مسن 
هذاء وترك المشى فى مثل هذا يمنع التصرف جملة؛ والمرأة تحتاج من إرماء ذيلها وستر 
قدميها فى المكان القذر إلى ما تحتاج إليه فى غيره. 

فصل: وقول أم سلمة: قال رسول الله 1 «يطهرم ما بعدوي أفتتها بالحديث 
وأخبرتها بها عندها فى ذلك من العلم ليجتمع لأم ولد إيراهيم معرفة الحكم ونقل 
الحديث الموجب له وهذا لما رأته أم سلمة من حفظها وضبطهاء وأنها من تصطلح لتقل 
العلم وفهمه. وهكذا يجب أن يكون حكم العالم إذا سأله من يفهمء ويصلح للتعليم عن 
مسألة بينها له وذكر أدلتها وفروعها ما أمكنه, وبحسب ما يليق يه ويصلح له. 

وإذا سأله عن مسألة من ليس من أهل العلم» ولا يصلح لنقله أحايه يحكم الذى سأله 
عنه خاصة. 

وقد اختلف أصحابنا فى معنى هذا الحديث وتفسير الموضع القذر الذى يطهر الذيل 
ما بعدهء فروى ابن تافع عن مالك: أن ذلك فى الموضع اليايس الذى لا يعلق بالثوب. 

قال أبو بكر بن محمد: وقال بعض أصحاينا: إن معنى ما روى فى المرأة من جر ذيلها 
أن الدرع يظهره ما بعده» أنها تسحب ذيلها على الأرض تدية نجسة وقد أرخص لها 
أن ترخحيه وهى بتجره» بعد تلك الأرض على أرض طاهرة» فذلك له طهور. 

قال الداودى: وقد قال بعض أصحاب مالك بظاهر الحديث؛ ورووه فى الرطب 

)١(‏ يطهره ما بعده: قال ابن عبدالبر وغيره: قال مالك: معناه فى العن اليابس والقذر الجاف 


الذى لا يلصق مته بالثوب شىء وإنما يعلق فيزول المتعلق يما بعده لأن النجاسة يطهرها غير 
الماء. انظر؛ (تنوير الحوالك ص لالا4. 


كران ممم مممة ممم ممم ممم ووقه ميم مومه مم مومه ممم موه عمف عمو مع م ومنل الظهارة 
واليابس» فأما من ذهب إلى أنه فى القشب اليابس» فإن القشب اليابس لا ينحس الثوب 
بحاورته» فلا يحتاج إلى تطهيره» فكذلك إذا مر الثوب على أرض يابسةء فإنه يحتاج إلى 
تطهيره؛ لأنه لا يتجس عروره ذلك. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وأما معنى ذلك عندى» والله أعلى أن 
النحاسة التى فى الطرقات لا يمكن الاحتراز منها مع التصرف الذئ'لابد منه للناس» 
فخفف أمرها إذا خفى عينهاء فإذا مر الذيل على موضع تجسء ثم مر يعد ذلك على 
موضع طاهرًا فى عين النجاسة» فأسقط عن اللابس حكم التطهير» ولو لم يمر على 
موضع يطهره بإخفاء عين النجاسة لظهرت عين النحاسة؛ ولوحب تطهيرهاء وإنا معنى 
ذلك أن ما لم تظهر عين النحاسة لا يجب غسله. 

وإن جوزنا وجود بحاسة حفيت عينها به؛ وهذه .عنزلة الطرقات من الطين وامياه التى 
لا تخلو من العذرة والأبوال وأرواث الدواب» فإذا غلب عليها الطين: وأخفى عينها لم 
يجب غسل الثوب منهاء فكان ذلك تطهيرًا لهاء ولو ظهرت عين النجاسة» فإن رأتها لم 
يطهره إلا الغسل. 

وإتما معنى يطهره ما بعد أنها لم تعلم بالنحاسة, وإفا تخاف أن يكون ثويها قد 
أصاب ما لا تخلو الطرقات منه» فقيل لها: إن سفاء عين النجاسة ما ينعلق بالثوب من 
الطين والتراب يكنعك من مشاهدة العين» وتحقق وصولها إليه» فيسقط عنك فرض تطهير 
ثوبك» وكان ذلك كنرلة تطهيره» ولو مر رجحل بطين فيه يحاسة فطارت على ثوبه وعلي 
بها ثم تطاير عليها طين» وأفى عينها لم يكن له بد من غسلهاء وإفا يسقط عنه 
غسلها إذا لم ير عينها فى ثوبه ولا علم بوصولها إليه. 

وهذا يقتضى أن سؤال المرأة إنما كات على ما يتوقع من النحاسات لمشيها فى المكان 
القذر ولا تعلم هل يتعلق بثوبها منه نحاسة أم لا؟» ولم تسأل عن مشيها على تجاسة 
معلومة مشاهدة بتيقن تعلقها بذيلها وأن تلك لابد من غسلها. 


4 - مَللِك» أله رألى رَبية يْنَ أبى عَبْد الرحْمَن يفلس" مِرَارًاء وَهّرَ فى 


5 - أخرحه أبو داود برقم 17م" ٠١1/١‏ كتاب الطهارةء باب الأذئ يصيب الذيل» عن أم 
سلمة. والترمدى يرقم 7١5 2١41‏ عن أم سلمة؛ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من الوطئ. 
وابن ماحه برقم 281 ١1/7/١‏ كتاب الطهارة: باب الأرض يطهر بعضها بعضاء عن أم 
سلمة. وأحمد 540/5 غن أم سلمة. والبيهقي فى الستن الكبرى 17 عن أم سلمةءت 


الشرح: وهذا مما تقدم؛ أن ما حرج من غير السبيلين فلا ينقض الطهارة» نحسًا كان 
أو غيرهء والقلس ماء أو طعام يسير يخرج إلى الفم» فلا يوجحب وضوءًا وليس ينحس» 
فوجب غسل الفم» ولكن إن قلس طعاماء فإنه يستحب تنظيف فمه منه بالغسل؛ لأن 
تنظيف الفم مشروع للصلاة كالسواك؛ وإنما كان ربيعة لا ينصرف حتى يصلى؛ لأنه 
كان يقلس» وذلك أمر حفيف يذهب بالبصرء وأما الطعام فإنه ييقى له أثرء فيستحب 
المضمضة منه. وقال أبو حنيفة: القلس أول القىء. 

فصل: وقوله: دفلا ينصرف ولا يتوضأء: يحتمل أن يريد وضوء الخندث. ويحتمل أن 
يريد به أنه لا يتمضمضء وهكذا روى هذا الحديث يحيى» وأكثر رواة الموطأ ورواه ابن 
حبيب» عن مطرف». عن مالكء أنه قال: كنت أرى ربيعة كثيرًا ما يقلس فى صلاته: 

يِل مَلِك عَنْ َل قَلْسَ طََاماه هَل عل وُُومٌ؟ فَقَالَ: لس عله وُضُومه 
وات فلم و رام رن ا ف امام 
وليتمضمض ين ذلك وليغسل فاه. 

الشرح: وهذا على معنى ما تقدم من أنه ليس عليه وضوء حدث وليست المضمضة 
عليه بواحبة» ولكنه يستحب أن يتمضمض من ذلك ويغسل فمه؛ لأن القلس لا يكون 
طعامًا متغيرًاء وإئما يستحب منه تنظيف الفمء وإزالة ما عسى أن يكون فيه من رائحة 
الطعام ‏ 

و ع2 خنط”" الْنَالِسَعِيدٍ بْنِ رَيَابِ 
له م مَخلَ الْمَسْحدء مُصَلَى وَلَمْ يَكوَضناً. 


-كتاب الطهارة. وابن أبى شيبة 51/١‏ عن أم سلمة. والبغوى فى شرح السنة 44/7 عن أم 
سلمة. وأبر نعيم فى الحلية 8/1 عن أم سلمة. وذكره فى الكنز 211/114 571//1 وعزاه 

لابن أبى شيبة. 
)١(‏ القلس: قال فى النهاية: القلس بالتحريك. وقيل بالسكون ما رج من الحوف ملا الفم 
أو دونه وليس بقىء فإن عاد فهو القىء. انظر: (تنوير الحوالك ص 237). 

ه؛ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 44. وأخرحه ابن عدى فى الكامل 410/١‏ عن ابن 
عباس. 
)١(‏ الحنوط: نوع من الطيب يُطيّب به اليت. 


الشرح: لا لاف أن من حنط ميا لا وضوء عليه ومن حمله قلا وضوء عليه عند 
جمهور الفقهاء. وما روى فى ذلك: من غسل ميتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضأء فليسس 
يثابت» ولو صح كان معناه أن يتوضأ إن كان محدثا ليكون على وضوءء فيصلى عليه مع 
الملصلين. 

قال يحيى: وسيل مَالِك هَل فى القَىْء وْضُوء؟ قَالَ: لا» وَلَكِن إِيُتَمَضْمَضُ مِنْ 
َلك مَل 3 و َيِه وطوة. 

الشرح: وهذا مما ذكرناه؛ لأنه لا ينتقنض الوضوء بالقىء؛ لأنه ارج من غير 
السبيلين. 

وقوله: ويعمضمض من ذلك وليغسل فاهى. ولا يخلو أن يكون القىء متغيرًا أو غير 
متغير» فإن كاك غير متغير فغسل القم منه على وحه الاستحباب لإزالة رائحته على ما 
تقدمء وإن كان تغير فهو بحس وغسل الفم منه وابحب. 

د تن 
ترك الوضومهما مست النار 

5 - مَالِكء عَنْ زَيْدِ ْنِ أسلَم عَنْ عَطَاءِ يْنٍ يَسَارِء عَنْ عبد الله بْنِ عباس 
أذ رَسُوَلَ الله يك كل متيف طاو نه صلى وَلَم يوط 

الشرح: قوله: ا ا 
مست الثار» وإِن كان لم يذكر ) نه مطبوخ» إلا أنه معلوم من حاله» فاستغنى عن ذكره 
كذكاة الشاةء وعلى ترك الوضوء مما مست التار -جميع الفقهاء فى زمانتاء وإنما كان 
الخلاف فيه فى زمان الصحابة والتابعين» ثم وقع الإجماع على تركه. 

وقد روى عن النبى وكا بأسائيد لا بأس بها أنه قال: وتوضعوا مما أنضحت الناري» 
واعتلف أصحابنا فى تأويل ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لم يكن قط الوضوء مما أنضحت 
النار واجيّاء وإنما كان معناه المضمضة وغسل الفم على وحه الاستحباب. 
4 - وأحوحه البخارى كتاب الوضوء برقم .7٠١0‏ ومسلم برقم 5:4. والدسائى كتاب الطهارة 

4- وأبو داود برقم .١417‏ ابن ماحه كتاب الطهارة وسنئها برقم 488. وأمد بالمسيد 


برقسم 1984 415124 1ك م" لال شرت ثاللدكء أقهلل ملا بالاو 
ف 3 


ومنهم من قال: قد كان واحبًا ثم نسخ) وتعلقوا فى ذلك عا رواه شعيب بن حمزة» 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبدالله أنه قال: كان آخخر الأمرين من رسول الله 
يا ترك الوضوء ثما مست الثار. 

وقد قال قوم من أصحاب الحديث: إن شعيب بن أبى حمزة اعقصر حديث اين 
المنكدر الذى يأنى بعد هذاء فغير معناهء والله أعلم وأحكم وقد دق بنواقض الطهارة 
معان نبين منها ما يليق بهذا الكتاب» فمتئها أكل لوم الإبل. 

قال مالك: لا ينقض الطهارة» وبه قال أبو حتيفة والشافعى وفقهاء الأمصار. وقال 
أحمد بن حنبل: ينقض ذلك الطهارة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا لحمء فلم يجب بأكله وضوء كلحم الضأن. 

فرع: القهقة فى الصلاة لا تنقض الطهارة؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 


تنقض الطهارة. 
والدليل على ما نقوله أن ما لا ينقض الطهارة خارج الصلاةء فإنه لا ينقضها داحلها 
كالكلام وقذف المحصنات. 


فرع: ورفض الطهارة ينقضها فى رواية أشهب عن مالك؛ لأنه روى عنه من تصنيع 
للنوم» فعليه الوضوءء وإن لم يدم. قال الشيخ أبو إسحاقه: وهذا يدل على أن رض 
الوضوء يصح. وابن القاسم يخالف فى هذا ويقول: هو كالحج لا يصح رفضه من 
مختصر ما ليس فى المختصر. 

وجه رواية أشهب أن هذه عبادة يبطلها الحدث الأصغر» فصح رفضها كالصلاة. 

ووحه قول ابن القاسم أن هذه طهارة» فلم تبطل بالرفض كالطهارة الكبرى. 

فرع: وأما الردة» فقال فى العتبية موسى بن معاويةء عن ابن القاسمء فيمن ارتد وهر 
على وضوءء ثم تاب وراجحع الإسلام: الإسلام أحب إل أن يأتنف الوضوء. قال يحيى: 
ذلك واحب عليه؛ لأن الشرك أحبط عمله. 

ووجه قول ابن القاسم أن هذه طهارة» فلم تبطلها الردة كالطهارة الكبرى. 

ووجه قول يحيى بن عمر قوله تعالى: «إلدن أشركت ليحبطن عملك» [الوسر: 
ْم وهذا عام فى كل عمل إلا ما خحصصه الدليل. 


3 - مَالِك» عَنْ يح إن سعيارٍ» عَنْ يَشَيْرٍ بن يسار وى يدى حَارنَة عَنْ 
ويد بن النغمانء أن أعرة أي ترج مَعَ رَسسُول لله عَامَ 1 حتَى ذا كَانُوا 
يالصّهيًا 2 وَهِىّ مِنْ أَذْنَى شير َرَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ف فَصلّى الْمَصْىٌّ ا 
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الأروادِء لم يوت | إلا بالمسّو, يقي" مر بو فر" فأكَلَ رَسُولُ اللو وي وأ كلناء م م 
قَام إلى الْمَغْرب فم فَمَطلْمْضَ و 5 مضنا د صَلى ول يتوضتاً. 

الشرح: قوله: وخرجنا مع رسول الله يك عام خيبر»» يريد فتح شيبر. 

وقوله: «بالصهباء؛ وهى من أدلى خيبره؛ يريد أنها أدنى من أعمال خيير إلى المدينة. 

وقوله: وفأمر بالأزوادى» يريد أنه © إمر بها على التواسى فيها لما ضاقت الأزواد» 
واف أن يكون فيهم من لا زاد له مثل ما روى أبو يردة؛ عن أبى موسىء قال النبى 
يي: دإن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو: وقل طعام عيالهم بالمدينق جمعوا ما عندهم فى 

ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية؛ فهم منى وأنا منهم». 

ومثل هذا يجوز للإمام أن يفعله فى الأسفار والمواضع التى لا يود فيها الطعام. وقد 
فعل ذلك أبو عبيدة فى حيش الخبط» وسيأتى ذكره إن شاء الله. فهذا ما للإمام فعله 

لاسيما إذا فعل ذلك يزاد من يخصهء ومن يعلم مسارعته إلى ما يدعوه إليه من ذلك» 

ع ناي سك وه اسم كا ب 1 

فصل: وقوله: وفمضمض»)» يريد لإزالة ذفر السمن والسويق للتنتليف للصلاة. 

روى ابن عباس أن رسول الله وق شرب لبناء فدعا بإناء فمضمض منه» وقال: 00 

دسماع. 

4 - وأعجرحه البخخارى كتاب الإيمان يرقم 5 وكتاب الوضوء برقم 7٠١9‏ 3218 وكتاب الجهاد 
والسير برقم ١9594ء‏ وكتاب الأطعمة برقم 188ه, .2588 هه4ه والنسائى كتاب 
الطهارة برقم 145. وابن ماحه كتاب الطهارة وستتها برقم 4517. وأحمد بالمسند يرقم 
لفت سنت 3 

)١(‏ الصهباء: يفتح المهملة وللدء وهى من أدنى خخيبرء أى: طرفها ما يلى المدينة» قال أبو 
عييد البكرى فى معجم البلدان: هى على بريد من غيير» وبين البحاري أن هذه الحملة من 
قول يحيى ابن سعيد أدرحت. انظر: (تتوير الحوالك صلالا). 

(؟) السويق: طعام يتخخذ من مدقوق الحنطة والشعير. 

() ثرى: أى مزج بالماء. 


وروى محمد بن يحيى أن مالكًا استحب لمن أكل طعامًا مسته النار أن يتمضمض قبل 
الصلاة؛ وهو من الفاكهة أخف. والصلاة بأثر الأآكل أشد؛ لأنه إذا طال ذلك أزال 
الريق الرائحة. 

فصل: وقوله: «ثم صلى ولم يعرضأو» يريد وضوء الحدث» وهو دليل بين على أن لا 
وضوء مما غيرت النار» وأن ما رواه أبو هريرة من ذلك إن كان منسوعاء فلم يشاهدهء 
وإنما رواه عن غيره؛ لأن أبا هريرة لم يحضر التوجه إلى خيير. 

4 - مَالِكء عَنْ مُحَمَِّ بْنِ الْمدكَيرِ وَعَنْ صَفْوَان بن ليه أنهمَا أحبراة عَنْ نٌّ 
0 ار 1111ظ2ظض 
عع خرن سكم سل وم طن 

الشرح: ذكر فى هذا الحديث أنه تعشى مع عمر بن الخطاب» ثم صلى ولم يتوضأء 
ولم يذكر إن كان ما تعشى به مما مسته النارء وقد يجوز أن يكون ثمرًا لم تمسه النار» إلا 
أنه مله على الأغلب من أحوال الطعام؛ أنه لا يستبد يما مسته النار. 


موي هاس 


4 - مَالِكء عَنْ ضَحرَة بْنِ سيو الْمَاِنى عَنْ أبَانَ بْن عُعْمَانَ أن عُنْمَادٌ بْنَ 
عَفَان كَل حيرا وَلَحْمًّه له مَطلمَض» تين ولت روك رخولك اسيل 


ولَمْ يتوضاً. 

الشرح: قوله: وثم مضمض». يريد لإزالة رائحة الطعام من الفم على ماروى من 

فعل النبى فك 

وقوله: ووغسل يديه ومسح بهما وجهه». يريد أنه مسحه يبلل يديه ليزيل عته 
الشعث. 

وقوله: وثم صلى ولم يتوضأءء من باب ما ذكرناه من أنه لا ينقض الوضوء كل ما 
مسته الثارز. 


٠ه‏ - مَالِك أنه بََمَهُ أذ عَلِى بن أبى طَالِب وَعَبْدَ الله بْنَّ عبس كَانَا لا 
بن م ا 
اع - الحديث فى الموطأً يرقم 49 


- أشرحه أبو داودء عن حابر بن عبد الله يرقم ١51‏ ج١/44.‏ 
.٠ه‏ - الحديث فى الموطأ يرقم 51. 


١ه‏ - مَلِك» عَنْ يَسَى إن سهي أله مأل عبد اله بحرن ريعَة؛ عَنٍ 
الول يَعَوَضا لاق كم يُعوببُ طَعَامًا فد سس لفان رصا ضَأً؟ قَالَ: ريت أبى 
يَقَعَلُ ذْلِكَ وَلا يوضضاً. 


. الشرح: سأل يحيى بن سعيدء عبدالله بن عامر عن ما عنده فى الوضوء مما مسته 
النارء فأحابه يعمل أبيه عامر بن ربيعة فى هذاء وهذا يدل على أحذه به ومواققته له 
عليه ولولا ذلك ما أجابه. 


5 - مَاِك» عَنْ أبى يم وَضبه بن كَبِسَائء أنه سَمِعَ حاير بْنَ هللو 
الأنصّارئ يُقول: يت أا بكر الصتئيق كل لما كم صَلَى وَلَمْ يعوَضًا. 


الشرح: وإتما احتلف مالك؛ رحمه الله فى هذه الآثار كلهاء وفعل الصحابة وقتوى 
التابعين يعدهم يخلاف جماعة من الصحابة والتابعين فى ذلك لاسيما أهل المديئة. روى 
ذلك عن عائشة: وأم حبيبة» وزيد بن ثابت» وابن عمر وعمر بن عبدالعزيز» وابن 
شهاب» فلذلك اعتلف مالك؛: رحمه الله فيما عنده فى ذلك من الأحاديث وعمل 
الأئمة من الصحاية» والله أعلم. 


“اه - مَالِكء عَنْ مُحَمَدِ بن الْمنْكَدرٍ أل رَسُولَ الله فقفا دعِىّ ِطَعَابٍ قرب 
2 يد ّم كل مِنة كم تون وصلى» َم أ بعل لك الطقاوء َكل يذه 
نَم صَلى ولَمْ وض" 


الشرح: وضوؤه يي بعد أن أكل من الخيز واللحم؛ يحتمل أن يكون لأجل اللعام 
الذى مسته الدارء ثم يكون ترك الوضوء منه فى الصلاة الثانية ناسغمًا له ويحتمل أن 


وه - الحديث فى الموطأ برقم 0 

+ه - أخرحه اين ماحه كتاب الطهارة وسنتها برقم 444. 

عه - أشج رجه الترمذى كتاب الطهارة برقم دلا. والنسائى برقم 1 وأبو داود برقم لحل 
.١ 4‏ وابن ماجه كتاب الطهارة وسئنها يرقم 585. وأحمد بالمسند يرقم 4 .١55‏ 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: وصله أبو داود من طريق ابن حريج والترمذى من طريق 
سفيان بن عيينة كلاهما عن محمد بن المنكدر عن حابر وفيه: أن الداعى »امرأة من الأنصار. 
(1) قال ابن عبدالبر عند هذا الحديث: مزسلات مالك كلها صحيحة مسندة. انظر: (تنوير 
الحوالك صصة؟). 


الطهارة 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2<2 2 ز2 12 1 ذا الل ا 
يكون وضوؤه أولا؛ لأنه لم يكن على طهارة ثم بين بتركه الوضوء يعد هذا أن ما فعله 
أولاً لم يكن لما مسته النار. 

4 - مَللِك» عن مُوسى إن به عن عد امن بن يد الأنصارعا أذ 


كك موده 


أن نفدم من راقم هَل َه و طلسة وألى ابن كشبيء فَتَرّب لَهُمَا 
طعَامًا قل مَسَنَهُ الارُء فكوا منةء قَقَامَ أن فوْضَاء فقا أبُو طَلحَة و 


عَمْسٍ: مَا هَذَا يا أن أعِرَافية؟”" فَفَالَ أن لَينيى لَمْأفْعَل وَكامَ يط 5 
أن كه فصَهَا وم توطنا 

الشرح: قوله: وإن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبى بن 
كعب». هذه سنة فى زيارة القادم من السفر. 

وقول أبى طلحة وأبى بن كعب: رما هذا يا أنس أعراقية»: إنكار منهما لوضوئه ثما 
مست التارء ونسبا ذلك للموضع الذى جاء منه معنى أنه تخالف للسنة الى تستفاد 
بالمدينة» وتتعلم من أهلها يمعنى أن هذا ما أخذته من أهل العراق» أو رأيته من بعض 
أهلها. 

وقول أنس: «ليتنى لم أقعل»» انقياد منه لقولهماء ورجوع لرأيهما وموائقتهاءر 
لما فعله من الوضوء ثما مست الثار. 

ويجتمل أن يكون أنس فعل ذلك تحديدًا للوضوء لا لاعتقاد وجوب الوضوء مما 
مسثت النارء فأنكر عليه موافقة من حالف السنة عندهما فى ذلكء وإن واققهم فى 
الصورة دوت المعنى» فقال أنس: ليتنى لم أفعلء لما ظهر له من موافقته من غير الصواب 
فى الوضوء مما مست النار» قيجب ترك النوافل التى تدعى فيها الفرائض» ويكثر فى 
ذلك الخلاف حتى يخاف عليه منه اعتقاد الخطأ لاسيما إذا كان من يقتدى به؛ ويعتمد 


على قوله. 


4ه - أخرحه من طرق أخرى أبن عدى فى الكامل 741/١‏ عن ابن عباس. 
(1) أعراقية: قال ابن رشيق أى أبالعراق استفدت هذا العلمء يعنى: وتركت عمل أهل المدينة. 


هه - مَالِك عَنْ شام بْن عُرْوَة عَنْ أيه بيو أن رَسُولَ اللو 5 سْهلّ عَنِ 
الاسْتطابة!'2 فَقَالَ: در لا يَحدُ أُحَدْكُمْ ثَلانَة ًا لحار 


الشرح: الاستطابة هى الاستحمار بالأحجارء مأخوذ من الطيب» فلما سكل عن 
ذلك قال 89: وأو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار»» يريد بذلك تسهيل الأمر وتيسيره؛ لأن 
اللحدث لا يكاد يعدم مثل هذاء وعلقه بالثلاثة من الأحجار؛ لأنه ما يقع به الإنقاء فى 
الغالب؛ وإنما قصر على الأحجار؛ لأن أكثر ما يستعمل فى الاستطابة وتنهياً إزالة عين 
النجاسة به. وقد روى ابن عبدالحكم» عن مالك أنه تستحب الاستطابة يها. ووحه 
ذلك لفظ الحديث؛؟ لأنه متفق عليه. 
مسألة: فإن إستحمر بغير ذلك من الثرق والقشب وما فى معناهما جاز» خلافًا لزيد 
فى قوله: لا يجوز شىء من ذلك. 
ودليلنا أن هذا ظاهر منفصل مئق لا حرمة لهء فجاز الاستجمار به كالأحجار. 
مسألة: وأما الاستجمار بالعظم والروثة والحمئة» فروى ابن القاسم عن مالك النهى 
عن الاستحمار بالعظم والروث» وروى عنه مثل ذلك فى الحمقة. وروى عنه أشهب أنه 
قال: ما سمعت فى العظم الروث نهيًا عامّاء وأما أنا فى علمىء فما أرى به بأسًا. 
واختار القاضى أبو الحسن أن الاستجمار بذلك يجزئ. 
هه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .5٠‏ وهو حديث مرسلء وصله أبو داود عن عائشة 
كتاب الطهارة» باب الاستتساء بالححارة. والنسائى كتاب الطهارة باب الاحتزاء فى 
الاستطابة بالحجارة دون غيرها. 
وأحرحه أبو داود برقم 4١‏ عن خحزمة بن ثابت 5 كتاب الطهارةء باب الاستتجاء 
يالحجارة» عن عائشة أم المومنين. والنسائى فى كتاب الطهارة» ياب الاستنجاء بالحجارةء عن 
أم المومنين عائشة .43/١‏ وذكره قى مجمع الزوائد 7١1/١‏ عن سهل بن سعدء وعزاه 
للطبوائى فى الكبير. 
)١(‏ الاستطابة: التطهر بعد قضاء الحاحة يالماء. 
(؟) قال ابن عبدالبر: هكذا رواه عن مالك جماعة الرواة مرسلا إلا ما ذكره سحتوت فى رواية 
بعض الشيوخ عنه عن ابن القاسم عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبى هريرة» قال: وقد روى 
عن أبن بكير أيضًا فى الموطأ هكذاء وهو غلط فاحش» ولم يروه واحد كذلك لا من أصحاب 
هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أيى غريرة وإفا رواه مسلم بن قرظ 
عن عروة عن عائشة» قلت: ومن طريقها أخرحه أبو داود والنسائى. 


الطهارة ية 2 2ز 12 1 1 ذا ا لظا 

وجه القول الأول أنها ممنوعة لحق الغير لما روى عن النبى ؤي أنه قسال: «إنها زاد 
إخعواتكم من ابلمن»» وما مقع من الاستجمار به لق الغير لا منع صبحة الاستجمار كمن 
تمسح بثوب لغيره؛ أو استجمر يحجارة لغيره. 

مسألة: وعنع الاستجمار با كان بحسا أو مكروماء ويكل شىء مأكولء قال الشيخ 
أبو بكر: فإن فعل» فلا أعرف فيه نضا لمالك ولا لأحد من أصحابناء وعندى أنه قد 
أساء ولا شىء عليه "كمن استتتحى ييمينه. 

وقال أصبخغ: يعيد فى وقت الصلاة: أى المفروضة. وقولما فى القياس المتقدم: لا 
حرمة له يقتضى أنه لا يجوز له ذلك ولا يجزى؛ لأن له حرمة والله أعلم؛ وقد وأيت 
القاضى أبا محمد يشترط الطهارة فيما يستجمر به. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عتدى أنه إن كان ما يستجمر يه 
نجس العين» فإنه لا يجوز الاستجمار به فقد طرأت على المحل بحاسة بنجاسة ما 
استجمر به» وزوال ما أراد إزالتهاء ولا ترتفع هذه النجاسة إلا بالغسل؛ لأنها بجاسة 
واردة غير معتادة» فلا يؤثر قيها الاستجمارء وإنما يؤثر فى إزالتها وتطهير المحل منها 
الماء الطاهر المطهرء وإن كان ما استجمر به نجسًا بالمجاورة كالحجر» فإن باشر 
الاستجمار بالموضع الذى فيه النجاسة» فحكمه ما تقدمء وإن باشر الاستجمار .وضع 
طاهر مئه كالحجر الواحد مته فى أحد جهاته نحاسة؛ فيستجمر هو يجهة طاهرة فإن 
الاستجمار به يصح ولا يضره وجود النجاسة فى جهة غير. الجهة التى ياشر الاستجمار 
بهاء وبالله التوفيق. 

وقوله وَيك: «أو لا يجد أحدكم ثلائة أحجارم اختلف العلماء فى اعتبار العدد؛ 
فذهب مالك إلى الاعتبار بالإنقاء دون العدد: ويه قال أيو حنيفة. وقال أبو الفرج 
والشيخ أبو إسحاق: الاعتبار بالعدد مع الإنقاء؛ وبه قال الشافعى. 

وجه قول مالك ما روى عن التبى 4# أنه قال: ومن استجمر فليوتر» والوتر يككون 
واحذاء وهو أقل من الثلاثة. ومن جهة ال معنى أن هذه إزالة مجاسة: فلم يعتبر فيها العدد 


كالغسل. 
ووجه قول أبى الفرج ما روى عن النبى ينه فى حديث سلمان: ونهانا أن نستنجى 
بأقل من ثلاثة أحجار. 


فإن قلتا بقول مالك» ووقع الإنقاء بأقل من ثلاثة أححارء فإنه يستحب له أن يكل 


لان 010000 
ثلاثة أحجار ليرج من الخلاف. ويحمل حديث سلمان على الندب أو على أنه قصد 
إلى ذكر ما لا يقع الإنقاء غالبًا بأقل منه. 

وإن قلنا بقول أبى إسحاق وأبى الفرجء فقد قال أبو إسحاق: لا يجزيه حجر له ثلاثة 
حروف» وحكمه حكم الحجر الواحد خلافًا للشافعى فى قوله ٠:‏ يجرئ. ووجه قوله أنه 
حجر لا يجزئ فى الإدمار عن ثلاثة أحجار» قلم يجز فى الاستجمار عنهاء كأنه ليس له 
إلا حرف واحد. 

مسألة: ومن بال أو تغوطء فإنه لا يحزيه على قول من يعتبر العدد أقل من ستة 
أحجار؛ ثلاثة أحجار لكل عفرج مع الإنقاء» فإن لم يوجد الإنقاء بثلائة أحجار فلا 
حلاف فى أنه لابد من الزيادة عليها حتى يوجد الإنقاء. 

مسألة: وصفة الاستجمار أن بيدأ مجرج البول» فيمسجه حتى يجف أثر اليول منهء 
والبداءة عا فضل لكلا يقطر على يده منه ثم كسح عخرج الغائط» وصفة. ذلك على قول 
أكثر بعض العلماء أن يعم بكل حجر موضع النجو. 

وقال الأخفش: يأحذ ثلاثة أحجار» فيمسح بأحدها إحدى الصفحتين» وكسح 
بالعانى الثانيق ويمسح بالثالث عليهماء والأول أظهر وأحوطء والله أعلم. 

مسألة: ومن استحمر فلبس توب فعرق فيه» فأصاب موضع الاستنجاء؛ فقد قال 
القاضى أبو اللمحسن: ينجحسه. ووحه ذلك أنه إذا وصل أثر النجو إلى موضع من التسد 
غير المترجء فإنه لا يطهره إلا الماء» فكذلك إذا نال الثوب» وتعلق به مثل ذلك الأثشر 
فإنه لا يطهره إلا الماء. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عبه: والذى عندى أنه لا يتجس ولا يتعلق به 
شىء بعد الإتقاء» وهذا ما لايمكن الاحتراز منه وتلحق به المشقة كموضع النجو. 

مسآلة: ومن نسى الاستجمار وصلىء» فقد روى أشهب عن مالك: أرجو أن لا 
تكون عليه الإعادة. قال الشيخ أبو محمد: أراه يريد إذا مسح. وقال محمد بن مسلمة فى 
الميسوط: : من تغوط أو يال فلم يغسله؛ ولم هسح حتى صلى يعيد يعيد فى الوقت؛ لأنه 
كسائر التسد, » إلا أنه يحزكئ فيه المسح بالأححار» ولا جزئع فى سائر المسد. 


- مَالِك, عَن الْعَلاءِ بْن عَيْدِ الرحْمنء عَنْ أب عَنْ أبى مُرَئِرَة أذ رَسُولَ 


1ه - أرحه البارى كتاب المساقاة برقم /151؟. ومسلم كتاب الطهارة برقم 47 7. والنسائى- 


اللو فقاء رج إلى الْمَْيرَ فَقَالُ: «السّلامُ عَليِكُمْ دَارَ قر مُْنِين وَإِنَا إِنْ شَاءَ 
0 كَقَالوا: يَارَسُولَ الله ألَسْنًا 
بإعرايك؟ قَالَ: يل قم أَمْحَابى» وَإِخوَانًا الَذِينَ لَمْ يَأنوا بهن ونا فَرَطَو0© 
عَلَى الْسَرْض». َقَالُوا: ا رول اللو كيف مف م يَأِى بد ب بِنْ أَمتكَ؟ قَالَ: 
لزانت أو كان يرل يل مُحَسلة فى عيضي مفوء ألا تغرف حيلة؟» 
قَانُوا: بل يا رَسُولَ اللوء قَالَ: «َإْنَهُم يَأنُونَ يم 'م العيَامَة عْوًا حلي فِنّ لْوْضُوءه 
وأنا فرَطُهُمْ حل عَلَى الْحَوْضء قلا يُذَاة05" ر+ جَالٌ عن حَوضيى» كما يُذَادُ البعِيرُ لصّالء 
دلاخل الاعل ألا هلم.. قا همد يَدلُا بتك فَأقُوَ: «مَسُحماء 


الشرح: قوله: «إن رسول الله وله خرج إلى المقبرة»ء يقتضى إباحة زيارة القبور؛ 
لأن اهر قوله: وخرج إلى المقبرة», يقتضى قصد إليها. 


فصل: وقوله: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»» يعنى يذلك المقبرة؛ إلا أن قوله: 
«عليكمى؛ يدل على أن المراد بالسلام أعلها فكأنه قال: السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمئين» ويحتمل أن يحيوا فيسمعوا سلامفى ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أموانّاء 
وهو أظهر؛ لامتثال أمته بعده لذلك. 


فصل: وقوله: ووإنا إن شاء الله بكم لاحقون:» يحتمل معائى: أحدها: أنه مأمور 
بأنه لا يقول أفعل غدًا شيئاء إلا أن يقول: إن شاء الله فعلى ذلك قال: ووإنا إن شاء 


-كتاب الطهارة برقم .١٠١‏ وأبو داود كتاب اطنائز برقم /0779. وابن ماجه كتاب الزهد 
برقم 481 وأحمد فى المسئد برقم 1/4179 879 24037097 والبيهقى فى الستن الكبرى 
8/4 عن أبى هريرة» 1/4/4 عن عائشة. والبغوى فى شرح السنة 1/9/اغ عن عائشة. 
والبيهقى فى الدلائل +/لا"اه عن أبى هريرة. 

)١(‏ الفرط: السابق والمتقدم. 

(؟) فلا يذادت: قال ابن عبدالير: كذا روآه يحيى وتابعه مطرف وابن نافع على النهىء أى لا 
يفعلن أحد فعلا يذاد به عن حوضىء ورواه أبر مصعب: فليذادن: وتايعه ابن القاسم وابن 
وهب وأكثر رواة الموطأ بلام التأكيد على الإخبار» أى ليكونن لا تحالة من يذاد عن حوضىء 
أى يطرد عنه وذاله الأولى معجمة؛ والثانية مهملة» ومنه قوله تعالى: «إامرأتين تذودان. انظرة 
(تنوير الحوالك صة؟). 


الله بكم لاحقونء؛ ويحتمل أن يقول ذلك مع القطع على اللحاق» كقوله تعالى: 
«إلتدخلن المسيجد الحرام إن شاء الله آمبين4 [الفتح: 737]. 

ويحتمل أن يقول ذلك غير قاطع على اللحاق بهم إِذ وصفهم بأنهم مؤمدون على 
الفلاهر من حالهم؛ فيكون معنى ذلك إن شاء الله أن يرحمكم ويتفضل عليكمء وقد 
كان النبى قي لا يدرى ما يفعل به ولا بأحد من أمته. 

وقد قال يي فى حديث عثمان بن مظعون: «أما هو وقد جماءه إليقين» والله إنى 
لأرجو له الخيرء وما أدرى والله وإنى رسؤل الله ما يفعل بى»» ثم أعلم يعد ذلك 8 
مما أعد لهء وما تفضل يه عليه وعلى كثير من أصحابه. 

وروى الداودى أن معنى قوله: وإن شاء اللهع كما شاء الله. وقال أبو القاسم 
الجوهرى: معناه لا نبدل ولا نغير0 تموت على ما متم عليه إن شاء الله تعالىي»ع وهو قول 
حتمل. 

فصل: وقوله: 2-0 ووددت أنى قد رأيت أخوالداء تمن منه في لرؤية من يأتى بعده 
من أمتى وقد علم أنه لا يراهم إلا بعد الموت. وقد قال 499: ولا يتمنين أحدكم الموت» 
إما محسنًا فعله يزداد» وإما مسيعًا فلعله يستعتب»» وإنما معنى ذلك أن لا يعلق التمنى 
بال موت» وإنما تعليقه يما يرضاه الإنسان بعد الموت» قإته جائز كما يجوز للإنسان أن يعلقه 
يدحول اللينة. 

فصل: وقوله #ُوا: «إخوانتايء لقوله تعالى: طإإنها المؤمتون إخوة» [الحجرات: »]٠١‏ 
فقالواء يعنى أصحابه: والسنا ياخوانك», فقال: وبل أنتم أصحابي:» يريد أن لهم مزية 
على إنحوائه واختصاصًا لصحبته؛ ولم ينف بذلك أن يكونوا إخحوانه» وإنما منع أن يسموا 
بذلك؛ لأن التسمية بذلك إما هى على سبيل النناء على المسمى والمدح والترفيع من 
حاله» قيحب أن يسمى بأرفع حالاته؛ ويوصف يأفضل صفاته» وللصحابة بصحبة التبى 
© درحة لا يلحقهم فيها أحدء فيجب أن يوصفوا بهاء والذين لم يكونوا أتوا بعد مسن 
أنه ليست لهم درحة الصحبة» فلذلك وصفهم بأنهم إخواتهء جعلنا الله متهم يرجمته. 

فصل: وقوله: ووأنا فرطهم على الحوض». يريد أنه يتقدمهم إليهء ويجدونه عنده. 
رواه حبيب عن مالك يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ الماء 
والرشاء» وافترط فلان أبنا له أى تقدمه ابن. 


فصل: وقولهم: وكيف تعرف من يأتى بعدك من أمسك. يعدون أنه لم يرهم فى 


الطهارة 2 2 12 2 12 121 1 1 121 ز12 121 1 1 ز ذل ا 
ا ا 0 دأرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة 
فى خيل دهم بهمء ألا يعرف خيله», يريد وي أنه يعرفهم بسيماهم كما يعرف ذوا 
الخيل الغر المحجلة نعيله فى جملة ميل دهم بهمء والغرة بياض فى وخه الفرس. 

والتحجيل بياض فى يديه ورجليهء وهذه سيماء ظاهرة لا عكن تغييرها ولا محفاؤهاء 
ثم قال 86: وقانهم يأنون يوم القيامة غرًا حجلين من آثر الوضوءو. وهذا مما يدل على 
أن سائر الأمم لا تكون على هذه الصفة» ولذلك يعرف الغر المحجلين منهم. 

وقد ذهب قوم بهذا الحديث إلى أن سائر الأمم كانت لا تتوضأء وأن الوضوء 
اتصت به أمة محمد ته ولذلك يعرف أمته بآثار الوضوءء وهذا وحه محتمل- 

ويحتمل أن يكو سائر الأمم كانت تتوضاً وضوعنا هذا أو غيره» ولا يأتون يوم 
القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوعءء فيكونْ ما جعل لأمة محمد يق من الغرة» والتحجيل 

فصل: وقوله: وفلا يذادن, هكذا رواه يحيىء وتابعه عليه مطرف. وروى أبو 
مصعب «فليذادنه: وتابعه ابن القاسم وابن وهب وأكثر روأة الموطاً. 

قال ابن وضاح: معنى دفلا يذادن لا يفعلن رحل فعلاً يداد به عن حوضى كما 
يذاد البعير الضالء يريد الذى لا رب له فيسقيه. قال ابن وهب: معتاه يطردن. 

وقوله يَكا: «ألا هلمء ألا هلمء ألا هلم: يحتمل هذا أن المنافقين والمرتدين وكل من 
توضاً منهم مسلمًا فإنه يحشر بالغرة والتحجيل من أثر الوضوءء ولذلك يدعوهم النببى 
يل ولو لم يكن سيماهم سيما المسلمين لما دعاهم ويعرف أنهم ليسوا من يرد حوضهء 
ونا يدعوهم لما يرى بهم من سيما أمته» فإذا علم أنهم بدلوا يعدم 'قال: وفسحقا أى 
بعدًا لهمء قيل: معنى بدلوا غيروا سنتك؛ ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبى كا 
فيدل بعده من أهل الردة» ويحتمل أن يكونوا ممن يأتى بعده إلى يوم القيامة. 

وقال الداودى: أنه ليس هذا مما يختم به للمذادين عنه بدخول النار؛ لأنه يحتمل أن 
يذادوا وقنًا نتلحقهم شدة ثم يتوفاهم الله برحمته» ويقول لهم النبى أ وسحقل» ثم 
يشفع فيهم: وعذا بدل من قوله» على أنه جوز ذلك على أهل الكبائر من ال مؤمتين. 


1ه - مَللِكه عَنْ هِضَامٍ بْنِ غُروَة عَنْ أبيه؛ عن خمرَان00 7 مَولَى عُثْمَادَ بن 


لاه - أخرجه البمارئ كتاب الوضوء يرقم ومسلم كتاب الطهارة برقم 775 7174. وأيوت 


عَفَان أذعنتاة : يْنَ عَفانٌ ملس على المقاب"©. فعَاء الْمُوَدْنُ فَآدَنَهُ بصَّلاةٍ 
0 لعا ار له وللَهٍ ) حَدكُْ حَدينًاء لَولا أنه فى كناب 
الله" ما حَكنويُ نم قَالَ: : سمغت رَُول الل ف يَقُولُ: ما ون امرعا عضأ 
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شر طون الى للد إلا غ فر لَه ما ينَهُ وَيْنَ الصّلاةٍ الأخرّى حَنَى 
550 


حداود كتاب الطهارة برقم .٠١5‏ وأحمد بالمسند يرقم .58٠١ 474 243١ »5١4‏ والدارمى 
كتاب الطهارة برقم 1417. والنسائى 41/١‏ عن عثمان فى كتاب الطهارة» باب فرض 
الوضوء. والبغوى بشرح السنة 08/١‏ عن عثمان فى كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. 
وذكره فى كنز العمال برقم ١85175‏ وعزاه للنسائىء والهينمى فى موارد الظمأن» عن 
عثمان. 

)١(‏ قال ابن عبدالبر؛ حمران مولى عنمان هر حمران بن أعين بن خخالد بن عبد عمرو بن عقيل 
ابن كعب بن سعد بن حندلة ين مسلم بن أوس ين زيد مناة بن النمر بن قاسطء وهو اين عم 
صهيب بن سنات؛ يلتقى هو وصهيب فى نحالد بن عبد عمروء وكان حضران من سبى عين 
التمرء وهو أول سبىء دل المدينة فى عحلافة أبى بكر الصديق سباه عمالد بن الوليدء قرآه 
غلامًا أحمر عنتونًا كيسّاء فتوحه به إلى عئمان - رضى الله عته - فأعتقه» ودار حمران بالبصرة 
مشرفة على رحبة للسجد الجامع؛ وكان عثمان أقطعه إياها وأقطعه يضما أرضًا على فراسخ 
من الأيلة فيما يلى البحر. ذكر ذلك أهل السير والعلم بالخبر» قالوا: وكان مران أححد العلماء 
الأحلة آهل الوداعة والرأى والشرف بولائه ونسبهء وهو أحد الشاهدين على الوليد بن عقبة 
بشرب المرء فجلده بشهادته علىء جعل ذلك إليه عثمان» وتولى ضرب الوليد بيده عبدالله 
ابن حعفر بأمر عَلِىَ له بذلك: وكان جلده له أربعين حلدة. انظر: (التمهيدء حدييث تاسع 
وعشرون لهشام بن عروة). 

(؟) المقاعد: قيل دكاكين حول دار عثمان» وقيل الدرج» وقيل موضع قرب المسجد. قيال 
القاضى عياض: ولفظها يقتضى أنها مواضع حرت العادة بالقعود فيها. انظر؛ (تثوير الحوالك 
صا ). 

() قال ابن عبدالبر: أما قوله: لولا أن فى كتاب اللهء فاختلف فى هذا اللفظة» فطائفة 
روت: ولولا أنه فى كتاب الله بالنون ؤهاء الضميرء وطائفة روت: ولولا آبة في كتاب 
اللهي: يالياء وتاء التأنيث» وقد روى عن عروة أن الآية قوله: «إإن الدين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى» الآيةء وروى آخرون كما قال مالك: «إإن المسنات يذهين السيئات» 
الآية» وعلى هذا المعنى ينبغى أن تكون الرواية: ولولا أتفيه بالنوت وهاء الضمسيرء والله أعلم. 
وقول مالك أراه يريد هذه الآية يحتمل الوحهين جميعًا أيضًا. انظر: (التمهيدء حديث تاسع 
وعشرون لهشام بن عروة). 


العا ا او ل الم و اماعط لا 1 1 مو كه 01م 1 لعا ل ام هه 4 
. : قَالَ مَالِك: أَرَاهُ ميد علو الآية: : «أقِم المكلاة طَرَقَى النهَارٍ وَْلقَا 
, إن الْحَسَتات يهِْنَ السيات ذَلِكَ ذِكرَى لِلذاكرِين6[عود: 14 
ح: قوله: رأن عفمان بن عفان جلس على المقاعدر؛ وهو موضع عند باب 

المدينة. وقال اين حبيب: قال مالك: المقاعد؛ الدكاكين عند دار عثمان. 
الداودى: هو المدرجء فجاءه المؤذن فآذنه يصلاة العصرء يريد أن الموذن كان 
حتماع الناس بعد الأذان لشغله بأمور الناس. 

: وقوله رضى الله عنه: ولولا أنه فى كتاب الله ها حدثتمكوه: هكذا رواه 
, يحيى» ويحيى بن بككير. وروى أبو مصعب: لولا آية فى كتاب الله ما 
وه ثم ذكر مالك ما اعتقد أنه يريد بذلك» فقسال: أراه يريد هذه الآية: إن 
٠‏ يذهين السيئات4 [عود: 2١١4‏ وعلى هذا التأويل نصح رواية يحيى ورواية 
» فيكون معنى قوله: ولولا أنه قى كتاب اللهع؛ لولا أن معنى ما أورده عليكم 
ب الله ما أحبرتكم به لئلا تتكلواء ويكون معنى قول أبى مصعب لولا آية فى 
له تتضمن معنى هذا الحديث لما أخبرتكم به للا تتكلوا. 

ن عروة بن الزبير أنه قال: يريد قوله تعالى: إن الدين يكتمون ما أنزلما من 
والهدى» [البقرة: :]١59‏ فعلى هذا التأويل لا قصح رواية يحبى» وإنما يجب أن 
رواية الصحيحة: لولا آية من كتاب الله ماروى أبو مصعب ومن تابعه, 
لك لولا آية فى كتاب الله تمنع من كتمان شىء من العلم لما أخبيرتكم. 

,: وقوله وقُُ: دما من امرئ يتوضاً فبحسن وضوءهه؛ يعنى يأتى على أكمل 
والفضائل» وتقديره فيحسن فى وضوئه. 

: وإلا غفر له ها بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليهاو؛ ومعنى عذاء والله 
» ثُواب ما فعله من الوضوء الذى أحسن فيه» والصلاة يععده أكثر من أثم ما 
ي المعاصى بين الصلاتين. ولذلك قال مالك» رحمه الله: أراه يريد هذه الآية: 
صلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات) [هود: 


- سَالِكه عَنْ ريد بْنٍ أسْلّب عَنْ عَطَاء بن يَسَارٍ عن عَبِه الله 


ترحه النسائى كتاب الطهارة برقم .٠.‏ وابن ماحه كتاب الطهارة وستئها يرقم 5285 
حمد بالمستد برقم 8548 ١‏ والحاكم 1759/١‏ عن الصناحى. 


المنّايسجئ2 أذ رَسُولَ الله فك قال ذا ترْضاً الْعَبدُ الْمُؤْيِنُ َتَمُظمَض» 


رت الْععطَايًا مِنْ فيوء وَإذًا استتئرٌ مرحت الْحَطَايًا مِنْ أَنفِدء فَإِذًا غْسَلّ وَحْهَهُ 
حت الْححَطَايَا مِنْ وَبْهوء حتى تحرج من تمت أَشْمَار عَيَْفِو فَإِذَا غَسَلَ يدَيْهِ 
حَرَحَت الْحَطَايَا مِنْ رأميه حَنّى تحرج مِنْ أَذَْيُه فَإذَا غَسْلٌ رَخُلَيْه حرحَت الْحَطَايًا 
مِنْ رِجْلبو حَتَى تحرج مِنْ نَمْس أظفَار رِجْلَيّهه. قَالَ: شُّمٌ كَادَ مَطِيْهُ إلى 
الْمَسْجَدِء وَصَلاتةُ تافل لهُو0. 
الشرح: قوله: وإذا توضأ العبد المؤمن: فمضمضء خرجت الخطايا من فيه». يحتمل 
أن يكون معنى ذلك أن فيما يفعله من المضمضة كفارة لما يخص الم من الخطاياء فعبر 
عن ذلك بخروحها منه» ويحتمل أن يكون معنى ذلك أن يعفو تعالى عن عقاب ذلك 
العضو بالدذنوب التى اكتسبها الإنسان» وإن لم يختص بذلك العضو. 
فصل: وقوله: «فإذا غسل وجهه؛ خرجت الخطايا من وجهه. حتى تخرج من تحت 
أشفار عينيهع جعل العينين مخريمًا لخنطايا الوجه دون الفم والآنف؛ لأن الم والأنف 
يختصان بطهارة مشروعة فى الوضوء دون العيتين. 
فصل: وقوله: وفإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه, ديل 
على أن الأذئين من الرأس؛ لأنه جعلهما مخرجًا الخطاياه كما جعل العينين مخريًا لنطايا 
الوجهء والأطفار مخرجًا لخطايا اليدين والرحلينء إلا أنهما ينفردان لأحذ الماء لهما كما 
يثفرة الفم والأنف على الوجه. 
)١(‏ عيدالله الصناحى: قال اين عبدالبر: سكل معين عن أحاديث الصتتايجى عن التبى يلك 
فقال: مرسلة» ليس له صحبة: وإما هؤ من كبار التابعين وئيس هو عبدالله وإفا هو أبو 
عبيدائله واسمه عيدالرحمن بن عسيلة. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ 4). 
(؟) قال ابن عبدالبر: وفى هذا الحديث من الفقه: أن الوضوء سئة مستوئة ومفروضة حاء فيه 
بحيئا واحداء وأن من شرط المومنء وما ينبغى له إذا أراد الصلاة: أن يأنى .عا ذكر فى هذا 
الحديث لا يقصر عن شىء منهء فإن قصر عن شىء منه كان للمفترض حيقل حك 
وللمسئون حكي إلا أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوحهء واليدين إلى المرفقينء والرحلين 
إلى الكعبين» ومسمح الرأس فرض ذلك كلف لأمر الله به فى كتايه المسلم عند قيامه إلى الصلاة 
إذا لم يكن متوضتاء لا لاف علمته فى شىء من ذلك إلا فى مسح الرحلين وغسلهما. 
واحتلفوا فى الضمطة والاستثار فقالت طائفة: ذلك فرضء وقال آععرون: ذلك سنةء وقال 
يعضهم: الضمضة ستة» والاستنثار قرض. انظر: (التمهيد» حديث ناسع لزيد بن أسلم). 


والفرق بين الأذنين والفم والأنف فى أنه جعل الأذنين عخرجًا لقطايا الرأس مبع 
إفرادهما بالماء؛ ولم يجعل الفم والأنف عغربًا لخطايا الوحه؛ لأن الفم والأنف مقدمان 
على الوحه؛ فلم يكن لهما حكم التبع وخرحت خطاياهما منهسا قبل جروجها من 
الوجهء والأذنان مؤحران على الرأس» فكان لهما حكم التبع؛ وخرجحت خخطاياهما 
منهما قبل ختروجهما من الوجه والأذتان مؤخران على الرأسء فكان لهما حكم التبع» 
فتخرج خخطايا الرأس منهما. 

فصل: قوله: وثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة»: يحتمل أن يريد أن الوضوء 
يكفر ذنوبه كلها ويطهر أعضاءه كلها من المتطاياء وذلك يوجب طهارة جمييع حسدم 
من الحدث ثم يكون مشيه إلى المسجد وصلاته» وإن كانت فريضة ناقلة لهء يريد زيادة 
له من الأحر على ما يكفر به ذنوبه؛ والناقلة فى كلام العرب الزيادة» ولذلك قال فى 
حديث عفماث: إن صلاته يعد وضوئه» تكفر عنه مستقبل ذنويه» ومستقبل ذنويه إلى 
الصلاة التى تليها؛ لأن بوضوئه خاصة يكفر عنه ماضى ذنوبه على ما حاء فى هذا 
الحديث, والله أعلم وأحكم. 

- مَالِكء عَنْ سَهيّلٍ بن أبى صَلِح ؛ عَنْ أبيو عَنْ أبِى عُرئْرَة؛ أن رَسُولٌ الله 
يي قال: «إذا َو امد انلع كر الؤية فقتل وحهف 4 رحن بن وَحْهه كل 
سيق ترا بع مع اهأ مع آر قط اماف سل َو رط من 

يدي كل حَطِيةٍ يَطَْنهَا يدك" مَعَالْمَاء أ مَعّ آخير قَطرٍ الماع خرن شد ركه 
ا جن كَل حَطِد مها رخلاة مع الما ومع آخير قطر الما حتى يوج 8 
م الدنوانهم» 


- أحرجه اليتحارى كتاب الأذان برقم 4هل!. ومسلم كتاب الطهارة برقم 1414. والترمذى 
كتاب الطهارة برقم ع وأحمد بالمستد برقم .97٠‏ والدارمى كتاب الطهارة يرقم 18١لا‏ 
والبيهقى بالسئن الكبرى 81/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب فضيلة الوضوء. وان 
أخزكة يرقم 4/ه عن أبى هريرة فى كتابن الوضوءء باب ذكر حط الخطايا بالوضوء. والبغرى 
بشرح السنة 759/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارةء ياب فضل الوضوء. 
)1١(‏ قال ابن عبدالبر: هكذا هو فى الموطأ فى هذ! الحديث: وبطشتها يدام ليحيى وغيره 
جماعةء بتثنية الضمير المتصل بالفعل: وهو ضمير الخطيكة؛ والخطيئة الفردقء وليس بالحيد؛ لأن 
التغنية إنما هى لليدين لا للحطيئة» ويقال إنه فى رواية اين وهب عن مالك كذلك أيضًا. انظر: 
(التمهيد -حديث سادس لسهيل). 


الشرح: قوله: «إذا توضاً العبد المسلم أو المومن». تخصيص له بهذا الحكم؛ لأن 
الوضوء لا يكفر مع الكفر ذنباء والظاهر أن هذا اللفظ شك من الراوى. 

وقوله: وخرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه,ء يدل على ما قلناه فى 
الحديث قبل هذا الحديث؛ من أن معنى روج المخطايا من العضو تكفير ما اخقتص به 
من الخطايا. 

وقوله: بمع الماء أو مع آخر قطر الماء أو تجو هدذاو؛ الشك من.النراوى مع تقارب 
ا معلى . 

فصل: وقوله: «حتى يخرج نقيًا من الذنوب هن أعضاء الطهارة تكمل الطهارة لسائر 
الجسد منهاي: وهكذا روى هذا الحديث رواة الموطأ غير ابن وهب» فإنه زاد فيه ذكر 
الرأس والرجلين» ورواه الوليد بن مسلمء فلم يذكر غير الوحه؛ والله أعلم. 

56 - مَلِكء عن إسْحَاق إن عبد الل بن أبى هه عَنْ أن بْنٍ مَاِئ أنه 
قَالَ: ريت رَسُولَ الله 8 وَحَانَتْ صَّلاةٌ الْعَصْرِء َالسََ اناس وَضُوءً قلَمْ 
يُحِدُوهء 20 َسُولُ الله ف بوَضُوء فى نام » فَوَضَّعَّ رَسُولُ الله ؤي فى ذَلِكَ الإقاء 


2-2 العام سشما م اوج 


يدم َم أمرَ امن يعون عيئه» ا ا الماع يبع مِنْ تحت أصَابِعِي 


م8 للد 


فترضيا اناس حَتى تَوَضيكُوا مِنْ عند آخرهِم 


الشرح: قوله: دفالعمس الناس وضوءًايء الوضوء اسم للماء الذى يتوضاً به ولذلك 
قال: فأتى رسول الله #ُ بوضوء فى إناءه فوضع فى ذلك الإناء يده ثم أمر الناس أن 


٠‏ - أخخرمحه البخارى كتاب الوضوء يرقم .١55‏ ومسلم 'كتاب الفضائل برقم 5771/4. والترمذى 
كتاب المناقب برقم 5074. والنسائى كتاب الطهارة برقم 75 18 وأحمد بالمسند برقم 
ا اام اك الوركل لإمظل 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: فى هذا الحديث تسمية الشىء باسم ما قرب منهء وذلك أنه سمى الماء 
وضوءّاء لأنه يقوم به الوضو ألا ترى إلى قوله: «فأتى رسول الله يك يوضوء فى إتاءوء يفح 
الوار فعل المتوضئ؛ ومصدر فعله؛ وبضمها الماء. وفيه إباحة الوضوء من إناء واحد للجماعة» 
يغترفون منه فى حين واحدء وفيه أنه لا يأس بفضل وضوء الرحل المسلم يتوضاً به» وهذا كله 
فى فضل طهور الرحال» إجماع من العلمائ والحمدلله. وفيه العلم العظيم؛ من أعلام تبوته 85 
وهو نبع للاء من بين أصابع وكم له من: هذه صلوات ألله وسلامه ورضوائه عليه. انظر: 
(التمهيد حديث ثان لإسحاق عن أنس مسند). 


يتوضنواء وهذا إنما يكون بوحى يعلم به أنه وضع يده فى الإناء تبع الماء حتى يعم 
أصحابه الوضوءء وهذا من أعفلم المعجزات وأبين الدلالات على صلقه ونبوتف وعلى 
أن ما جاء به من عند الله وحى؛ لأن إخراج الماء من بين أصايعه وخخلقه هناك لا يقدر 
عليه إلا الله تيارك وتعالى القادر على كل شىء:؛ والمصدق لرسالة نبيه» وقد روى حميد 
عن أنس أن الإناء كان عخضيًا صغر عن أن يضع فيه يده وتوضاً منه ثمانون رجلا 
وأزيد. 

١‏ - مَالِكه عَنّْ نيْم بن عبد اللو الْمَدنى الُْحْيرٍ أنّهُ سَوع أبَا هْرَيْرة يَقُولُ: 
22 نونحس وُطوع» كم رج يدا إلى اللاو ف فى ممَلاق َيه 
إِلَى الصّلاقء وأنة يُكْتَبْ لَهُ ياحدى خطرئيه حَسَنَة رَيْمْحَى عَبْهُ بالأخرى سَيفَة 
قدا بس سَمعَ أحَدّكُمُ الإقَامَة فلا يد فإنَ أَعْظمَكَحْ أجرًا أبِعَدْكَمْ دارَاء فَالُوا: لِمّ يا 
5 عُريْرَة؟ قَالَ: مِنْ أجل كثرةٍ الخطًا. 

الشرح: قوله: وثم خرج عامذا إلى الصلاة»: يريد أن يقصدها دون غيرهاء فإنه فى 
صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة» يريد أن أجره أحر المصلى ما دام يقصد إلى الصلاة. 

وقوله: وفاله تكعب له ياحدى خطوتيه حسدة وتمحى عه بالأخرى سيئة»: يحتمل أن 
يريد يذلك أن -خطاه حكمين» فيكتب له ببعضها الحسنات» وتمحى عنه ييعضها 
السيئات» وأن جكم الحسئات غير حكم محو السيئات» وهذا ظاهر اللفظء ولذلك فرق 
بينهماء وقد ذكر قوم أن معنى ذلك واحدء وأن كتب الحسنات هو بعينه محو السيئات. 

فصل: وقوله: وفإذا سمع أحدكم الإقامة, فلا يسععء فإن أعظمكم أجرا أبعدكم 
دارًان» قال مالك: لا يحب ولا بأس أن يسرع فى مشيه. وقال ابن القاسم: لا يجرى» 
والسعى فى الحديث هو الإسراع فى إتيان الصلاة حتى يخرج بذلك عن حد الشى» 


1١‏ - ذكره فى الكنر 011/19 يرقم 7١705‏ وعزاه لابن حريرء والبيهقى فى شعب الإكانء عن 
أبى هريرة. 
قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث مرقوف فى الموطأء لم يتجاوز به أبا هريرة» ولم يختلف 
على مالك فى ذلكء ومعناه يتصل ويستند إلى النبى يهٌ من طرق صحاح من غير حديث نعيم 
عن أبى هريرةء من حديث أبى سعيد الخدرى وغيره؛ عن النبى كله ؛ والأسائيد فيه صحاح 
كلهاء ومئله أيضا لا يقال بالرأى. انظر: (التمهيدء حديث رابع لنعيم» موقوف). 
)١(‏ لا يسع: أى لا يسرع ولا يعجل فى مشيته. 


ومنع من ذلك لوجهين» أحدهما: أنه تقل به الخطا وكثرة الخطا مرغب فيها مرجو منها 
ما تقدم من كتب الحسنات وعحو السيئات» ولذلك قال: ووإن أعظمكم أجرًا أبعدكم 
داراو» وفسرت أنا ذلك من أجل كثرة الخطا. والوحه الثانى: أنه يخرج عن الوقار 


المشروع فى إتيان الصلاة, 
5 - مَالِكء عن يست إن سَعبهه أنه مهم سَعِيد بْنَالمُسَهْب يُسَألُ عَنٍ 


الْوْضَوء ين الْعَائْطٍ الماك نعل مهية: ِنَم لت شوم الْسّاءِ. 


الشرح: قال ابن نافع: يريد سعيد بن المسيب أن الاستنجاء بالحجارة يجزى الرحل» 
وإنما يكون الاستنجاء بالماء للنساء. 


قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: يحتمل عندى وجهين؛ أحدهما أن يكرن 
سعيد بن المسيب أراد أن ذلك حكم من أحكام النساء من جهة العادة والعمل» وأن 
عمل الرحال الاستجمار. 

ويحتمل أن يريد بذلك عيب الاستنجاء بالماء كما قال #يكُ: وإنا التصفيق للتساءو, 
وهذا لا يراه مالك ولا أكثر أهل العلمء :والاستنجاء عندهم بالماء أفضلء وجميع الفقهاء 
على أن الاستنجاء يجزى مع وجود الماءء وقال ابن حبيب: ليس الاستحمار يجزى إلا مع 
عدم الماء. ولعله أراد بذلك وجه الاستحباب وإلا فهو خلاف الإجماع فيما علمتاه. 


5٠‏ - مَللِك» عَنْ أبى الرْقادء عن الأطرجء عَنْ أبى عُرَيْرَة أذ رَسُولَ الل فك 


7 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 05. 

56 - أحرجه البخارى كتاب الوضرء برقم ١7,‏ ومسلم كتاب الطهارة برقم 5074. والترمذى 
كتاب الطهارة برقم 84. والنسائى كتاب المياه برقم ه55 78 81708. وأبو داود كتتاب 
الطهارة برقم الاء لالا. وأحمد بالمسند برقم .لا جلا 4 هلا تل ماللا 
4٠و‏ 5519 والبيهقى بالستن الكيرى ١48/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارةء باب 
متع الانتفماع يحلد الكلب. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ها عن أبى هريرة جل١//91.‏ 
والطبرانى فى الأوسطء عن أبى هريرة .برقم ١لالا؟‏ -45/4. والبغوى بشرح السنة 75/7 
عن أبى هريرة. والخطيب فى تاريخه 85/4 عن ابن عمر. واين أبى شيية بالمصنف 117/1 
عن أبى هريرة. والطيرانى فى الكبير "56/١1‏ عن ابن عمر. والحميدى بالمسند يرقم /451 
عن أبى هريرة. وأبو عوانة بالمسند ١//اء ٠‏ عن أبى هريرة. وأين ماحه برقم 17“ عن أبى 
هريرة ١/١‏ ؟1. وابن خزغة برقم 44 عن أبى هريرة. والطبرانى بالكبير 777/١١‏ عن ابن 
خبباس. 


قَال: مِذا شرب 20 فى | نا ء أَحَدِكُمْ ليله سَبْعَ مرات 070 


الشرح: اختلف قول مالك» رحمه اللهء فى أمر التبى فل بفسل الإناء من ولو 
الكلب» فمرة حمله على الوحوبء ومرة حمله على الندب. 


فوجه الوجوب أمره 8ت بغسله. والأمر يقتضى الوجوب. ووجه الندب أنه حيوان» 
فلم يحب غسل الإناء من ولوغدء أصل ذلك الحيوان. 

مسألة: واعتلف قول مالك فى الكلب الذى يجب غسل الإناء من ولوغه فروى عنه 
ابن أبى الجهم روايتين» إحداهما: أنه فى الكلب المنهى عن اتخاذه. والثانية: أنه فى جميع 
الكلاب. 

وحه الرواية الأولى أن الأمر بذلك إنما كان على وحه التغليظء والمنع من اتتاذهاء 
وذلك يختص بالمنهى عنه لا بالمباح. 


)١(‏ قال اين عبدالير: هكذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسئاد عند جميع رواته؛ فيما علمت. 
ورواه يعقوب بن الوليدء عن مالك عن سهيل؛ عن أبييهء عن أبى هريرة» وليس يمحفوظ 
لمالك بهذا الإستاد. 

حدثنا لف بن القاسم؛ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الأنماطى مكة, حدثنا عبدالله 
ابن محمد بن عبدالعزيرء حدثنا حدى» حدثنا يعقوب بن الوليدء حدثنا مالك» عن سهيل بن 
أبى صالح» عن أبيه عن أبى هريرة» عن النبى وَل قال: دإذا ولغ الكلب فى الإنناء غسل سيم 
مرات». هذا عندى عطأ فى الإسناد لا شك قيف والله أعلم. 

حدثتى لف ين قاسي حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكرى؛ حدثنا الربيع بن سليمان» 
وللزنىء قالا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعى» قال: أخبرنا مالك» عن أبى الزئاد» عن 
الأعرج» عن أبى هريرة» قال: قال رسول اللديك: بإذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 
سبع مرات:. وهكذا يقول مالك فى هذا الحديث: وإذا شرب الكلب»» وغيره من رواة 
حديث أبى هريرة هذا - بهذا الإسناد وبغيره - على تواتر طرقه وكثرتها عن أبى هريرة 
وغيره» كلهم يقول: وإذا ولغ الكلب»ء ولا يقولون: «شرب الكلبء؛ وهو الذى يعرفه أهل 
اللغة, 

)١(‏ قال ابن عبدالبر: وأما قوله فى الحديث: «فليغسله سبع مرات» ولم يزده ولا ذكر التراب 
فى أخراهن ولا أولاهن؛ فكذلك رواه الأعرج؛ وأبو صالح: وأبو رزينء وثايت الأحنف» 
وهمام بن منبهء وعبدالرحمن أبو السرى» وعبيد بن حنين» وثابت بن عياض مولى عبدال رجمن 
ابن زيد وأبو سلمةء كلهم رووه عن أيى هريرة» ولم يذكروا التراب. انظر: (التمهيدء 
حديث حامس وعشرون لأبى الزئات. 


وج الدرية الاي عبرم لي رك كم نا حون ل 

ومن جهة المعنى أنه إذا وحب غسل الإناء من ولوغها لم يتخذ منها إلا ما تدعو 
الضرورة إليه والحاحة الوكيدة. 

مسألة: ولم يختلف قول مالك فى أن إناء الماء يغسل من ولوغ الكلب. واختليف 
قوله فى غسل إناء الطعام» فروى عته ابن القاسم نفى غسلف وروى غعنه ابن وهب 
وغيره؛ إثبات غسله. 

وحه رواية ابن القاسم أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إقما كان على وحه 
التغليظ فى اتخاذ الكلب» وإنما يحصل ذلك بغسل إناء الماء؛ لأنه هو الذى حكن أن تصل 
إليه الكلاب. وأما إناء الطعام فلا تصل إليه لقلته وكثرة التوقى فيه 

ووجه الرواية الثانية» أن هذا إناء ولغ فيه كلب؛ فشر ع غسله كإناء الماء. 

فصل: وقوله: رفليغسله سبع مراتىء يقتضى اعتبار العدى وقال أبو حنيفة: لا يعتبر 


فى ذلك العدد. 
والدليل على ما نقوله الحديث المذكورء وفيه أمره بغسل الإناء سبع مرات؛ والأمر 
يقتضى الوجحوب. 


مسألة: وغسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة. وذعب ابن الماحشون إلى 
أنه للنجاسة وللشك فى النحاسة. وقال أبو حتيفة والشافعى: إنه يغسل للنجاسة. 


والدليل على ما نقوله أن هذا حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورةء فكان طاهرًا 
كالأئعام. 


4 - مك0" أنه يَََُ أذ رَسُولَ الل 28 قَالَ: «اممْتَقِيمُوا ©" وَلَرْ تُمْصُواء 


4 - أخرحه ابن ماحه عن ثوبان برقم /ا710ء 2٠٠١/١‏ فى كتاب الطهارة ؟» باب لا يقبل الله 
صلاة بلا طهور. أحمد, عن ثويان فى مسنده 7717/0. البيهقى فى السئن الكبرى» عن ثوبان 
اه . الحاكم فى للستدرك» عن ثوبان» وعمن حابر .٠١/1‏ الطيرانى فى الكبير 
4 برقم ٠١1١©‏ عن ثربان. ابن المبارك فى الزهد 1" برقم ١٠١4٠‏ عن ثويان. 

)١(‏ قال السيوطى: قال ابن عبد البر؛ هذا الحديث يتصل مسندًا من حديث ثوبان وعبدالله بن 
عمرو من طرق صحاح. قلت: حديث ثويان أخرحه ابن ماحه واين حبان والحاكم ورصححه 
بلفظ الموطأ إلا أن فيه: وواعلمو! أن ير أعمالكم الصلاةع» وحديث ابن عمر وأرحه ابن 
ماحه؛ والبيهقى فى سننه وفيه: وواعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاةم. وأخخرج ابن ماحهت 


رَاطْمَلُواه وَعيْدُ أَعْمَالِكُمُ المّلاة ولا يُسَافِظ عَلَى الْوْضوء إلا مُؤْمِن». 

الشرح: قوله: «استقيموا ولن تحصواء. قال ابن نافع: معشاهء ولن تخصوا الأعمال 
الصالحات؛ ولا يمكتكم الاستقامة فى كل شىء. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: معناه عندى لا يمكنكم استيعاب أعمال البر 
من قوله تعالى: «إوالله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه» [الزمل: »]٠١‏ وقال 
مطرف: معناه؛ ولن تحصوا مالككم من الأجر إن استقمتم. 

فصل: وقوله 5 «واعملوا وخير أعمالكم الصلاةى يريد أنها أكثر أعمالكم 
أجراء وقد روى عن عبدالله بن مسعود أنه سأل رسول الله 8 أى الأعمال أفضل؟ 
فقال: الصلاة. 

فصل: وقوله: وولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن», يريد والله أعلمء أنه لا يديم 
فعله بالمكاره وغيرها منافق ولا يواظب على ذلك إلا مؤمن. 

اع 
ما جاء فى المسع بالرأس والأذنين 


مم 


- مَالِكء عن ناي أذ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ أذ الْمَامَ باميعيُه لأذيه. 

الشرح: وقال عيسى بن ديئار: معناه أنه كان يقبض أصابعه من كلتى يديه ويمد 
إصبعيه اللتين تليان الإبهامين إصيعا من كل يده ثم بمسح بهما أذنيه من داعل وخارج. 
قال: وهو حسن من الفعل» وهذا الذى قاله عيسى محتمل» وهو حسن فى صفته تناول 
الماء لمسح الأذنين. 

وأما تناوله للغسلء ففى العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك. يدحل يديه جميعًا فى 
الإناءء فيأخخل يهما الماء. 


-أيضًا عن أبى أمامة يرفع الحديث قال: «استقيموا ونعما إن استقيم وخير أعمالكم الصلاةم 
الحديث. وأححرحه ابن عبدالير من وحه آبحر عن ثوبان مرفوعًا: وسددوا وقاربوا واعملوا وير 
أعمالكم الصلاة, الحديث. انظر: (تترير الحوالك صا4ء 44). 
)١(‏ قوله: واستقيمواء» أى لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وقرض عليكم؛ فقد تركتم على 
الواضحة ليلها كنهارها ليتكم تطيقون ذلك. انظر: (التمهيد» حديث تاسع وعشرون من 
البلاغات) 

ه> - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 55 


وفى المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك فى مسح الرأس: يتناول الماء ييمناه 
ويفرغه على يسراه. وكذلك قال عيسى بن دينار فى جميع الوضوءء ومعنى ذلك أن 
يأحذ الاء بيمناه ثم يجعل بعضه فى يسراهء فينقله بهما إلى وججهه؛ وير ابن حبيب بين 
الأمرين» وبه قال الشيخ أبو محمد والقاضى أبو حمد. 

وجه رواية ابن القاسم أن الطهارة مبنية على أنه متى كان الغسل باليدين كان تناول 
الماء بهماء ومتى كان باليمنى -خاصة كان تناول الماء بهاء وتحريره أن هذا عمل مسن 
أعمال الطهارة للوجه: فكان حكمه أن يكون باليدين كإمرارهما مع الماء. 

ووجه رواية ابن وهب حديث ابن عباس أنه توضا أغصل غرفة من ماء فجعل بها 
هكذا أضافها إلى يده الأخرى ثم غسل بها وجحهه ثم قال: هكذا رأيت التبى عي 
يتوضاً. 

ومن جهة المعنى أن هذا تناول الماء للطهارة» فوجب أن يخص باليمنى» أصله إذا 
غرف بيمناه ليغسل يسراه. ووجه التخحيير تساوى الدليلين» وهكذا الكلام إنها هو فى 
غسل الوحه ومسح الرأس» وأما غسل اليدين والرجلينء فلا يتهياً إلا أن يقرف الماء 
باليمنى ويغسل باليسرى غير غسل يده اليسرىء فإنه يعرف باليمنىء فيفرغ يها على 
اليسرى ثم يغسل باليمئى. 

فصل: والذى يقتضيه الحديث تجديد الماء للأذنين» ويحتمل أن يكون عبدالله بن عمر 
كان يأحق الماء بإصبعين من كل يدء فيمسح بهما أذني وهو أشبه نحديث عبدالله بن 
عمرء ونحو ما روى عن عبدالله بن عباس: أن باطن الأذنين يمسح بالسيابة» وظاهرهما 
بالإيهام» وهذه طهارة الأذنين عند مالك وأيى حنيفة والشافعى وجمهور النقهاء. وقال 
الرهرى: يغسلان مع الوجه. وقال الشافعى: يغسل باطتهما مع الوه وظاهرهما مع 
الرأس. 

وقد روى عن ابن عباس فى صفة وضوء النبى #وك: ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما 
بالسبايتين» وباطنهما بإبهاميه. 

مسألة: وصفة مسحهما أن بمسح ظاهرهما وباطنهما. قال مالك فى المختصر: 
يدل إصبعيه فى صماخيه؛ لا يتبع غضوتهما. 

فرغ: إذا ثبت ذلك؛ فهل بمسحان فرضًا أو نفلاً؟؛ ذهب محمد بن مسلمة وأيو يكر 
الأبهرى إلى أنهما يمسحان فرضاء وذهب سائر أصحابنا إلى أنهما بمسحان نفلا وهو 
الظاهر من مذهب مالك: رحمه الله" * 


وجه القول الأول أنهما عضوان جعلا فى الشرع مخرجًا لخطايا عضىء فكان 
حكمهما فى الوضوء حكمه كالعين مع الوجه والأظفار مع اليدين والرحلين. 

ووجه القول الثانى أنهما عضوان سن لهما تجديد الما فلم يكونا مع الرأس كسائر 
الأعضاء. ش 

فصل: وقوله: ووكان يأخذ الماء ياصبعيه لأذنيدي ظاهره أنه يتتاول ياصيعيفء 
ويقتضى استتناف الماء لهماء ولذلك أذ الماء لهما دون غيرهما من الأعضاى وهذا هو 
الظاهر من المذهب» وقد قال مالك فى المختصر: يستحب تحديد الماء لهما. وقال أبسن 
حييب: من لم يجدد لهما ماى قهو عنزلة من لم يمسحهما. 

وقال محمد بن مسلمة: إن شاء جدد لهما الماء» وإن شاء مسحهما كما فضل بيده من 
مسح رأسه. وأبو حنيفة يقول: لا يستأنف لهما اماء. 

ودليانا على استتناف الماء لهما أن الغسولات تفلاً لما انفصلت من المغسولات فرضاء 
فكذلك المسوحات تفلاً يجب أن تنفصل عن المسوحات فرضًا. وأما قول محمد بن 
مسلمة: إن شاء مسحهما بها فضل بيده من مسح رأسه. فمبنى على أنهما موضع من 
الرأسء فحكمهما حكمه فى تجديد الماء» غير أنهما آخر العضوء فيختم مسححه 
مسحهما. 

5 - مَالِكء أنه يَلْمهُ أن حَابِرَ بْنَعَبْدِ الل الأنْصّارِئ ُهل عَنِ الْصَسْح عَلَى 
الْعِمَامَةه فَقَالَ: لاه حَتَى يُمْسسَحَ الغر بالْمَاء. 

الشرح: قوله: «سئل عن المسح على العمامة» قال: لا حتى يمسح الشعر بالماءو» 
يقتضى أن المسح على العمامة لا يجزى» وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وداود: 
يجزى المسح على عمائم العرب 

ودليلنا قوله تعالى: إوامسحوا برءوسنكم» [المائدة: 1]» والأمر يقتضى الوحوب» 
فمن مسح على العمامة لم يمسح رأسه. ولا امتثل الأمر. ودليلنا من جهة القياس أن هذا 
عضو مفترض مسحه. فوجب أن لا يجرئ المسح على حائل دونه مع السلامة كالوحه 
فى التيمم. 

فصل: وقوله: وحتى يمسح الشعر بالماءن يقتضى مسح جميعه؛ لأن لفظ مسح الشعر 


45 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم .0١‏ 


بالماءء يقتضى أن المسح لا يكون إلا يما فى يديه: ولو مسحه يما على رأسه من يلل أو 
غيره لم يجزه» قاله ابن القاسم. ووجهه أنه لم مسح رأسه بالماء» وإئما مسح شعرًا مبلولاً 
بيك حافة, 

ولو مسحه يما فضل على يديه من بلل ذراعيه؛ فقد قال مالك: من مسح رأسه ببلل 
ذراعيه أو سلحيته وصلى» أعاد الوضوء والصلاة» وإن ذهب الوقت» وليس هذا .كسح. 

وقال ابن الماحشون: إذ كال تمضرية ماو فلا عسحه عا واكر تن البللة فإن لم يكن 
بحضرته ماءء فليمسح به وبه قال عطاء. 

فقول مالك يحتمل أن يكون موافقًا لقول أصبغ: إن الماء المستعمل فى الوضوء لا 
يرفع الحدث» ويحتمل أن يريد أن ما تعلق باليدين من البلل عن غسل الذراعين أو بلل 7" 
اللحية يسير لا يتأتق المسح به وهو الأظهر لقول. وليس هذا مسح ولو كان من الكثرة 
يحيث يمكن أن مسح به لكان حكمه حكم الماء المستعمل» وهو معنى قول ابن 
الماحشوت: والله أعلم وأحكم. 

5 - مَلِكء عَنْ شام بن عُرْوَة» أدا باه عرو : بن المي كان يَترِعٌ الْعِمَامَةَ 


سه س ااا 


ويَمْسَحٌ رَأسَة بالمَاء. 

8 - مَللِكه عَنْ ناي أْهُ رأى صَفِيّة بت أبى بيد ار عبد اللو بن 1 
نع مَارَهَاء وتَمْسَح عَلَى رأسيها بالْمَاءه وتَافِعُ يَوْمَِلِ صَفِيرٌ. . 

وسيل مَالِك عن الْسَْح عَلَى الْهمَامَةِ امار فَقَالَ: لا يْبَفى أن يَمْسَحَّ اليل 
ولا ْمَأ علَى عِمَامَةْ ولا مار وَلْيسْسسَا عَلَّى مومهم 

الشرح: هذا على نحو ما تقدم من حديث جابر أنه يجب مباشرة الشعر بالماء ولا 
يجزئ المسح على حائل دون الرأس» وأن حكم للرأة فى ذلك حكم الرجل. 

فصل: وقوله: دونافع يومئك صغير». يريد أنه كان وقت رآعا تفعل ذلك صغيرًا 
سنه ببحيث لا تححب منه. ويجوز أن يطلع على مثل هذا من حال صفية بنت أبى عبيد» 
وذلك أن للمرأة ثلاثة أحوال» حال صغر وهى حال لا تؤمر فيها بالاستتار» ثم حال 


117 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .5١‏ وأخرحه أبو داود 9/١‏ برقم ١41‏ عن أنس. 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 0017. 


شباب وعى حال تؤمر فيها بالاستتار» ثم حال هرم وهى حال.تؤمر فيها يبعض 
الاستتار» وسياتى بيان ذلك كله إن شاء الله. 


وسْكل مَلِك عَنْ رَحُلٍ تَوَضأء فس أنا يسح عَلَى رَأسوء حَتّى َف وتطوئة؟ 
قَالَ: أرَى أن يُمْسَمَ برَأسِه وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَى يُعِيدَ الصّلاة. 

الشرح: ومعنى ذلك أن من توضاً ونسى مسح رأسههء فلا يخلو أن يذكر ذلك 
بحضرة الوضوء أو ما يقارب من ذلك أو بعد مدة طويلة» فإن ذكر ذلك يحضرة الوضوء 
أو قربه مسح رأسه وما بعده ليحصل الترتيب المشروع فى الطهارة» وإن كان مانسى 
مغسولا كرر فيه الغسل على حسب ما كان يفعله فى نفس الطهارة؛ ولا يكرر الغسل 
فيما يأتى بعده لمعنى الترتيب. روى ذلك عن الشيخ أبى عمران. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن تفريق الوضوء لغير عذر يبطله على المشهور من الذعب. 
وقال محمد بن عبدالحكم: لا يبطلله» وقد تأوله غيره من أصحابنا على المذحب» وبه قال 
أبو -منيفة والشاقعى. 

وحه القول الأول أن هذه عبادة يبطلها الحدث الأصغرء فكانت الموالاة شرطًا فى 
صحتها كالصلاة والطواف. 

ووه القول الثانى أن هذه طهارة» فلم يكن من شرطها الموالاة 'كطهارة النجاسة. 

هسألة: وأما تفريق الطهارة لعذر فعلى ضريين» أحدهما: التسيان, والثانى: العجز 
عن قدر الكفاية. 

قأما الدسيان» فلا يفسد الطهارة عند مالك وابن القاسم على ما تقدم» سواء كان ما 
أعر مغسولاً أو ممسومًاء طال ذلك أو لم يطل. وروى عن مالك مطرف وابسن 
الماحشون أن ذلك فى الممسوح والمسئون من المغسولء قال أبو زيد فى ثمانيته: إذا كان 
المسوح رأسنًا دون خعف. وأما اللغسول من المفروض: فإن تأخيره يفسد الطهارة بأى 
وجه أخخره من نسيان أو غيره. 

وجه الوواية الأولى أن المغسول أحد نوعى الطهارة» فلم يفسدها تأصيره ناسيًا 
كاللمسوح. وأنكر حبيب بن الربيع الرواية الثالية عن مالك» على ابن حبيب؛ وقال: 
هى سهو على من نقلها. وقد تابع ابن حبيب على هذه الرواية أبو زيدء وهو قول محمد 
ابن مسلمة» واحتج لها بأن شأن السح أخحف. 


مسألة: وأما عجز الماء عن قدر الكفاية» فإئه يبطل الوضوء تفريقه له من أجله إذا 
طال ولا يبطله فيما قرب. وروق نوعني هق تاللفه أنه نو" فى عند الماء عن قازر 
الكفاية» وإن حفء وفى الطول المعتبر على رواية ابن القاسم قولان» أحدهما: ييبى ما 
لم يحف. والثانى: الرجحوع فى ذلك إلى احتهاد المتطهر دون الجفوف؛ كالعمل فى 
٠«الصلاةء‏ والله أعلم. 


كبن نا نيا 
ماجاء فى المسح على الخفين 


55 - َلك عن ان يهاب عَنْ باد واو وَهوَ ين وله مر من 
كك عن أرو عن الوزن يد" أن رَسْولٌ اللو 48 ذَمَب إسَاجي!© ف 


> ارو لساري كايا للح رق ةمسن اال يرقم 5074؟. والترمذدى 
كتاب الطهارة برقم .4١ 25٠‏ رالنسائئ برقم 8لاء الى 2177 2175 98؟١.‏ وابن ماحه 
كاب الطهارة رستنها برقم 784 .08ه. وأحمد بالمسند يرقم 54 الاك اؤكلالء 
٠١‏ لالاكء / الالال هلالا .١‏ البيهقى فى الستن الكبرى 747/9 عن المغميرة. 
والبغوى فى شرح السئة 49/١‏ عن الغيرة. 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: وهكذا قال مالك فى هذا الحديث عن عياد بن زيادء وهو من ولد 
المغيرة ابن شعبة: لم يختلف رواة الموطأ عنه فى ذلك. وهو وهم وغلط منه» ولم يتابعه أحد من 
رواة ابن شهابء ولا غيرهم عليهء وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم. وزاد يحيبى 
ابن يحيى فى ذلك أيضا شيئا لم يقله أحد من رواة الموطاء وذلك أنه قال فيه: «عن أبيه المغسيرة 
ابن شعبة,» ولم يقل أحد فيما علمت فى إسناد هذا الحديث: وعن أبيه المغيرة:» غير يخيى بن 
يحيى: وسائر رراة الموطأ عن مالك يقولون: دعن ابن شهاب عن عباد بن زيادء وهو من ولد 
المغيرة بن شعبة» عن المغيرة بن شعبة»» لا يقولون: وعن أبيه المغيرة, كما قال يحبى» ولم يتابعه 
واحد منهم على ذلك. كتبت هذا وأنا أن أن يحبى بن يحبى وهم فى قوله: يعن أبي حتىي 
وحدته لعبدالرحمن بن مهدى؛ عن مالك: عن ابن شهاب» عن عباد بن زياد من ولد المغيرة 
ابن شعبة: عن أبيه كما قال يحيى» ذكره أحمد بن حنبل وغيره عن أبن مهدى» وقد ذكرئاه. 
وذكر الدارقطنى أن سعد بن عبدالحميد بن حعفر قال فيه: «عن أبيديء كما قال يحيى» قال: 
«وهو وهمء. قال: ورواه روح بن عبادة» عن مالكء» عن الزهرى» عن عياد بن زياد عن رحل 
من ولد المغيرة» عن المغيرة» قال: فإن كان روح حفظ فقد أتى بالصواب؛ لأن الزعرى يرويه 
عن عياد عن المغيرة. وإسناد هذا الحديث من رواية مالك فى الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم؟ 
لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابنى ا مغيرة بن شعبة: عن أبيه 
المغيرة بن شعبة. وريعا حدث به ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبييده 


غَرُوَةٍ تبُولة0©. قال الْمغِيرة: : فَدَمَبْتُ مَعَهُ يمَاءء فَحَاءَ رول الله قله فَسَكبت عَلَْه 
تن عل وه كم قب مطرج تنه ين كن يدو مينغ 


كمي المي َأشْرَحَهُمَا بن تنح المي ف َو وسح رسيو وسَسَح عَلّى 
الحفين» فجَاءً رَسُولٌ الل قل وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَوْفِوٍ يوقم وَكَدْ صَلّى يهم 


ورم كم 


رَكْعَة فَصَلّى ر سول الل فا الصخمة البى بيت ليم فَفَوِعَ العا قُلَمّا فى 
رَسُولُ الله هي صَّلانَهُ قَال: وأَحْستتم. 

الشرح: قوله: «إن رسول اللهقك ذهب حاجته فى غزوة تبوك»؛ إحبار بأن أحكام 
هذا الخبر متعلقة بالسفر. 

وقوله: وفذهبت معه بماءم, يريد أنه ذهب معه إلى بعض طريقه؛ لأنه لابد أن ييعد 
عنه أو يتوار لقضاء حاحة. وقد روى عنه هذا الحديث من غير هذا الطريق. 

فصل: وقوله: وفجاء رسول الله يلك فسكبت عليه الماء. فغسل وجههه. أخبر 
المغيرة عن المفروض فى الوضوء» وترك ذكر غير ذلك من مسنوثه؛ لأنه هو القصد. 

فصل: وقوله: وثم ذهب يخرج يديه من كمى جبته فلم يسعطع من ضيق الجبة»» 
يريد أنه لم يستطيع أن يخرجهما إلى المرفقين. وأما الكفان, فإنهما كانا خارجين» ويهما 
غسل وحهه؛ وأخرجهما من تحت احبة؛ لأنه كان عليه إزار يستره. 

فصل: وقوله: وومسح برأسه ومسح على الخفين», السح على الرأس أصل فى 
الطهارة» والمسح على الخفين بدلء وهو ما يستحب به الصلاة فى الجملة؛ وبهقال 
جهرر الفقهاء. 


ولا يذكر حمرة بن المغيرة. ورا جمع حمزة وعروة ابنى المغيرة فى هذا الحديث عن أبيهما 
للغيرة. ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن الغيرة مقطوعة؛ وعياه 
ابن زياد لم ير المغيرة» ولم يسمع منه شيئا. انظر: (التمهيد؛ باب المسح على الخقين ابن 
شهاب عن عباد بن زياد حديث واحد). 

)١(‏ ذهب لحاحته فى غزوة ثبوك: زاد مسلم وأبو داود: قبل الفحر. 

)١(‏ تبوك: كانت غزوة تبوك سنة قسع من الهجرة فى رحب رهى آخمر غزواته وَل بننسه» 
وهى من أطراف الشام المقاربة للمدينة. قيل سميت بذلك لأنه يك رأى قومًا من أصحابه 
يبوكون عين تبوكء أى يدخلون فيها القدح ويحركونه ليخرج الماءء فقال: ما زلتم تييوكونها 
بوكا. انظر: (تنوير الحوالك صده4). 


وقد روى عن مالك فى العتبية ما ظاهره المتع منه. وإنما معناه إيثار الغسل عليه 
وحسبك يما أدخل فى موطته؛ وهو أصح ما تقل عنه. 

وقد قال الشيخ أبو بكر فى شرح المعتصر الكبير: إنه روئ عن مالك: لا مسح 
المسافر ولا المقيم» فإن صمحت هذه الروايةء فوجهها أن المسح متسوخ. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: وهذا عندى يبعد؛ لأن ابن وهب روى عنه 
أنه قال: لا أمسح فى سفر ولا حضرء وكأنه كرهه. 

وفى النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخعر ما فارقته على المسح فى السفر والمتضرء 
وكأنه وهو الذى روى عته متأخرو أصحابه مطرف واين الماحشون:؛ فدل ذلك على أنه 
منعه أولاً على وجه الكراهية لما لم ير أهل المدينة يمسحونء ثم رأى الآثار فأياح المسح 
على الإطلاق. 

مسألة: وهذا فى السفرء فأما المسح فى الحضرء فعن مالك فيه روايتان» إحداهما: 
المنع» والثائية: الإباحة» وهو الصحيح؛ وإليه رجع مالك. 

والدليل على ذلك حديث على بن أبى طالب» رضى الله عنهء» قال: جعل رسول الله 
نكا ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم. 

فرع: إذا ثبت ذلك. فإن المحرم لا يمسح على الخف. قاله مالك فى المعتصر. قال 
ابن القاسم فى المجموعة: لأنه مقطوع تحت الكعبين. وقد روى الشيخ أبو إسحاق فى 
الكعبين؛ ور على ما بدا من كعبيه. وهذة رواية غير معروفة عن مالكء وإتما يعرف 
هذا من أقوال الأوزاعى» والوليد بن مسلم كفير الرواية عنه. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: وعندى أنه لايجوز للمحرم أن عسح على 
الخف» وإن لم يقطعه أسفل من الكعبين؛ لأنه منهى عن لبسه» وإنما يتعلق المسح ما أبيح 
له لبسه وحكم النساء فى المسح على انف حكم الرجال» رواه ابن القاسسم وعلى بن 
زياد عن مالك. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: وعندى أنه يجوز لها المسح على الف حال 
الإحرام؛ لأنها ليست كمنوعة من لبسه. 


فصل: وقوله: وفجاء رسول الله 2 وعبدال رمن بن عوف يزمهم: يريد أنه جام 


موضع الصلاة وجماعة أصحابه؛ فألفى عبدالرحمن بن عوف يؤمهمء وفى ذلك دليل 
على أن الصلاة فى أول الوقت مندوب إليهاء وأن لها فضيلة متأكدة, ولذلك قدموا 
عبدالرحمن بن عوف إذ تغيب النبى فوك ف حاحته مع فضيلة الصلاة لف النبى #» 
وقرب موضع تغيبه لا يجوز أن يكونوا قدموا عبدالرحمن بن عوف وف فوات الوقست؛ 
لأن النبى يو صلى بعض صلاته بعد مام صلاة عبدالرحمن بن عوف» ولا يظن به تأخير 
الصلاة حتى يخرج الوقت. 

فصل: وقوله: «فصلى رسول الله يي الركعة التى بقيت عليهم»؛ يريد الركعة الى 
أدركها معهم. وروى أن تلك الصلاة صلاة الصبح. 

وقوله: رفلما قضى رسول الله يت صلاته قال: أحسنعمع: يريد أنه قضى ما بقى من 
صلاته بعد سلام عبدال رحمن بن عوف» وهذا هو الظاهر من لفط الحديثء» ققال لهم: 
وأحسنعم» على سبيل التأنيس لهمء والإمضاء لفعلهم. 

07٠‏ - مَالِك» عَنْ نافع عبد لل ين جينارء أنْهُمًا أعبراة أن عبد الله : بن عُمّرَ 

َم الكُومَة علَى سعد بن أبى َقاصٍء هد يسا َرَآهُ عَبْدُ الله يْنْ 
على المتانه كر لِك ليو فَقَالَ لَهُ سَعْد: 12101010 
اللِء فتميئ أذ يمنال عُمَرَ عَنَ ذَلِكَه حَنَى قم سعد ققال: أسَألْت أبَاله؟ فَمَالَ: 
2 0 فَقَالَ عُمَرُ: إذا ذا أَدْخَلتَ ِجْلَيِكَ فِى الْحَفْيِنِ» وُهُمًا طَاهِرَتَانَ 
فَائْسَحْ عَلَيْهِمَاه قَالَ عَبْدُ اللو : وَإِدْ جَامٌ حَدُنا مِنَّ الْغَائِط؟ فَقَالَ عُمَرٌ: نَعَمْ َعَم وَإِذ 

جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ القَائطر. 

الشرح: إنكار عبدالله بن عمر على سعد بن أبى وقاص السح على الخفين فى 
الحضرء وهو أمير البلدة على ما علم من حال الصحابة فى الأمر بالمعروف والتهى عبن 
المنكر ولا يهابون فى ذلك أميرًا ولا غيره» ولاسيما وقد علم من فضئل سعد المسارعة 
إلى ما يظهر له من الصواب, ويدل إنكار عبدالله بن عمر لذلك أنه لم ير آباه ولا أحدا 
من جملة الصحابة بالمدينة بمسحون مع تحويزهم له أخذا بالأفضل. 

فصل: وقول سعد بن أبى وقاص: إذا قدمت» فسل أباك. يحتمل أنه قد كان علم من 


20245 وأحرحه البخارى كتاب الوضروع برقم ؟٠, واين ماحه كتاب الطهارة وسنتها برقم‎ - ٠ 
ونان وأحمد فى المسئد برقم هف 41155 52:01554 لت 7065179 فال كلل‎ 


ام 


عمر موافقته فى ذلكء إما.كفاوضة فى هذا الحكم أو بغير ذلكء ويحتمل أن يكون أراد 
أن يعلم ما عند عمر رضى الله عنه فى ذلك من فعل التبى وق 

فصل: وقوله: «فقدم عبدالله» فدسى أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعدم. 
يحتمل أن يكون عبدالله إنما أغفل سؤال أبيه؛ لأنه سكن ووثق» واستغتى بخير سعدء فى 
ذلك وعلم فضله وحفظه وصدقه. فلما قدم سعد وأمره بالسؤال» سأل عبدالله عن 
ذلك؛ إما ليعلم أباه ما ظهر إليه» ووصل إليه من علم هذه الحادثة» وإما ليطلب زيادة إن 
كانت عنده وأخبره عمر كثل ما أخبره بيه سعد. وقال له: وإذا أدخلت رجليك فى 
الخفين وهما طاهرتان, فامسح عليهماء» فجعل طهارة الرجلين عند إدخالهما فى الخفين 
شرطًا فى صحة المسح عليهماء وسيآنى بيانه إن شاء الله. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: دوإن جاء أحدنا من الغائطه؛ تثبيثًا فى الأمر وتقرييرا 
له على طهارة الحدث دون طهارة الفضيلة: فأجابه عمر بأن ذلك لمن تطهر عن حدث. 

مسألة: ومن تيمم ثم لبس فيه فقد قال أصبغ فى العتبية: إن لبس غعفيه قبل أن 
يصلى كان له أن بمسح على عفيهء وإ لبسهما بعد أن صلى لم بمسح عليهما. 

قال سحنوث: لاعسح عليهماء وإن لبسهما قبل الصلاة. حكى ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشوث وابن عبدالحكم معتاه. 

وحه قول أصبغ أنه لبس فيه بطهارة يستبيح بها الصلاة» فكان له أن يستبيح بها 
الماء كالمسح على الجبائر. 

ووحه القول الثانى أن هذا أحد حالتى التيمم: فلم يستبح المسح على الخفسين: أصله 
إذا لبسهما بعد الصلاة؛ واحتج مطرف وصاحباه بأن منتهى طهر التيسم فراغ تلك 
الصلاة. 

مسألة: المشهور من قول مالك وأصحايه أن مدة المسح غير مقدرة. قال الشيخ أبو 
محمد: وقال غير واحد مسن أصحابنا البغداديين فى الرسالة المنسوية إلى مالك فى 
التوقيت: إنها لا تصح» وفيها أحاديث لا تصح عنه. 

وفى العتبية من رواية ابن وهب واين القاسم: للمقيم والمسافر أن بمسحاء وليس 
لذلك حد من الأيام. وقال عنه ابن نافع فى الملجموعة: حده للحاضر من الجمعة إلى 
الجمعة: يريد أنه يلزمه خلعها لغسل الجمعة. قال الشيخ أبو بكر: وقد'روى أشهب عن 
مالك: كسح المسافر ثلاثة أيام؛ ولم يذكر للمقيم وقت. 


وجه القول الأول أن هذه طهارة: فلم تتوقت بزيمن مقدر كغسل الرجلين. 

ووجه القول الثانى ما روى عن النبى : «مسح المسافر ثلاثة أيام, والمقيم يومًا 
وليلة»؛ ومن جهة المعنى أن اثتقال الطهارة من الغسل إلى المسح مؤثر فى المنع من 
استدامتها كالتيمم. 

١‏ - مَالِكء عَنْ ناف أن عبد عَبْدَ الله بْنّ عْمَرَ يَالَ فى السكوقء ثُمَّ تَوَضمأء فقس( 
و َه سس 00 لِحَنَازَةٍ لِيُصَلَىَ عََيْهَا حِينَ دَحَلَ الْمَسْحِدَ 

0 ا ل و 
يحتمل أن يكون أخر المسح لما اعتقد تفريق الطهارة» ويحتمل أن يكون أخر ذلك لعحر 
الماء عن قدر الكفايةء وقد قال ابن القاسم فى المجموعة: لم يأعذ مالك يفعل ابن عمسر 
فى تأخير المسح» فحمل ذلك على القصد إلى تأخيرها. 

وروى على بن زياد عن مالك» أن من أخمر مسح خفيه فى الوضوءء وحضرت 
الصلاة فليمسحهما فليمسحهماء ويصلى ولا يخلع» » وهذا يحتمل تويز التفريق فى الطهارة أجمعء 
ويحتمل أن يكون ذلك لتحويزها فى اسح خاصة؛ وقد فسر ذلك محمد بن مسلمة فى 
المبسوطء وقال: إن ذلك إذا صار إلى المسحء فهو حفيف. 

فصل: وظاهر قوله: لاسن كاز لودو السوو لبي فلن ا 
عليهاء يقتضى أنه مسحهما بعد دخول المسجدء إما أن يكون فى المسحدء وإما أن 
يكون بعد المخروج منهء فإن كان فى المسحد, فقد استجاز ذلك لقلة الماء الذى يقطر 
مله . 

وأما الوضوء فى المسجدء فقد اعتلف فيه أصحابتاء فأحازه ابن القاسم فى صحته 
من رواية موسى بن معاوية عنهء وكرهه سحنئون لما فى ذلك من مج الريق فى المسجد.» 
وما يتئائر من الماء ما يؤثر فى نظافة المسحد. 

' وقد روى محمد بن يحيى فى المدئية عن مالك: لا يصلح أن يتمضمض فى المسجدء 
وإن غطى بالحصباء بخلاف النححامة؛ لأن النخامة لا يجد الناس منها بدا ولا مضرة عليهم 
فى ترك المضمضة فى المسجدء يريد والله أعلم أن النحامة تكثر وتدكرر فشق الخروج 


.ال١ الحديث فى الموطأ يرقم‎ - ١ 


لها من المسجد.. والله أعلمء والضمضة تندر وتقل» فلا مضرة ولا مشقة 0 فى الخروج لها 
من المسجدى. والله أعلم؛ وهذا التعليل مروى عن القاسم بن محمد. 

فرع: إذا قلنا إن ذلك ممنوع فى المسبحدء فقد قال ابن حبيب: جاء النهى أن يتطهر 
زلا خارجًا عنه قى رحابه» وعلى أبوابه» فأباح ذلك فى رحاب المسجد وعند أبوابه 
متنحيًا عن طريق النلس فى الدخول إليه والخروج عنه. 

فصل: وقوله: وثم صلى عليهان, يريد على الجنازة» يحتمل أن يكون يصلى عليها فى 
موضح الجنائزء لقوله: م صلى عليهان. ووثم» تقتضى المهلة والتراخى» ويحتمل أن 
يكون صلى عليها فى المسجد والجنازة خارج المسجدء وسيأتى الكلام على هذه المسألة 
فى كتاب الجنائزء إن شاء الله. 


لاما - مالك عر سَعِيدٍ سد إن بد حصن إن قيش الأشترعه آنه قَالَ: ربت 


نس بْنَ مالك أتى قُبَاء مَبَالَ َم أت بوصو" كرض كه فغْسّل وَحْههُ وَيْدَيِهٍ | 
الْمرَفقيْنِ ومَسح يرأميوء وَمَسَحَ على الْحفين» نم حَاءَ الْمَسْحِدمَصَلَّى. 

الشرح: قوله: دثم أتى قباء فبال»» إخبار منه بتقدم حديثئه على الوضوءء وأن ما 
حكاه من المسح على الخفين لم يكن فى تجديد طهارة» وإنما كان فى طهارة حدث لا 
بحزى الصلاة إلا بهاء وتمم ذلك بالإخبار عن دول المسجد وصلاته فيهء ولم يعين 
الصلاة؛ لأن الطهارة لا تختلف لذلك. 

ول ليك صن ولوأ وطاوة الاق رس ره حفيو كم َال َم فرَعَهُمَاء 
رهما فى رحليهء مستا نف الْوْضُوءَ؟ فَقَال: ليترغ + مي ولْيَفِْلْ رِحُلَيك وَإنمًا 
يَمْسَّحُ على الْخفيْن» من عار حي فى اتلد رَهُمَا طَاهِرَتَان طهر الْوْضُوي 
وَأمًا َنْ أدْحَلٌ رِجْليه فى الْحَفَيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِركيِنِ بطّهْر اوضر قلا يَسْسَحُ 
على لسو 

الشرح: وهذا كما قال أنه لبس حفيه بعد وضوئه؛ ثم خلعهما ثم لبسهماء فقد زال 
حكم لبسهما على الطهارة» وصاو لابسًا لهما على غير طهارة؛ وإدخالهمسا فى النف 


- الحديث فى الموطاً يرقم لا 
)١(‏ يوضوء: الماء للعد للؤضوء. 


طاهرئين شرط فى صحة المسح على الخفين» والفرق بين الخقين وبين اجخبائر أن سبب 
لبس اللخفين موقوف على اختيار لابسهماء وسبب الخبائر غير موقوف على اختيار من 
وضعت به. 

مسألة: ولبس الخفين إنما أبيح المسح عليهما إذا لبسهما للوجه المعتاد من المشى فيهما 
أو التدفى بهماء وأما من لبسهما ليمسح عليهماء فالمشهور من المذهب أنه لا يجزئ» 
وحكى أبو زيد فى ثمانيته عن أصبغ؛ أنه يكرهء فمن فعله أجزأه. وأحاز ذلك إبراهيم 
النخعى والحكم بن عتيبة. 1 

وجه المنع أنه إنما أبيح المسح عليهما للحاحة ومشقة خلعهماء ولم يبح المسح عليهما 
لمشقة إيصال الماء إلى العظمء وإنما ذلك حكم الجبائر. 

ووجه الرواية الأرى أنه ملبوس يجوز المسح عليه لضرورة الليس: فجاز المسح عليه 
إذا لبس للمسح عليه كالخبائر. 

فرع: إذا ثبت ذلكء؛ فإن المسح على الخفين لا يرقع الحدث, وبه قال جمهور 
الفقهاء. وقال داود: يرفع الحدث الأصغر. 

وفائدة ذلك أن لع الخقين يعد المسح عليهما يطل حكم المسح؛ ويوجب غسل 
الرحلين. وقال داود: الطهارة باقية لا تبطل إلا بحدث. 

والدئيل على ما يقوله أن هذا مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوىئء 
فلهور أصله يبطل حكمة أصله إذا مسنح على الحبائر والعصائب. 

فرع: إذا قلنا إنه يحب غسلهما عند نزع الخفين بنوعهماء فقد روى ابن القاسم عن 
مالك» أنه إن غسلهما مكانه أحزأه. وروى زيد بن شعيب الإسكندرى عن مالك أنه 
ينتقض وضوؤه؛ وبه قال الشاقعى. 

وجه ذلك عند مالك أن الموالاة شرط فى صحة الطهارة؛ وذلاك معدوم فى غسل 
رحليه بعد خلع خخفيه. 

ووجه القول الأول أنه لم يوحد بين حالى الطهارة مهلة؛ فلم تعدم الموالاة» وإنما 
تعدم الموالاة بأن تمضى مدة طويلة بين أول الطهارة وآخرها يعلم فيها الكلف أنه غير 
كامل الطهارة؛ وهذا معدوم فى مسألتناء ولذلك جاز لمن نسى عضوًا من أعضاء 
طهارته» ثم ذكر بعد مدة أن يفرده بالطهارة؛ لأنه فى تلك المدة لم.يكن عاكًا بأنه على 
غير طهارة» ففى مسألتنا أبين» والله أعلم 


فرع: فإذا قلنا إنه يغسل» فإن غسلهما. مكانه أجزأه» وإن أحذ ذلك؛ فقد روى ايبسن 
القاسم عن مالك أنه يستأئف الوضوءعء 

وروى محمد بن يحبى عن مالك: يجزيه غسلهما. وروى اين وهب عن مالك: أرحو 
أن ييجزيه ذلك» وابتداء الطهارة أحب إن 

وجه القول ما قدمنا من أن الموالاة شرط فى صحة الطهارة» وتمنع الموالاة إن تخللها 
مدة يعلم فيها أنه على غير طهارة. 

والرواية الثانية ميئية على أن الموالاة ليست بشرط فى صحة الطهارة أو على أنها 
ليست بشرط فى صحة تطهير ما ظهر من المحل بعد [كمال الطهارة يتطهير البول. 

قال القاضى أبو الحسن: من قال من أصحابنا: الوالاة مستحبة» فإنه يغسل رحليهء 
وإن طال ذلك. 

وسيل مَلِك عَنْ َل تَوَضنا عل شقاك فَسَهَا عن الصلح على ال لُحَفينِ حتى 
حَد رصرية وصلى» قال: لِيَمْسَحَ عَلَى خحفيف وَيُعِيدُ الصّلاة ولا يعي الوضوع. 

الشرح: وهذا كما قالل؛ لأنا قد بينا أن تأخير غسل الرجلين عن الطهارة ناسيًا لا 
يفسدهاء فلذلك لم يجب عليه إعادة الوضوىء ولم يكمل الوضوء دون ذلك؛ فوحب 
إعادة الصلاة والمسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين» فكان ذلك حكمهما. 

وهل مَك عن رَخْلٍ طَسَلّ فده ملس فيه كم انتآقف الوْضُوءَ» فقالَ: 
نزخ عه َم لتوَضاء ولتضيل رحليه. 

الشرح: هذا المشهور من مذحب مالكء رحمه الله وللروى عن جماعة من أصحابه. 
وروى موسى بن معاوية الصمادحى» عن ابن القاسمء عن مالك فى العتبية: أنه إذا 
غسل رجليه دون سائر أعضاء وضوئه» ثم أدحلهما فى الخفين» جاز المسح عليهما وإن 
نام بعد أن لبس خفيه؛ وقبل أن يكمل طهارته. فالمخلاف بين الروايتين مببى على 

وأما الفصل الأول» فإن الرواية الأولى مبنية على أنه لا يطهر عضو من أعضاء 
الطهارة إلا بكمال الطهارة كلهاء ولا يكمل بتطهيره خاصة؛ فمن غسل رجليه قبل أن 
يتوضاً لم تطهر قدماه بغسل قدميه» وإنما يطهران بإكمال طهارته» وكذلك سائر 
أعضائه. 


وأما الرواية الثائية» فمبنية على أن كل عضو تكمل طهارته بتطهيره» فإذا غسل 
رحليه فقد طهرتا بالغسل: فكان حكمه فى لبس الخفين حكم من كملت طهارته؛ لأن 
قدميه قد كملت طهارتهماء 
فصل: وأما الفصل الثانى» فهو إفراد القدمين بالغسل طهارة 0 
المسح على الذفين دون الطهارة المشروعة فى رقع الحدث» فلذلك قال: إنه إن نام قبل 
تمام الطهارة جوز له المسح مع ذلك على الخفين» وعلى الرواية الثانية» ليست بطهارة 
شرعية» ولا يستباح يها مسح ولا غبره. 
مسألة: ولو توضاً فغسل إحدى رجليه ثم لبس الخف الواحدء ثم غسل الأخرى ثم 
لبس الآخرء فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يمسح عليهما. وقال مطرف من أصحاينا: 
مسح عليهماء ويه قال أبو حنيفة. 
وجه الرواية الأولى أن كل ما كانت الطهارة شرطًا فى صحته. وحب أن يتقدم على 
جميعه كالصلاة. ووحه الرواية الثانية أنه حدث ورد على طهر كاملء فأشيهه إذا ابندا 
اللبس بعد غسل القدمين. 
#اعاي# 
العمل فى المسج على الخفين 
وذ - مَالِكء عَنْ هِشاءٍ بن روه أنه رأى أنه يَْسَحُ عَلَى الْحفينء قَال: 
وَكَادُ لا يريد إِذَامَسَحَ على الْحمينِء ؛ عَلَى أنا يَسْسَحّ ظُهُورَهْمَاء وَلا يَشَْحٌ 
بُطُوتهُمًا. 
الشرح: وهذا على ما ذكر من جواز المسح على الخفين» وذلك أن عروة كان لا 
يزيد فى مسح الخفين على مسح الظلهور» ومعنى ذلك أن ظهر انف عنده مل وحوب 
ا مسح وبه قال مالك ولو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه؛ ويعيد أبداء قاله سحنوت 
٠/8‏ - أخرجه مسلم 7١0/١‏ كتاب الطهارة باب 4 عن أبى هريرة. وأين ماحه /ذوه١‏ برقم 4619 
عن عائشة. وأحمد 411/9 عن أبى هريرة. والبيهقى فى السئن الكيرى 59/١‏ عن عائشة 
بكتاب الطهارةء باب الدليل على.. إلخ. والطبرانى فى الكبير 44/8" عن أبى أمامة. وابن 
أبى شيية 11/١‏ عن أبى هريرة. وأبو عوانة 770/١‏ عن عبد الله بن عمرر. وابن عندى 
+ عن عائشة. وذكره فى الكنز 470/5 برقم 768171 وعزاه لسعيد بن منصورء عمسن 
أبى خر. 


واين حبيب. هذا المشهور من المذهب. وروى اين عبدالحكم عن أشهب, أنه يجزيه. ويه 

والدليل على المشهور من المذهب أن ظاهر الخف له حكم الخف بدليل أنه لا يجوز 
للمحرم ليسه. وأسفل الخف له حكم التعل» يدليل أنه يجوز للمحرم ليسهء فوحب أن 

يختص المسح .ما له حكم المثف دون ما حكمه حكم التعل. 

وتحرير ذلك أن هذا موضع من الملبوس فى القدم لا يلم ل قلق 
أن يفرد بالمسح كما لو انفرد. 

ووجه قول أشهب» والله أعلم» أن المسوح عنده غير مستوعب» ولذلك جوز 
المسح ببعض الرأس؛ وإذا كان أسفل الخف عتده محلا للفرض؛ لأنه يحاذى من القدم ما 
هو حل لفرض الغسل» جاز له الاقتصار عليه 

6 - مَليكء أله مأل ان هاو عن اسن على الحفين كيف مو؟ فَادعَلَ 


014 2م 


أبن شِهَاب إحدى يَديْهِ نَحْتْ الحفاء والأخرى فوقة ثم مرهما. 

قال يَحى: فَالَ مَايِك: وَقَوْلُ ابن شِهَابو حب مَا سمش له فى لِك 

الشرح: وهذا كما قال ابن شهاب» رحمه اللى جمع فى مسحه بين الفرض» وهو 
ظاهر الخف» ويين الفضيلةء وهو باطن الشف. قمسح جميع الف إل العقبى. وهذا هو 
الشهور من المذحبء وبه قال ابن القاسم. 

وقال ابن عبدالحكم: إن مسح باطن الف فرض لا يخرق الإخلال به. وقال اين 
نافع: من ترك مسح باطن خف أعاد أيدًا. 

وروى ابن عبدالحكم؛ عن أشهب: أن الفرض مسح باطن النف»ء وأنه إن مسحه 
دون ظاهره أجزأء وقد تقدم توجيه قول ابن القاسم. 

ووجه قول ابن عيدالحكم وابن نافع» أنه موضع من الخف يحاذى المغسول من القدم» 

فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فإن مسح أعلى الخنف دون باطنهء أعاد فى 
الوقت. وقال سحنون: لا إعادة عليه. 
14 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 55 أخرحه البغوى فى شرح السنة 52/1 عن 

المغيرة. 


الطهارة 12 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 ز 121 ذز ذز ذا 

وجه قول ابن القاسم: يعيد فى الوقت ليؤدى الفرض باتفاق وليأتئ به على أكمل 
هيئاته, 

مسألة: وهل عليه استيعاب الممسوح من الخنف بالسح أم لا؟. الظاهر من المذهب 
وحوب الاستيعاب» وهو مقتضى رواية موسى بن معاوية عن ابن القاسم فى العتبية؛ 
ويقتضى قول محمد بن مسلمة: ليس شأن المسح الاستيعاب أن ذلك غير واجب» وقد 
قال به قوم من أصحابنا. قال الشيخ أبى بكر: وجه وجوب الاستيعاب أنه مسح أبدل 
من غسل» فكان حكمه فى الاستيعاب كالحبيرة. 

مسألة: ويجوز المسح على الخف إذا كان إلى الكعيين. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن يستر محل الغسل» 
ويكون من الصحة بحيث يمكن متابعة المشى فيه غالب فإن كان المثرق يسيرًا حاز المسح 
عليه نخلامًا لأحد قولى الشافعى» وإن كان كثيرًا لم يجز المسح عليه. وقال الشورى: 
مسح عليه؛ وعلى ما ظهر من الرجل. 

والدليل على ما.نقوله أن هذا ملبوس لا كن متابعة المشى فيه غالبا فلم يجز المسح 
عليه كالثرق تلف على الرجل. 

فرع: وفرق العراقيون من أصحابنا بين القليل الذى لا منع المسح وبين الكثير الذى 
عنعه» فإن القليل ما يمكن متابعة المشى عليه غالب والكثير لايمكن متابعة المشى معه 
غاليًا. 

وقال ابن القاسم: إن الخرقف إذا ظهر منه القدم منع المسيح» وإذا لم يظهر منه القدم لم 
منعهء ولم يحد فيه أحد من أصحابنا ربمًا ولا ثقاءء خلاًا لأبى حنيفة فى قوله: : إن كان 
انرق أقل من ثلاثة أصابعء جاز المسح عليه» وإن كان ثلاثة أصابع فأكثر ما جاز المسح 
عليه. 

والدليل عليه ما تقدم؛ فإن أشكل الخرق» فلم يدر أهو من الكثير الذى يمنع اللسح أم 
من القليل الذى لا يمنعهف فقد قال ابن حبيب: لا مسح عليه. 

ووجه ذلك أنه لا يجوز المسح إلا على ما تيقن إجزاؤه: والله أعلم وأحكم. 

مسألة: واختلف قول مالك فى جواز المسح على الترموق؛ فأجازه مرة وأخط به ابن 
القاسمء ومتعه مرة. 


ثفن اما ل و 1 ارام م 11 ارو ا ل د د د الظهادة 

ووجه اللنواز أن هذا حف يمكن متابعة المشى فيه غالبًا. ووجه الرواية الثائية أن اللسح 
على الخف أبيح لضرورة مشقة خلعه ولبسه؛ وذلك معدوم فى العرموق كالنعل. 

واستدل القاضى أيو محمد فى ذلك بإنه مليوس على ممسوحء فلم يجز أن هسح فى 
الوضوء لغير ضرورة كالعمامة؛ فاقتضى استدلاله أن الجرموق هو خف ملبوس على 
خخفاء 

قال الشيخ أبو محمد فى نوادره: قال بعض البغداديين: اختلف قول مالك فى مسح 
خف الملبوس على خف» فقال مرة: يمسحء وقال مرة: لاعسحء وهكذا ذكره الشيخ 
أبو بكر فى شرحه. 

وقال القاضى أبو الحسن: الحرموق هو الخف فوق اللنف. وقال ابن حبيب: هو 
خف غليظ لا ساق له. 

هسألة: ومن لبس مهاميز فوق خفء فقد قال سحنون: يمسح على المهساميز. ووحه 
ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بين» وعلى قول من لا يرى ذلك أنه لما سومح 
فى يسير الخرق: فبآن يسامح فى يسير الحائل الذى تدعو الضرورة إليه أولى. 

ل تن 
ما جاء قى الرعاف 


وعاورمه 


هما - مَالِك» عَنْ ناف أن عَبْدَ الله بن غْمَرَ كان إِذا رعف انْصّرّفَ فتوضاً: 
َم حم بَى ولع كلم. 

الشرح: قوله: وانصرف, معناهء والله أعلمء إذا كان بأن يراه قاطرًا أو سائلاً أو يرى 
أثره فى أنامله» فإن لم يتيقن ذلك» قفى المدونة عن مالك فى مصل ظن أنه أحدث أو 
رعف» فانصرف لقبل الدم ثم تبين له أنه لم يصبه شىء» يرججمع فيستأنف الصلاة» ولا 
يبلى + 

قال ابن القاسم: ومن قطع صلاته تعمدًا أفسد على من خلفه. فظاهر هذا يقتضى إن 
فعل الإمام ذلك بطلت صلاتئف وصلاة من خلفه. وقال سحنون فى المجموعة: إن 
استخلف الإمام فى الرعاف. ثم تبين له أنه يرعف لم تبطل على من تخلفه؛ لأنه حرج لما 
يجوز له وليعد هو صلاته خلف المستخلف. 


5ل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /517. وأخترحه البيهقى فى السئن الكبرى 409/9. 
ابن أبى شيبة فى المصئف .١٠١8/١‏ المحلى /86. كشف القمة 143/1 


الطهارة 2 4 2 2 2 2 2 12 120 0 0 0 1 1 10 1 1 1 12 1 1 1 1 ذا ا 

ووجه قول مالك ما احتج يه ابن القاسمء وجعل خخروجه من الصنلاة بقلن الرعاف 
ممنوعًا منه؛ ولذلك أبطل صلاته وصلاة من خلفه. 

وقد قال سحتون: إن ذلك يجوز لهء ولذلك لم تبطل صلاة من خلفه؛ لأن ما كان 
على وجه السهو لا يتعدى صلاة الإمام إلى صلاة اللأموم كالمصلى عحدنًا. 

وقد قال سحنون فى الإمام شك فى ثلاث ركعات أو أربع؛ فيسلم على شك: أنه 
قد أبطل عليه وعليهمء والفرق بينهما أن هذا مأمور بالتمادى على إتمام صلاته» ومنهى 
عما أتى به من السلام ومن فلن الرعاف». فمأمور بالخروج منهى.عين التمادى؛ وإما 
يينى على الظاهر» ويحتمل أن يفرق بين الظن والشك. 

وقد قال فى الواضحةء وكتاب ابن سحنون فى الذى يسلم على الشك فى ثلاث أو 
أربع: أنها تجزيه. قال ابن حبيب: كمن تزوج امرأة لها زوج غائب» لا يدرى أحى هو 
أم ميت» ثم تبين أنه مات لمثل ما تنقضى فيه عدتها قبل نكاحهاء فتكاحه ماض. 

وروى عيسى عن ابن القاسم فى العتبية فيمن صلى ركعتين ثم شك فى الوضوء فأتم 
الصلاة على ذلك» ثم تيقن الوضوء: أن صلاته تحزيه. وقال أشهي: لا تحزيهء وهو 
باطل. 

فصل: وقوله: «انصرف فتوضاء ثم رجع فبنى», يريد انصرف عن صلاته ثم رحيع 
إلى الصلاة» فبنى على ما تقدم له منهاء ولم يتكلم؛ يريد أنه استدام حكم الصلاة. وأما 
قوله: وفتوضاء,» فإنه يحتمل قوله: وفتوضأ» وضوء الحدث» ويحتمل غسل الدم. 

والكلام فى هذا الحديث فى أريعة فصولء أحدها: أن الرعاف لا ينقض الطهارة» 
والثانى: فى أن الحدث كنع البناء» والثالث: فى أن الرعاف لا ينقض الصلاةء والرابع: 
قيما يلزم من الخروج إلى غسل الدم وحكم البناء» فأما الأول فقد تقدم دليلنا على أن ما 
يخرج من غير السبيلين من الدم لا ينقض الطهارة. 

فصل: وأما الفصل الثانى فى أن اللحدث يمتع البناء» سواء كان غالبا أو غمير غالبَاء 
فهو مذهب مالك وجميع أصحابه. وقال أبو حنيفة: إن الحدث الغالب لا يمنع اليناعء 
والرعاف عنده حدث غالب» فلذلك كنع البناء. 


والدليل على ما نقوله أن المحدث إذا حرج إلى الوضوء لا يخلو أن يكون فى صلاة 
أو فى غير صلاة» فإن كان فى غير صلاة» وجب أن لا يبنى على أزل صلاته للإجماع 


يفف بببب00000 0 00000 
على أن التغريق مفسد لهاء وإن كان فى صلاة وحب أن تبطل صلاته للإجماع على أن 
الطهارة شرط فى صحتهاء ولو صح بعضها مع عدم الطهارة لوحب أن يصح جميعها 
مع عدم الطهارة. وهذا باطل بائفاق» وإذا بطل هذان الوجهان بطل البناء مع الحدث. 

فصل: وأما الفصل الثالث فى أن الرعاف لا يبطل الصلاة ولاعدع البناء» فقد قال 
القاضى أبو محمد: إنه إجماع الصحابة» يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس» وله 
مخالف لهم 

قال القاضى أبو الرليد. رضي الله عنه: والأظهر عندى فى ذلك المتعلق بالقياس؛ 
لأنه مانع يخرج من المسد من غير مسلك الطعام والشراب» فلم يبطل خروحنه الصلاة 
كالعرق والدموع. 

قصل: وأما البناء» فإن الأفضل عند مالك إن رعف أن يقطع الصلاة بكلام أو غيره 
فيغس( عنه الدم ثم يبتدأ الصلاة» رواه فى المجموعة ابن نافع وعلى بن زياد عن مالك. 

وحه ذلك أن يخفرج من الخلاف ويؤدى الصلاة باتفاق. 

فرع: وهذا إذا كان مأمومّاء فإن كان فذّاء فهل له أن يبنى أم لا؟ عن مالك فى 
ذلك روايتان» إحداهما: ليس له ذلك» وهو المشهور من مذهبه» والئائية: له ذلك» وبه 
قال محمد بن مسلمة. 

وجه الرواية الأولى أن العمل يبطل الصلاة وينافيها إلا أن يكون بفائدة لا تصح لهما 
بهء وإذا كان وراء إمام أبيح له المخروج وغسل الدم؛ ليحرز صلاة الجماعة مع الإمام 
ولولا ذلك لفاتته. وإن كان وحدهء فلا فائدة فى نخروجه إلا بمجرد العمل فى الصلاة؛ 
لأنه يقدر بعد غسل الدم على الصلاة وحده. 

ووحه الرواية الثانية قوله تعالى: لإولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: *"]ء وقد تقدم له 
عمل» فوجب أن لا ييطله. ومن جهة المعتى أن هذا رعف فى الصلاةء كان له أن يينسى 
فى الرعاف كالمأموم. 

مسألة: واختلف أصحابنا فى حكم الراعف» فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
لا يينى حتى يتقدم له ركعة بسحدتيهاء فإن رعف قبل ذلك لم يبنء وقال ابن 
الماحشون: إن رعف فى الركعة الأولى قطع واستأنف الإقامة. وروى ابن وهب عن 
عالك فيمن رعف بعد ركعة وسجدة إن بنى أجزاه. 


الطهارة ا ا ا 

وفرق ابن حبيب بين الدمعة وغيرها فقال: إن كان فى الجمعة لم يينء إلا أن يرعف 
بعد كمال الركعة. وأما فى غير الجمعة» فإنه يبنى. قال سحنون: إن أحرم ثم رعف بنى 
على إحرامه. 

وجه رواية ابن القاسم أن البناء لا يكون على غير شىء؛ وإنما يكون على شىء قد 
كمل وحصل وأقل ما يوصف بذلك من الصلاة ركعة بسجودها. ؤقول ابن القاسم 
على أن الفذ لا يينى» ومن جوز البتاء قبل عقد الركعة» فمبسى على أن للفذ أن ييبنى» 
وعلى ذلك فرق ابن حبيب بين الجمعة وغيرها؛ لأن الجمعة لا تكون إلا بالإمامء ولا 
يحصل للمأموم حكم صلاة الإمام إلا بأن يصلى معه ركعة يسجدتيها. 

فرع: فإذا أدرك ركعة بسجدتيهاء وبعدها ركعة سجد لها سجدة» ثم رعف فخحرج 
ثم رجع بعد أن غسل الدم» فروى اين القاسم أنه يأتدف تلك الركعة الثانية من أولها. 
وقال اين الماحشون: إذا تقدمت له ركعة كاملة؛ ثم رعف فى الثانية» فإنه يبنى على ما 
تقدم. 

وجه قول اين القاسم أن الركعة الواحدة لا يصح الفصل فيها بعمل لغيرهاء وإن 
كان من الصلاة» وكذلك من فصل بين ركعة وسحدتيها يركوع أو سحود لغيرهاء 
ققد فاته إتمامهاء وما كان الخروج لغسل الدم ليس من الركعة كان فصلا بين الركعة 
مانعًا من إتمامها. 

ووجه القول الثانى أن المنروج لغسل الدم لم يكن مائعًا من إتمام الركعة. 

فصل: وقوله: «ثم وجع فبنى ولم يتكلم يريد أنه رجع إلى صلاته وإلى موضع 
صلاته» وذلك أن المأموم إذا رعف فخرج وغسل الدمء فإن اعتقد أن إمامه فى صلاته 
لزمه الرحوع إلى تمام ما أدرك معه من الصلاة» فإذا سلم الإمام قام فأتى بعافاته من 
صلاة الإمام» وإن اعتقد أن إمامه قد أتم صلاته فلا يخلو أن يكون فى جمعة أو غير 
جمعة» فإن كان فى جمعة لزمه الرجوع إلى الجامع؛ لأن بقية صلاته من اجمعة؛ واللجمعة 
لا تصلى إلا فى الخمامع» وإن كان فى غير جمعة: أتم حيث غسل عنه أو فى أقرب 
المواضع إليه ما يمكنه أن يتم فيه؛ لأن الزيادة على ذلك عمل تستغنى عنه الصلاة» فكان 
مفسدًا لها. هذا هو المشهور من مذهب مالك. 

ورواية ابن القاسم عنه: وهو فى المدئية من رواية محمد بن يحيى عن مالكء أنه لا 
يرجع لإثمام الصلاة إلا فى مسجد رسول الله يه وفى للسجد الحرام؛ فجعل له 
الرجوع لفضيلة المكان» وإن لم يكن من شرط صحة الصلاة. 


لكف ب0000000 00000 

ولعل قوله فى حديث ابن عمر: «فتوضاً ثم رجع؛ إنما عنى بذلك أنه كان يرحع إلى 
مسجد التبى وق والله أعلم. 

فرع: فإن كان فى جهة: ققد قال أبو إسحاق: وإما يرحع إلى أدنى موضع تصالى 
فيه ابجمعة يصلاة الإمام. ومعنى ذلك أن ما زاد على هذا القدار عمل كثير مستغنى 
عنه؛ إن أتم فى غير الخامع مع القدرة على إتيانه؛ فقد قال الشيخ أبو إسحاق: لا إعادة 
عليه؛ فجعل فحعل الرجوع إلى الخامع من فضيلة ما بقى عليه من صلاته وليس شرطًا فى 
صحتها. 

والظلاهر من قول مالك أن ذلك لا يحزئه. وقد قال ابن المواز: من ذكر سجدتى 
السهو قبل السلام من الجمعة قلا يسجدهما إلا فى السجد» فإن سجدهما فلا يجرئه. 

وقول أبى إسحاق يصح على رواية محمد بن يحبى عن مالك: يرجع الراعف لإتمام 
صلاته فى المسجد الحرام؛ لأن إتيانه فضيلة» وليس بشرط فى صحة الصلاة. 

مسألة: والمشهور من المذهب أن الراعف يرجع مادام إمامه فى بقية من صلاته من 
تشهد أو غيره. وقال أبو إسحاق: إن رجا أن يدرك مع إمامه ركعة» وإلا صلى مكانه. 
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5* - مالك نه يَلعهُ أن عَبْد الله بن عبسِء كان يرف عوج َيَغْسِلٌ الدّمّ 
عَنَهُه كم َع فى عَلَى ما قَذ صَلّى . 

ف - مَالِك» عن يرد بْن عبد الله بن قُسَيْطٍ اللي" أنه رأى سَهِيدَ مْنَ 
التسيب رغم وهر نمق » كاى اخلارة ام تليق درج الى" » فى يوَطلُوءٍ 
قتوضتأء نم ربَمَ فى عَلَى ما قَذ صَلّى . 

الشرح: وقوله فى حديث ابن عياس: «أنه رعف. فخرج فغسل عنه الدمى. إخمار 
وتصريح بأنه كان لا يرى الوضوء من الرعاف؛ وأنه رأى ذلك تكرر من عبدالله بن 
عباس حتى تحرج عن أن يفعل ذلك ساعيًا. 

فصل: وقوله فى حديث سعيد بن اللسيب: وأنه أتى حجرة أم سلمة زوج النبسى, 
2 » لعله كان أقرب المواضع إلى مصلاه مما يمكنه فيه غسل الدم؛ لأن الراعف إنما يجب 


1لا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 54. 
/ا/ا -- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 59. 


أت يخرج إلى أقرب ال ل ل ان 
بطلت صلاته؛ لأن الزيادة على ذلك عمل كثير فى الصلاة لا تعلق لله 'بالصلاة. 


وقوله فيه: «فاتى بوضوء فتوضأ», على حسب ما روى فى حديث ابن عمرء يحتمسل 
الوحهين المذكورين فيه. 


فصل: وقوله: وثم رجع؛ فبنى على ما قد صلمى».» يقتضى أنه قند كان تقدم من 
صلاته ما يتى عليه. 


عا« 
العمل فى الرعاف 

8- مَالِكء عَنْ عبد الله دن حَرْمَلّة الأسْلَمِى» أنه قَالَ: رَأئِتُ سَهِيدَ بن 
المي لقلا يسح بِنُْ الت حّى تَسْتضِيب أستايعة بن الثم اذى يُْرُج من 
نه كم يُصلّى» ولا يتوضياً. 

الشرح: قوله: ويرعف فيخرج منه الدم حتى تختصب أصابعهى. ظاهر هذا اللفظ 
يقتضى أنها كانت تختصب أصايعه كلهاء وهذا فى حيز الدم الكثيرء ولعله راد الأنامل 
العليا من أصابع يدهء وأن ذلك فى حيز اليسير» والرعاف على ضريينء قليل وكثير. 

فأما الكثير» فهو الذى يخرج الراعف إلى غسله؛ ثم يبنى على ما تقدم من صلاته. 
وأما القليل» فإنه يفتله بأصابعه حتى يجف» ويتمادى على صلاته: ويجرى ذلك بحرى 
لبثرة يحكها فى الصلاة فيخرج منها يسير الدمء فإنه يفتله بأصابعه حتى يجيف ويتمادى 
فى صلاتهء وها مما لا نعلم فيه خلاقا. 

فرع: والكثير أن يسيل أو يقطر لقوله تعالى: «إأو دمًا مسفوحا) [الأنعام: »]١46‏ 
فإن لم يسل ولم يقطرء وإنما كان يرشح من أنقه. فإنه يفتله بأصايعه, فإن عم أنامله 
الأربعة العلياء ولم يزد على ذلك فهو يسير لا ينصرف منه؛ وإن زاد على ذلك إلى 
الأنامل التى تليها فلينصرف» فإنه كثير. قاله أبن نافع فى المجموعة عنه. وفى كتاب ابن 
المواز نحوه. ومعنى انصرافه فى هذا قطع صلاته واسعنافه بعد غسل الدم؛ لأنه حامل 
جاسة فى خروحهء فتبطل بذلك صلاته. 


4 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم .,7١‏ 


فصل: وقوله: «ثم يصلى ولا يتعوضأء. يحتمل أيضًا معنيين؛ يحتمل أن يقصد إلى 
الإخبار عن أن مثل هذا المقدار من الدماء لا يوحب عليه وضوء حدثء وهو مذنهب 
من يقول إن خخروج الدم من المدسد ينض الطهارة أنه إنما ينقضها الكثير الذى يسيل» 
فأما الرشح فلا ينقضهاء والوحه الثانى أن يريد به ولا يغسل عنه الدم الخارج من أئفه. 

ل اراد ع مدقتي ل" لصضضت 
من أنه ال حلى ستزب: أمنايئة حم يو" م ُصلى ولا يتزا. 

الشرح: قوله: ريش يريد أنه كان يفتله بإاصبعه ليجف فيهاء وتذهب رطويتهء 
فلا يفسد ثوبه ولا شيئا من جسده: وهذا فى اليسير على ما تقدم ذكره 

ا 
0 

١ل‏ - مَللِكء عَنْ شام إن عُروةه عَنْ أبيوء أن الْمِسُورَ إن مَعْرَمَةَ أخيرة» أله 
دل عَلَى عُمَرَ بن ب الطاب ين الله الى عن فيه فَأَيْقَط حْمَرَ ِصَلاةٍ 5 الصبحء 
00 : نَم ولا ف فى الإسثلام م تَرْكَ الصّلاة"2: فَصلَى عُمَبُ وَحُْحُةُ 
2 يَنَعَب2؟ دَمّاء 


5-0 قوله: وإنه دخل على عممر بن المنطاب من الليلة التى طعن فيهاء: ظاهره أن 
وقت صلاة الصبح لي حي عدر اه فز يانه الترع تر أو 
ركعة ولعل هذا مخالف لتلك الرواية» ويجتمل أنه أراد بذلك من الوقت المتصل بتلك 
الليلة؛ وعند مالك أن النهار من طلوع الفجر. وقد روى عيسى عن ابن القاسم أن عمر 
مات من يومه الذى طعن فيه. 

4 - ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم 1/. 
)١(‏ يفتله: أى يمكه ويزيله. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ؟/. وأخرحه البيهقى فى الستن الكيرى ١//اه8.‏ 
عبد الرزاق فى المصئف 161/١‏ 
(1) وولا حظ فى الإسلام من ترك الصلاةء أخط بظاهره من كفر بترك الصلاة تكاسلا وهو 
مذهب جمع من الصحابة؛ ربه قال أحند وإسحاق» ومال إليه الحافظ للنذرى فى ترغييه. انظر: 
(تنوير الحوالك صغم؛). 
(5) يثعب: أى ينزف ويسيل منه الدم. وقال فى النهاية: أى يجرى» وقال فى العين: أى 
يتفحر. انظر: (تثوير الحوالك ص/م4). 


فصل: وقوله: الع ع امل الس حل الك عن طلا ان ل 
لا تسقط بجحرح ولا شدة مع بقاء العقل» ولذلك قال عمر: ونعم ولا حظ فى الإسلام 
لمن ترك الصلاة»» يعنى أنه لا نصيب له فى الإسلام ولا تقبل منه أعماله إذ الصلاة أول 
أعمال الاسلام قبولاً وأرفعها شأناء فمن ترك الصلاة بطل نصيبه من سائر أعصال 
الإسلام» ولم ينتفع بهاء ولم يكن له نصيب منها. 


ويحتمل أيضًا أن يريد يذلك: ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة مكذيًا بهاء 
وسيأتى الكلام فى ذلكء» ويجتمل أن يكون أراد بذلك: ولا يحقن دمه من لا يصلى؛ لأن 
الذى يحقن الإنسان به دمى عو إظهار الشهادتين والصلاة والزكاقء قال الله تعالى: 
طفن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سييلهم» [التوبة: ©]» فمعنى ذلك مسن 
ترك الصلاة فليس له فى الإسلام حظ يقن به دمه. 

فصل: وقوله: «فصلى عمر وجرحه ينعب دمّاوء يريد يسيل دمّاء وعروج السدم من 
اجرح على وجهين؛ أحدهما: أن يكون متصلا غير منقطع» والثانى: أن يجرى فى وقت 
دون وقتء فإن اتصل نحروجهء فعلى المجروح أن يصلى على حاله؛ ولا تبطل بذلك 
صلانه؛ لأنه حاسة لا يمكنه التوقى منهاء وليس عليه غسلها إلا إذا كثرت وتفاحشت» 

فرع: وأما ما لا يتصور خروجه ويمكن التوقى من بحاسته ودمىى فإن انبعث فى 
الصلاة بفعل المصلى أو بغير فعلهء فإنه يقطع الصلاة لنجاسة حسمه وتوبه» فيغسل ما به 
من الدم ثم يستأنف صلاته؛ لأن هذه نحاسة يمكن التوقى منها. 

لم4 - مَالِكء عَنْ يَحْتَى بن عي أن سَعِيدَ بْنَ المُسَهّبِ قَال: ما تَرَوْنٌ فِيمُنْ 
َلَبَُ لدم مِنْ رُعَاف فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْه؟ قَالَ مَالِك: قَالَ يَحمى بن سعِياو: م قَالَ سَعِيدٌ 
ابن المُسْيّبو: أَرَى أن : يوم برأميه لَكَام. 

قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَاِك: وَكْلِكَ أَحَبْ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فى ذَلِكَ. 


الشرح: سؤال ابن المسيب لأصحابه على سبيل الاستخبار لهم بالمسائل والتدريب 
لهم فى قهمها والنظر فى أحكامهاء ويتمل أن يكون ذلك على سبيل التبيه لهم على 
السؤال عن -حكم من رعفه الدم وغلبه ولم ينقطع. 


الم - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم لالا. 


وقوله: وأرى أن يومى برأسه إيماءى» يريد أنه لا يتمكن من غسل الدم؛ لأنه لا 
ينقطع؛ فحكمه أن هصلى به على هيئته ويومئ ل ركوعه وسجوده. 

واختلف أصحاينا فى توجيه ذلك: فقال ابن حبيب: إنما ذلك ليدرأ عن ثوبه الفساد 
بالإيماء له؛ لأنه لو ذهب فتم ركوعه وسجوده لأفسد ثوبه الدم» فكان ذلك من الأعذار 
التى تبيح الإنماء كما يبيح التيمم الزيادة فى ثمن الماء» وتسقط فرض استعماله. وقال 
محمد بن مسلمة: إنما ذلك إذا كان الرعاف يضر به في ركوعه وسحوده كالرمد» ومن 
لا يقدر على السجود. 


تن نا فنا 


الوضوم من المذى 


هالع إه سمه 


الم - مَالِكء عَنْ ) بى الفظر مَولَى عُمَرَبْن الله عن سُلَيْمَاد بن يسار 
عن الْمِفدادٍ بن الأسلود أن على بن أبى طَلِب أَمَرْهُ أذ يمال َه رَسُول الله 8 عن 
الل دنا من أل حرج نه الَذْئ َال قَالَ عَلِي: من عنيى ابنة 
رَسُول الله و وأنا أستجى فى أن أننآلك فال الْمِْدَادُ: فَسَألت رن سُولَ الله 28 عَْ 


م - أخرحه البخارى كتاب العلم برقم .١7‏ ومسلم كتاب الخيض ”7١لا.‏ والنسائى كناب 
الطهارة برقم 181 4181 3ه اه 21917 2.١14‏ وكتاب الغسل والتيمم يرقم 228 
“ا لالامء 45 4154 .44.١‏ وأبو داود كتاب الطهارة برقم 25٠5‏ /01”. وابن ماحه 
كتاب الطهارة وسننها برقم ه.5. ولد بالمسند برقم 1ك 2459515 ؤممف للك 
ا 1747 153784 0ل /1880.19. وعبدالرزاق برقم "٠٠‏ عن للقداد. وذكره 
فى كنز العمال برقم 7701/١‏ وعزاه السيوطى لعبدالرزاق بالمصئف» عن المقداد. 
وقال ابن عبدالير: هذا إسناد ليس .كتصل؛ لآن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من 
على ولم ير واحدا منهما. 
ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وثلاثين» وقيل سنة سبع وعشرين؛ ولا عملاف أن القنداد 
توفى سنة ثلاث وثلاثين» وهو القداد بن عمرو الكندى يكنى أبا معبد تينناه الأسود بن عبد 
يغوث الزهرى فنسب إليه. رقال: بين سليمات وعلى فى هذا الحديث ابن عياس. وأخرحه 
مسلم والنسائى من طريق ابن وهب عن غفرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابسن 
عباس قال: قال على بن أبى طالب أرسلت المقداد بن الأسود... الحديث. انظر: (التمهيدء 
حديث عاشر لأبى النضرء باب الوضوء من المذى؛ وتتوير الحوالك صك4). 


ذلِكَ فقَالَ؛ إِذَا وَحَدَ ذُلِكَ أَحَدُ احَدْكُمْ ينضح فَرْحَة”" وَلْيتَوَضا رُضُوءَةُ لصّلا 

الشرح: قوله: وإن على بن أبى طالب أمره أن يسئل رسول الله 88 1 
التعاون على طلب العلم والنيابة فيه وقبول خبر الثقة فيما يعقل عنه. 

فصل: وقوله: دعن الرجل إذا دنا من أهله. فخرج منه المذىم: الأصل هاهنا 
الزوجة» وفى غير هذا الموضع القرابة» قال الله تعالى فى قصة نوح: فإإن ابنى من 
أهلى» [ هود: 5 4]؛ والمذى يفتمح الميم وإسكان الذال المعجمة وتخفيف الياء وبتحريك 
الذال وتشديد الياع حكى ذلك القاضى أبو تحمد. 

قال اين حبيب : هو ماء رقيق ق إلى الصفرة ة يخرج على وجه الصحة عند الالتذاذ 
بالنساءء ولذلك قال فى سؤاله عن الرجل إذا دنا من أهله, فسأل عن المذى الخارج بلذة 
دون المذى الخارج على وجه السلس. 

فصل: وقوله: وفإن عندى ابئة رسورل الله 5 وأنا أستحى أن أماله» إظهارء للعذر 
المانع له من امباشرة لسؤال رسول الله و وهو غاية فى حسن الأدب وكريم 
الأخلاق وثمام المروءة: إذا كانت ابنة رسول الله لق فأعظمه ووقره على أن يذكر 
بحضرته شيئًا من مباشرة النساء والدنو منهن على وجه الالتذاذ بهن. 

فصل؛ وفوله ّك: وإذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً وضوءة 
للصلاةى. النضح يكون على معنيين» الرش» والنانى ممعنى إرسال اللاء وسكبهء وفى 
الحديث يمعنى إرسال الماء على الفرج لغسله؛ وإتما يكون النضح .ععنى الرش فى موضع 
الشك فى بحاسة الثوب» وستبين ذلك إن شاء الله. 

مسألة: وقد اعتلف أصحابنا فى الواحب بالمذى» فروى على بن زياد عن مالك: 
يجب به غسل الذكر كله. وقال أصحابنا البغداديون: معنى ذلك غسل مرج الأذى من 
الذكر دون سائرهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى 


)١(‏ فليتضح فرحه: أى ليغسله. وقال فى النهاية: يريد النضح ععنى الغسل والإزالة وأصله 
الرشح ويطلق على الرش. وضبطه النووى يكسر الضاد. قال الزركشى واتفق قى بعض حالس 
الحديث أن الشيخ أبا حيان قرأه بفتح الضاد فرد عليه السراج الدمنهورى؛ وقال: نص الشنووى 
على أنه يكسرء فأساء أبو حيان» وقال: حق النووى أن يستفيده منى والذى قلت هو القياس. 
قال الزركشى: وكلام الجوهرى يشد لا قاله التووى لكن نقل عن صاحب المسامع أن الكسر 
لغة وأن الأفصح الفتح. انظر: (تنوير الحوالك ص 4). 


وجه إيجاب غسل الذكر قوله ##تْ للسائل: «توضاً واغسل ذكرك». ومن جهة المعنى 
أن ما يخرج من الذكر للذة وجب به غسل الذكرء يريد على ما يجب بالبول كالمنى. 

م - مَالِكه عَنْ زُيْدِ أن ُسْلْم عَنْ ينوه ا إِنْى 
حدهُ سد عر ينى مدل الو © فَهِدا وَحَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَليفسيل ََعْيلُ دْكَوَكُ ولرضا 
8 8 عه صَُوءه إلصّلدة9. 538 يَعْنِى الْمَذّى. 


الشرح: قول عمر بن الخنطاب: «إنى لأجده ينحار مبى مفل الخريزة»» يريد أن 
انحداره على قخحذه كانحدار الخريزة. ورواه عمر فقال: مثل الحماتة» يحتمل أن يريد يه 
أن يجده وهو قائم فى الصلاة على ما ستنذكره بعد هذاء وقفإذا وجد ذلك أحدكمىء 
يريد والله أعلمء فإذا وجد المذى على غير هذا الوجه 
وقد يحدمل أن يريد يه فإذا 00 والأول أظهر؛ لآن حكم 
المذى المنحدر مثل الخريزة» وحكم غيره مما يده الإنسان مضطجعنا أو جالسّاء فلا 
ينحدر على فخذه. سواء عندنا. 
فصل: ونوله: وفاذا وجد ذلك أحدكمء فليغسل ذكره وليتوضاء. يحتمل أن يكون 
عمر بن الخنطاب خصهم يهذا الحكىى وإِن كان هو غير داحل في إذا كان خختروجه منه 
على غير وجه اللذة. 
ويحتمل أن يكون عمر بن الخطاب أمرهم بذلكء وحكمه فيه حكمهم لخروجه منه 
على وجه اللذة» وأمر بغسل الذكر على ما قدمناه ظاهره أنه غسل على وجه التعيد 
ولو كان يفسله لتجاسة المذى لقال: فليغسل المذى. 
6م - أحرحه أبو داود يرقم 7٠1/‏ عن على فى كتاب الطهارة» ياب فى المذى. والنسائى 91//١‏ عن 
على فى كتاب الطهارة» باب ما ينقض الوضوء. وابن ماحه برقم 6٠5‏ غن عبد الله ين زيد 
فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من المذى. وعبد الرزاق برقم >٠٠‏ عن المقداد. ولمد 5/4 
عن المقداد. وذكره فى كنز العمال برقم 77017١‏ وعزاه السيوطى لعبد الرزاق بالمصئف» عن 
المقداد. 
)١(‏ الخريزة: الخرزة الصغيرة. والمراد: أى سامدًا مثلها. 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: تصغير الخزرة وهى الجحوهرة: وفى رواية عنه معل الجمانة 
رهى اللؤللوة. انظر: (تنوير الحوالك ص 4). 
)١(‏ وليتوضاً وضوءه للصلاةء قال الرافعى: يقطع احتمال حمل التوضو على الوضاءة الحاصلة 
بغسل الفرج فإن غسل العضو الواحد قد يسمى وضوءًا كما ورد أن الوضوء قبل للطعام يتفى 
الفقر والمراد غسل اليد. انظر: (تنوير لحوالك صة 4). 


الطهارة 01001 1 ا 
فصل: وقوله: ووليتوضاً وضوءه للصلاة: مبالغة فى الييان أئلا يظن السامع أنه يريسد 
بالوضوء غسل الذكر من المذى» فبين أنه يريد وضوء الحدث. 

وقوله: ويعنى المذى», يريد أنه يعنى بقوله: إنه يجده يتحدر منه بثل الخريزة هو 
المذى. 

84 - مَللِكه عَنْ رن بن أل عَنْ مُنشوء مَولَى عَدالل إن عيش أنه قَال: 
سَألْت عَبْد اللو بن عْمَر عن الْمَذىء فَقَالَ: إِذَا وَحَدقَكُ فَاغْسِل فَرْحَاكَه وَتَوَضّأ 
وْضْوءَلة لِلصّلاة. 

الشرح: قوله: وإذا وجدتهي, يريد إذا وحلته قد برز من عخمرجه» وفاغسل فرحك»» 
يحتمل أن يريد به عخرج المذى من الذكر ويحتمل أن يريد الذكر. 

وقوله: «توضاً وضوءك للصلاة, على ما تقدم. 


* # ا د 
الرخصة فى ترك الوضوء من المذى 
م - مَاِك عَنْ يحبَى بن ستعير عن سند ثن الشسجيو 3 سَيَبَة وَرخل 


يَسْألهُء مَقَالَ: إلى لأحد البَللَ 0 200 فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سال عَلَى 
فى مَا انصَرَفْتُ خَى أفنبىَ صلاتى. 

الشرح: قوله: وإنى لأجد البلل وأنا أصلى»؛ يريد أنه يجد فى صلاته بللا ثما يخرج 
من ذكره. فقال سعيد: ولو مسال على فخذى ما انصرفتء؛ لأن ذلك عنده مالا 
ينقض الطهارة؛ ولا بمنع صحة الصلاة» فحمل مالك» رحمه اللهء ذلك على سائر تلذى» 
وما وردت هذه اللفظة عامة فى البلل» فكان مذهب حذيفة وزيد بن ثابت والحمسن 
وعطاء وقتادة أن البلل لا يبطل الوضوء فى الصلاة على من تيقنه حتى يقطرء فإذا قطر 
بطل الوضوء. 

وكان سعيد بن المسيب يقول: لا يبطل الوضوء فى الصلاة» وإن قر وسالء فهذا 
وجد حديث سعيد بن المسيبء إلا أن مالك رحمه الله مله على ا مسذى الخارج لغبير 
اللذة. 


4م - أرحه من طرق أحرى الطبرانى فى الكبير» عن سهل ين حنيف 1١١1/1‏ 
وم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم "لا. 


يذ ما عد شر ا ا م حر ا ال ا الم معد الظهارة 

وقد روى ابن نافع عن مالك: إن وحد بللا فى الصلاة فلا ينصرف حتى يستيقن» 
إلا أن يكون مستنكحًاء فيتمادى؛ فتقرر من هذا أن ما حرج مسن العادة» وتكرر حتى 
تشق مراعاته دخل فى باب السلس المعفو عنه. 

ومن قول مالك: أن ما خرج من منى أو مذى أو بول على وجه السلسء فإنه لا 
ينقض الطهارة خلاثًا لأبى حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مائع تحب به الطهارة إذا رج على وجه الصحة لم 
تحب به تلك الطهارة كدم الحيض. وحكى القاضى أبو الحسن فى امرأة يخرج منها دم 
الاستحاضة الرة بعد المرة: عليها الوضوءء وإن كان يتكرر عليها بالساعات استحب لها 
الوضوء. ْ 

قال: ويخرج من ذلك قول مالك لابن القاسم فيمن اعتراه المذى مرة بعد مرة: عليه 
الوضوءء إلا أن يستنكحهء فظاهر قول أبى الحسن أن المذى الخارج بغير لذة يجب به 
الوضوءء إلا أن يكثر» وهو خلاف المشهور من المذهعبء وإثما حمل شيوخنا قبول مالك 
فى المذى يخرج المرة بعد المرة للذة؛ لأن ذلك غالب حال المذى أن يخرج للذة. 

وأما ما يستنكح به وهو أن يخرج لغير لذة ولا سببء فلا يجب به الوضوء؛ لأنه 
خارج على غير الوجه المعتاد. فيجىء على مذهب القاضى أبى الحسن أن معنى خروحه 
على وجه الصحة أن يخرج امرة بعد المرة ولا يكثر جدّاء ولا يراعى اللذة. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد اختلف ف غسل من لدغته عقرب أو ضرب أسواطًا أو 
كانت يه حكة؛ فاغتسل هماء سخحن» فأنزل» فالاختيار أن يغتسل للإنزال» فيحىء على 
اختياره هذا أن معنى نخروجه على وجه الصحة أن يرج سواء كان السبب اللذة أو 
الماء. 

وقال سحنون فى كتاب ابنه: من أمنى للذغة عقرب أو ضرب بسيف» فلا غسل 
عليه؛ وإنما الغسل على من خرج منه ذلك للذة مل أن يتتشر لشسبق» فيمنى أو ينزل 
الحوض.؛ فيمنى فيجىء على مذهبه أن ما كان من المياه يخرج للذة؛» فيإن خروجه على 
وجه الصحة أن يخرج لتلك اللذة: فإن عرا منها فهو حارج على غير وجه الصحة» فلا 
تجب يه تلك الطهارة» وهذا إحراء على المذهب. 


فصل: إذا ثبت أنه لا يحب يسلس المذى والبول وضوىء فهو على قسمين؛ أحدهما: 
أن ينقطع فى بعض الأوقات» فهذا يستحب منه الوضوء لكل صلاة إلا أن يؤذى 


الطهارة عممم م مم ممه فممه ممم ممم ممم ممه ممم مه ممم ممم ممم م مهمه ووو اوم الام اليا 
ويشتد البرد» وقسم لا ينقطع فهذا لا معنن للوضوء منه؛ لأنه يأمن أن يطرأ مثله قبل 
التلبس بالصلاة. 

رواه على بن زياد عن مالك» فإن قرن بين صلاتين بوضوء واحد من به مسلس أو 
استحاضة:؛ يقطع فى بعض الأوقات»؛ ففى العتبية من رواية أشهب عن مالك فى 
المستحاضة: لا إعادة عليها. وروى ابن المواز عنه: تعيد الثانية فى الوقت. ش 

فرع: ومن به سلس البول؛ فإنه يجب عليه الوضوءء إذا تعمد البول كالذى به سلس 
المذى لا يجب عليه الوضوء حتى يقصد اللذة» بأن يلاعبء» فيخمرج مه المذى للذة. 
وروى معنى هذا على بن زياد عن مالك: ووجهه أنه ارج على المعتاد والله أعلم. 

- مَالِكء عَن الصّلْت بن زيّاقٍ أنْهُ كَالَ: سَألت سلَيْمَانَ بن يسار عَن الْبلّل 
أحدة» مَقَال: انضَحْ مَا تحت تُوبك» وَالَهُ عنهُ. 

الشرح: قوله: وسآلت سليمان بن يسار عن البلل أجده» أدخله مالك رحمه اللهه فى 
باب ترك الوضوء من المذى» وليس فى اللفظ ما يقتضيه دون غيره ما يقع عليه اسم بلل 
إلا أن يكون عنده فى ذلك توقيف»ء ويحتمل أن يكون مالكء رحمه الله استرى عنده 
بلل المذى وبلل البول الخارجان على وجه السلسء وكان السؤال إنما يكون عن أحدهما 
فى الغالب» ولما كان هذا الخبر يقتضى المدواب عنهما أدخله فى الباب. 

فصل: وقوله: «انضح ما تحت ثوبك واله عنهو, دليل على أن المراد به رفع ما يقع 
فى النفس من الوسواس من احتباس البول وتوقع تحاسة فأمره أن ينضح ما تحت ثوبه» 
وهو الفرج وما قرب منه ثم يلهو عن ذلك البلل» ويعتقد أنه من الماء الذى نضحه. 

# # ا 
الوضوم من مس الفرج 


1م - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الل ْن أبى يَكْرِ عَنْ مُحَمَّد بن عَطْرِو بن حَرْو أنه 


م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم لالاء 

لالم - أخرحه الترمذى كناب الطهارة برقم لالا. والنسائى برقم ١75‏ 154. وأبو داود برقم 
وأين ماحه كتاب الطهارة وسننها برقم 47/8 وأحمد بالمسئد برقم 719/45. والدارمى 
كتاب الطهارة ؟ الاء هلالا. والبيهقى ١74/١‏ عن بسرة. والحاكم بالمستدرك ١/4؟١‏ عن 
بسرة. والدارقطنى» عن بسرة. وعبدالرزاق بالمصئف برقم 417 عن بسرة. وابن خحزيمة فى- 


ممع عرو بن الي يَقُولُ: ملت عَلَى مَرُوَانَ بن لَك فتَنَاكَرنا مَا يَكُونُ مِنْهُ 
الْوْضوةٌ فَقَالَ مَرُوَان: وين مق الذّكَرٍ الْوْضوة فَقَالٌَ عرو م عَلِم عَلِمْتُ هَذَاه فَقَالَ 
مَرْوَاكُ بن الْححَكم: أخبرئى بُسئْرَة بح صقْوَان» أنهًا سَمِعَتَْ رَسُولَ الله ف يَقُولُ 
وإِذَا تس أُحَدكُمْ شَكَرهُ رضأ 

الشرح: قوله: «قتذاكرنا ها يكون منه الوضوء», إخبار عما كانوا عليه من تذاكر 
العلم والاحتماع إليه؛ وقول عروة: ما علمت ذلك مراحعة لمروان بن الحكم فيما ادعاه 
من الوضوء من جمس الذكرء وإظهار مخالفته. 

ولذلك احتج عليه مروان بن الحكم بالخبر الذى رواه عسن بسرة بنت صفوان عن 
التبى #َ: وإذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً»» والمس ينطلق من جهة اللغة على مسه بأى 
بجزء من جسدةة وعلى أى وجه مسه علي إلا أنه من جهة جهة العرف والعادق فجرى 
ذلك فى الأكثر على المس باليد؛ لأن القصد إلى المس فى الغالب إثما يكوت بها. 

وقد اختلف أصحاينا فى وجوب الوضوء من مس الذكرء قروى ابن القاسم فى 
المدونة عن مالك: أن الوضوء منه واحب. وروى عنه فى المستخرجة: أنه ليس يواجب» 
واختلف أصحابئا فى توجيه القولين» فذهب سحئون وغيره من أصحابنا إلى أن ذلك 
على روايتين» إحداهما: إيجاب الوضوء من مس الذكرء وبه قال الشافعى. والثانية: 
نفيه» وبه قال أبو حديفة. 

وذهب العراقيون من أصحاينا إلى أن ذلك لاحتلاف حالينء وأنه يجب الوضوء إذا 
قارنه معنى» وينفيه إذا غرا من ذلك المعنى. واخحتلف القائلون يذلك فى المعتى المراعى» 
فقالت طائفة: المعنى المراعى هو اللمس بباطن الكف, وهو مذهب اين القاسم. وقال 
إسماعيل القاضى وجمهور أصحاينا العراقيون: إن المراغى فى ذلك اللذة. 

والدليل على صحة وجوب الوضوء من مس الذاكر عبر بسرة بست صفوان. وهو 
نص فى موضع النلاف. 

ودليلنا على ذلك من جهة القياس أن هذا التقاء بشرتين على معنى الاستمتاع» 
فوجب بذلك طهارة كالتقاء الختانين. ودليلنا على أن لمس الذكر إذا عرا عن اللذة لم 


-صحيحه برقم “الاء 77/١‏ عن بسرة. واليغوى فى شرح السنة 580/١‏ عن بسرة فى كتاب 
الطهارة. باب الوضوء من مس الفرج. واين حبان فى صحيحه 77٠/١‏ عن بسرة. 


الطهارة 10101112100 ااا اا ا انلا 
يوجب الوضوءء أن هذا لمس عرا عن اللذة؛ فلم يجب به الوضوء كمسا لو مسه بظاهر 
كقه. 

ووجه ثان: وهو أن من اغتسل من جنابة فلابد له من غسل ذكرهء فلو كان حدنًا 
مع تعريه من قصد اللذة لما كان طهارة؛ لأنه لا ملاف إن كان حدث من الأحداث 
ليس بطهارة من حنسه من الأحداث» والله أعلم وأحكم. 

فرع: فإذا قلنا بوجوب الوضوءء فمن صلى قبل أن يتوضا أعاد الوضوء والصلاة 
أبداء قاله ابن نافع. وإن قلنا بنفى الوحوب» ففى العتبية من رواية سحئون عن ابن 
القاسم فى ذلك روايتاك» إحداهما: يعيد.الصلاة فى الوقست. والثانية: لا يعيدها فى 
الوقت ولا غيره. 

مسألة: واختلفت الرواية فى إيجاب الوضوء عس المرأة فرجهاء فروى ابن القاسم 
وأشهب عن مالك: لا وضوء عليها. وروى على بن زياد: عليها الوضوء. 

وروى إسماعيل بن أبى أويس: : عليها الوضوء إذا ألطفت أو قبضت عليه واحتلف 
أصحابنا فى تأويل هذه الرواية» فقال الشيخ أيو بكر: إن ذلك ليس باعتلاف أقوال» 
وما هو لاختلاف أحوال» فمن روى لا وضوء عليهاء فإن معنى ذلك إذا لم تلتذع ومن 
روى عليها الوضوءء فإنما ذلك إذا التذت, 

ومن أصحابنا من يحمل ذلك على اعتلاف روايقين؛ إلا أن الوحوب يتعلق 
بالإلطاف: وهو إدحال الإصبع ومس الفرج به» والكلام فى توجيه ذلك مبنى على 
الكلام فى مس الذكرء والله أعلم وأحكم. 

84 - مَالِك» عَنْ إِسْمَاءيلَ بن مُسَمد بْن سَغْلد بن أبى وقاصء عَنْ مُمْعَب من 
سم ين أبى رَقاصيء أنه قالَ: : كد أشيلك لمحف على سد بن أبى وَقاصيء 
َالحَكَكْن» كَقَال سشة: لَعَلكَ نَسِمْت ذَكَرَة؟ قَالَ: كَتْلت نَعَي فَقَالَ: في 
تَوضا. فَقَحْتُ فتَوْضأت” نم رَحَفت. 

الشرح: قوله: وفاحتككتء. يحتمل أن يكون احتكاكه دون الشوبء فباشر ذكره 
بيده ويحتمل أن يكون من فوق الثرب» ويرى سعد فيه الوضوء. 


8م - الحديث فى الموطأ يرقم 44. 


وقد روى ابن القاسم عن مالك فيمن مس ذكره فوق ثوب عليه الوضوء. وروى 
عنه على بن زياد: إثما ذلك فى الثوب التفيف» يريد عند العراقيين من أصحابناء الشوب 
الذى لا عنع بشرة اليد أن تصل إلى الذكر. وأما الثوب الكثيف الذى ينع ذلك؛ ويحول 
دونف قلا يوجب ذلك. 


وجه قول ابن القاسم أن بالقبض على الذكر تحصل اللذة. وهذا المعنى الموحب 
للوضوء. 

ووحه الرواية الثائية أن اللذة لا تأثير لها إلا مع اللمس والمباشرة» وأما يحرد اللسذة» 
فلا وضوء فيهاء وقد يلتذ الإنسان يالذكر ولا يجب عليه وضوء. 

فصل: وأمر سعد لمصعب بالوضوءء يقتضى أنه كان يرى أن لا بمس المصحف إلا 
طاهراء وسيأتى ذكره؛ ويقتضى أيضنًا أنه كان يرى الوضوء من مس الذكر. وقد روى 
عن مصعب أن أباه سعدًا قال له: اغسل يدكء والأول أصح؛ لأن روايته أثبت. والعسى 
أصح؛ لأنه لا وجه لغسل اليد منه ولا خلاف أن ذلك لا يجب. 

وقد روى قيس بن حازم أن رحلاً قال لسعد: مسست ذكرىء قال: إن علمت أن 
بضعة منك تنجسء» فاقطعهاء وهذا يعارض ما روى من غسل اليد من مس الذكر. 

5 - مَالِكء عَنْ نافع أن عبْدَ اللو بن عُمَرٌ كان يُقُولُ: ذا مس أَحَدكُمْ ذَكرَهُ 
قَقَدْ وَحَب عَلَيِْ لوضُوءُ. 

٠‏ - مَالِكء عَنْ هِشّام بن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه كان يَقَول: مَنْ مس ذكَرَهُ فَقَدْ 
وَحَب عَلَيْه الوضوءٌ. 


- أحرحه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب 54 الوضوء من مس الذكر 40/١‏ عن بسرة. 
والترمذى فى كتاب الطهارة» ياب 5١‏ الوضوء من مس الذكر ١77/١‏ عن بسرة. والنسائى 
فى كتاب الطهارة: باب ١١8‏ الوضوء من مس الذكر ٠٠١/١‏ عن بسرة. وابن ماحه فى 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر ١71/١‏ برقم 41/8 عن بسرة. وأحمد 407/1 
عن بسرة. والبيهقى ١74/١‏ عن بسرة. والحاكم فى المستدرك 14/١‏ عن بسسرة. وعبد 
الرزاق فى المصئف يرقم 4١17‏ عن بسرة. وابن ماحه فى صحيحه برقم ال عن بسرة. 
والبغوى فى شرح السنة 40/١‏ عن بسرة فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفسرج. 
واين -حبان فى صحيحه 170/١‏ عن بسرة. 

- الحديث فى الموطأ برقم .5٠‏ 


الشرح: الوضوء فى الحديثين محمول على الوضوء الشرعى دون غسل اليد؛ لأن اليد 
إنما تغسل للنجاسة:, ولا نجاسة فى الذكر توحب غسل اليد. 

وقول عروة: ومن مس ذكره فقد وجب عليه الوضوءء» تصريح منه بالأحد يخبر 
بسرة واعتقاد العمل به؛ ولا يجوز أن يكون عروة مع دينه وقضله يصير إلى العمل به» 
ويترك ما كان يعتقده من ترك الوضوء من مس الذكرء إلا أن يصح عنده الخبر» ويأحذه 
عمن يوثق بنقله» ويلزم الأخل بروايته. 

- مَالِكء عن ابن شِهَابر عَنْ سَالِم إن عَيْدٍ الل أنه قَالَ: ريت أبى عَبْدَ 
الله بن عْمرٌ يَعْمَسيلُ كم يتوأ فَقْلْتُ لَهُ: يا أبسء أمَا يَحْرِيك الْعْسْلُ مِنَ الْوْضُوء؟ 
َالَ: بَلَىء ولكنى مانا أس ذكَرى» فاتوضاً. 

الشرح: إنما كات سؤال سالم أباه لما رآه يتوضأ بعد غسله؛ وافتتحه بالوضوىء فأنكر 
عليه إعادة الوضرءء. ولا يصح أن يدكر عليه الوضوء مع الغسل برفع صغير اللحدث 
وكبيره» وإنما يتوضا مع الغسل على معنى تخصيص أعضاء الطهارة» فقال عبدالله بن 
عمر: أن الغسل يجزيه من الوضوءء ولكنه رما مس ذكره فتوضاً لذلك» ويجوز أن يكون 
مس ذكره من غير قصد المنى» بل مرور يديه فى دلكه حسده. ويحتمل أن يككرن ذلك 
بقصدء وقد روى معمر فى هذا الحديث ما يدل على ذلك. 

مسألة: لم يذكر فى حديث عبدالله بن عمر متى مس ذكره إن كان فى حين غسله 
أو بعد الفراغ منه» فإن بعد غسله فهو حدث مستأنف يحتاج أن يجدد له طهارة» وإن 
كان حال غسله وهو الأظهر من قول سالم: ورأيت أبى عبدالله يغتسل ثم توضاء. 
ولفغلة وثم وإن كان موضوعها للمهلة» فلا تستعمل فى مثل هذا إلا للرتبة» فهى .معنى 
القاءع. 

وهذا يقنتضى أن مس ذكره كان حين غسله؛ ولا يخلو أن يكون مس ذلك قبل 
أعضاء الوضوءء فلا ريب أن غسل أعضاء الوضوء بعد ذلك لا يفتقر إلى نية؛ لأن نية 
الغسل فى أوله التى تشتمل على نية الوضوء ثابت حكمهاء ما لم يغسل أعضاء 
الوضوء. 

وإن مس ذكره بعد وضوئه: فقد قال الشيخ أبو محمد: تلزمه النية للوضوءء ومنع من 


- الحديت فى الموطأ برقم .91١‏ 


ذلك الشيخ أبو الحسن,؛ والأولان مبنيان على أصل اختلف فيه قول مالك وأصحابه: 
وهو المتطهر إذا غسل عضوًا من أعضاء طهارته: فهل يطهر بتمام غسل ذلك العضو أم 
لا يطهر إلا يتمام طهارته؟. 

فإذا قلنا إن الحدث لا يزول عن ذلك العضو إلا بتمام الطهارة؛ لأن أعضاء الوضوء 
التى غسلها حكم الحدث ثابت فيهاء فكان ذلك عنزلة أن يمس ذكره قبل غسله» فحكم 
نية الغسل بأولها؛ لأنه لا يأتى إلى الآن .موجيهاء والفعل فلا يحتاج فى غسل أعضاء 
الوضوء إلى تحديد نية. 

وإن قلنا إن أعضاء الوضوء قد طهرتء وارتفع الحدث عنها بتمام إمرار الماء عليها 
قبل تمام الغسل» فإن ذلك عنزئة مسن مس ذكره بعد تمام وضوئه. فعليه أن يستأنف 
الوضوء بنية مستأئفة» وعلى هذا أيضًا يحب أن يكون الخنلاف فيمن مس ذكره فى أثناء 
غسل أعضاء وضوئهء وإن قلنا إن كل عضو يزول حدثه بتمام غسلهء فلابد من تحديد 
نية وضوئه: وإن قلنا لا يرتفع حدثه إلا بتمام وضوئه» فحكم النية الأؤل باق» فلا يجتاج 
إلى تجديد نية» والله أعلم. 

4 - مَالِك» عَنْ اقم عَنْ سَلِم بن َب الله أله َال: كايح لدان 
مر فى سََرِء فر يد أنا طلَمَت الس نَوَضَا نّم صَلّى» قَال: فَقْلحُ لَهُ 0 
مَذِهِ لَصَلاةٌ نَّا كنت مُصَلْياه قَال: إِنى بَعْدَ أن ذ تَوْضَتُ لِصَّلاةٍ البح مَِسَتُ 
فحىء كم تيت أنا أتوضتاء َوَضَأن وَعْدَتْ لِصّلاتى. 

الشرح: إعادة عبدالله بن عمر الوضوء والصلاة من مس الذكر بعد طلوع الشمس» 
دليل على تأكد ذلك عنده» وعلى وجوب الطهارة منهء وعلى أنه من جملة الأحداث 
التى لا تبقى الطهارة حكمها. 

وروى ابن القاسم وابن ناقع عن مالك أنه يعيد الصلاة فى الوقت» فإن حرج الوقت 
فلا إعادة عليه وهذا على رواية نفى وجوب الوضوء من مس الذكر فى الزقت؛ يؤدى 
الصلاة على يقين» فإذا رج الوقت ققد فات ذلكء وقد روى عن ابن القاسم نفى 
الإعادة فى الوقت وغيره. 

وذهب العراقيون من أصحابنا إلى أنه يعيد أبدّاء وبه قال اين نافع وعيسى بن دينار 


- ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 4لا 


وهو المروى عن عبدالله بن عمر. وقد روى الزهرى عن سالم أن الصلاة التى أعاد 


عبدالرحمن بن عمر كانت صلاة العصر. 
ا 
الوضوء من قبلة الرجل امرأته 
4 - مَالِك» عن ابن هاوه عَنْ سَلِمٍ بن عبد الله عَنْ أيه عبد الله بن 


عام هك :مه 


عُمَرَ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ: برحل اما أنَك وَحَسُّهًا ّدو مِنَّ الْمُلاتَمَق فَمَنْ قبل 
ائرآتة أن حَسسها يي عليه لوضُوءُ. 

الشرح: قول عبدالله بين عمر: أن قبلة الرجل امرأقه,» ووجسّها بيده من الملامسة» 
التى أوجب الله تعالى بها الوضوء فى قوله: بأو لامستم الدساء» [الدساء: 447 المائدة: 
”] وأخبر ابن عمر أن القبلة والمس باليد واقعان تحت ذلكء وأنهما مما يجب به 
الوضوءء وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء: ويه قال مالك والشافعى. 

وقال أبو حنيفة وأيو يوسف: لا يوحب شىء من ذلك الوضوى وإنها يحب الوضوء 
بالمباشرة الفاحشة التى يقدر معها نخروج الماء. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: 9#أو لامستم الدساء» واملامسة التقاء بشرتين» 
فإن قيل إن الملامسة هى الماع وقد روى ذلك عن ابن عباسء فالحواب أن عبدالله 
ابن عباس من أهل اللسان وعيد الله بن عمر من أهل اللسان» وقد قالا: إن القبلة من 
الملامسة. وتايعه على ذلك عبدالله بن مسعود وهو من كبار الصحابة وأهل اللسان» ولا 
يجوز أن يختلقوا فى اللغة, وَإْثما الحتلفوا فى الحكم. 

وذهب عبدالله بن عباس إلى أن الملامسة التى ذكرت فى الآية هى الجماع؛ ولذلك 
روى عنه أنه قال: ربنا حبى كريمء كتى عن الماع بالملامسة؛ وليس هذا مما يرد بيه 
قول ابن عمر وابن مسعودء وقد حملا اللفظ على مقتضاه فى اللغة. 

قإن قيل أن الملامسة من ياب المفاعلة؛ ولا تكون إلا من اثنينء واللمس ياليد إنما 
يكون من واحدء فثبت أن الملامسة هى الجماع الذى يكوت من اثنين. 
4# - أعحرحه عبد الرزاق فى المصتفء عن ابن عمر .١1717/١‏ وأخرج نحوه ابن أبى شيبة» عن ابن 


مسعود ١73/١ :40/١‏ كتاب الطهارة. وذكره فى الكثر برقم 277٠١317‏ عن ابن مسعود 
وعزاه لابن أبي شيبة فى المصئف وعبد الرزاق باللصيف. 


فالجواب إن الملامسة هى التقاء بشرتين» سواء كان ذلك من فعل واحد أو من فعل 
اثنين؛ لأن كل واحد منهما ملامس وملموس على أنه لو سلم له ما ذكرء فإن الملامسة 
فعل اثنين أيضا؛ لأن كل واحد منهما يقصد إليها بهاء ولو امتتع ذلك فى اللمس لامتنع 
فى الجماع؛ لأن الفعل لواحد. 

وجواب ثان» وهو أن الملامسة قد تكون من الواحدء ولذلك نهى النبى َك عن بيسع 
الملامسة» وإن كان الثوب ملموسًا وليس بلامس. 

وجواب ثالث وهو إذا قرئئ: «أو لامستم النساء»» وبها قرأ الكسائى وحمرة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن التقاء البشرتين يكون على ضريين؛ أحدهما: أن يفنعل 
على وجه اللذة» فهذا القدر يجب به الوضوء. والثانى: أن يكون لغير لذة؛ فهذا لا يجب 
منه الوضوء؛ وبه قال النخعى ومالك. وقال الشافعى: يجب به الوضوء على كل حال» 
وبه قال زيد بن أسلم والأوزاعى. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث الذى يأتى بعد هذاء وهو ماروئ 
عن عائشة أنها قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله ويك ورحلاى فى قبلته» فإذا سجد 
غمزنى فقبضت رجلىء فإذا قام بسطتهماء والبيوت يومكئذ ليس فيها مصابيح. 

ودليلنا من جهة القياس» أن هذه المس عرا اللذة» فلم ينقض الطهارة كلمس الذكر. 

فصل: وقوله: «فيمن قبل أمرأته أو جسها بيده فعليه الوضوءى. لفظ عام يحتمل أن 
يريد به من فعل ذلك ملتذاء ولذلك خحصه بامرأته؛ لأن قبلة الرحل امرأته فى الأغلب لا 
تنفك من لذة وحسها بيده لا يكون إلا للذة بخلاف لمس يدها تتناول شىء أو مناولته 
هذا الذى قاله أصحابنا. 

والذى من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب بقصد اللذة دون وجودهاء 
فمن قصد اللذة بلمسه فقد وحب عليه الوضوء, التذ بذلك أو لم يلئذء وهذا معنى ما 
فى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم. 

مسألة: وأما الإنعاظ مجرده. فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يوجب وضوءًا ولا 
غسل ذكر. وقال الشيخ أبو إسحاق: من أنعظ إنعاظًا قويًا اتقض وضوؤهء وهو قول 
مالك فى المدونة. 

وجه القول الأول أن محرد اللذة لا يجب يِب لها طهارة جتى يقارتها معدى آخر من 
ملامسة أو مذى أو غير ذلك. 


يَقُول: مِنْ بل الرّحلٍ امرأنة الْوْضُوٌ. 
© - مَالِك» أنه يَلَمهُ أن عبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ كان يفول بن قبل لحل امرَنَةٌ 
الوصتوء: 
الشرح: فوله: «من قبلة الرجل امرأته الوضوءه؛ على نحو ما تقدمء وص لمرأة 
بذلك لأنها مقصودة باللذة فى الأغلبء فأما تقبيل الطفل الصغيرء فلا وضوء فيه؛ لأن 
ذلك لغير لذة. 


4 - مَالِكء عَن ابن شِهَاسر أَنَهُ كان 


وفى المجموعة: ليس فى قبلة أحد الزوجين الآخخر لغير شهوة من فرض أو غيره 
وضوء. قال ابن القاسم وأصبغ: إن أكرههاء فعليه الوضوء. 
وجه الرواية الأولى أنه لما كان الغالب عدم اللذة من التقبيل على وحه الإشفاق 
والتحنين لم يجب بذلك الوضوء. 
ووجه الرواية الثانية أن هذا ثما لا يعرى من اللذة فى الأغلب» فإذا كان ذلك المعلوم 
منه حمل ثادره على حكم الغالب» كالجماع للذة لما كان لا يفعل إلا للذة وكان ذلك 
بابه مل الإأكراه فيه على الاختيار فى وجوب الطهارة. 
ل نا 
العمل فى غسل الجنابة 
5 - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُرْوَه عَنْ أبيوء عَنْ عَايِشَةَ زوج النبى 8 أن :3 
رَسُولَ اللَهِ فء كان إذَا اعْحَسَلٌ مِنَ الْحََائَةه يد قل يََيْء تم رصا كُمَا يكَرَطاً 
لمكلاق» ثم يدول أصَابعه فى الْمَاءء ميس بها أمُول عرو كم يَصطب عَلّى رأمين 
4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 407. 
40 - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم .4١‏ 
- أخرحه البخارى كتاب الغسل يرقم 4/8؟. ومسلم كتاب الخيض يرقم 215 لفضة 
والترمذى كتاب الطهارة برقم /41. والنسائى برقم 415 3 23544 254515248 41448 544. 
وأبو داود كتاب الصوم يرقم 1471 7434 وابن ماحه كتاب الطهارة وستتهاء برقم 
017. وأحمد با مستد برقم “لال ل اللمهة 37 اخلرذك أاعذ4اكل اكن ةل 50505, 
والدارمى كتاب الطهارة برقم 44. والبغوى بشرح السسنة ٠١/7‏ عن عائشة فى كتاب 
الطهارةء باب كيفية الغسل. وعبدالرزاق بالمصديف برقم 435 عن عائشة. 


الشرح: قوله: وبدأ فغسل يديه», يحتمل أن يكون ذلك لما أصابها من منى أو غيره 
من التحات. فيكون ذلك واجبًا على ما سنذكره بعد هذاء ويحتمل أن يكون لقيامه من 
نومه أو لبعد عهده بغسلهماء فيكون ذلك مستحبًا على ما تقدم ذكره. 

قفصل: وقوله: وثم يتوضاً كما يتوضاً للصلاة». يريد الوضوء المشروعء وقد تقدم 
ذكر وصفنا له ومن جملته غسل الرجلين. 

وقد اخنتلف أصحابنا فى تأخير غسل الرحلين إلى آخحر الغسل أو تقديم ذلك فى 
جملة الوضوء فى ابتداء الغسل» فروى على بن زياد عن مالك: يعم وضوءه فى أول 
غسله. وليس الغسل على تأخير غسل الرجلين. 

وروى ابن وهب عن مالك فى المبسوط: ومن أحب أن يؤر غسل رحليه حنى 
يفرغ من غسله فيغسلهاء فذلك واسع. 

وحه القول الأول حديث عائشة هذا أنه يتوضاً كما يتوضاً للصلاة» وذلك يقتضى 
غسل رجليه كما يقتضى غسل وجهه وبديه. 

ووحه القول الثانى حديث ميمونة فى وصف غسل النبى و قسالت: توضاً رسول 
الله وتَههُ وضوءه للصلاة وأخر غسل رحليه: وغسل فرحه؛ وما أصابه من الأذى ثم 
أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فقسلهماء هذا غسله من الحنابة. 

ومن جهة المعنى أنه لما افتتح غسله بوجهه الذى هو أول أعضاء الوضوء ختمه 
يرجليه التى هى آخر أعضاء الوضوء ليكون سائر النسد تبعًا لأعضاء الوضوءء فإن قلنا 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: وفى هذا الحديث كيفية غسل المغتسل من الحناية, وهر من أحسن 
حديث ررى فى ذلك» وفيه فرض وسنة» فأما الوضوء قبل الاغتسال من الحنابة ثيت ذلك عن 
رسول الله وَلِوْ أنه كذلك كان يفعل» إلا أن المغتسل من الحنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع حسده 
ورأسه ويديه ورحليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل ومرور يديه فقد أدى ما 
عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله؛ لأن الله عز وحل إفا فرض على انب الغسل دون 
الوضوء يقوله عز وحل: «إولا حنبا إلا'عايرى سبيل حتى تفتسلوا» وقوله: «إوإن كتتم حنيا 
فاطهروا] وهذا إجماع لا حلاف فيه بين العلماء؛ إلا أئهم بجمعون أيضا على استحياب 
الوضوء قبل الغسل للجنبء تأسيا برسول الله يل ولآنه أَعْوّنٌ على الغسل وأهذب فيه» وأما 
بعد الغسل فلا. انظر: (التمهيدء حديث أول لهشام بن عروةء باب العمل فى غسل الحناية). 


برواية على بن زيادء فعندى أن عليه أن بمسح رأسه قبل غسل رجليه» ثم يغسل رجليه 
ثم يستانف تخليل شعر حيته» وتخليل شعر رأسهء وهو عندى معنى قول اين حبيب: 
يتوضاً وضوءه للصلاة كاملا. وروى ابن القاسم عن مالك فى المدونة: يتوضاً انب 

وإن قلنا برواية ابن وهبء فإنه إذا غسل وجهه خلل أصول شعر خحيته ثم غسل يديه 
ثم غرف ما يخلل به أصول شعر رأسه؛ ثم يفيض الماء على سائر حسده. 

فرع: وإذا قلنا برواية على بن زياد» ققدم وضوءه وأعر غسل رحليه؛ فقد روى 
على عن مالكء أنه يعيد الوضوء عند الفراغ من الغسل. ورواه ابن القاسم عن مالك 
فى المبسوط. ووحهه أنه راعى الموالاة فى الوضوءه والإتيان به على هيئته وصورته. 

فصل: وقوله: وثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل يها أصول شعرهه؛ فى ذلك أغراض 
مقصودة, أحدها: تسهيل إيصال الماء إلى البيشرة وأصول الشعرء وهذا مذكور فى 
المختصر والواضحة. والثانى: مباشرة الشعر باليد على أكثر ما كن لما يلزم من إمرار 
اليد على جميع الجسد وقد أشار إليه مالك من رواية على بن زياد عنه فى المجموعة. 

مسألة: وهذا حكم شعر اللحية فى التخخليل فى الطهارة. وقد اختلفت الرواية فى 
ذلك عن مالك» فروى ابن القاسم عنه: ليس على المغتسل من الحنابة تخليل لحيته. 
وروى عته أشهب: أن ذلك عليه. 

وجه رواية ابن القاسم أن الفرض قد اتتقل إلى الشعر النابت على البشرة» فوحب أن 
يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها. 

ووجه قول أشهبء قول عائشة فى هذا الحديث: ثم يدل أصابعه فى الماع فيخلل 
بها أصول شعره. 

ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجمسد فى الغسل واحب والبشرة التى تحت 
اللحية من جملتهء قوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبلل» وإئما انتقل الفرض إلى 
الشعر فى الطهارة الصغرى؛ لأنها مبنية على التخفيف ونيابة الأبدال فيها من غير 
ضرورة» ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم يجزئ فى الغسل. 

فصل: وقوله: «ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات»؛ يجتمل أن يكون على ما شرع 
فى الطهارة من التكرار» ويحتمل أن يكون لتمام الطهارة؛ لأن الغرقة لا تحجزى فى 
استيعاب ما يحتاج إليه من غسل رأسه. 


فرع: قال القاضى أبو محمد: ويتخرج فى تخليل شعر الرأس روايتان» على رواية ابن 
القاسمء أن ذلك جائز: وعلى رواية أشهبء لا مجوز. 

وقال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وعندى فى هذا نظر؛ لأن بشرة الرأس 
ممسوحة فى الوضوءء مغسولة فى الغسلء فلذلك اختلف حكم شعرهاء وليس كذلك 
بشرة الوجه. فإنها مغسولة فى الحالتين» فيحتمل أن يكون الشعر النابت عليها واحدًا 
فى الخالين» والله أعلم. 

فصل: وفوله: وثم يفيض الماء على جلده كلهيء إفاضة الماء على الحلد يكون بإرسال 
الماء باليد على السمء وقد يكوت إمرار اليد مع الماء معينًا فى الإفاضة؛ وقد يجوز خلو 
الإفاضة من ذلك إلا أنه لما جمع على أن اتلد لابد من استيعابه بالإفاضة» وعلمنا أن من 
الجسد مغابن ومواضع لا يصل إليها الماء بإرساله من أعلى الحسد حتى يوصل إليها 
باليد دلنا ذلك على أن إمرار اليدء معتير مع الإفاضة فى جميع الممسد للاجماع على أن 
حكم الحسد متساو فى الغسل. وهذا مذهب مالك أنه لا تصح الطهارة إلا يإمرار اليد 
على جميع البدن 

وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس إمرار اليد على الحسد شرطًا فى صحة الطهارة» وبه 
قال محمد بن عبدالحكم وأبو الفرج من أصحابناء 

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: «ولا جنبًا إلا عابرى سبيل حعى 
تغتسلوا» [النساء: 047 وحه الاستدلال من الآية أنه نهى عن الصلاة إلا بالاغتسال 
والاغتسال معنى مقعول» فمعلوم أنه زائد على إقاضة ال ماء والغمس فى لماءء فلذلك 
فرقت العرب بين قولهم: غسلت النوبء وقولهم: أفضت عليه الماء» وغمسته فى الماء. 

ودليلتا من جهة القياس أن هذا أحد نوعى الطهارة» فازم فيها إمرار اليد مع الماء 
كالمسح. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فمن لم يستطع إمرار يده على جميع جسده., فقد قال سحنون: 
يجعل من يلى ذلك منه أو يعاحه يخرقة. وفى الواضحة: أنه يمر يده على ما يدركه من 
جسده ثم يفيض الماء حتى يعم ما لم تبلغه يداه. 

وللقاضى أبى الحسن فى ذلك قولان, أحدهما: أنه إذا لم يجد ثويًا مره على حسدهء 
ولم يجد من يتناول ذلك منه أجزاه إفاضة الماء للضرورة. والقول الثانى: أنه إن كان 
الذى لا يناله من حسده كثيرًا فعليه أن يأتى من يلى ذلك منه» وإن كان يسيرًا لا يال 
له فهو معفو عنه كالعمل اليسير فى الصلاة. 


لاة - مَالِك عن بن شِهَابوه عَنْ عُرْوَةَ بن الرْبيْرِه عَنْ عَايِضَةَ 
رَسُولَ الله ويك كَان يَعْتَسيلٌ مِنْ إِنَاءِ هر الْفرّق20 مِنَ التاق" . 
الشرح: قولها: ركان يغتسل من إناء هو الفرق1 2 يحتمل معنيين» أحدهما: أنه كان 
يغتسل من هذا الإناى وإن استعمل اليسير من ماثه؛ ويبقى أكثره؛ أو استعمل جمييع ما 
فيه وزيادة معهء فيتئاول ذلك إباحة الوضوء ذلك الإناء. 
وقد أجمع الفقهاء على حواز الوضوء بكل إناء طاهرء ليس فيه مسن ذهب ولا فضة 
إلا ما يروى عن ابن عمر أنه كان بمنع الوضوء من إناء الشبه ونحا يه ناحية الذهب. وقد 
روى أن الإناء الذى أشارت إليه عائشة أنه كان من شبه. 
والمعنى الثانى أنه يحتمل أن يريد أنه كان يستعمل غسله ملء ذلك الإناء المسمى 
بالفرق» فتقصد بذلك الإخبار عن مقدار ما كان يستعمله غالبًا من الماء» وإن لم يكن 
فيه إخبار عن أقل ما يجحزى عن ذلك. 
وقد روى عن النبى ؤّا أنه كان يتوضاً بالمد ويتطهر بالصاعء وهذا أيضًا ليس فيه 
تحديد لأقل ما يستعمل فى الوضوء والغسلء ومن اغتسل أو توضا بأقل من ذلك أجرأه» 
هذا هو المشهور من المذهب. 
/اة - أحرجه البخارى كتاب الغسل برقم.75..0. ومسلم كتاب الحيض برقم 5659. والنسائى 
كتاب الطهارة برقم 778ء وكتاب الغسل والتيمم برقم .8٠١‏ وأبو داود كتاب الطهارة برقع 
"؟. وأحمد بالمستد يرقم 78635 151٠05‏ والدارمى برقم .76٠‏ والبيهقى بالسدن 
١‏ عن عائشة .١154‏ وابن أيى شيبة 0/١‏ عن عائشة. وذكره بالكنز يرقم ١٠هلالا‏ 
وعزاه لعبدالرزاق بالمصدف» واين أبى شيبة» وسعيد بن منصور. 
)١(‏ الفرق: إناء يسع قدر ثلاثة أصع. 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: الفرق: بفتح الراء على الأفصح الأشهر رحكى إسكانه 
ونقل أبو عبيد الاتفاق على أنه ثلاثة آصعء وأنه ستة عشر رطلاء وقال الأزهرى: الغرق فى 
كلام العرب بالفتيح والمحدئون يسكنونه. وفى النهاية لابن الأثير: الفرق بالتحريك مكيال 
يسع ستة عشر رطلا وهى اثنا عشر مدًا وثلاثة آصع قأما الفرق بالسكرن فمائة وعشروت 
رطلا. وقال الحافظ ابن ححر: وهو غريب. انظر: (تنوير الحوالك صا ه). 
(1) قال ابن عبدالبر: هكذا قال مالك فى هذا الحديثء وتابعه ابن عييئة والليث بن سعد 
على إسناده ومتته: إلا أنهما زادا فيه: ووكتت اغتسل أنا ورسول الله وَل من إناء واحدء وهذا 
اللفظ عند مالك عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. وروى هذا الحديث عن أبن شهاب 
معمر» وابن حريج مثل إسناة مالك» إلا أنهما قالا: وكنت أغتسل أنا ورسول الله يه من إناء 
واحد. هو القرق». انظر: (التمهيد» -حديث ثان لابن شهاب عن عروة). 


أ الْمُؤمِنِينَ أن 


قال الشيخ أبو إسحاق: لا يجزى فى الغسل أقل من صاعء ولا فى الوضوء أقل من 
٠ 2‏ وفى العتبية من رواية عيسبى» » عن ابن القاسمء عن مالك قال: رأيت عياش ين 
عبدالله بن معيدع وكان فاضلاً يتوضاً يثلث مد هشام» ويفضل له منهء ويصلى يالناس» 
فاعجب مالك وثلث المد.ممد هشام دون الرطل. وقال ابن نافع الفرق: ثلاثة آصع 
بصاع التبى نه 
وروى يحيى الفرق بتسكين الراءء وروى غيره الفرق بتحريكها وهو الصحيح؛ 
والفرق ثلاثة آصعء قاله عيسى عن اين كتانة. 
8 - مَالِكء عَنْ َف نا عبد لله بن عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْمَسَلَ مِنَّ الْحَنَائَة يَدأ 
فرع عَلَى يَدِه اليمْتى» فَفْسَلَهاء م عسل َه كم مض وان كم عسل 
وَحْهَك وتَضمّ فى عَيئيه(© كم غْسَل يَدَهُ الْبْنّىء نَم اليُسرىء ثم خْسَلَ رَأسَف نُمْ 
اعْمَسَلٌ» وأقاض عَلَيه الْمّاء. 
الشرح: قوله: وكان إذا اغعسل من اجنابة بدأء فأفرغ على يده اليسى؛ فغسلها,, 
لما ذكرناه من غسل اليد قبل إدخالها فى الإناء» ويكفى غسل اليمنى فى هذا الموضع 
على قول أشهب ليمكته غرف الماء بهاء ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها؛ لأنه يغسل 
بها فرحهء بعد ذلك فيباشر النحاسة ولا يباشر شيئا من ذلك بيمناهء فلذلك غسلها 
ليتناول يها الماء. 
فصل: وقوله: «ثم غسل فرجهءء بدأ يغسل فرجة قبل وضوه لما فيه من إزالة يحاسة» 
إن كانت عليه وإتما تكون طهارة الحدث بعد إزالة النجاسة وتطهير الأعضاء منها؛ ولأن 
فى غسل الفرج من الذكر يجب أن يقدم ذلك قبل الوضوء؛ لأن مس الذكر بعد الوضوء 
ناقض للطهارة عند جماعة من الفقهاءء ومما يجب التوقى منه عند سائرهم للحلاف فى 
ذلك. 1 
فرع: فإذا قلنا إنه يؤثر فى الطهارة الصغرى دون الكبرى؛ لأنه إذا غسل ذكره فى 
جنابته» فإنه يقضى بذلك من غسلهء وإن كان ماسًا له. 
8 - الحديث فى للوطأ يرقم 48. البيهقى فى الستن الكبرئ 1/1/1 
)١(‏ ونضح فى عيئه: قال ابن عبدالبر: لم يتابع ابن عمر على النضح فى العين أحدء قال: وله 
شدائد حمله عليها الورعء قال: وفى أكثر الموطآت سكل مالك عن ذلكء فقال: ليس عليه 
العمل. انظر: (تنوير الحوالك صاهع. 


فصل: وقوله: وثم مضمض واستشر»» يريد أنه لما كان غسل يده ليتناول الماء ثم 
غسل فرحه لإزالة التجاسة منه لتقدم غسله على وضوثه. ثم بدأ بالوضوء ليفتتئح به 
غسله على ما تقدم. 

فصل: وقوله: وثم غسل وجهه ونضح الماء فى عينيه», كان عبدالله بن عمر ينضح 
الماء فى عينيه فى طهارته على معنى المبالغة لا على معنى الوجوب. وروى عن مالك أنه 
قال: ليس العمل على حديث ابن عمر فى نضح العينين» يريد أنه لا يرى فعل ذلك لقلا 
يلحق بالسنن. 

وأما المضمضة والاستنشاق قهما ستتان فى الغسل» وهو الذى ذهب إليه مالك أن 
المضمضة والاستنشاق ليسا بواحبين فى غسل الجمنابة» ويه قال الشافعى؛ وقال أبو 
حنيقة: هما واحبان فيه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله أن هذه طهارة تتعلق بالبدث» 
فلم يجب فيها إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف من غير بحاسة كغسل اليت. 

فصل: وقوله: وثم غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى»» إخبار عن استعماله 
التيمن فى غسله والترتيب فيهاء ولا حلاف أن هذا الترتيب مستحب وليس عستحق» 
والله أعلم. 

4 - مَالِكء أنه بَلَههُ أدُ عَائِسَةَ يلت عَنْ عسل الْمَرَةِ مِنَ الْحَنَابَة فَقَالْت: 
ِتَحِْنْ على رأسيهًا نَلاثَ حَمَنَاتٍ مِنَ الْمَاء ولَتَضلفَت”" رَأسّهًا يديا 

الشرح: سؤالها عن غسل امرأة من الحنابة خاصة؛ لأنه أمر متكررء وليس عليها 
نض رأسهاء وأما الحيض فقليل؛ ولابد لها من نقض رأسها إلى تلك المدة فى الأغلب 
إلا أن صفة الغسل متهما واحدة. 

وقولها: «لتحفن على رأسها ثلاث حفنات»: قصدت إلى الأهم على السائلة فيما 
علمت من حالهاء فأحابتها عنهف بأنه يكفيها نقض رأسها أن تحفن عليه ثلاث حقنات 
من الماء وتضغثها بيدها ليداله الماء ويصل إلى بشرة الرأس؛ لأن الفرض فى الغسل 
استيعاب البشرة بالغسل. 

كك 


8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 49. 
)١(‏ لتضغث: بإعجام الضاد والغين ومثلثة. وقال فى النهاية: الضغث معابحة شعر الرأس باليد 
عتد الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدسل فيه القسول والماء. الظر: (تنوير الحوالك ص١‏ ه). 


واجب الفسل إذا التقى الختانان 


٠٠‏ - مَالِكء عن ابن شِهاسرء عَنْ سويد سويد إن الْمُسيبه أن عُْمَرَ بْنّ الحَطّاب 
0 بن عا وَعَائِشَةٌ زَوْجَ النبئ ‏ كارا يَقُولُون: إِذَا مس الْيَانُ العتاة20 
قد وَحَبَ العم 

0 قوله: وإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل». يريد خحتان الفرج وتان 
الذكرء ولا يتماسان إلا بالإيلاج قاله ابن حبيب» ورواه من مطرف وابن الماحشون 
عن مالك؛ وهو موجب للغسل عتد مالك والشاقعى وأبى حنيفة. 

وقد اختلف فى ذلك الصحابة اختلاقًا كثيرّاء ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن 
النبى © فى الغسل منه وقال داود: لا يحب بذلك الغسل؛ وقد أخرج البعارى 
ومسلم حديث أبى هريرة عن التبى يُّ: وإذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد 
وجب الغسل». وفى حديث مسلم: «وإن لم ينزل». 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا معنى يتعلق باللدماع: فوجب أن يتعلق بالتقاء المنتانين 
كالحد والمهر. 

١‏ - مَللِكه عَنْ أبى الفطرء مَولَى عْمَرَ بن بيد ال عَنْ أبى سَلَمَةَ بن عبد 
لرحْمَن بن غوف أنه قَالَ: سَأَلت عَايِسَة رُوْج النبئّ ما يُوحبُ الغسل؟ 
فَقَالَتْ: هَلْ تَدرِى مَا متلّكَ يا با سَلَمَة؟ مكل فرح يمع الشيكة تصرح 
َيُصْرح مَعَها إِذَا حَاوَرَ الْنَاتٌ الْحِنَانَ فَقَدْ وَحَب الْغسل:”. 


٠‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم "8 وأحرحه الترمذى كتاب الطهارة حديث رقم 
١‏ 
)١(‏ قال أهل اللغة: ختان المرأة إنما يسمى عقاضاء فدذكره هنا بلفظ ععتان للمشاكلة. انظر: 
(تنوير الحوالك ص ه). 

- أخرحه الترمذى كتاب الطهارة برقم واين ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم 25٠04‏ 
وأحمد بالمسند برقم 5ه .ل املاع لل لإهلاه 1 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: على هذا القول جمهور أهل الفعوى بالحجاز والعبراق والشام ومصرء 
وإليه ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحايهم والليث بن سعد والأوزاعى والثورى وأحمد 
اين حنبل وإسحاق وأبو ثور وأير عييد والطبرى واحتلف أصحاب داود فى هذا للسألة» 
فبعضهم قال .كا عليه الفقهاء والممهور على ما وصفنا من إيجاب الغسل عجاوزة الختان- 


الطهارة 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا ل 

الشرح: سؤاله عما يوجب الغسل عام؛ غير أنها فهمت عنه أنه سأل عن معتنى 
الجماع» ولذلك لم تحبه عن جميع ما يوجب الغسلء وإنما جاوبته على ما يوحب الغسل 
.ممعتى الوطع. 

فصل: وقولها: «هل تدرى ما مغلك يا أبا سلمة» مفل الفروج يسمع الديكة تصرح 
فيصرخ معها» يحتمل معنيين أحدهما: أن با سلمة كان فى زمان الصباء وقبل أن يلم 
حد الماع يسثل عن مسائل الجماع ويتكلم فيهاء وهو لا يعرفها إلا بالسماع من غيره 
كالفروج الذى يسمع الديكة التى بلغت حد الصراخ تصرخ؛ فيصرخ معهاء وإن لم 
يواغ ذلك الحد» واثتانى: أن أبا سلمة كان صبيًا لم يبلغ مبلغ الكلام فى العلمء إلا أنه 
كان يسمع الرجال والكهول, يتكلمون فى العلم؛ فيتكلم معهم. 

لطر 2 يق و توح انود تر انفري اذ الدترق 
الأشعرىٌ أنتَى عَائِسَة رَوْج النبىّ ل فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شق عْلَىّ احْتلاف أُصْحَابٍ 
لنب يك فى أمْر» إنى لأعفلح أذ ابلك بد فَقَالَت: مَا هُن؟ مَا كنت سَائِلا عَنَهُ 
مَك فَسَلِيى عَنْهُ فَقَالَ: الرّحُل يُصيبب أَمْلَهُ ثم يُكْسيلٌ ولا ينزل؟ فَقَالَت: إِذَا حَاوّرَ 
الْحِنَادُ الْحنَانَ نَقَدْ وَحَب الْعُسْل. كَقَالَ أب مُوسَى الأشعري: لا أَسْأَلُ عَنْ هذا 


أَحَدَا بَعْدَكِ أيَدّ0), 


-الختان: ومتهم من قال: لا غسل عليه إلا بإنزال الماء الدافق: وجعل فى الاكسال الوضوء؟؛ 
واحتج من ذهب هذا الذهب با حدثتا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدهء قال: -حدثنا يحبى القطان» عن هشام بن عروة» قال: 
أخيرنى أبىء قال: أخيرئى أبو أيوب الأتصارىء قال: أخبرنى أبى بن كعب» قال: ويارسول 
اللهء إذا حامع الرحل المرأة فلم يتزل» قال: يقسل ما مس المرأة ثم يتوضأ ويصلىء. وذكره 
البحارى عن مسدد بإسناده مثله سواء. انظر: (التمهيد» ياب وجوب الغسل بالتقاء الختانين). 

- أرحه مسلم كتاب الحيض برقم 549. والترمذى كتاب الطهارة برقم .٠١١‏ وابن ماحه 
كتاب الطهارة وستنها يرقم .1١‏ وأحمد بالمستد برقم 4114 ل /ا/01؟. 
(1) قال ابن عبدالبر: عكذا هذا الحديث مرقومًا فى اموطأ عند جماعة الرراة؛ وقد روى عن 
أبى قرة عن مالك مرفوعًا ما حدثتاه لف بن القاسمء حدثنا أبو الحمسن على بن محمد ين 
أحمد المقدسى عنى فى مسجد الثيف إملاء من حفظه قال: حدثنا أبوسعيد الندرى» حدثنا 
على بن زياد اللحمىء حدثنا أبر قرةء قال: ذكر مالك بن أنس» عن يحبى بن سعيد: عن سعيد 
ابن المسيبء عن أدى موسى» عن عائشة. أن التبى ولد قال:دإذا التقى الثتانان وحب الغسل»- 


86 002018 0 
الشرح: قوله: «لقد شق على اخعلاف أصحاب النبى #8 فى أمر إنى لأعظم أن 
أستقبلك بهوء يريد أن الخنلاف شق عليه؛ ولم يشق عليه إلا لقوثئه ولقوة موحبه. 
والأخبار الصحاح التى يتعلق بها الفريقان» فيشق عليه ترك بعضها والتعلق بسائرهاء ولا 
يصح ذلك إلا بدليل» وأعظم أن يستقبلها به لما فيه من التصريح ممجامعة النساء فنيهته 
على أن حرمتها مؤبدة؛ وأنها قى ذلك عتزلة الأم وأن كل ما يجوز للرحل أن يستقبل به 
آمه إذا رجا عندها منه علمّاء فلا عليه أن يستقبل به أم المؤمنين. 

فصل: وقوله: والرجل يصيب أهلدي, يريد بذلك التماع. 

وقوله: وثم يكسل ولا ينزل»: يقال: أكسل الرحل إذا فتر عن الجماع» فقالت: «إذا 
جاوز النتان الختان, فقد وجب الغسل». فأجابته بعلمها فى ذلك» وما توفى عنه النبى 
#ققاء وهى كاتت أعلم الناس بذلك» ويما تقدم منهء وما تأر لمكانها من النبى يق 
ولذلك قال لها أبو موسى: ولا أسئل عن هذا أحدًا بعدك»: يريد أنه قد أذ بقولها فى 
ذك ووثق يعلمها. 

٠٠‏ - مَللِكه عَنْ يََْى إن سيد عَنْ عب الل ين كوه مُولَى عحْمَائ من 
عَفَاء أن مَسْمُودَ بن بيو المصَارى سال ريد بْنَ َابِسَو حَن لحل يُصيبي أهلَهُ نّم 
يُكْسيل”" ولا يرل فَقَالَ رَيْدَ: يَتَسيلء فَقَالَ لَهُ مَحْمُود: إن أي بن كمع كاد لا 
-وهذا حطأء والصواب ما فى للوطء وهذا الحديث يدخمل فى المسيد بالمعنى والنظر لأئه ممال 
أن ترى عائشة نفسها فى رأيها حجة على غيرها من الصحابة فى حين اختلافهم فى هذه 
المسالة النازلة بيتهم؛ ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها فى مسألة قد خخالفها 
فيها من الصحابة غيرها برأيه؛ لأن كل واحد ليس بمحجة على صاحيه عند التنازع؛ لأنهم 
أمروا إذا تنازعوا فى شىء أن يردوه إلى كتاب الله وسنة رسولهء وهذا يداك على أن تسليم 
أبى موسى لعائشة فى هذه المسألة إنما كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله 
ِو فلذلك سلم لهاء إذ هى أولى بعلم مشل ذلك من غيرها؛ ومع ما ذكرناه من جهة 
الاستدلال» فقد روى هذا الحديث عن عائشة عن النبى فو مسندا؛ وروى أن سعيد بن 
المسيب دخل مع أبى موسى على عائشة فى هذه القصةء فبان بذلك حقيقة قولنا وصحة 
استدلالناء وبالله التوفيق. انظر: (التمهيد» ياب وحجوب الغسل بالتقاء الختائين» حديث ثان 
ليعحيى بن سعيد). 
- ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم 85. وأخرحه من طرق أخرى الييهقى فى السئن» 
عن تحمود بن لبيد 155/1. 

)١(‏ يكسل: الأكسال: قطع الجماع قيل الإنزال. وقال فى النهاية: أكسل الرحل إذا حامع ثم 
أدركه فتور فلم ينزل ومعناه صار ذا كسل. انظر: (تنوير الحوالك صلاه). 


52 


الطهارة ااا 1 1 1 1 1 1 ا ل 
يَرَى الْعْسْلٌ» قَالَ لَهُ ويد بن فَابسر: إن أبَىُ بْنَّ كمسو نَرَعٌ عَنْ ذلك قَبْلَ أن 


الشرح: سوال محمد بن لبيد» زيد بن ثابت عن هذا الحكم؛ لأن الأنصار ‏ كانت 
تقول: لا يحب الغسل إلا بالإنزال» وكان المهاجرون يقولون: يجسب الغسل بالتقاء 
المتتانين» فأرسلوا أيا موسى الأشعرى إلى عائشة» رضى الله عنهماء ليعلموا ما توقفى عنه 
النبى و قلما أخبرتهم بموجب الغسل:نزع أبى بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما نحن 
كان ينفى الغسل إلى قول عائشة وعلموا أن ما كان عندهم من نفيه منسوخ أو 
مخصوص ٠‏ 

وقد روى عن سهل بن سعد الساعدى عن أبى بن كعب أن النبى و إنما جعل 
ذلك رحصة للناس فى أول الإسلام لقلة الثبات» ثم أمرنا بالغسل ونهينا عن ذلك» يعنى 
«الماء من الماءو. وروى عن ابن عباس أنه قال: إنما ذلك فى الاحتلام. 

0 - اليك عَنْ نافع أن عبد ال بْنَّ عُمَرَ كان يقُول: إِذَا ححَارَرَ حتاف 
لحان فَقَدْ وَحَبّ الغسل. 

الشرح: قوله: وكان يقول: إذا جاوز الخعان الخعانم: يدل على تكرر هذا القول عنه 
واعتفاده له وأحذه بهء وهذا حكم الواطئ فى الفرج» فأما فى غير الفرج؛ فلا غعسل 
على الواطيع إلا أن ينزل» فيجب عليه الغسل بالإنزال» ولا'غسل على المرأة إلا أن تنزل» 
فإن وصل شىء من مائه إلى فرجهاء ففى الدونة عن مالك: لا غسل عليها إلا أن تكون 
العذت. قال ابن القاسم: يريد أنزلت. وقال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل عليها الغسل 
وإن لم تتزل» وهو الاختيار احتياطًاء 

وحه قول ابن القاسم أن غسل الجتابة إنما يجب بالتقاء ختانين أو إنزال» وقد عدما 
فى حق المرأة» فلا غسل عليها. 

ووجه الرواية الثاتية أنه إذا وصل ماء الرجل قبلها والتذت أشكل عليها أمرهاء فلم 
تدر أنزلت أم لا؟ ولما كان غالب حالها الإنزال عسد وجودها اللذة حمل أمرها على 
الغالب. 


غ١٠‏ - أخرحه مسلم فى كتاب الحيض» باب 1 نسخ حديث (إلاء من الماعم) برقم 84 عن أبى 
مؤسى 7/1/١‏ ينحوه. وأنمد عن عائشة. والترمذى 141/١‏ عن عائشة فى كتاب 
الطهارة» باب ١م‏ وإذا التقى المتتانان وحب الغسل». 


1 000 0 
قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: وهو عندى معنى قول مالكء؛ والله أعلم 
وأحكم. 
د 3 
وضوم الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يفتسل 


لمم .2 2 


٠٠6‏ - ملك عَنْ عبد الله بن ديار عَنْ عَبْد الله بن عْمْر نه قَالَ: ذَكُرَ 
عُمَرُ بْنْ الحَطابيء ِرَسُول الله فق َه َيه حا نالل َال لَه رسول اللهو: 
«تَوضأ وَاغْسيل ذَكَرَكَ مُه نؤ"6. 

الشرح: سؤال عمر بن الخطابء رضى الله عنه. فى هذا الحديث مخذوف؛ لأنه سأله 
هل له أن ينام قبل أن يغتسل إذا أصابته الحنابة» فقال النبى 8قُك: «توضاً واغسل ذكرك ثم 
نمو يريد والله أعلمء أن له تأخخير الغسل ما لم يأتى وقت الصلاة؛ وندبه إلى أن يتوضاً 
ويغسل ما بذكره من الأذى ثم ينام إن شاءء وليس هذا بواجب على من أراد النوم. 

وروى ابن نافع فى المجموعة عن مالك: من لم يفعل فليستغفر الله تعالى. وقال 

الداودى: من ترك ذلك لم تسقط عدالته» وهذا الأظهر من قول الفقهاء. 

والأصل فى ذلك ما رواه أبو إسحاق السبيعى» عن الأسود بن يزيد عن عائشة 
قالت: كان النبى يَقَُّ ينام وهو جئب من غير أن يمس ماء. 

٠‏ - أخرحه البخارى كتاب الغسل برقم 49/ا. ومسلم كتاب الحيض برقم 5.*. والترمذى 
كتاب الطهارة برقم .1١١‏ والنسائى برقم 908 .7"١‏ وأبو داود برقم .55١‏ واين ماحه 
كتاب الطهارة وستنها يرقم 86ه. وأحمد بالمسند برقم 6“ للا 6.175 ام 
“0ه ١وت.‏ والبيهقى بالسنن الكيرى ١39/١‏ عن اين عمر. والبغوى 
بشرح السنة 7079/1١‏ عن على. 

(1) توضاً واغسل ذكرك ثم نمء قال ابن المموزى: الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ 
والريح الكريهة وأن الشياطين تقرب من ذلكء وقال النووى: اعتلف فى -حكمة هذا الوضوء» 
ققال أصحابنا: لآنه يخفف الحدث وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل إذا بل أعضاءه» وقيل ليبيت 
على إحدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامهء قلت: أعسرج الطبرائى فى الكيير يسند لا 
بأس به عن ميموئة بنت سعدء قالت: قلت: يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو حنب» قال: 
لا يأكل حتى يتوضأء قلت: يا رسول الله» هل يرقد الخئب» قال: ما أحب أن يرقد وهو 
حنب حتى يتوضاً فانى أحشى أن يتوفى فلا يحضره حبريل عليه السلام. انظر: (تنوير الحوالك 


صاكاه ه), 


الطهارة 1 1[ |[ |1[ ا 

وذكر الشيخ أبو محمد عن ابن حبيب وجوب ذلك قال: وما روى عن النبى ل أنه 
كان ينام جنبًا ولاعس ماءء فحمله عندنا أنه لم يحضره ماء وأئه تيمم وهذا الذى قاله 
ييعد؛ لأنه لا يستعمل هذا اللفظ فى العادم الما ولذلك لا يقال كان رسول الله 4 
يصلى ولا بمس ماءء ويريد به عدم الماء؛ لأنه نما جرت العادة يذكر العلة المائعة من 
ذلك» وهو عدم الماع هذا عرف التخاطب. 

ولما قالت: كان ينام بعد الجماع من غير أن يمس ماءء كان مقتضى اللفظ وظاهره 
استباحة ذلك» ولذلك قلنا قيما روى أن ماعرًا زنا فرجي أن الرجم كان لأحل الزناء 
وليس لقائل أن يقول كان قتل. 

وكذلك ما روى عن النبى © أنه سها فسجدء ظاهره أن سجرده كان لسهوه. ولا 
يصمح أن يقال أن سجوده كان على وجه الشكر أو لغير ذلك من المعانى» فلا يصرف 
عن هذا اللفظ إلا بدليل. 

مسألة: ولا يبطل هذا الوضوء يبول ولا غائط» قاله مالك فى المجموعة» ولا يبيطل 
بشىء إلا معاودة الدماع» فإن جامع بعد وضوئه أعاد الوضوء؛ لأن الجماع الثانى يجتاج 
من أحدث الوضوء مثل ما احتاجه الأول. 


- ملك عن جطانن عر عن أو عن عاش َع الا لك أنها 
كانت مَُوكُ: ذا أمَاب أَحَدْكُمْ الْمَرأة فم أرَاَ أن يام قبل أنا يَعْعلَ فلا يكَمْ حَشَى 


رخ لك مهاعم 


يتوضا وضوءه لِلصّلاة. 

الشرح: قولها: ووضوءه للصلاةو: يريد وضوءاً كاملاً كالوضوء الذى يستبيح به 
الصلاة» وكذلك قال مالك. وقال ابن حبيب: إن أخعذ بقول ابن عمرء فترك غسل 
رجليهء فذلك واسعء وقول مالك أولى بما فى حديث النبى #ُنَُّ من إطلاق لفظ 
الوضوءء وذلك يقتضى الوضوء الشرعى. 


7.١8 أخرجه البصارى كتاب الغسل برقم 781 74. ومسلم كتاب الحيض يرقم‎ - (٠ 
والنسائى كتاب الطهارة برقم موت دو لإدى 4ه وكشاب الغسل والتيمم برقم‎ 
وأبو داود كتاب الطهارة برقم 7177 وكتاب الصلاة يرقم 4؟4. واين ماحه برقم‎ .١+ 
1401717 خله. وأحمد بالمسند برقم .5966 4.14 41248 141246 1548 ل‎ 
والدارمى كتاب الطهارة برقم /اه/ا.‎ 


0 - مَالِكء عَنْ نافع أن عَبْد ال بْنَ عُمَرَ كان إِذَا راد أذ يُنَامَ أو يَطْعَمَ 


وعم سامة ) 


ور ني خَسَل وَْهَة وده إلى لع رقن ومَسَح برأميو فم طم أكَام. 

الشرح: قوله: وإذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنبى كان عبدالله بن عمر يسوى 
بينهما فى الوضوء لهماء ويه قال عطاء. 

وأما مالك فقال: لا يتوضأ إلا من أراد أن ينام فقطع وأما من أراد أن يطعم ويعاود 
الجماع» فلم يؤمر بالوضوء» وما روى الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول 
الله يق إذا كان جتبّاء فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه. 

فمعنى وضوئه هاهنا إذا أراد أن يأكل غسل يده من الأذى» ومعنى وضوئه إذا أراد 
أن ينام الوضوء الشرعى: إلا أنه لما اشتركا فى اللفظ جمع بينهماء كقوله تعالى: إن 
الله وملائكته يصلون على النبي) [الأحزاب: 57].؛ والصلاة من اليارى رحمة ومن 
الملائكة دعاء. 

وقد روى ذلك مغسرًا أبو سلمة عن عائشة أن النبى يك كان إذا أراد أن ينام؛ وهو 
جتب توضا وضوءه للصلاة قبل أن ينا فإذا أراد أن يطعم غسل فرحه ثم طعم. 

وقد روى عن ابن عمر أنه لم يكن يتوضاً لشىء من ذلكء والفرق بين النوم والأكل 
أن التوم وفاة» فشرع له نوع من الطهارة كالموت» وأما الأكلء فإتما يراد للحياةء فلم 
يشرع له وضوء كسائر تصرفات الأحياء.. 

فصل: وقوله: وإنه كان يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسهوء لم يذكر غسل الرحلين 
على ما تقدم من المنلاف فيه؛ وإنما فرق بين الرحلين وبين سائر الأعضاء على قول ابن 
عمر لأنه عضو يسقط مباشرته بالماء لغير عذرء وذلك فى المسح على الخفين» والله أعلم 
جك 

# # اع 
إعادة الجنب الصلاة وفسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه 


4 - مَالِك عَنْ إمْمَاءِيلَ بن أبى حَكيمء أن غَطَاءً بن يَسَار أُخبَرَهُ أن 


.01/ الحديث فى الموطاً بركم‎ - ٠7 
: 57 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 
وقال السيوطى فى تنوير الحوالك: قال ابن عبدالبر: هذا حديث مرسل وقد روى متصلا-‎ 


رَسُولَ اللو قل كيْرَ فى صَّلاةَ مِنَ الصلُوَاسش تم ار م يوأ امكشواء 
نعي م رح وَعَلَى لوه أ اماه 
الشرح: قوله: وكبر فى صلاة من الصلوات» يريد تكبيرة الإحرام لأنها أظهر ما 
ينطلق عليه هذا اللفظ مثها. 
وقوله: «ثم أشار إليهم أن امكشواء يريد أن يقيموا على حالهمء وهذه من سنة 
الصلاة لا يتكلم الإمام إذا طرأ له ما يمنعه التمادى فى الصلاة ويستخلف إشارة أو يشير 
إليهم بالمككث إلا أن يخاف أن لا يفهموا فليتكلم؛ ولو تكلم عامدا من غير ضرورة لم 
تبطل صلاة من خلفه؛ وليس فى الحديث بيان عدن تكبير أصحابه؛ فيحتمل أن يكون 
النبى و أشار إليهم «أن امكثواء بعد أن كبرواء وقد قال ابن نافع: إن المأمومين إذا 
كانوا فى الصلاةء فأشار إليهم إمامهم بالمبكثء فإنه يجب عليهم انتظاره حتى يأتىء فيتم 
يهم الصلاة. 
وروى عن على بن زياد عن مالك؛ أنه لا ينبغى لهم اتنظاره وأما الذى فعله النتبى 
فنا فهو له خاصء وهذا الذى روى عن مالك يحتاج إلى دليل فى اختصاص هذا الحكم 
بالنبى #ُلْك إلا أن فى عبارة أصحابه عنه تجوراء فقد ينقلون العمل عن هذا الحديث وإفا 
يريدون؛ لي ليس العمل على ظاهره عندهم وينقلون عنه : هذا خاص بالتبى يلك يريد أن 
ظاهره لا يجوز لأحد بعده ويتورع عن تأويله فى خاصة البى وي فيمسك عند ويقال 
هذا خاص النبى 8 
وفى الجملتين القولان مبنيان على صحة بناء الصحابة على ما تقدم من تكبيرهم 
للصلاة؛ وذلك يدل على صحة الطاهر خلف إمام محدث ناس لحدثه. روى ابن أبى زياد 
فى نوادره عن بعض أصحابنا أن ما ورد دأ النبى يي حرج واتنظروه حتى اغتسل ثم 
عاد أنه لم يحرمء وقال: هذا الثابت أنه لم يكن أحرمء وما ذهب إليه هذا القائل ليبس 
ببين لأن ما سئل عطاء فسنة يعمل يها عندئا لا سيما وقد روى مسنداء والأبين أن 
دمسندا من حديث أبى هريرة وأيى بكرة. قلت: حديث أبى هريرة أخرحه اليخصارى ومسلم 
وأبو داود والنسائي» وحديث أبو يكرة أخرحه أبو داودء وفيه: أنها صلاة الفجر. وانظر: 
التمهيد» ياب إعادة الجتب الصلاة وغسله إذا صلى ناسيا أنه حتب وغسله ثويه» حديث الث 
لإسماعيل بن أبى حكيم مرسل. 
أرحه البحارى فى كتاب الغسل» باب ١7‏ إذا ذكر فى المسجد أنه حنب ١74/١‏ عن أبى 
هريرة. ومسلم فى كتاب للساحد برقم ل181» 4717/١ ١94‏ عن ألى هريرة. 


4 ماقا ماو معتل ام ونا ملا كو بلباي بل اعمط تا بال الا لد د الظهارة 
تكبير النبى # ثابت وتكبير من خلفه حتمل» فَإن قلنا يما ذهب إليه مالك فتحمله أن 
القوم لم يحرموا وأنه أشار إليهم أن ينتظروا لما لم يدحلوا فى الصلاة» وذلك حكم الإمام 
مع الناس اليوم. 

وقد قال ابن القاسم فى المدونة: ولو أحدث الإمام قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم؛ أن 
ذلك كله سواء ويستخلف من يتم بهم الصلاة؛ وإن قلنا بقول ابن نافع فى ججواز ذلك 
للداس اليومء حملثاه على الغالب من الخال لأن الإمام متى كبرء كبر الناس بأثره ولا 
يكاد يتأخر تكبيرهم عن تكبيره. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإنه يصح للإمام قطع صلاته ولا يفسد ذلك صلاة المأمون 
غلبة الحدث أو ذكر حدث متقدم. وفى كتاب ابن سحتوث: إذا صلى الإمام ركعة ثم 
انفلتت دايته وخماف عليها أو على صبى أو أعمى أن يقع فى نار أو يعر أو ذكر متاعًا 

لحل - مَالِك» عَنّْ هشام بن عرُوَةٌ عَنْ أيه عَنّْ زُبَيّدِ بْن ١‏ ع لمتلتء أنه قَالَ: 
خترشسُ مَعَ عُمَرَ ين اْسَطْابو إلى الْجُرفية'» هنظ قدا هو قل حلم وَصَلّى وَلَمْ 
يَعْتَسيلّ. فَقَالَ: واللّهِ ما أَرانى إلا الْتلَسْتهُ وَمَا شَعَرْستٌ وَصَلْيْتُ وَمَا الْمَسَلْسُ. قَالَ: 
فَاغْتسَلَ وَعْسَلَ ما رَأى فى تُوْبهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ وَأذث أو أَقامَء ثم صَلى بَعْدَ ارتقاع 

الشرح: قوله: وخرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف». ابلدرف موضع. 

وقوله: و«فنظر فإذا هو فد احتلم وصلى ولم يغتسل»» يريد أنه رأى فى ثوبه مسن أشر 
التبى ما دله على الاحتلام» فقال: «والله ها أرانى إلا وقد احتلمت وما شعرت»» 
ظاهره أنه لم يذكر احتلامه جملة. 

وقوله: ووصليت وما اغتسلت». يريد أنه فعل ما يقع عليه اسم الصلاة» وأن خروج 
المتى على وحه الاحتلام يوحب الغسل لأنه خارج على وجه اللذةٍ كخروجه حال 
اليقظة جملاعية أو تذكار وسواء ذكر أنه جامع فى نومه والتذ أو لم يذكر شيئا إلا أنه 


- الحديث فى الموطأ برقم ١١9‏ 
)١(‏ الحرف: بضم اليم والراء وفاءء قال الرافعى: على ثلائة أميال من المديئة من حانب 
الشام. انظر: (تتوير الخوالك ص 8ه). 


من رأى المتى فى ثوبه» فإنه يجب عليه الغسل لأن الغالب خروجه على وجه اللذة» 
فيحمل على المعتاد من حاله. 

مسألة: وقد تتقدم اللذة المنى ثم يخرج بعد سكونها كالرجل يلاعب أهله فيجد اللذة 
الكبرى ولا يتزل فيتوضاً ويصلى ثم ينزل» فروى على بن زياد عن مالك: يجسب عليه 
الغسل من المجموعة. وقال القاضى أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم 
تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل. 

وجه القول الأولء أن الماء انفصل عن مستقره باللذة» وذلك المراعمى فى وجحرب 
الغسل دون ظهوره. 

ووجه القول الثانى ما يتعلق يه أبو المحسن من أن الاعتبار من اللذة ما قار خسروج 
المنى لأنه حيتئذ يكون له حكم المنى فى وجوب غسل الجمناية وثبوت الحدث؛» وأما قبل 
ذلك فلا حكم له. 

فرع: وإذا قلنا يجب عليه الغسل فهل عليه إعادة الصلاة» روى فى المجموعة عن ابن 
القاسم عن مالك يعيد الصلاة» وبه قال ابن كنانة. وروى ابن الواز عن أصبغ: يغتس 
ولا يعيد الصلاة. وفى المجموعة عن ابن القاسم عن مالك فيمن رأى أنه احتلم ولم 
ينزل قتوضأ وصلى ثم أنزل لغير لذة. 

فالرواية الأولى ميتية على أنه راعى اللذة حين انفصال الماء عن مستقره» فصلى على 
حال جنابة لم يغتسل من ذلك فوحب غلنه أن يستأنف الغسل والصلاة. 

ووجه الرواية الثانية ما اححتج به ابن المواز أنه إنما صار جنيا بخروج الماء وذلك بعد 
تمام الصلاة وصحتها. وقال القاضى أبو الحسن: ومعتى هذه الرواية أن الماء رج بلذة 
ثانية. 

قال القاضى أبو الوليد وضى الله عنه: وقول ابن المواز عندما ظاهرء يريد أنه لو 
اغتسل قبل خخروج الماء لم جره والله أعلم. 

مسألة: ومن. جامع ولم ينزل فاغتسل لالتقاء الختائين وصلى ثم خترج منه المنى بعد 
ذلك» ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: لا غسل عليه وبه قال ابن اللواز 
وسحنون فى كتاب ابنه» وقد قال أيضا: يعيد الغسل» وحكاه عن يعض أصحابنا. 


وجه القول الأول ما احتج به ابن المنواز وسحنون من أنه ماء اغتسل له مرتين» 


واحتج له يحبى بن عمر بأنه خرج لغير لذة» والله أعلم» أنه لم يجد اللذة الكبرى التى 
يقدر معها انفصال الماء عن مستقره؛ وإنما وجد لذة الإتعاظ نخاصة والمبياشرة. 

ووحه القول الثاتى الذى يوحب إعادة الغسل أن وجود لذة الجماع مع وجود 
روج المنى موحب للغسلء وهو بانفراده حدثء والتقاء الكتانين حدث» فإذا اجتمعا 
تداععلا وإذا انفصلا لزم بكل واحد متها الغسل 

فرع: وإذا قلنا أنه لا يجب بهذا الى غسلء فروى عيسى عن ابن القاسم وابين وهب 
عن مالك أنه يتوضاً. قال القاضى أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أن الوضوء فيه 
واحبء ومن أصحاينا من قال: هو مستحب. 

وحه القول الأول أنه مارج من الفرج على وجه الصحة والعادة فوحب به طهارة 
كالبول. 

ووحه القول الثانى أن هذا منى فلم يجب به الوضوء كمنى السلس, 

وإن قلنا: يجب عليه الغسلء فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ قال سحئون: قال بعض 
أصحابنا: يعيد الصلاة. وقال آخر: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة. وبه.قال قتادة» وتوجيه 
القول فى ذلك كالذى تقدمء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفاغعسل عمرع. يريد من جنابة» «وغسل ما رأى فى ثوبه»؛ يريد أنه 
غسل ما تيقن فى ثوبه من المنى لنجاسته ونضح ما لم ير من يريد ما شلك فيه من ثوبه 
أن يصيبه منى» وهذا حكم ما يشلك فيه من الثياب أن تنضح فى قول مالك. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: لا تنضحء وهو محمول على الطهارة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما شك فيه من النحاسة» ثلاثة أضربء» أحدها: أن يتيقن 
وصول النجاسة إلى الثوب ويشك هل غسله يعد ذلك أم لا؟ والثانى: أن يشك هل 
أصابه بول أو غير ذلك هما لو تيقن وصوله إليه الحكم ينجاسته. والشالث: أن يصيب 
الثرب شىء لا يدرى أطاهر هو أو ينحس؟. 

فأما الأول» فلا حلاف أنه يجب غسله ولا يحزى نضحه لأن النجاسة متيقنة فلا 
يزول حكمها إلا ييقين. وأما الثانى: فحكمه النضح على ما قدمناه. وأما الثالث: فلييس 
فيه نضح ولا غيره» وقد روى عن اين عيداللك ما يقتضى أنه ينضح. 

فرع: إذا ثبت هذاء فهذا حكم النوب, وأما الجسد, فاختلف أصحابنا فيه فقال ابن 


شعبان: إن حكمه حكم الثوب فى النضح؛ وفى المدونة ما يدل على أن حكم الللسد 
الغسل إذا شك فى بحاسته وذلك ما رواه على بن زياد عن مالك: ليس على الرحل 
غسل أثثبيه من المذى إلا أن يخشى أن يصيبهما شىء وهذا يفتضى إن حشى ذلك كان 
عليه غسلهماء وفرق بيته وبين الوب لأن الشوب يفسد بالغسلء والمدسد لا يفسد 
بالغسل. 

- مَللِكء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبى حَكِير ؛عَنْ سُلَيِمَادَ بن يسا أن عْمَرَ 

بْنَ الْحَطابِ غَنَا إَِى أرطي ِالْحرفيء فرأى فى لَويه اخْتِلاماء قَقَالَ: قد اتيت 
000 قلس" فَفْعَسلَ وَغَسَلَ ما رأى فى تُوْبِهِ مِنّ الالمتلام» 
نَم صلَى يعد أ صا عت الث م 3 

الشرح: قوله: «إن عمر بن الخطاب غدا إلي أرضه بالجرفى.» يدل على أن لمن ولى 
شيئا من أمور المسلمين أن يخرج إلى أرضه ويتعاهد ضيعته وأمور دنيساه. وقدروى ابن 
حبيب عن مالك: لا بأس أن يطالع القاضى ضيعته فيقيم فى إصلاحها اليومين والثلائة 
وأكثر من ذلك» وهذا الذى قال صحيح لأنه لو منع ذلك لأدى إلى خراب ضيعته 
وفساد حاله وذهاب قوت عياله. 

فصل: وقوله: «فرأى فى ثوابه احتلامّان» يريد منيًّا من احتلام» وهذا يقتضى أن 
ثوب لبسه كان لتومه. 

وقوله: ولقد ابتليت بالاحتلام مذ وليت أمور المسلمين»» يحتمل أن يريد أن شغله 
بأمر الناس واهتمامه بهم صرفه عن الاشتغال بالنساء وكثر عليه الاحتلامء» ويحتمل أن 
يريد أن ذلك كان وقنًا لابتلائه بالاحتلام لمعنى من المعائى لم يذكره ووقته بما ذكر من 
ولايته. 
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وعزاه للبيهقى فى السئن» عن مطيع بن الأسود وأنه أصاب وذكر آنه رأى أنه أصاب استلاماء 
وعزاه للبيهقى: وابن شيبة» وذكر رؤيته بللا. 
(1) ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناسء قال الباجى: يحتمل أن يريد أن شغله يأمر الداس 
واعتمامه بهم صرفه عن الاشتغال بالنساء فكثر عليه الاحتلام» ويحتمل أن يريد أن ذلك كات 
وقًا لابتلائه به لمعنى من لمعانى لم يذكره ووقنه .عا ذكر من ولايته. انظر: (تثوير الخوالك ص 
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فصل: وقوله: «فاغتسل وغسل ما رأى فى ثوبه من الاحتلام». يريد اغتسل من 
حدث الحناية وغسل ما يجسده منها وغسل ثوبه من منى الاحتلام» ثم صلى بعد أن 
طلعت الشمس فقضى صلاته حينئذ إذ لم يكن صلاها على طهارة. 

-0١‏ مَالِكء عن يُحْيَى بن سَعِيفِ عَنْ سُلَيمَانَ بن يسار أن عْمَرَ بُنَّ 
الْحَطَاب صَلَى بالناس الصلبح. تم غََا إلى أرْضه بِالْحُرُضيء فَوَحَد فى نْب الحتلاماء 
َقَالَ: إِنا لما أصِيْنا الْوَدَكَ لانت الْعْرُوق» فَاعْمَسَلَ وَعْسَلَ الاحيلام مِنْ تَوْبدِء وَغَادَ 

الشرح: قوله: «إنا لما أصبئا الودك لانت العروق»؛ قيل إن معنى ذلك أن عمر بن 
النطاب لما ولى كان يرد عليه أعيان الناس والعرب من البلاد وكان يطعمهم ويأكل 
معهم استئلافا لهم؛ والمشهور من حال عمر أنه لم يتغير من حاله شىء بالولاية ولا كان 
يصطنع لمن ورد عليه من الطعام إلا مثل ما كان يأكله تعليمًا لهم وإنكارا على الناس 
السرف فيه» ويحتمل أن يكون معنى قول عمرء أن الناس كانوا قبل ذلك فى جهد من 
الجدب فامتنع من أكل الودك والسمن ليكون حاله فى القلة حال المسلمين حتى روى 
عنه أنه ضرب بطنه» وقال: ولنصبرن على أكل الزيت ما دام السمن يباع بالأواقى»» 
وأنه جعل على نفسه أن لا يآكل سمئًا حتى يناله جميع الناس ثم إن الناس أخصيوا يعد 
ذلك؛ فعاد إلى أكل السمن والودك» فكثر عليه الاحتلام: فقال: لما إنا أصبنا الودك 
لانت العروق» وكان قبل الخلافة إذا أصاب الودك والخصب ثال النسباء ما يقطع عنه 
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)١(‏ قال ابن عبدالبر؛ وأما اعتلاف الفقهاء فى القوم يصلون لف إمام ناس ناته فقال 
مالك والشافعى وأصحابهماء والتورى» والأوزاعى: لا إعادة عليهم؛ وإما الإعادة عليه وحده 
إذا علم اغتسل وصلى كل صلاة صلاها وهو على غير طهارة» وعليه.أكثر العلماء» وقال 
حماد: أعجب إلى أن يعيدواء وقال أيوحتيغة وأصحابه: عليهم الإعادةء لآن صلاتهم مرتيطة 
بصلاة إمامهم؛ فإذا لم تكن له صلاة» لم تكن لهمء وروى إيجاب الإعادة على من صلى 
خلف حتب أو غير متوضئ عن على بن أبى طالب من حديث عبدالرزاق» عن إيراهيم بن 
يزيد» عن عمرو بن دينار» عن أبى حعفرء عن على» وهو منقطع» وفيه عن عمر خبر ضعيف» 
لا يص وهو قول الشعبى» وحماد بن أبى سليمان؛ وذكر الأثرم عن أحمد بن حثبل إذا صلى 
إمام بقوم وهو على غير وضوءء ثم ذكر قبل أن يئمء فإنه يعيد ويعيدونء وييتدؤون الصلاةء 
فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته» أعاد وحده. ولم يعيدوا. انظر: (التمهيد: باب إعادة 
الجتب الصلاة وغسله إذا صلى ناسيا أنه حئب وغسله ثويه). 


الاحتلام؛ فلما ولى الخلافة واشتغل عن الإكثار من الماع ونال الودك أصابه الاحتلام. 

فصل: وقوله: ووعاد لصلاتهه» يريد قضاء صلاته لأنه كان صلاها على غير طهارة: 
وأما من كان صلى بصلاتهء فقّد اختلف العلماء فى ذلك» فقال: إن كان الإمام اسيًا 
خنابته فصلاة من حلفه صحيحة: وإن كان عالما بها فصلاة من خلفه فاسدة. 

وروى ابن الحكم فى المولدات عن أشهب: أن صلاة المأموم صحيحة فى الوجهيين» 
وهو قول الشافعى. وقال أبو حنيفة: صلاة المأموم فاسدة فى الوحهين. وقال أبو الفسرج 
فى حاويه: إن هذا قياس قول مالك فى قوله: إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. 

والدليل على صحة صلاة المأموم إذا لم يعلم يحنابته حديث عطاء المتقدم «أن رسول 
الله كبر فى الصلاة فأشار إليهم أن امكثواء فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماعع. 

ووجه الدليل منه أنه لم يعدل عن الكلام إلى الإشارة مع أن الكلام أعم وأبين فى 
مثل هذا المعنى إلا لتصحيح صلاة من خلفه إذ لا فائدة لذلك غيرهاء وما لاعكن 
التحرز مئه من الحدث فى صلاة الإمام لا يفسد صلاة المأموم؛ أصل ذلك إذا سبقه 
الحدث. 

والدليل على فساد صلاة المأموم إذا كان الإمام عائًا يجنابته» أن الصلاة لف الفاسق 
غير صحيحة. 

وحكى ابن القصار عن أبى بكر الأبهرى أنه يعيد المصلى خلفه أيداء وهذا إذا تعمد 
الصلاة بالئاس حنيًا فاسق» فلا تصح الصلاة خلفه ولأن كل معنى لو علمه المأموم من 
الأمام لم تصح صلاتهء فإذا علمه الإمام من نفسه لم تصح صلاة للأموم كالكفر 
ويفرق بينهما أن ابتداء حدث الإمام عامدًا ييطل صلاة المأموم وايتداؤه سهوًا وغلية لا 
ييطل صلاة المأمومء فكذلك استدامة الصلاة به عمدًا تبطل صلاة المأموم واستدامة ذلك 
سهوًا لا تبطل صلاة المأموم. 

- مَالِك عَنْ حِشَام بن عُرُوَة عَنْ أبيدء عَنْ يَحْنَى بن عَبْد الرّحْمّنٍ بن 
حاطو أنه اغْثَمَرَ مع حُمرَ بن الختطابوه فى ركسو فِيهمْ عَسْرُ بن القاصء وَأنّ 
عُمَرَ بن لطاب عَرْسَ يض الطريق» قَرِيًا من بَعْض الِْيّ اَم عم وَقَدُ كاد 
أذ يبح قَلَمْ يذ مَعَ المَكْبو مَاءٌ ركب حَنّى حَاءً الْمَاءَه فُجَمَلَ يَِْلٌ ما رَأى 


-الحديث فى الموطأ يرقم 111. 


ين ذَلِكَ الاخولام حَتَى أطفر. َقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ: أَصْبِسْت وَمَعنَا يباب 
فَدَعٌ تويك يُفْسَلُ قا شمك ل امامو راض لكي عدو بن القامر! قير 

كنت جد بيبا مكل الناس يَحِدُ ِيَان؟ وَاللَهِ ل فَعَلتَها لَكَاقتْ سن مَل عستا 
0 نيح ما لَمْ أر. 


الشرح: قوله: واعتمر عمر بن الخطاب فى ركب فيهم عمرو ين العاص»؛ خصه 
بالذكر لما كان سبيا لقول عمر ما احتاج إلى إيراده من العلم. 

وقوله: وإن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه» يريد أنه نزل 
من آخخر الليل يقرب بعض المياه التى بطريقه: ويجوز أن عنعه من الوصول إلى الماء أنه لم 
يكن على طريقه» ويجوز أن يمنعه بعد مسافة أو دوف سرف مع ما كان عنده من المياه 
التى تحرئ فى رقع الحدث الأصغر ولا تحزئ فى رفع الحدث الأكير. 

فصل: وقوله: وفاحتلم عمرء وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماءى. يقتضيى 
طليه عندهمء وكذلك يجب أن عدم الماء أن يطلبه عند رفقته إذا كانت عددًا يسيراء 

فصل: وقوله: وفركب حتى جاء الماع ذكر أن الماء الذى جاءه ماء الروحاءء ويحتمل 
أن يكون نكب عن طريقه إليه؛ إما لقربه أو لمبالغته فى طلبه؛ وإن كان لا يلزمه. 

وروى ابن القاسم عن مالك فى المسافر يكون الماء حائدا عن طريقة» أن ذلك على 
قدرة قوة الرحل وضعفه وبعد الموضع وقربهء فإن كان فيه مشقة أحزأه التيمم ولم يكن 
عليه أن يعدل إليه. 

وقال سحتنون: ليس عليه أن يعدل عن طريقه إلى الماء ميلين وإث لم يخف. وأما إن 
كان الماء على طريقه ولا يقدر أن يصل إليه فى وقت الصلاة إلا بأن ينفرد عن أصحابه 
الميل ونصف ويخاف فى ذلك لسلابة أو سباع فروى ابن القاسم عن مالك: عليه ذلك 
وسنذكر شيئا من هذا التيمم إن شاء الله؛ ويحتمل أن يكون الماء على طريق عمر بن 
الطاب فعجل السير إليه حين احتلم يحاجته إلى الاغتسال» وقد روى ذلك عبدالرزاق. 

فصل: وقوله: وفجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر», يريد أنه تتبع ما كان 
فى ثوبه من المنى حتى أسفر الصبح» رأى أن تطهير ثوبه الذى هو فرض أولى من ميادرة 
أول الوقت الذى هو أفضلء» وهذا يدل على نحاسة المنى لأن اشتغاله به وتتبعه له حتى 
ذهب أكثر الوقت وخعيف عليه من ضيقه؛ وأنكر عليه عمرو بن العاص التأخير وأمره 


ياستبدال ثوب» دليل على نحاسة الثوب عندهم ولو لم يكن نحسا عندهم لما اشتغل عمر 
يغسلهء ولو اشتغل به لقيل له تشتغل عن الصلاة بإزالة ما لم تلزم إزالته وبنجاسة المنى. 

قال أبو حنيفة وقال الشافعى: هو طاهرء والدليل على بجاسته فعل عمر بن الخنطاب 
بحضرة جماعة من الصحابة فى سفره» وأفعاله كانت تتقل ويتحدث بها ولم يتكر ذلك 
عليه منكر فتبت أنه إجماع. ودليلنا من جهة القياس أنه مائع تثيره الشهوة فوحب أن 
يكون نحسا كالمذى. 

فصل: وقول عمرو بن العاص: وأصيحت».» هذه اللفظة تقولها العرب على وجهين» 
أحدهما: أن يكون ذلك قبل الصباحء .معنى أنك قاربت الصباح» وتمبتعمل يمعتى تمككن 
الصباح وتنبيهه على قرب فواته؛ كقول عنمرو لعمر بن الخطاب: أصبحت وقد أسفر» 
تنبيها على تمكن الوقت وحوف فواته. 

فصل: وقوله: «وهعنا ثياب»» يريد أن معهم ثيابا طاهرة يصلى بها ويترك ثوبه حتى 
يغسل بعد صلاته لعلا يفوتهم الوقت أو يصيروا فى ضيق منه. 

فقصل: وقوله: «واعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كدت تجد ثيايًا أفكل الساس يد 
فيايا»؛ تعحب عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص حيث لم ينظر فى حال جميع الناس 
الذى لا يجد أكثرهم إلا ثويًا واحداء وبنى قوله على حال نفسه وأهل الحدة مثله» وعمر 
ابن الخطاب من الأئمة المقتدى بهم فكان يجرى أمره مخرى يقتدى به الفقير والضعيف» 
قال: فإذا كنت تحد ثيابًا تلبسها من احتلام ولا تشتغل بغسل ثوبك فمن أين يجد غيرك 
ذلك. 

فصل: ثم قال: «والله فعلتها لكانت سنة»ء يريد لو تركت الاشتغال يغسل ثوبى 
لكان ذلك سنة يقتدى بها من بعدى: فيؤديهم ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك غسل 
الثياب والصلاة بها على بحاستها. وإما اتخاذ ثياب معدة لذلك ويكلف مالا يازم من 
الاستكثار» وعمر بن الخنطاب رضى الله عنه كان يؤثر التقلل. 

فصل: وقوله: وبل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرن» على ما تقدم» والنضح هو 
الرش. وقال الداودى: هو صب الماء وليس بالرش وهو ضرب من الغسل. 

قال الفاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وأنضح يستعمل عندى فى الوجهين فى هذا 
الثوب لما خص به ما شك فيه من النجاسة فى الثياب على معنى التدفئة؛ ولو كان صب 
الماء يبلغ مبلغ الغسل لقال: أغسل ما رأيت وما لم أرء 


فصل: وقول عمر: «بل اغسل ما رأيت وأنضح ما لم أو»ء يقتضى وحوب النضح 
لأنه لا يشتغل عن الصلاة بالناس فى ذلك الوقت مع ضيقه إلا لمعنى :واحب ماتع مسن 
الصلاة» وصرح بذلك يبحضرة الصحابة فلم يسمع منكرًا لقوله ذلك ممن حضره ولا ممسن 
بلغه ويحتمل أن يكون عمر رضى الله عنه شك فى بحاسة ثوبه لشىء رآه فيه لا يدرى 
أنمس هو أم طاهر؟ فهذا قد قلنا: إنه يجب نضحه ويجتمل أن يكون كات ينضحه لما 
يخاف أن يكون قد وصل إليه من المنى مع النوم وعدم التوقى. وقد قال ابن حبيب عن 
ابن الماحشون: من صلى ولم ينضح ثوبه» فإن كان ذلك لغير شلك كالجحنب والحائض 
فلا شىء وينضحه لما يستقيل. 

وروى أبو زيد فى العتبية عن ابن القاسم: يعيد فى الوقت» وكلا القولين مبنى على 
صحة الصلاة. 

وإن كان لشك فى بحاسته» فقد قال ابن حبيب: إن صلى يه جاهلاً أعاد أبداء وإن 
صلى به ناسيًا أعاد في الوقت لأت النضح لما شك فيه كالغسل لما قيقن» وليس يشبه 
المحتمل هذا شك وذلك لم يشك. ٠‏ وفى فى المجموعة عن ابن القاسم: من شك فى تحاسة 
ثوبه فصلى قبل أن ينضحه أعاد فى الوقت. 

َال مَلِكِ فى رَحُلٍ وَحَدَ فى لَوْبهأَرَ اجام ولا يَدْرِى مَتَى كان ولا يَذْكُرُ 
شيا رأى فى حََايدِ قَالَ: تسيل مر أَحْدث 2 نوم نَامَفُ َإِذْ كاد صَلَّى يَعْدَ ذلك 
الوم مد مَا كان صَلَى بَعْد لِك الوم بن أل أذ الرَخْل رَيمَا اْلَمَ ولا يرَى 
شَهًا ويرَى ولا يتل ذا ود فى كبو مَام فَعَيِ الئل وَدلِكَ أن عُمَرَ عاد ما 
كان صَلَى لآخير نوم امه وم يعد يُعِدْ ما كان فَبْلَهُ. 

الشرح: وهذا كما ذكر مالك» رحمه الله» فيمن وحد فى ثويه احتلاماء ولم يذكر 
شيا رآهء فالذى عليه جمهور الفقهاء أن الغسل وحب عليه؛ وبه قال ألشاقعى والنخعى. 
وقال جاهد: لا غسل عليه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أنه غير متيقن لطهارته وهى شرط فى 
صحة صلاته وإذا لم يتيقن طهارته لم تتيقن صحة صلاته ولم تبرأ ذمته منها. 

فصل: وقوله «فيمن وجد فى ثوبه احتلامًا ولا يدرى متى كان ولا يذكر شيئًا: أنه 
يغتسل من أحدث نوم نامهى: لا يخلو أن ياب يلبس ذلك الثوب أبدًا لا ينام إلا فيه أو يكون 


ينام فيه فى بعض الأوقات دون يعضء فإن كان ينام فيه فى بعض الأوقات دون بعض» 
أعاد ما صلى من الصلوات بعد أحدث نومة نامها لأنه ما لا يشك أن تلك الصلاة 

لاها على غير طهارة؛ سواء كان ذلك الاحتلام فى تلك النومة أو قبلهاء وما قبل 
تلك النومة من الصلوات فهو شاك فيهاء وهذا الشك إنما طرأ على الصلاة بعد كمالها 
وبراءة الذمة منها. 

وفيه قولانء أحدهما: أنه غير مؤثر فيها كما لو سلم من الصلاة ثم شك هل أحدث 
بعد طهارته أم لاء فلا شىء عليه لأنه شك طرأ بعد تمام العبادة وتيقن سلامتهاء قهذا 
القول فى هذه المسألة مبتى على هذا الأصل. 

والقول الثانى: أن الشاك يؤثر فيها ويوجب إعادتها فعلى هذا القول يجب عليه إعادة 
الصلوات كلها من أول نومة نامها فى ذلك الثوبء فيلزمه إعادة ما صلى بعد أحدث 
نومة نامهاء فى ذلك الثوب قولاً واحداء وما قبل ذلك على قولين لما ذكرناهء وهذا لم 
يغتسل فى طول هذه المدة؛ فإن اغتسل فيها ولو مرة واحدة تعلق الشك مجميع الصلوات 
وجحرى الاحتلاف فى جميعها على ما تقدم. 

مسألة: ولو كان لابس هذا الثوب لا ينام إلا فيه فروى اين حبيب عمسن مالكء أنه 
يعيد الصلاة من أول نومة نامها فيه. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: ورواه أكثر شيوخنا يحملون هذا على أنه 
تفسير لمسألة الموطأ وأن المسألتين مفترقتان» فإذا كان ينام فى غير هذا الثوب» فإنه يعيسد 
الصلاة من أول ما نام فيه وهذا التأويل عندى غير بين ولا فرق بين المسألتين من هذا 
الوجه لأن الذى ينام فيه أبدًا يتيقن أن أحرى الصلوات صلاها على حدث ويشك فيما 
قبل ذلك كما يفعل الذى ينام فيه مرة وفى غيره أخرى. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: والصواب عندى أن يكون اختلف قوله فى 
المسألة ونقلها عنه الناقل على غير ذلك» وهذا على أن هذه المسألة الثانية مبنية على أنه 
لم يغتسل فى جميع المدة من جنابة» فإن اغتسل من حنابة كان حكمه ما تقدم أيضا. 

فصل: وقوله: ومن أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئاء ويرى ولا يحتلم»؛ يريد 
أن الرجل قد يكون منه الإنزال ما يراه فى النوم فينسى ذلك جملة ولا.يذكره» قهذا عليه 
الاغتسال لأنه أنزل ملتذًا ورج منه المنى على الوحه الصحيح من مثارنة اللذةء وإفا 
ذهب عنه ذكر ذلك. 


فصل: وقوله: «ويرى ولا يحتلم يريد يرى فى نومه يجامع ولا يتزل» فلا يجب عليه 
غسل لأن الغسل إنما يجب على الرحل بأحد أمرين: إما بالتقاء الختانين على ما تقدم؛ أو 
بأتزال الماء الدافق على الوجه المعتاد» فمتى رأى المحتلم أنه يجامع ولا ينزل» فلا غسل 
عليه لأنه لم يوحد منه أحد أمرين. 

فصل: وقوله: «وذلك أن عمر بن الخطاب أعاد ما كان صلى لآخر نومة نامها ولم 
يعد ما كان قبلهي, احتج بذلك على إعادة ما صلى بعد النوم ولم يفرق فى هذه المسألة 
بين أن يكون ينام فى هذا الثوب أو ينام فيه وفى غيره» وكذلك حديث عمر محتمل» 
ويحتمل أيضا أن يكون قد اغتسل قبل أحدث نومة نامهاء ويحتمل أن يكون ذكر 
احتلامه لما رأى المنى فى ثوبه أو لعله قد وحد فيه ما دله على حدوثه من رطوية أو 
غيرهاء ويحتمل أن يكون رأى فى ذلك رأى مالكء والله أعلم. 

ا 
غسل اهرأة إذا رأت فى المنام مثل ما يرى ارجل 

6 - مَالِكء عَنٍ ابن شِهَامِي عَنْ عُرْوَة بن الرْييْرِء أن أمّ سلَيِمٍ الت لرَسُول 
الله 28: المؤاة رَى فى الْمنَامٍ يل ما ترك لمح أتغتسياة؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله 
8: «نْعَمْ فَلتعتَسِل» فَقَلْتْ لَهَا عَائِشَُ: أفْ لَك! وَعَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَاة؟ فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله ؤيكا: «تربتأ يمِيئكِ وَينْ أبن يَكُونُ الشيه2 . 

الشرح: وقولها: «المرأة ترى فى المنام مغل ما يرى الرجل».؛ تريد من الإنزال 
والاحتلام وأتغتسل» فقال لها رسول الله #َي: «نعم. فلتغتسل» فأخيرها أن حكمها فى 
ذلك الغسل حكم الرحل يرى ذلك؛ فقالت لها عائشة: «أف لكم. على معنى الإتكار 


- الحديث فى الموطأ برقم .١١7‏ الاسعةكار يرقم 48. أحرحه مسلم كتاب الحيض برقم 
1 والنسائى كتاب الطهارة برقم .١14”‏ وأبو داود برقم /777. وأحمد بالمسئد برقم 
5055., والدارمى كتاب الطهارة برقم 13لا 
)١(‏ قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عن عروة أن أم سليم» وقال فيه ابن أبى 
أرويس: عن مالك؛ عن أبى شهابء عن عروة» عن أم سليم. وكل من روى هذا الحديث عن 
مالك لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمت» إلا ابن أبى الوزير» وعبدالله بن نافع أيضاء فإنهما 
روياه عن نالك عن عررة عن عائشة. انظر: (التمهيد؛ باب غسل المرأة إذا رأت فى للنام 
مثلما يرى الرحلء حديث خبامس عشر لابن شهاب عن عروة). 


لقولها والإغلاط عليها لما أخبرت به عن النساءء؛ قالت: و«وهل ترى ذلك المرأة»؟ فقال 
لها رسول الله 8: «تربت يهيتك». 

قال عيسى بن دينار: ما أراه يريد يذلك إلا خسيرًا وما الإتراب إلا الغنى» ضرأى أن 
ترب وليس من الإتراب بسبيل» وإنما هو من الترب. وقال اين نافع: معناه أضعف 
عقلك أتحهلين هذاء وقد قيل: إن معناه افتقرت يداك من العلمء ومعناه على هذاء والله 
أعلم» إذ جهلت مثل هذا فقد قل حك من العلمء وهو معنى قول ابن كيسان. 

وقّال الأصمعى: معناه الحض على تعلم مثل هذا كما تقول: انج ثكلتك أمك. لا 
يريد أن تفكل. وقال أبو عمر: معنى تربت يداكء أصايها التراب» ولم يدع عليها 
بالققر. وقال الداودى: وقد قال قوم: إنه تربت بالتاءء يريد استغتت من التراب الذى 
هو الثبج» وقال: هى لغة القبط صيروا التاء ثاء حتى جرى على ألسنة العرب كما أبدلوا 
من التاء فاي» والأظهر أن النبى يه خاطبها على عادة العرب فى تخاطبها وهم 
يستعملون هذه اللفظة عند الإنكار لمن لا يريدون فقره. وإن كان معناها افتقرت يداك 
يقال ترب فلان إذا افتقر قلصق بالتراب» وأترب إذا استغنى صار ماله كالتراب كثرة» 
ويحتمل أن يفعل ذلك بعائشة على وحه التأديب لها لإنكارها ما أقر عليه» وهو لا يقر 
إلا على الصواب. 

وقد روى عن النبى طن أنه قال: «اللهم فمما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك 
يوم القيامة». فلا يمتنع على هذه الأقوال أن يقوم ذلك لها النبى وك لتوجر وليكقر بها 
ما قالته لأم سليم. وروى حبيب عن مالك: تريت يععنى خسرتء وهو ,ععنى ما قدمناه 
وقيل معناه امتلاً تراباء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «هن أين يكون الشبهوي يريد شبه الابن لأحد أبويه أو لأقاربه منهي 
ومعنى ذلك أن للمرأة ماء تدفعه عند اللذة الكبرى كما للرجل ماء يدقعه عند اللذة 
الكبرى» فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة خرج الولد يشبه عمومته» وإذا سبق ماء المرأة 
حرج الولد يشبه عحؤولته. 

4 - مَللِك» عَنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ أبيوء عَنْ رَيْنبَ بنتو أبى سَلْمَةَ عَنْ 


4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 43. أرجه البخارى كتاب العلم يرقم .١7١‏ 
ومسلم كتاب الحيض .١‏ والترمذى كتاب الطهارة برقم .1١١1‏ والنسائي كتاب الطهارة 
برقم 1417. وابن ماجه كتاب الطهارة وستنها يرقم ولحمد بالمسند برقم 218954 
لا ل ف ل الت 


4 صَلمَة ددج الى 0 آنا قالت: جاءت عت ام ١‏ آم ليه امْرأةٌ أبى طَلحَة الأنصّارىٌ 


إلى رَسُول الله 8 هَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله وذ الله لا يَسْتَحْيى م مِنَ الْحَئ0"© مَل 
عَلَى الْمَرَأةٍ مِنْ غُسسْلٍ إِذَا هِىّ اْتَلَمَتْ؟ قَقَالَ: «تعَمْ. إذَا أو الْمَاًو©. 


الشرح: قولها: ديا رسول اللى إن الله ل يس هن الل يتما آنا تريد بذلك 
لا يأمر أن يستحيا من الحق ويحتمل أن تريد به لا عتنع من ذكره امتناع المستحىء وإثما 
قدمت ذلك بين يدى قولها لما احتاجت“"إليه من السؤال عن أممر يستحى النساء من 
ذكرهء ولم يكن لها بد منه لأنه من أهم أمر دينهاء فقدمت هذا من قولها ععنى أنه إن 
كان أمرًا يستحيا منه إلا أنه حق واجب يلزم النساء السؤال عنه والتوصل إلى علمه. 

وقد ووى عن عائشة أنها قالت: تعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن فى الدين. 

فصل: وقولها: «هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت» تريد هل يلزمها غسل 
كما يلزم الرحال من الاحتلام؛ فقال: «نعم إذا رأت الماء» يريد الماء الدافق عند اللذة 
الكيرى وما يخرج من الرجل على هذا الوجه هو المنى» يتشديد الياءء وذلك أن الاحتلام 
منه ما يكون معه الإنزال فيجب به الغسل» قذلك بين لها وفرق بين الأمرين. 


(1) إن الله لا يستحى من الحق» قال الباحى: يحتمل أن تريد: لا يأمر أن يسعحى من الحق» 
ويحتمل أن تريد لا يعتنع من ذكره امتناع المستحى» قال: وإنما قدمت ذلك بين يدى قولها لما 
استاحت إليه من السؤال عن أمر يستسى النساء من ذكره ولم يكن لها بد منه. وقال الرافعى: 
معناه لا يتركه إن من يستحى من الشر يتركه؛ ولمعنى أن الحياء لا ينبغى أن يمع من طلب 
الحق ومعرفته» وقال ابن دقيق العيد: لعل لقائل أن يقول إنفا يماج إلى تأويل الحياء فى حق الله 
إذا كان الكلام مثيمًا كما حاء إن الله حبى كريم» » وأما فى النفى فالمستحيلات على الله تتغنى 
ولا يشترط فى النفى أن يكون المنفى ممكناء وحوابه أنه لم يرد النفى على الاستحياء مالفا بل 
ورد على الاستحياء من الحق وبطريق المفهوم يقتضى أنه يستحى من غير الحق. فيعود يطريقء 
المغهوم إلى حاتب الإثبات. ويستحى بياءين فى لغة الحجاز وبياء واحدة فى لغة تميم. انظر: 
(تتوير الحوالك ص 97). 

(؟) إذا رأت اناء: أى المنى بعد الاستيقاظ. وقال ايز وزاد البخارى من طريق آخحر عن 
هشام: فغطت أم سلمة يعنى وحههاء وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأةه قال: نعمء تربت 
يعينك فبم يشبهها ولدهاء ولأحمد أنها قالت: وهل للمرأة ماى ققال: هن شقائق الرحل. قال 
الرافعى: أى نظائرهم وأمتالهم فى المخلق. انظر: (تنوير الحوالك ص 5ه). 


مسآألة: اد نه الرحل اسيل حار راح كرايخ الطلامه 
وماء المرأة رقيق قيق أصفر 
عا 


جامع غسل الجنابة 
6 - لِك 6 كان يَقَولُ: لا بَأس أن يُعْمَسَلَ 
بفظل الْمَراق ما ل كن خائضيا / أو ا 


115 220111100000 
كي ند يمل فيه 


د اوشاع توا 5 كول بلك كانس برعت 
و ين و20 و وض 0 


الشرح: قوله: ولا بأس أن يغتسل الرجل يفضل المرأة»: يريد لا بأس أن يغتمسل 
الرحل بفضل وضوء المرأة ويفضل غسلهاء ما لم تكن المرأة فى استعمال الماء حائضًا أو 
جنبّاء فإن ابن عمر كان لا يرى أن يغتسل الرحل بفضل المرأة الحائض والجنب» وبه قال 
أحمت وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء يحواز ذلك وقد تقدم الكلام 


فيه 


فصل: وقوله: وكان يعرق فى الثوب وهو جنب ثم يصلى فيهى؛ لأن الجنابة حدث 


١‏ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 41. وأخرجه من طريق آمر البحارى فى كتاب 
وضوء الرحل مع امرأته 44/1١‏ عن ابن عمر. والتسائى 115/١‏ من ابن عمر قى كتانب 
الوضوءء باب الرعصة فى فضل لمرأة. وأبو داود برقم عن ابن عمر 7١/١‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء بفضل المرأة. وذكر بالكنز 580/4 برقم 5١61!؟‏ وعزاه للطبرانىء عن ابن 
عمرء ربرقم /11ه71 وعزاه لابن اليخارى» عن ابن عمر --011/5. 

- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 94 

7 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 65 

(1) الخمرة: قال فى النهاية: هى مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه فى سحعوده مسن حصير أو 
تسجة أو نحوه من الثياب» ولا يكون حمرة إلا فى هذا المقدار وسميت حمرة لأن خيوطها 
مستورة بسعفها. انظر: (تنوير الحوالك ص2 91). 


ليس بأمر يتعلق بالثوب فينجسه» وهذا إذا لم يكن على جسد الجننب نجاسةء فإن كان 
على جسده بحاسة؛ فعرق فى ثوب نجس منع ذلك من الصلاة فيه» وكذلك لو كان 
الثوب نحسًا فعرق فيه» يحس بحسده. 


قصل: وقوله: وكان عبدالله بن عمر يغسل جواريه رجليه»؛ يحدمل أن يريد يذلك 
فى الوضوءء على ذلك حمله سحنون. وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك: أنه سعل 
عن ذلك وقيل له ألا يخاف أن يكون غسل الجوارى رجلى عبدالله من امتهائهن؟ فقال: 
لا لعمرى» وما كان عبدالله بن عمر يفعل ذلك إلا من شغل أو ضعف يجده. 


فصل: وقوله: «ويعطينه الخمرة وهن حيض». يريد أن ايض لم يكن يمنع عبدالله 
ابن عمر من الصلاة على الخمرة التى يتناولنها بأيديهن لأن الحيض إنما هو حدث وليسس 
ينحاسة فينجس ما جاور الخائض أو تمسه. 

وقد روى عن عائشة أنها قالت: قال لى رسول الله ف#له: «ناوليى النمرة» قالت: 
فقّلت: إنى حائضء فقال: إن حيضتك ليست بذلك». 


سيل مَالِك عَنْ جل لَه نسلوةٌ وَجَوَارى» هَل يَطَوْمُنَّ حَميعًا قَبْلَ أن يَْسِلَ؟ 
قَقَالَ: لا بَأَسَ بن يُصييب المّجُلُ جَاريئَهِ قبل أن يَْمَسِلَ. فَأَمًا النْسَاءُ الْحَرَانُ مَيكْرهُ 


أن يُصِيب الرّخُل الْمرةٌ الْحرَة فى يَوْم الأخترى. فَأمًا أن يُصريب الْسَاريَة كم يُصريب 
الأخرى وَهرَ جنب فلا بأ بدلِك. 

الشرح: قوله: ولا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل بالماءو» لما روى عن 
أنس أن النبى قي كان يطوف على نسائه فى فور واحدء لأن الغسل إنما يراد للصلاة أو 
لما حرى بحراها شرط فيه الطهارة وليس الماع ما شرط فيه الطهارة فيحتاج إلى 
الغسلء إلا أنه يستحب له غسل فرحه ومواضع النجاسة من جسده لقلا تنحس بذلك 
ثيابه لما روى عن أبى سعيد المخدرى أن رسول الله وك قال: وإذا أتى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود قليتوضأ» والوضوء فى هذا الحديث محمول عبلى ما ذكرنا من غسل الفمرج 
وإزالة النجاسة من الجسد. 

فصل: وقوله: دقأما الدساء الحرائر فإنه يكره أن يصبب الرجل المرأة فى يوم 
الأخرى», هذا الذى ذكره يمعنى القسم بين التساء ولأنه لا يجوز أن يصيب امرأة من 
حرائر نسائه فى يوم صار بالقسم لأخرى إلا أن تأذن له فى ذلك» وما ذكر فى حديث 


الطهارة ا 00 
أنس أن النبى 8 كان يجمع بينهن» يحتمل أحد أمرين: أحدهما: اختصاص ذلك النبى 
يق والثانى: إباحتهن له ورضاهن يه. 

سيل مللِك عَنْ رَخُلٍ حُنْو وضيع لَه اد َل بوه فَسَها فَأَدْحَل إمبعَهُ فيه 
ِيعْرفَ حَرٌ المَاءِ مِنْ يرد 1 

قال مَاِك: إن لَمْ يَكُنْ أصَاب رمه أذّى» فلا أرَى ذلك يقس عله لما 

الشرح: وهذا كما قال أنه إن لم يكن على أصابعه ماع فإن الماء طاهرء ولا لاف 
فى ذلك وإن كان قى أصابعه أذى» فإن كان الماء كثيرًا فإن إدحال يذه فيه لا يقسده» 
رإن كان قليلاً فليتحيل فى ظىء يتناول به الماء فيغسل يده قبل أن يدخحلها فيه؛ فإن لم 
يجد إلى ذلك سبيلا ولم يكن عنده غير هذا فلا يخلو أن يكون ما بيده. من النجاسة يغير 
ما عتده من الماء أو لا يغيره» فإن كان يغيره فلا يدحل يده فيه لأن ذلك ينجس الماءء 
ويفسده» وحكمه حكم من ليس عنده ماء لأنه ممنوع من تناوله وإن كان لا يغيره 
فايدخل يده فيه ثم يغسل يديه ما يغرف بهما من الماء ثم يتوضاً أو يغتسل لأن إدمال 
يده فى الماء إذا لم يغيره؛ فإنه لا ينجسهء وإنما يكره ذلك مع وجحود غيره وحكم هذا 
حكم من ليس عنده ماء لأنه ممنرع من تناوله وإن كان لا يغيره فلا يخلو أن يكون قليلاً 
أو كثيرَاء فإن كان قليلاً فحكمه حكم اليسير تحله نجاسة لا تغيره» فالظاهر من قول 
أصحابنا أنه أولى من التيمم فعلى هذا القول يدحل يله فيه ثم يغسل يده ئم يتوضأعا 

وظاهر قول ابن القاسم فى المدونة محتمل فتأول عليه قوم أن التيمم أولى منهء فعلى 
هذا التأويل لا يدل يده فيه ويتيمم. وقد قال مالك: لا يغتسل الجنب فى الماء الدائم 
وإن غسل عنه الأذى. قال ابن القاسم: لا بأس به إذا غسل عنه الأذى: ولو كان الماء 
كثيرا يحتمل ما وقع فى ذلك جحاز» وإن لم يغسل عنه الأذى فيقتضى قول ابن القاسم 
أنه أراد بالماء الكثير مقدارًا يزيد على ما يتغير بالتجاسة» ويحتمل أن يكون عنده فى حيز 
الممنوع. 

مسألة: وأما أخذه الماء بفيه ليغسل به يديهء قد اختلف أصحابنا فى ذلكء قروى 
أشهب عن مالك فى العتبية المنع منه؛ وروى موسى بن معاوية عن اين القاسم إباحة 
ذلك. 


ووجه قول مالك أن ما ينشاف إليه من الريق مع قلته يجعله ماء مضامًا ويمشع إزالة 
النجاسة به. 
ووحه قول ابن القاسم أن الريق من قربه لطعم الماء ولونه وريحه مع قلته لا يغيره» فلا 
يعنع رفع النحاسة. 
مسالة: وأما اغتسال الجغبء ققد قال مالك: لا يغتسل الحنب فى الماء الدائم وإِن 
غسل عنه الأذى. قال اين القاسم: لا بأس إذا اغسل عنه الأذى» ولو كان الماء كثيرًا 
يحمل ما وقع فيه مجماز ذلك وإن لم يغسل منه الأذى» والله أعلم. 
كك 
هذا باب فى التدمم 
- اكه عر عبد لسن أن لاي عن أي عن ةم الْمؤينين؛ 
أنهًا قَالَت: عَرَحنا مَعَ رَُول الله 28 فى ب بَعْضٍ أسْفَارِو» َنَى إِذَا كنا اليا 0 
بات الجيشء الْقطَعٌ عِقَدْ ى» فَأقامَ رَسُولٌ الله في على الِْمَاسيو قم الناسٌُ مَعَهُ 
وَلَِسُوا عَلَى مَاءء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فم تَى الناسُ إلى أبسى بكر الصدديقي» فَقَالُوا: 0 
رَى ما صنت حَاَِة؟ أقانا برسثول الل فاه وبال ولسوا على سَاء وليْسَ 
مَعَهُم م . قَالَْتْ عَائْشَة: 5: فحَاء أو بكر وَرَسُول اللو ا واطيعٌ رأسة عَلَّى فخيزى» 
د نام فقَالَ: : تشعو رَسُول الل 8 وَالناسَ ولسوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مََهُمْ ما 
قَالَتْ عَائِشَة: 5: فَعَائيَى أو بكر كَقَالَ: مَا شَاءَ اللّهُ أن يَقَولَ» وَكْل يَطْئن ويوقى 
عتاصيرَتى» فلا يحْتَمى من الفَسكِ إلا مَكَاُ رأس رَسُول اللو ف على فَخيِذِى» قنامٌ 
ره ره سر أت على 2 جا 0211110 قا ا ليم 
َبيَحَمُوا. فَقَالَ أَسَيْدُ أن حُسَير: ما هِىّ بول يَرَكيَكُمْ يا آل أبى بكر قَانت: فبَعْتنا 
ا ل السك دترت الع ا لدي نان 
للناقب وكتاب تفسير القرآن وكتاب التكاح وكتاب اللباس بأرقام لاس لل 271/7 
«الالاس لاه 4517 45.1 54١اهء‏ الم ه. ومسلم كتاب الحيض برقم /501. 
والنسائى كتاب الطهارة برقم ١٠ل .5١1‏ وأبو داود كتاب الطهارة /11*, 97. وابين 


ماحه كتاب الطهارة وستنها برقم 52ه» هلاه. وأحمد بالمسند برقم 711/18 274911 
48 ,و والدارمى 'كتاب الطهارة “اهلاء 


الشرح: قول عائشة: وخرجدا مع رسول الله 8ك فى بعض أسفاره». دليل على 
حواز سفر الرجل بأهله وقد كان للنبى فا أزواج يحتمل مسن جهة اللفظ أن يكون 
خرج جميعهن؛ ويحتمل أن يكون خرج يبعضهن» وقد كان رسول الله # يسهم بين 
نسائه إذا أراد سفراء وسيأتى بيان ذلك فى النكاح؛ إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقولها: وحتى إذا كنا بالبيداء أو بذات اخيش انقطع عقد ليو هذه مواضع 
بقرب المدينة» والعقد قلادة در كان فيها جزعء وروى أن القلادة كانت من يمزع 
أظفار ولم يكن المقام لأحل انقطاعه وما كان لأحل ضياعه لأن معنى ذلك أنه انقتطع 
بغير علمهاء فلما ذكرت أمره حفى عليها مكانه. 

فصل: وقولها: وفآقام رسول الله وي على التماسه,و, تريد أنه أقام حتى يعمكنه 
التماسه بذهاب الظلام المانع من التماسه أو لاننظار من أرسله لطلب ذلك؛ ويحتمل أن 
يكون أقام ولا يظن عدم الماء» ونام رسول الله # قبل دحمول الوقت واستيقظ ولا 
يقدر على الوصول إلى الماء إلا بعد انقضاء الوقت» ويحتمل أن يكون أقام على التماسه 
مع علمه بعدم الماء لوجهين» أحدهما: أن تكون إقامته طلب العقد خاصة ليكوت ذلك 
ستة فى حفظ الأموال فيجوز للرحل المقام على طلب ماله وحفظه؛ وإن أدى ذلك إلى 
عدم الماء فى الوقت والاضطرار إلى أداء الصلاة بالتيمم» ويجوز له أيضا سلوك طريق 
يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعى المواشى فى الفلوات لأنه إذا جاز له المقسام .موضع 
لا ماء فيه وليس بقرار له» فبأن يجوز له المرور بسه أولى وأحرى. ونحو هذا لمحمد بن 
مسلمة فى الميسوط. 

فصل: وقوله: ووأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماءى, إقامة الناس معه 
دون ماء مع علمهم بعدمه وتركه الإنكار عليهم؛ دليل على جواز اللقام وضع لا ماء 
فيه لمن لا ماء معه لما يعن له من الحاجات فيه أو لمن يكون معه. 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: قيه من الفقه: حروج النساء مع الرحال فى الأسفار» وأن خروجحهن مع 
الرحال فى الغزوات» وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيرا يؤمن عليه القلبة. انظر: 
(التمهيد» ياب التيمم .حديث غحامس لعبدال رمن بن القاسم). 

وقال السيوطى: لأبى داود من حديث عمار بن ياسر فى آحره زيادة: و...ققام السلمون مع 
رسول الله يلع فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقيضوا من التراب شيا فمسحوا 
وحوهم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباطو. انظر: (تنوير الحرالك صدة 0). 
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فصل: وفولهم: «ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله يه وبالاس وليسوا 
على ماء وليس معهم ماءن دليل على علمهم بعدم الماع وأن اللقام إنما كان لطلب العقد 
خاصة وإتما نسب المقام فى ذلك إلى عائشة وشكوا فعلها إما لأنهم لم يعلموا أن النبى 
قي علم يعدم الماء عندهم فظنوا أنه أقام لطلب عمد عائشة وهو لا يعلم بعدم الماء حتى 
ضاق الوقت عن إدراك الماء ويف ذلك فيه؛ أو لأن النبى 8# أقام على طلب العقد 
ونام فلم يكن لهم سبيل إلى الرحيل دون إذنه ولا أمكنهم إيقاظه لأن النبى 26 إذا نام 
لا يوقنظ لأجل الوحى. 

فصل: وقرلها: وفجاء أبو بكر ورسول الله ويك واضع رأسه على قخخدى قد نامى» 
يريد أن أبا بكر حاء ليعاتبها فيما ذكر له عنها أو ليعلم عذرها فى ذلك ودححل عليها 
ورسول الله © واضع رأسه على فخعذها ولم تمدع هذه الحالة دخول أبى بكر عليها. 

فصل: وقولها: وفعاتبنى أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول», تريد أنه لامها وبالغ 
فى لومها وطعنها بيده فى خحاصرتها أو أنه أراد المبالغة فى عتبها وإظهار التغليظ عليها 
أو أنه أراد أن يكون تحريكها سبًا لإيقاظه # لما حاف من وقت فوات الصلاة على 
نحو ما روى عن عمر أنه رفع صوته بالتكبير ليوقظه. 

فصل: رقولها: وفلا يمبعنى من التحرك إلا مكان رسول الله © على فخذى»» تريد 
أن طعن أبى يكر فى خاصرتها كان يقتضى تحريكها لألمه. ولكن منعها من ذلك 
إكرامها للنبى © ورفقها به وإشفاقها من أن تتحرك فخحذها فيتقطع عليه نومه. 

فصل: وتوله: «فقام رسول الله قي حتى أصبح على غير هاءم» وقدمنا أن يحتمل أن 
يكون تومه قبل أن يعلم بعدم الماء» غير أنه © يعلم ما يكون من حاله فى وقفت نومه 
فلا يجب عليه الوضوء يمجرد النوم وأما الواحد منا فإنه لا يعلم ما يكون منه حال النوم 
فيجب عليه الوضوء بالنوم. 

والأحداث على ضربين: ضرب يكون معتادًا ولا يمكن الامتتاع مده كالثوم والببول 
والغائط؛ فهذا يجوز فعله للمتوضئ مع عدم الماء. وضرب يكن الاحتراز مده كاللجماع 
والملامسة ومس الذكر فلا يجوز فعله مع عدم الماء فيما يقرب ويطراً من المشقة. 

فصل: وقرلها: وفأنزل الله تعالى آية التيمم». وعى قوله عز وحل: لإفإن لم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منديه [التساء: 49]. 


قال أسيد بن حضير: دما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكرى. يريد أن بركتكمء 


كانت متوالية على الصحابة متكررة وكانوا سببا لكل ما لهم فيه رفق ومصلحة. 
هاس 0 
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ا قَمَنٍ ابْتَغى الْمَاءَ فلم يَحِدةٌ إن يتيمم. 
الشرح: وقوله: ويتيمم لكل صلاقرء أصله أن اليتمم لا يرقع الحدث. وقال الزهرى 
وسعيد بن المسيب والحسن: يرفع الحدث الأصغر. وقال أبو سلمة: يرفع الحدثين جميعاء 


ودليلنا على أنه لا يرقع الحدث أنه معنى لا يرفع الحدث مع وجود الماء فلم يرفعه مع 
عدمه كسائر المائعات. 


هسآلة: إذا ثبت أنه لا يرفع الحدت» فإنه يستباح به ما لا يجوز فعله مع الحدث» وهو 
على ضربين: عبادة مؤقتة» وعبادة غير مؤقتة. فأما العبادة الموقتة فإنها لا تستباح بالتيمم 
إلا مع ثلاثة شروطء أحدها: عدم الماء وعدم القدرة على استعماله. والغانى: طلب الما 
والئالث: دحول وقت العبادة المؤقتة. 


قأما عدم الماءه فإنه معتبر بالوقت مع التمادى على اللمعتاد مسن السفر فليس عليه أن 
يجهد نفسه فى الحرى لإدراك الماء ولا أن يخرج عن مشيه المعتاد ولا أن يعدل عن طريقه 
أكثر من مقدار ما جرت به العادة بالعدول له إلى الاستقاء من العيون والمياه التى يعدلها 
عن الطريق. 

وفى المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك: أن كل ما يشق على المسافر طلبه 
والمنروج إليه وإن خترج إليه فاته أصحابه؛ فإنه يتيمم ولم يحد فيه حداء وروى ابن المواز 
عن مالك: إذا لم يف فى نصف الميل إلا العناء» فمن الناس من يشق ذلك عليه. قال 
محمد: فتأويل قولهء المرأة والرجل الضعيف بخلاف القوى. وقال سحنون فى عدول 
المسافر عن طريقه الميلين إلى الماء: أراه كثيرًا وإن كان أمنا ولا أرى ذلك عليه ولو كان 
فى سفر لا تقصر فيه الصلاة. 

مسألة: والذى يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفى لطهارته وإن وحد منه أقل 
من الكفاية تيمم ولم يستعمل ما وحد منه؛ وبه قال أبو حتيفة. وقال الشافعى: يستعمل 
ما معه من الماء ولا يتيممء والدليل على ما نقوله أنه مائع ولا يرقع الحدث فلم يجب 
عليه استعماله كما لو كان مستعملا. 


فرع: وأما عدم القدرة على استعمال الماء كأن يجد الماء ولكنه يخاف من تناوله 
مضرة محسمه من تلف نفسه أو تحدد مرضه أو زيادتهء حكى ذلك ابن نافع فى 
المجموعة. وقال القاضى أبو الحسن: مثل أن يخاف الصحيح نزلة أو حمى وكذلك إن 
كان المريض يخاف زيادة مرض أو نحو ذلك. قاله أبو حنيفة. وقال الشافعى: لا يجوز له 
التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف. ورواه القاضى أبو الحسن عن مالك. 

والدليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيممواي» [النساء: 47] فوحه الدليل 
منه أنه ذكر الأحداث وهى ملامسة النساء والمجىء من الغائطء فأمر بالوضوء إلا مع 
المرض أو مع عدم الماء فى السفر فإنه نقل إلى التيمم ولا يجوز أن يعلق المرض بعدم الماء 
لأنه لا تأثير له فيه وإنما يؤثر يعدم القدرة على استعماله» وإنما علقه بالسفر لأن الغالب 
من حاله عدم الماء وقلته. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مسح أبيح للضرورة فلم يفترق الحكم فيه بين حوف 
المرض وخوف التلف كالسح على الجبائر. 

مسألة: فأما الفصل الثاتى: وهو طلب الماء فإنه يراعى فى الظاهر من المذهعب» وبه 
قال الشاقعى. وروى القاضى أبو الفرج عن مالك أنه لا بأس أن مجمع بين الصلاة من 
النوائت بتيمم واحد. وذهب القاضى أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن وجحه 
ذلك أن طلب الماء ليس بشرط فى صحة التيممء وبه قال أبو حنيفة. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجها آغمر أن يكون طلب 
الماء شرطًا فى صحة التيمم وأن تيممه لو لم يتقدمه طلب الماء لما كا تيممًا يستبيح به 
الصلاة» ولكنه لما صح تيممه ذلك لم يجب عليه إعادة طلب الماء لكل صلاة فيكون 
تحديدًا النلاف فى هذا أن المشهور من مذهب مالك ما قى الموطاً أن طلب الماء لكل 
صلاة شرط فى صحة التيمم. 

وعلى رواية أبى الفرح طلب الماء شرط فى صحة التيمم على الإطلاق. 

والدليل على أن طلب لماء شرط فى صحة الصلاة قوله تعالى: إفلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طييا» [التساء: 4ع فوجه الدليل من الآية أنه قال: لإفلم تجدوا» 
وذلك لأنه لا يستعمل إلا بعد طلب الما وقد شرط فى صحة التيمع فوجب أن يكون 
الطلب شرطا فى صحته. 


ودليلنا من جهة القياس أن هذا بدل مأمور به عند العجز عن مبدله فلا يجزى فعله 
إلا مع تيقن عدم مبدله كالصوم مع العتق فى الكفارة. 

مسألة: ولا يجمع بين صلاتى فرض بتيمم واحد فى وقتيهما لما قدمناه من وحوب 
دول الوقت قبل التيمم ولوجب طلب الماء لكل تيمم؛ فإن فعل ولم يكن بين وقتى 
الصلاة اشتراك أعاد الثانية أبداء وإن كان بينهما اشتراك كالظهر والعصرء روى يحبى بن 
يحبى عن ابن القاسم: يعيد الثانية ما دام فى الوقت. 

وروى أبو زيد فى ثمانيته عن مطرف وابن الماحشون: يعيد الثانية أبدّاء وهو الذى 
يناظر عليه أصحايئا. والقول الأول مبنى على أن طلب الماء ليس بشرط فى صحة التيمم 

مسألة: فإن صلى نوافل متصلة يتيمم واحد أحزأه وكذلك إن صلى فريضة ثم صلى 
يعدها نافلة أو نوافل واتصل ذلك بالفريضة ولو صلى نافلة ثم صلى بذلك التيمم 
الفريضة» فالذى روى ابن القاسم عن مالك: يستأئف التيمم للفريضة؛ وروى محمد بن 
يحيى عن مالك أنه فق أن يصلى الصبح يعد ركعتى الفجر. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن طلب الماء يتعلق بالمواضع التى يغلب على الفآن وجود الماء 
فيها أو سؤال من يغلب على الظن وجوده عنده على الوجه المعتاد» وأما المريض الذى لا 
يقدر على مس الما فإنه يتطلب بغلبة قدرته على استعمال الماء. 

مسالة: وأما الشرط الثالث» فهو دخول الوقت» وهذا مراعى فى المشهور من مذهب 
مالك, وبه قال الشافعى. وقال ابن شعبان من أصحابنا: ليس بشرط فى صحة التيممء 
ويه قال أبو حتيفة. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: إإذا قمعم إلى الصلاة فاغساوا وجوهكم» 
[المائدة: 5] إلى قوله: فلم نجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا4 وهذا يفيد أن يكون التيمم 
فى وقت القيام إلى الصلاة ولا يكون ذلك إلا بعد دحول الوقت. ودليلما من جهة 
القياسء أن هذا مستغن عن التيمم فلم يجزه التيمم كالواحد للماء. 
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سئل مَالِك عن رحل مم أَيوْمْ أملْحَابَة وَهُمْ عَلى وضوء؟ قال: يؤمهم غيره 
حب إِلى. وو مهم مَُ لم أرَ لِك يَأسا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الأفضل أن يوم المتوضئين متوضئ لأن من حكم الامام أن 


يكون حاله مساويًا الخال من خحلفه وأفضل منهاء والتيمم غير لاحق بفضيلة المتوضئ قلا 
يؤمه ولا يتقدم عليه: هذا المشهور من مذهب مالك. وفى المبسوط عن محمد بن 
مسلمة: يؤمهم المتيمم لأن حاله متساوية حال المتوضئ بالماء» والأول أظهر. 

فصل: وقوله: ولو أمّهم هو لم أر بذدلك بأماوء يريد أن الأفضل ما تقدم وأن إمامتسه 
لهم تما لا تمنع صحة الصلاة وإن منعت فضيلتها. وقد قال ربيعة ومحمد بن الحسين: لا 
تصح إمامته لهمء ودليلنا أن هذه طهارة تصح بها الصلاة فصحت بها إمامته المتوضكئين 
كالطهارة بالماء. 

َسِْلَ َال مَلِك فى رَخل تَيَمّمْ حِين لَمْ يَحِد مَك ققَامَ وكير وََحَلَ فى 
الاق مَطَلَّحَ علد ِنْسَادُ مَعَهُ مَام قَالَ: لا يَقْطَعٌ صَّلاتَةُ يِل يِمُهًا اليم 
وَليتَوَضَا لِمَا يُستَقْيلُ مِنَّ الصلوات. 

الشرح: وعدا كد قال الك ترجه الله وذلك أن تيمم الواجد للماء لا يخلو من 
ثلاثة أحوال» أحدها: أن يجد الماء قبل التلبس بالصلاة؛ والثانى: أن يجده بعد التليس 
بالصلاة وقبل الفراغ منهاء والثالث: أن يجده بعد الفراغ منهاء فإن وجده قبل التلييبس 
بالصلاة فإن عليه استعماله» ويهذا قال أبو حنيفة والشافعى» وقال أبو سلمة بن 
عبدالرحمن: ليس عليه استعمال الماء. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور حديث أبى ذر أن النبى و قال له: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو بقى عشر سنينء فإذا وجدت الماء قاأمسسهع. 

ودليلنا من جهة القياس» أن هذا بدل من ميدل يراد لغيره» فإذا وحد المبدل قيل 
التابس بالملقصود وحب الرجوع إليه كوجود النص قبل إنفاذ الحكم بالقياس المخالف له. 

فصل: وإذا وحد الماء بعد التايس بالصلاة وقيل الفراغ منها فليس عليه قطع الصلاة 
واستعمال الماء وليتم صلاته وليتوضاً لما يستقبل: وبهذا قال الشافعى وقال أبو حنيفة: 
يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إولا تبطلوا أعمالكم) [حمد: 8]. 

ودليلنا من جهة القياسء أنه دحل فى صلاة متعبد يها بتيمم مأمور يه فلم يلزم 
النروج عنها بطلوع الماء عليه كما لو دحلء فى صلاة الجئازة. 


فصل: فإن وحد الماء بعد الفراغ من الصلاة لم تجب عليه إعادة الصلاة» وبه قال أبو 
حنيفه والشافعى. وقال طاوس: يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة فى الوقت. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن هذا أدى الصلاة ما وجب عليه أن 
يؤديها به فلم يجب عليه إعادتها بوجود الماء بعد الفراغ منها كما لو وجده بعد انقضساء 
الوقت. 

َال مَالِك: مَنْ كَامَإلَى الصّلاق كلم يحل ماه فَعَلَ ما مره الله به ين لكي 
قَقَدْ أطاع الله وكيس الى رَحَدلْمَاهَه بأطْهْرٌ ينك ولا أنَمٌ صّلاة؛ لأنْيْمَا أَيرًا 
حَمِيعًاء َكل عَوِلَ بم أمَرَهُ الله بو وَإِنْمَا الَْمَلُ ما أمرَ الله بو ين الْوْضُوي لِمَنْ 
وَحَدَ اماه ايحم لمن لَمْ يجا اماه قل أذ يَدْحلَ فى المتّلاق. 1 

الشرح: قوله: وفعمل بما أمر الله به من التيمم», يريد أنه كان من يجوز له التيمم 
لاجتماع شروط التيمم فيه من عدم الماء بعد الطلب ودخول الوقت فهذا الذى أطاع 
الله تعالى. 

وقوله: «ليس من وجد الماء بأطهر منهى, يريد أن هذا المتيمم قد أدى فرضه كما أداه 
المتوضئع وليست استباحة المتوضئ بالماء لصلاته بأكثر من اسستباحة المتيمم لها ولا أتم 
صلاة» يريد فى الأداء لأن ذمة التيمم قد برئت من صلاته كما برئت ذمة المتوضى» 
وبين هذا بقوله: لأنهما أمرا جميعّاء أمر المتيمم بالتيمم وأمر الواحد للماء بالوضوع. 

فإذا تيمم هذا وصلى وتوضاً الآخر فقَذ فعل كل واحد منهما ما أمر به وأدى فرضه 
على الوحه الذى لزم» وكذلك الصحيح وصاحب الجبائر كل واحد منهما قد عمل بما 
أمر الله به من المسح على الخبائر للشحوج ومباشرة العضو بالماء للصحيح» » فلا يقال إن 
أحدهما أدى فرضه دون الآخر ولا أن طهارة أحدهما أتم فى باب الإجزاء» وهو الذى 
قصده مالكء رحمه الله وأما الكلام على الفضيلة فلم يعرض لها فإن الفضل قد يوجد 

فى الوضوء ياماء. 

َال ملك فى لُحلٍ امثقب أله َم وتذراً زه من لفرآنء وَيَتَفُلُ مَالَمْ 
يَحد ماك نما لِك فى الْمَكان الى يَجُوو له أ يُصَلَىَ فيه بالتيمم. 

الشرح: وهذا كما قال أن الجنب يتيمم ويقرأ حزبه من القرآت ويتنفل مرارًا هذه 
المسألة على فصلينء أحدهما: أن الجنب يتيمم ويقرأ حزيه من القرآن يستبيح ما تمنع منه 
الجنابة بالتيمم. والثانى: تفسير ما يستبيحه اللشب بالتيمم. 


فأما استباحة امنب الصلاة وغيرها من ممنوعات الحنابة بالتيمم» فهو مذهب جمهور 
الفقهاء» وروى منعه عن عمر بن المنطاب وعبدالله بن مسعود. والذى يظهر لى من 
قولهما أنهما إنما منعا ذلك للذريعة وذلك أن أبا وائل روى عن عبدالله بين مسعود أنه 
قال: لو رصنا لهم فيها لأوشك إذا يرد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. 

وقد روى الضحاك بن مزاحم أن عبدالله بن مسعود ترك قوله فى الجنب لا يصلى 
حتى يغتسلء والدليل على ذلك قوله تعاللى: «9وإن كنتم جنبا فاطهروا) [المائد: 5] إلى 
قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا». 

ودليائا من جهة السنة حديث عمران بن حصين «أن النبى يه صلى بالناس فلما 
انفتل من الصلاة إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم؛ قال: ما متعسك يا فلان أن تصلى 
مع القوم؟ قال: أصابتنى جنابة ولا ماءء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك». 

ودليلنا من حهة القياس؛ أن هذا حكم محدث لم يجد الماء فكان فرضه التيمم مع 
التمكن منه إذا أراد الصلاة كالمحدث. 

مسألة: وأما ما يستبيحه الجنب بالتيمم فهو كل أمر من شرطة الطهارة الكبرى 
كالصلاة والعلواف وقراءة القرآن ومس المصحفء وقد قال مالك: إن النئب لا يمر فى 
المسجد, فعلى هذا إذا اضطر إليه وحب عليه التيمم. 

فصل: وقوله: «وإها ذلك فى المكان الذى يجوز له أن يصلى فيه بالتيمم»» يريد أن 
من كان واجدا للماء لا يجوز له أن يستبيح قراءة القرآن بالتيمم لأن التيمم لا يكون بدلا 
من الوضوء إلا عند الحاجة إليه وعدم الماء ولا لاف فى وحوب ذلك فى السفر 
وإحزائه. 

وأما فى الحضرء فقد قال مالك: يتيمم. ويصلى عند عدم الماء فى الحضرء وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا يصلى بالتيمم عند عدم الماء فى الحضر. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن عادم الماء معنى يجوز له التيمم فى السفر 
فوجب أن يجوز معه التيمع فى الحضر كالمرض. 

فرع: إذا قلنا بالتيمم فى الحضرء فهل يعيد إذا وجد الماء أو لا؟ المشهور من مذهمب 
مالك أنه لا يعيد. وقال ابن حبيب ونحمد بن عبدالحكو: يعيد أبدّاء وبه قال الشافعى. 
والدليل على صحة القول الأول أن هذا مأمور بالصلاة وبالتيمم» فوجب أن تكون 
صلاته يحزئة كالمسافر. 

د ف 


- مَالِكء عَنْ ناب أنه ِل هر وعَبْدُ اله بن عمَرَ مِنَ رضي حَقَى إِذَا 
كنا بالْريد0": قزل عبد لله هم صعِيدًا طين َسَسَحَ وَْهَهُويَديْهِ إلى الو فيه 
0 0 ٍ 

الشرح: توله: «أقبل هو وعبدالله بن عمر من الجرف»: موضع يقرب المدينة ليبس 
بينه وبينها ما تقصر فيه الصلاة» وأما المريد» فروى سفيان الورى أن بينه وبين المديتة 
ميلا أو ميلين» وهذا يقتضى اعتقاد عبدالله جواز التيمم لعدم الماء فى الحضر لأن من 
يقصر التيمم على السفر لا يجزئه من المسافة إلا فيما تقصر فيه الصلاةء قاله ابن حبيب. 

فصل: قال عحمد بن مسلمة؛ وإنًا تيمم عبدالله بالمربد. وهو يطرف المدينة ولم 
يتنظر الماع لأنه اف فوات الوقت ويجب أن يريد بذلك روج الوقت المستحب وهو 
أن تصفر الشمس. وقد روى سفيان وابن عحلان أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة. 
وروى سفيان الثورى أنه لم يعد» وقد روى ذلك عبدالرزاق عن ماللك» انفرد به عنه فى 
هذا الحديث. 

وذلك يحتمل وجهين, أحدهما: أن يريد يقوله: والشمس مرتفعة:» أى أنها مرتفعة 
عن الأفق لم تغب بعد إلا أن الصفرة قد دعلتها فحاف فوات وقت الصلاة فتيمم على 
هذا الاحتهاد وصلى ثم تبين له أنه كان فى فسحة من الوقت فلم يعد. وقد روى عن 
ابن القاسم أنه قال: من رجا إدراك الماء فى آخحر الوقت فتيمم فى أوله وصلى فإنه تحزيه 
ويعيد فى الوقت خاصة على معنى الاستحباب» ويحتمل أن يكون عبدالله رأى هذا 
الرأى وذهب إليه. وسيآتى ذكره بعد هذاء إن شاء الله. 


- أحرحه أبو داود برقم 4؟#؛ ١/لالم‏ كناب الطهارةء ياب التيممء عن عمار. والنسائى 
9 كتاب الطهارة: باب التيمم فى الحضرء عن عمار. وابن ماحه برقم 054 ١8/4/1١‏ 
كتاب الطهارة» باب 4١‏ عن عمار. وأحمد 771/4 عن عمار. وابن خزعة يرقم 124 عن 
عمار بن ياسر. والحميدى فى مسنده يرقم 44 20 ١74‏ عن أبى فاق فاحية بن كعب. وأبر 
عواتة فى للنسد 905/١‏ عن عيد الرحمن بن أبزى. والدارقطنى ١41/١‏ عن عمار بن ياسر. 
والبيهقى فى السنن الكبرى ١/5١٠؟‏ عن عمار. 
)١(‏ المريد: هو مريد التعم موضع على ميلين من المدينة. وقال الأصمعيى: المربد: كل شىء 
حيست فيه الإبلء ولهذا قيل مربد التعم بالمدينة. انظر: (معجم البلدان). 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فالعادمون الماء على ثلاثة أضربء» أحدها: أن يغلب على ظن 
المكلف عدم الماء فى جميع الوقت. والثانى: أن يشك فى الأمر. والثالث: أن يغلب على 
ظنه وجود الماء فى آخر الوقتء فإنه يستحب له التيمم والصلاة فى أول الوقت أفضل 
على ما قدمناه» فإذا فاتته فضيلة الماء فإنه يستحب له أن يحوز فضيلة أول الوقتء وأما 
إذا شك فى الأمر» فالذى حكاه أصحابنا عن مالك أنه يتيمم فى وسط الوقت» ومعنى 
ذلك أن يتيمم من الوقت فى آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لأنه يؤخر الصلاة رجحاء 
إدراك الماء ما لم تفت فضيلة أول الوقت؛:فإذا ماف فوات فضيلة أول الوقت تيمم 
وصلى لكلا تفوته فضيلة أول الوقت ثم لا يدرك فضيلة الماء فتفوته الفضيلتان. 

وأما إن غلب على ظظنه إدراك الماء فى آخحر الوقت فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء 
فى آخره لأن قضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها 
وفضيلة الماء متفق عليهاء وفضيلة أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز رك 
فضيلة الماء إلا لضرورةء والله أعلم. 

فرع: والوقت فى ذلك هو الوقت المخقار؛ قاله ابن حبيب» فلو علم وحود الماء فى 
آعحر الوقت قتيمم فى أوله وصلىء فقد قال ابن القاسم: تحرئهء فإن وحد الماء أعاد فى 
الوقت سحاصة. وقال عبدالملك: إن وحد الماء فى الوقت قلم يعد أعاد الصلاة بدا 


ووجه قول ابن القاسم أنه يتيمم ليحوز فضيلة لا تنم إلا بالطهئارة فكان تيممه 


صحيحًا كما لو تيمم للنافلة. 
ووجه قول ابن الماحشون أنه يتيمم لصلاة مع الاستغناء عن التيمم كالذى قبل 
الوقت. 


فصل: وقوله: طإفبتيمموا صعيدا طيبا4 [النساء: 47]. قال محمد بن مسلمة فى 
الميسوط: يريد أن يكون طاهرًاء ولم يرد كرح الأرض ولا لومها. 

فصل: وقوله: «ومسح بوجه وعلى يديه إلى المرفقين شم صلى»؛ لا حلاف فى أن 
حكم الوحه فى الوضوء والتيمم فى الاستيعاب واحدء وقد تقدم ذكره فى الوضوىئء 
وأما اليدان فاختلف العلماء فى حكمهما فى التيمم؛ ققال اين شهاب: حكمهما المسح 
إلى اللداكب. وعن مالك فى ذلك روايتان؛ إحداهما: أن فرض التيمم فيهما إلى 
الكوعين» وبه قال ابن حتبل. والثانية: إلى .المرفقين» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وجه القول الأولء ما قاله عمر بن يسار لعمر بن النطاب: أما تذكر أنا كنافى 


الطهارة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 12 ز12 1 1 1 ا 
سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلء وأما أنا فتمعكت فصليت» فذكرت ذلك للنبى وق 
فقال النبى ظَلْك: بإنما يكفيك هذاء فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما 
وجهه وكفيه,. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حكم علق فى الشرع على اسم اليد فوحب أن يخص 
بالكوع كالقطع فى السرقة. قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدا. 

ووجه القول الثانى» أن هذه طهارة تتعدى محل موجبها فلم يقفتصر بفرض اليدين 
فيهما على أدون من المرفقين كالوضوء. 

ل - مَالِكء عَنْ نَافِعء أن عبد اللو ْنَ عْمرَ كان يسم إلى الِْرْقَينِ. 

ال يَعْرِبُ ضَرْة لِْوَْفِ وَصَرْبَة 
لليَديْنِ وَيمسحهم إلى الْمِرْقَقَينِ 

الشرح: وهذا كما قال ل وقال عطاء: 
ضربة واحدة للوجه واليدين. 

والدليل على صحة القول الأول أن هذه طهارة فشرع فيها استتناف الطهور لكل 
عضو كالوضوءء وإئما يجزئ فى اليدين ضربة واحدة لأن الطهر فى اليد اليمتى إنما يفعل 
باليد اليسرى خاصة:ء والطهر فى اليد اليسرى إئما يفعل باليد اليمنى نخاصة: فجعل لكل 
يد طهارة بيد ليس يباشرها تطهر عضو آحر فكان ذلك عنزلة استعناف طهور. 

فرع: فإن اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين فهل يكفيه أو لا؟ حكى ابن 
سحتوت عن ابن نافع: لا يجزئه ويعيد أبدًا. وفى العتبية من .رواية ابن القاسم عن مالك: 
أرحو أن تحرئه. 

ووجه قول ابن تافع» أن هذا مسح مفترض فى طهارة فوحب أن لا يجزى إلا 
باستئناف الطهورء وأصل ذلك إذا مسح رأسه بفضل ذراعيه. 

ووجه قول مالك أن المسح فى الوضوء من قروضه ممسوح يب وهو لماى ولذلك 
قال: إنه إذا فنى الماء من يديه قبل استيعاب رأسه جحدد آخره فأما التيمم فليس من 
فروضه ممسوح به لأنه يعلم أنه لا يبقى إلى آخخر العضو من آثار ما تعلق باليد من التراب 


- أخخرحه من طرق أخخرى عبد الرزاق 7١1/١‏ عن ابن عمر رقم /411. 


اقيق ون ا العامة الو سم امل ا الظهارة 
شىء: ويدليل أنه يجوز له التيمم على الحجر الصلد وإنما الفرض منه وضع اليد على 
الصعيد فى التيممء وهذا قد وجد فى مسألتنا. 

فصل: وقوله: ووبمسحهما إلى المرفقين»» يحتمل أن يريد. به الوحوب» ويحتمل أن يريد 
به الاستحباب على ما تقدم من الاختلاف فى ذلكء» وقد اختلف أصحاينا فى صفة 
المسح فقال مالك من رواية ابن القاسم: يبد فيمسح اليمنى باليسرى» يبدأ من ظاهرها 
من أطراف أصابعها إلى المرفقين ثم بمسح من باطنها إلى المرفق إلى أطراف الأصابع من 
جهة الكف ثم يمسح اليسرى باليمنى مثل ذلك. وروى ابسن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون عن مالك: أنه يبدا فيمسح اليمنى باليسرى من ظاهرها على أطراف أصابعها 
إلى المرفق ثم مسح باطنها من المرفق إلى الكف ولا مسح الكف ثم يمسح اليسرى 
باليمنى مثل ذلك وعسح الكفين بعضهما يبعض مرة واحدة» واختار أصحابنا رواية ابسن 
القاسم لأن أعضاء الطهارة مبنية على أنه لا يشرع فى تطهير عضو إلا بعد استيفاء الذى 

فرع: قال الشيخ أبو إسحاق: ويخلل أصايعه فى التيمم وليس عليه متابعة العضوين» 
ووجه ذلك استيعاب ظاهر بشرة اليدين بالمسح» وقال الشيخ أبو محمد: لم أر تخليل 
الأصابع فى التيمم لغيره. 

اع * 
تيمم الجنب 

١‏ - مَالِكء عَنْ عَبْدِ اليّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةه؛ أن رَخُلا سَألَ سَهِيدَ بن 
الْمُسيّكِ عن الرّحُلٍ لصب يَيْمَم ّم ثرك الْمَاء؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: إذَا أذرَك الْمَاءَ 

الشرح: معنى ذلك أنه كان جنيا ولذلك قال: «عليه الغسل لما يستقبل» لأنه إذا 
تيمم بعد أن تمت له شروط التيمم المتقدمة ثم صلى بعد ذلك» فإذا وحد الماء لم تلزمه 
إعادة الصلاة لأنه قد أتى بها على ما لزمهء وعليه أن يغتسل لما يستقبل لأن تيممه لم 
يرفع حدث جنابته وإنها أباح له الصلاة» وقد تقدم من قول أبى سلمة: إن التيمم يرفع 
حدث الحنابة. 
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قَالَ مَالِك فِمنِ احتمَ وَمُوَ فى سَفَرِء لا يقديرُ ين الْمَاءِ إلا عَلَى قَدْرِ الْوؤْضوء» 
ْو لا يَطَُ حتَى تأت الماء. مَقَال: ييل بلك فَرْحَكَ ونا أََابَةٌ مِنْ َلك 
الأذى» مم بيصم صعِيدًا طَينّاء "كما مره الله تعالى. 

الشرح: وهذا كما قال أن من وجب عليه الغسل لاحتلام ولا يقدر من الماء إلا على 
قدر الوضوء فإنه غير واجد للماء وفرضه التيمم» وبه قال جمهور الفقهاء. وقال عطاء 
والحسن: يتوضاً بذلك الماء ويصلى» فإن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما يغسل به وحهه 
ويديه؛ فهو أولى من التيممء وإن لم يجد إلا ما يغسل به وجهه غسنله ومسح كفيه 
بالتراب. 

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور ما قدمناه من أن من وححد من الماء أقل مسن 
كفايته للطهارة فليس بواجد للماءء وأن الاعتبار بوحود قدر الكفاية. 

فصل: وقوله: ووهو فى سفر»ء إننا مص السفر لأن الغالب من عدم الماء إنما يكون 
فى الأسفارء واشترط أنه لا يخاف العطش باستعمال الماء لغلا يكون تركه لاستعماله 
بسبب ضرورة العطش؛ إذ هو ما يبيح التيمم. 

فصل: وقوله: ويغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذىم؛ لأنه كانتت عليه 
طهارتان طهارة الجنابة وطهارة النجاسة فلما أمكنه فعل إحداهما فِعلهاء وهى طهارة 
النجاسة وأبدل التيمم من الآخرء أو لم يكن عنده ما يخسل به التجاسة عن تيمم 
وصلى ولم يكن عليه إعادة بعد خروج الوقت. وبهذا قال أبو حنيفة. وقد قال 
الشافعى: يكون عليه الإعادة. 

ودليلتا أن هذه بحاسة لا تمنع صحة الصلاة فلم يجب لأجلها الإعادة» وأصل ذلك إذا 
صلى يدم البراغيث وأثر الاستتجاء. 

فصل: وفوله: وثم يتيمم صعيدًا طيبا كما أمره الله» يريد أنه من خوطب بقوله 
تعالى: لإفتيمموا صعيلًا طيبا» [النساء: 47]. 


د 26 00 


وسيل مالك عَنْ رَخلٍ حنْبو أراد أن يسم فلم يذ مايا إلا * ترات متيسة 
هَل يَنيْمُمْ بالسباخ؟ َع نُك الملاة فى السباخ؟. 


)١(‏ السبحة: أرض مالحة لا تكاد ثتبت. 


قَالَ مَالِك: لا بَأسَّ بالصّلاة فى السباخ» وَالتيَكُمٍ مِنهَاء لأنٌ اللّهَ تبَارَكَ وَتَعَالَى 


جع لمم 


َالَ: لقيَمّمُوا صَعِيدا طَيَاك [النساء: 47] فَكلُ ما كان صَهِيدًا فهو يعيَمّمُ به 
باعتا كان أو غَيْرَة. 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا يأس بالصلاة فى السباخ والتيمم بها للآية الى احج 
بهاء وروى عن مجاهد أنه قال: لا يتيمم بالسباخ» والدليل عليه الآية. 

ومن جهة السنة ما روى عن حابر بن عبدالله أن التبى وت قال: وأعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر: وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهوراء 
فما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى, 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبى قي يبعث إلى قومه خماصة وبعثت إلى الناس عامة». 

فقال النبى قُنّ: وجعلت ل الأرض مسجذدا وطهورًا» ولم يفرق بين السباخ 
وغيرهاء وأصل مالك فى ذلك أن كل ما كان من جنس الأرض وللسم يتغير عن حكم 
الأصلء فإنه يجوز التيمم به؛ وبه قال أبو حتيفة. وقال الشافعى: لا.يجوز التيمم بغير 
التراب» وله فى الرمل قولان. وقال الشيخ أبو إسحاق: لا يتيمم برمل لا تراب فيه» ولا 
حجر سقط عنه تراب فذهب مذهب الشافعى. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك وجمهور العلماء قوله تعالى: لإفتيمموا صعيدًا 
طياك [النساء: 47] والصعيد وه الأرض» ترأبًا كان أو رملاً أو حجرًا. قال ابن 
الأعرابى وأبو إسحاق والزجاج: قال أبو إسحاق: لا أعلم فيه لاما بين أهل اللغة. 

ودليلنا من جهة الستة الحديث المتقدم: وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًاه ولم 


يخص ترأيًا من غيره. 
ودليلنا من جهة القياس» أن هذا جزء طاهر من الأرض لم يتغير عمن جنس الأصل» 
فجاز التيمم به كالتراب. 


مسألة: ولا يجوز التيمم بالجيرء ويجىء على قول ابن حبيب: أنه يجوز التيمم به. 
والأول أصح لأنه قد تغير بالطبخ عن حنس أصله. 

مسألة: وهل يجوز التيمم بالمسح أم لإ؟ قال القاضى أبو الحسن: يتيمم به ورأيت 
لبعض أصحابنا لا يتيمم به. 


قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والملح عندى على ضريين» معدنى نحت مسن 
الأرض كالحجارة» فهذا حكمه حكم الزرئيخ والكحل. والضرب الثاتى؛ يجمد من 
الما فحكمه عندى -حكم الثلجء بل هو أشد من الثلج لما فيه من الصتاعة. 

مسألة: وأما الثلج» فقد روى ابن زياد عن مالك فى المدونة؛ وابن وهب عن مالك 
فى المبسوط: ويتيمم به. زاد ابن وهب: والحليد» وذكر الشيخ أبو يكر أن ابن القاسم 
روى عن مالك: لا يجوز التيمم بالنلج. 

وحه الرواية الأولى: أن الثلح حامد إذا قصد المكلف تغيير الماء به لم يسابه ذلك 
حكم التطهير» فجاز به حال انغراده كالتراب. ووجه الرواية الثانية أن هذا ليس بصعيد» 
فلم يجر التيمم به كالنبات. 

مسألة: وأقل ما يكفى التيمم من التراب ما يضرب عليه بيده مرتين» فإن لم يجد إلا 
ما يضرب عليه مرة واحدة» فقد قال القاضى أبو الحسن: ليس عليه استعماله لأنه لا 
يتنفع به إذا لم يكمل تيممه» وهذا مبتى على قول ابن نافع المتقدم: أن الضربة الوأحدة 
لانحرئضنء وأما على قول مالك فإنه يستعمله ويجزيه ذلك لوجهه ويليه» وبالله التوفيق. 

فصل: ومن لم يجد ماق ولا ترابًا من مريض أو مربوط لا يجد من يناوله إياهء فروى 
عن مالك: لا صلاة عليه» وبه قال أصبغ. وروى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم: يصلى 

وجه قول مالك أن هذا محدث لا يقدر على رقع حدث ولا استباحة الصلاة بالتيمم» 
فلم تكن عليه صلاة كالخائض. 

ووحه قول ابن القاسم: أن هذا مكلف يقدر على إزالة حدثه» فوجبت عليه الصلاة 
وإن لم يجد ما يزيله به كالذى لا يجد الماء يجد التراب 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء ففى العتبية عنه من رواية أبى زيد: يعيد أبدًا. ورواه 
ابن حبيب عن مطرف واين الماحشون» وروى ابن سحنون عن أبيه: لا إعادة عليه. وإذا 
قلنا بقول أصبغ» فقد قال ابن حبيب: لا يعيد» وحكاه القاضى أبو الحسن على المذعب 
أنه لا يعيد. قال: ومن قال من أصحابنا: يعيد» فمعناه فى المربوط على طهارة لا يصلى 
كام 


ما بحل للرجل من امرأته وهى حائض 
- مَالِكء عَنْ ريد بن أسلّم؛ أن رَحُلا سال رَسُولَ الله 5ك فَقَالَ: مَا 
يَحِلّ مى من امْرأنى وَعِىّ حَاِض فَقَاَ رَسُولُ اللو : يتشد عَلَيْهَا إَِارَمَاء تم 
شانك يأغلاماء. 
الشرح: قوله: وما يحل لى من امرأتى وهى حائض». إن كان لفقلا عامًا فهو خاص 
بالاستمتاع بالوطء؛ لأنه إذا وقع السؤال على عين من الأعيان انصرف بالعرف والعادة 
إلى المنافع المقصودة منه. والمقصود من المرأة الاستمتاع والوطىء فكان السؤال على ما 
يحل له من وطثها فى حال حيضها لما علم أنه ممنوع مسن وطئها فى الفرج لقول الله 
تعالى: لإويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعترلوا الدساء فى المحيض» [البقرة: 
وانصرف الاعتزال أيضًا إلى اعتزال وطء لما تقدم ذكرهء وعلم هذا السائل أن 
الاستمتاع بالنظر إليها والمباشرة لها والقبل وغير ذلك من الاستمتاع مساح» فطلب 
تحديد المباح وتمبيزه من المحظور. 
فصل: وقوله يت: ولعشد عليها إؤارها ثم شأنك بأعلاهاء جواب للسائل ونص منه 
له على المباح بأنه ما فوق المنزرء وما ليس .باح فلا يجوز أن يطأ امرأته تحت الإزار فى 
فرج ولا غيره» ويهذا قال أبو حنيفة والشافعى؛ وذهب أصبغ من أصحابنا ومحمد بن 
الحسن من أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يجوز وطؤها تحت الإزار فيما عبدا الفرج. 
والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: إقل هو أذى فاعتزلوا الدساء فى 
المحيض » [البقرة: 7177] وعلم أنه أراد اعتزالهن بالوطى فيجب حمل ذلك على 
عمومه إلا ما خخصه الدليل واستدلالى فى المسألة» وهو أن الوطء فى الحيض إنما متع 
لموضع أذى الدم أن يتال الرحل أو يصيبه ولا يؤمن من ذلك فيما دون الإزا وإنما جاز 
ذلك فيما فوق الإزار لأن ذلك يؤمن بهء وهذا القول أحوط. والقول الشانى محتمل إذا 
أمن الدم. 
فصل: فأما الوطء فى الفرج فى وقت الحيضء فلا خلاف فى متعهء قمن فعبل ذلك 
7 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم كد 
وقال ابن عبدالبر: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ. ومعناه صحيح ثابت. 
وأخرحه الدارمى كتاب الطهارة برقم .٠١17‏ والبيهقى فى السئن الكيرى 191/9 عدن زياد 
ابن أسلم. وذكره فى الكتز برقم ©4484 ١5‏ /701 وعزاه لمالك» واليخارى» ومسل عن 


زيد بن أسلم. 


الطهارة ممم ممه لومم ممم مهمومه م م ماف 1 1 ا ا 
فقد أثم ولا غرم عليه» وبه قال أبو حنيفة والشافعى فى الخديد. وقال فى القديم: عليه 
دينار يتصدق بهء وبه قال ابن حنبل. ودليلها من جهة القياس»؛ أن هذا وطء محرم لا 
لحرمة عبادة فلم تجب فيه كفارة كالرنا. 

88 مَالِكء عَنْ رَبيعَة بن أبى عَبْدٍ الرّحْمَن؛ أن عَاِشَةَ روج النبئ‎ - ١0 
كنت مُْطَحِعَةٌ َع رول اللو فل فى لوو واجوه وأنهَا هد وت وني شييدة.‎ 
َقَالَ لَهَا رَسُولْ الله يك: دما لك؟ للك تقسئتي يَعْنِى الْحَيِضَة. فَقَالَت: نَعَنْ‎ 
قَال: «شدى عَلَى تَفسيك إِزَارَكِ نم عُووى إِلَى مَصلْحَيكه.‎ 

الشرح: قولها: «إنها وثبت وثبة شديدةىء يريد للا رأته من دام الحيضة لمكان رسول 
الله و معها. 

وقوله: ولعلك نفست»»ء يريد لعل الموجب لوثبتك النفاس؟ وهو الحيضء فقالت: 
ولعم», فأعلمها ما يجب أن تمتثله فى مثل هذا الخال, ققال: وشدى على نفسك إزارك» 
يريد أن تشد الإزار على ما جرت العادة بشده عليها منها ونفسها حقيقتهاء ففهم من 
ذلك شدى الإزار على ما جرت به العادة كما لو قال: شدى عليك إزارك» لفهم ذلك 
منهك, 

فصل: وقوله فَيْ: وثم عردى إلى مضجعك» دليل على ما تقدم من مباشرة الحسائض 
إذا اثتزرت ومضاجعتها لأن الذى حظر عليه وطؤها فى موضع مخصوصء وأما الالنذاذ 
بها فليس عمنوع ولا محظور. 

4 - مَالِكه عَنْ نافع؛ أن بيد لله بن عبد الله بْنٍ عْمَرَء أَرْسَل إلى عَاِضَة 
يَسْالهًا: هَل ثيَامِيء الرحُلُ امْرآتَهُ وَهِىَ حَائِضُ؟ فَقَالَت: لِعَشُد إزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَاء 


هعم 


غ0" إلا ا 


.1٠١1 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 
قال ابن عبدالبر: هكذا هذا الحديث فى الموطأء كما روى» منقطم» ويتصل معناه من حديث‎ 
أم سلمة عن النبى وَل ولا أعلم أنه روى من حديث عائشة بهذا اللفظ البتة.‎ 
والنسائى 'كتاب الحيض والاستحاضة برقم *الالاء‎ .١77 أخرحه الترمذى كتاب الطهارة برقم‎ 
غلا هلا. وابن ماحد كتاب الطهارة وسنتها يرقم 378: 515. وأحمد بالمستد يرقم‎ 
النسقة‎ 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠١*‏ أرجه الدارمى كتاب الطهارة يرقم ١٠١89‏ 
)١(‏ المياشرة: المعاشرة فيما دون الجماع. 


الشرح: سؤال عبدالله عائشة وإن كان من أهل النظر والاستدلال لموضعها من 
رسول الله يك وأنها عرفت ذلك من فعله مرارًا فسألها عن ذلكء فقالت: ولتشد عليها 
إزارها على أسفلهاء, تريد على الوجه المعتاد ثم يباشرهاء إن شاء على ما تقدم من 
مباشرة الحائض بعد شد إزارها. 

8 - مَلِك أله بم أن سَلِمَ بن بد لَه وكيم بن يَسَارِ مهلا عَنٍ 
للع عَلَ يُصِيُهًا رَوْجُهَا إِذَا أت الطيرّ قبل أن تَفتسِل؟ قَالا: لاء حَنَى 


الشرح: قوله: «هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر». يريد بذلك إذا رأت علامة 
وجوب الطهرء وأما الطهر فليس كرئى وإنا ترى المرأة من القصة البيضاء أو الحفوف ما 
يوجب عليها الطهر ولا يجب لزوجها أن يصيبها بذلك حتى تغتسل» سواء كان انقطع 
دمها لأكثر الحيض أو لأقلهء وعلى هذا جمهور الفقهاء» وبه قال مالك والشافعى. وقال 
ابن بكير: الإمساك عنها استحسان. وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر أمد الحخيض» 
وهو عشرة أيام عندهء جاز للزوج أن يطأها قبل أن تغتسلء فإن انقطع عنها قبل ذلك 
لم يجر له أن يطأها حتى تغتسل أو يحكم بطهرها لمجىء آخر وقت صلاة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: مإولا تقربوهن حتى يطهرهن فإذا تطهرن فاتوهن 
من حيث أمركم الله» [البقرة: 177] والتطهر إما هو الاغتسال لأنه تفعل ولا يقال 
لاتقطاع الدم تطهر» وإن حاز أن يقال له طهرء فإن قيل لا نسلم أن معنى يطهرن 
يغتسلن؛ ويجوز أن يقال تطهرت المرأة» إذا اتقطع عنها الدم؛ وإن لم يكن ذلك من 
فعلهاء كما يقال تطهرت الأرضء إذا زال ما فيها من الأذى والنجاسة ويقال تقطع 
الحبل وتكسر الكوزء وإن لم يكن شىء من ذلك من فعلهماء وإتما معناه انقطع الحبل 
وانكسر الكوزء وكذلك فى مسألتنا معنى تطهرن» تطهرن بانقطاع الدم عنهن» وإن لم 
يكن من فعلهن. 

والحواب أن الفراء من أهل هل العلم بهذا الشأن» قال فى معنى قوله: بإحسى يطهرن» 
[البقرة: 08777 هو الغسلء ولا نعلم له فى ذلك مخالقاء ويدل على ذلك أن تطهرن هو 
تفعلن» والتفعل وقوع الفعل ثمن يضاف إليه هذا مقتضاه فى كلام العرب وهو يمفع من 
حمله على انقطاع الدم لأن ذلك ليس من فعل النساء. وقولهم: تطهرت الأرض وتكسر 
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الكوز على سبيل التجوز والاتساع لأن ذلك ليس من فعلهاء وإنما معناه طهرت لا يقال 
طال الزرع وكثر الماءء وإن لم يكن شىء من ذلك من فعلهماء ولكنه يضاف إليهما 
جارًا واتساعاء ولا يجوز أن يصرف اللفظ عن موضوعه؛ ومقتضاه إلى محاز له إلا بدليل 
ولا دليل لكم من هذا الموضع 
ومما يبين ما ذكرناه قوله فى آخخر الآية: بإإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» 
[البقرة: 171 7ع فمدح المتطهرين وأثنى عليهم» وذلك يقتضى أن يككون التطهير من 
قعلهم» وقد علمنا أن انقطاع الدم ليس من قعل المرأة ولا تمدح به. 
فرع: وإذا لم تحد التى انقطع دم حيضتها الماء فتيممت لم يجز وطؤها يطهر التيمم» 
هذا المشهور من مذهب مالك. وقال الشيخ أبو إسحاق: ويجوز وطؤها بالتيمم؛ ويه 
قال الشافعى. وقال أبو حتيفة: إن صلت بالتيمم حاز وطؤهاء وإن لم تصل لم يجز 
وطؤهاء والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إولا تقربوهن حعى يطهرن» [البقرة: 
]. ودليلنا من جهة القياس أن الوطء يتقدمه معنى يبطل التيممء وهو المباشرة» فلم 
يجر يعده الوطء كما لو رأى الماء. 
#« 0# * 
طهر الحائتض 
- مَالِكء عَنْ عَلْعَمَةَ بن أبى عَلْقَمَكَ عَْ أنه مَوْلاةٍ لعَاِضّة أمٌ الْمُؤْينِينَ؛ 
أنها قَلْت: كاد النسَاءُ يعن ِلَى عَكِسَةأمٌ الْمُؤْمِيَ يدرو" فِيهًا الْكُرْسُن0©, 
ذه لمر ين دم الََِِْ يسَالَها ع الملاق. عو لَه لا تفن حتَى تين 
٠‏ القَعة2 الْبيِضَاءَ. تُرِيدُ بدَلِك» لطر مِنَ الْحَيِضَةٍ 
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بالدرحة: قال ابن عبدالبر: من رواه هكذا فهو عَلى تأنيث الدرج؛ وكان الأعقش يرويه‎ )١( 
الدرحة؛ ويقول: هو جمع هرج مثل تحرحة» ورج وترسة وترسء وقال صاحب النهاية: هكذا‎ 
يروى يكسر الدال وفتح الراء جمع درجء وهو.كالصفد الصغير تضع فيه المرأة صف متاعها‎ 
وطيبهاء وقيل إنما هو بالدرجحة تسأنيث درجء وقيل: إنا هى الدرحة بالضم وجمعها الدرج‎ 
وأصله شىء يدرج أى يلف فيدعل فى سياء الناقة» ثم يخرج ويترك على حوار قتشتبه فنظده‎ 
ولدها فتر أمه. انظر: (تتوير الحوالك ص 54ه).‎ 
(؟) الكرسف: هو القطن.‎ 
هه القصة: بفتح القاف والصاد لمهملة المشددةء قال أبن رشيق: وهو الطهر الأبييض الذى-‎ 


الشرح: قولها: وكان الدساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة», تريد لعلمها بهذا الأمر 
لأنها كانت مع النبى يق وتدل عليه فى السؤال عن أحكام الحيض وتظهر إليه من 
السؤال عنه ما يستحى منه النساءء فاستقر عتدها من علم ذلك ما لم يصل إلى غيرهاء 
فكات النساء يرجعن فى علم ذلك إليها فكن يبعثن إليها بالدرجة» وهى جمع درج فيه 
الكرسف» وهو القطن لأنه أفضل ما يستبراً به الرحم والدم لنقائه وبياضه ويتحفيقه 
الرطوبات فتظهر فيه آثار الدم ما لا تظهر فى غيره. 

فصل؛ وقولها: دفيه الصفرة من دم الخيضة»» فإن النساء كن يسألن عائشة إذا 
رأينها عن الصلاة فكانت عائشة تحكم بأنها حيضة» وتقول لهن: «لا تعجلن حتى ترين 
القصة البيضاء»ء وترى أنهن ممنوعات من الصلاة إذا رأين الصفرة فى زمن الحيض؛ 
لأنها حيض» وهذا الذى ذهب إليه مالك أن الصفرة والغبرة والكدرة كلها دماء لها 
بحكم الدمء وذلك يرى فى وقتينء أحدهما: قبل الطهرء والثانى: بعده: فأما ما رأت منه 
قبل الطهرء فهو عند مالك دم حيض» سواء تقدمه دم قليل أو كشير» وكذلك لورأت 
زمن من الحيض ايتداءء دون أن يتقدمه دم؛ فإنه يكون حيضاء وإن رأته التفساء كان 
نفاسّاء وإن كان فى زمن الاستحاضة كان استحاضة» وبهذا قال أبو حتيفة والشافعى. 

وقال أبو يوسف: لا يكون حيضتًا إلا أن يتقدمه دم يومًا وليلة. وحكى عن بعضهمء 
أنه لا يكون حيضتًا إلا فى الأيام المعتادة فإن رأته المبعدأة أو رأته المعتادة فى غير أيام 
العادة لم يكن حيضًا. 

والدليل على ما نقوله» قول عائشة فى الحديث المتقدم: وهى من أعلم الناس يبهذا 
الشأن» وقد شاع ذلك من فتواها مع تككرر ذلك عليها ولم ينكره عليها أحد ولا 
خالفها فيه مخالف» فثبت أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا معنى لو رؤى بعد دم يوم وليلة كان حيضّاء فإذا 
رؤى مبتداً وجب أن يكون حيضًا كالدم الأحمر. 

مسألة: وأما ما رؤى بعد الطهرء فقال عبدالملك: ما رأته المرأة بعد الاغتسال من 
حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة؛ فإته لا يجب به غسل وإتما يجب به الوضوءء 
وهى الترية عنده. 


-يريته النساء عتد النقاء من الحيض شبه بياضه بالقصء وهو اللصء وقال فى النهاية: عو أن 
تخرج القلنة أو الترقة التى تحشى بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرةء وقيل 
القصة شىء كالمنيط يخرج بعد اتقطاع الدم كله. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ 6). 


ووحه ذلك ما رواه قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية؛ قالت: كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الطهر شيئًا. قال الداودى: الترية الماء المتغير دون الصفرة. وقال أحمد ين 
المعدل فى المبسوط: الترية هى الدفعة من دم الحيض لا يتصل بها من اليض ما يكون 
حيضة كاملة. 

قصل: وقولها: ولا تعجلن حتى ثرين القصة البيضاء»» تريد لا تعجلن بالصلاة حتى 
ترين القصة البيضاء وهى علامة الطهرء والمعتاد فى الطهر أمران: القصة البيضاءء وهى 
ماء أبيض؛ وروى على بن زياد عن أنه شبه المنى: وروى ابن القاسم عن مالك أنه شبه 
البول. 

والأمر الثائى: الحفوفء هو امرأة تدل القطن أو الخرقة فى قبلها قيخخرج ذلك جافًا 
ليس عليه شىء من دم. وعادة النساء تختلف فى ذلك فمنهن من عادتها أن ترى القصة 
البيضاء» ومنهن من عادتها أن ترى اخفاف» فمن كانت من عادتها أن ترى أحد 
الأمرين» فرأته حكم بطهرهاء وإن رأت غيره هل تطهر يذلك أم لا؟ قال ابن القاسم: 
القصة البيضاءء ومن كانت عادتها برؤية للقصة البيضاء لم.تطهر برؤية الحفوف. 

وروى ابن حبيب عن اين عبدالحكم: الجفوف أبلغ فمن كانت عادتها القصة البيضاء 
طهرت بالحفوفء ومن كانت عادتها الجفوف لم تطهر بالقصة البيضاء. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن القصة البيضاء علامة للطهر لا تكون إلا عنده: وادقوفب 
قد يرجد فى أثناء الدم كثيرًا فكانت القصة البيضاء التى لا توحد مع الدم أصلا أبلغ فى 
الدثيل على انقطاعه. 

ووجه قول اين عبدالحكم أن القصة من بقايا ماء ترخخيه الرحم من الحيضة كالصفرة 
والكدرة» والجفوف انقطاع ذلك كله فكان أبلغ. 

وقال القاضى أبو محمد وأبو جعفر الداودى: النظر أن يقع الطهر بكل واحد من 
ذلك لمن كانت تلك عادتهاء ولو لم تكن عادتها. 

فرع: وهذا فى المعتادة فأما المبتدأة» فقد قال ابن القاسم وابن الماحشون: أنها لا 
تطهر إلا بالخفوف. وهذا من اين القاسم نزوع إلى قول ابن عبدالحكم. 


- مالك عَنْ عبد الل بن أبى بَكْرء عَنْ عَم عن ان يْدِ بن ابتو؛ أنه 
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عه أن يسَاءٌ كن يَصُوت بالْمصّاييح من َف الل يط إلى الطهرء كان 
تعيب ذَلِكَ عَلَيْهِنُ و تَقُولُ: مَا كَانَ النسَاحٌ ينعن م 


هَذَا. 

الشرح: وقولها: وبلغها أن الدساء كن يدعون بالمصابيح من جوف اللمل»؛ تريد 
أنهن كن يفعلن ذلك فى أثناء نومهن يدمن ثم يقمن» فيدعون بالمصابيح من حوف الليل 
قيل وقت الصلاة ثم يعدن إلى النوم» ولم يكن يردن الصلاة من الليل فكانت تعيب ذلك 
عليهن لتكلقهن من ذلك ما لا يلزم وإنما-يلزم النظر إلى الطهر إذا أردن النوم؛ وإذا قمن 

لصلاة الصبحء قاله مالك فى المبسوط. 

وقال الداودى: عليهن أن ينظرن قرب الفجر» هل يجب عليهن صلاة العشاءين أو 
إحداهما؟ وهل يجب عليهن الصوم إن كان فى رمضان؟ ومن الميسوط: وعليهن أن 
ينظرن فى أوقات الصلوات فأما أن يقمن من جوف الليل أو قبل الفجر للنظر إلى الطهر 
حخاصة» فإنت مالكا قال: لا يعجبنى ذلك» ولم يكلف الناس مصابيح. 

ووجه ذلك أنه لو كان عليهن النظر من جوف الليل إلى الطهر لما جاز لهن النوم لبلا 
يفوتهن النظر بالنوم. 

فصل: وقول ابنة زيد: وها كان الدساء يصنعن هذاي. تريد أن هذا تكلف ما لا يحب 
عليهن وذلك أن من أدركته من النساء كن أكثر احتهادًا وأفضل علمًا ولم يكن يصئعن 
ذلك نسبب العشاءين لأن النظر إلى الطهر بسيبهما اتقضى عند النؤم أو الليل؛ وإفا 
يكون على قول أبى جعفر الدمياطى فى آخبر وقنهما مع التمكن من ذلك. 

ْول مَالِك عَن الْحَاِض تَطْهر فَلا تح مَاءُ مَل تيمم قال ل: نعم لتيمَمْ فَإِنّ مِثلهًا 
مل الحنبي إذا لَمّ يَحدْ مَاءَ نيَمّم. 

الشرح: وهذا كما قال لأن الحيض بعد انقطاع دمه حدث يكن رفعه بالغسل 
كالحناية والحنب إذا لم يجد الماء تيمم للصلاة وغيرها من مواتع الجناية؛ فكذلك الخائض 
إذا لم تحد الماء تتيمم وتستبيح بذلك موانع الحيض غير الوطء ثما قدمدا ذكره. 

ل اا 
جامع الحيضة 

4 - مالك أنه يَلَقَهُ أن عَائِشة دَوْج النبى فلا فَالَتْ فى الْمَرأة الْحَايلٍ تَرّى 

الم أنهًا تدع الصّلاة. 
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الشرح: قولها فى المرأة الحامل ترى الدم: وأنها تدع الصلاة»؛ تريد أن دمهادم 
حيض يحكم له باسقاط فرض الصلاة ومنع الصلاة وغير ذلك من موانع الحيض» كما لو 
كانت حائضًا وإلى هذا ذهب مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: ما رأته الحامل من 
الدم» فهو دم فساد وليس بدم حيضء فلا تدع الصلاة ولا الصو ولا تمتنع من شىء من 
موانع الحيض» وقال: لو أحذت فى هذا بالأحوط فتصلى وتصوم ولا يقربها زوحها م 
تقضى الصوم لكان أحوط. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا دم فى زمن الحيض عتارج من المخخرج المعتاد؛ قورحب 
أن يكون حيضًا كدم الجائل. 

حم مَلِك أنه سأ ابْنّ شيهَابوء عَنِ الْمَروَ الْحَاِلٍ تَرَى ادم قَال: تَكُفُ 
عَن الصّلاةٍ. 

قَالَ يَحْبَى: قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الأمر عِندًا. 

الشرح: وهذا على ما تقدم من أن الحمل لاعنع الحيض؛ وأن الدم متى وجد من 
الحامل حكم يكوته حيطا وامتئعت المرأة من مواضع الحيض؛ ونص على الصلاة لأنها 
اكد العبادات وأعظمها شأناء وإذا كان الدم يمنعها وبوجب الكف عنهاء فبأن يمنع ذلك 
أولى وأحرى» ودم الحيض عنع عشرة أشياى» أحدها: رقع حدثه والثانى: صحة الصلاة» 
والبالث: صحة الصومء والرايع: مس المصحف. 
القرآن على وجه التعلم وما كتب فى الرقاع من آيات القرآن على وجه التعوذ؛ فيعلق 
على الحائض والصبى» وقد روى أشهب عن مالك: لا بأس بذلك إذا خترز أو جعل فى 
شىع يكنه. 

والخنامس: الجماع على وجه تخصوص» والسادس: دحول المسجد والسابع: 
الطواف» والثامن: الاعتكاف» والتاسع: إيتاع الطلاق على الجخائض. 

وفى منعه قراءة القرآن» روايتان» إحداهما: المنع؛ والثانية: الإباحة. ذكر القاضى أبو 
محمد تسعة أشياءء فلم يذكر الاعتكاف ولا إيقاع الطلاق» وزاد على ما ذكرنا منعه 
وجوب الصلاة؛ وقال فى الصوم: ينع فعله ولا كنع وجويه. 
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وهذا الذى ذكره يحتاج إلى تأمل وذتك أن الفعل إذا لم يصح انتفى وحوبه؛ لأن 
تكليفه لا يصح. فإذا قلنا: إن دم الحيض عنع صحة الصومء فلا معنى لقولنا : إنه يمنع 
وحوبه لأن تكليفه لا يصح. فإذا قلنا: إن دم الحيض عنع صحة الصلاة» قلا معنى لقولنا: 
إنه وجوبها لأنه يستحيل أن يجب ولا يصح فعلها. 

وكذلك قوله: لاعنع وجوب الصوم؛ غير صحيح؛ لأن الصوم فى زمن الخيض لا 
يجب لوجه ولو وجب لأتمت الخائض بتأخيره ولوجب أن يصح منها فعله؛ وإما يجب 
عليها صيام آخر فى غير أيام الخيض» وإنما يقال أن ما تفعله الحائض من الصوم يعد 
القضاء أيام الحيض قضاء على سبيل المجاز والاتساع. 

- مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُْرَة عَنْ أبيوء عَنْ غَائِشَةَ زوج النبئّ فك أنهًا 
قلت: كنت أري*2 رَأس رسُول الله ف ونا حَائِض. 

الشرح: ترجيلها لرأس رسول الله كاه دليل على جواز مباشرة الحائض؛ وقد ذكر 
ذلك إذا كان ععنى الاستمتاع» وفى هذا زيادة جواز مباشرتها لغير الأستمتاع وتصرفها 
كتصرف الطاهر فى جميع حوائج الرحال» وقد كانت اليهود إذا حاضت منهم المرأة 
أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها ولم تتصرف بين أيديهمء فأمر النبى ف مخالفتهم 
فى ذلك وأباح مباشرتها لأن الحائض ليست ينجسء وإنمها التجاسة فى الدم. وأما 
الحدث فليس بنجاسة وإنما هو حكمء وقد روى عن النبى وق إنه قال لعائشة: «ناولينى 
الخمرة: من المسجد: فقالت: إنى حائضء فقال رسول الله #: إن حيضتك ليست فى 
يدك:. ومعتى ذلك أن نحاسة الحيض ليست فى يدها فتنجس الخمرة بذلك. 

مسألة: وأما استناد المصلى إلى الحائض» فقد قال ابن القاسم فى المريض» لا يستطيع 


4 - أنرحه البخارى كتاب الغسل برقم 44 ”. ومسلم كتاب الحييض يرقم 25417 والنسائى 
كتاب الطهارة يرقم 0/اا» 915 4311 الحيض والاستحاضة برقم 581+ والغسسل والتيسم 
برقم 417. وأبو داود كتاب الصوم يرقم 459 ؟. وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها برقم 
530 وكتاب الصيام برقم 21717 واللباس يرقم 7508 وأحمد بالمسعد يرقم 2781012 
لء هل 11د 447 هلء الاههلء 15ل19. والدارمى كتاب الطهسارة 
برقم .٠١58 ٠0581١57 0١650088‏ والخطيب فى كتاب الفقييه والمتفقه 
للعطيب 87/9 عن عائشة. والخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب 87/١‏ عن عائشة. 
وأبو عوانة 71/١‏ عن عائشة. 


)١(‏ أرحل؛ الترحل هر تمشيط الشعر. 


أن يصلى جالسًا إلا أن يستند إلى أحد: أنه يصلى مستندًا ولا يستند إلى حائض ولا إلى 
جنبء وقال أشهب: يستند إن شاء إلى حائض وإلى جحنب. 

وجه ما قاله ابن القاسم أن حدث الحيض لا منع الحائض الصلاة منع غيرها أن يستند 
إليها كالنجاسة, 

ووجه ما قاله أشهب ما روى منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن اللبى ؤقه كان 
يتكى فى حجرىء وأنا حائضء ثم يقرأ -القرآن. 

ومن جهة المعنى أن هذا حدث فلم نع صحة صلاة من استند إليه كالحدث 
الأصغر وقد قال بعض القرويين: إن ذلك ليس باخعتلاف من قولهماء وإنما معنى قول 
ابن القاسم أنه إتما منع ذلك لنجاسة الشوب أو الجسد لأن الغالب أن ثوب اجلنب 
والحائض لا يسلم من تجاسة» وأن أشهب إنما جوز ذلك إذا تيقن سلامة ثيابهما من 
النجاسة» والقول الأول أظهر. 

6 0 عرو ام ضيدة 
مَقَلت: 0 ِخْتَانا نا ساب نَوْبَهًا الي ير ا تَصنَع فِيو؟ قاد 

سُولٌ اللّهِ : «إذًا أَصَابْ نوب ِحْدَاكُنَّ الم يِنَّ )له كتيده ننه م 


٠‏ - أترحه البخخارى كتاب الوضوء برقم /ا/اا. ومسلم كتاب الطهارة برقم 941. والترمذدى 
كتاب الطهارة برقم .١74‏ والنسائى برقم 591. وأبو داود برقم 75٠.‏ 51 واين ماحه 
كتاب الطهارة وسنتها يرقم 514. وأحمد بالمسند برقم ٠748لا‏ 97441 والدارمى كتاب 
الطهارة برقم #لالاء .1١18 3١1‏ واليغوى بشرح السنة 7/1 عن أسماء. وابن عساكر 
]ده بتهذيب تاريخ دمشق عن أسماء. 

)١(‏ قال ابن عبدالبر: وروى: «فلتقرصه بفئح التاء وضم الراء وكسرها أيضاء ويروى على 
التكتير: «فاتقرصه, بضم التاء وكسر الراء وتشديدها. وفال أبو عبيد: «فلتقرصهء؛ يقول: 
بفلتقطعه بالماءوء وكل مقطع فهو مقرصء يقال منه: المرأة قرصت العحين إذا قطعته. قال أبن 
عبدالبر: قول أبى عبيد - عتدى - فى هذا يعيدء وعصير منه قول الأخفش: سكل عن هذه 
الكلمة فأراهم كيف ذلك القرص: فضم إصيعيه الإبهام والسبابة؛ وأعط بهما شيكًا من ثوبه» 
فقال: هكذا يفعل بالماء فى موضع الدب ثم كما يقرص الرحل حارينه هو كذلك القرص» 
قال: وأما القرس بالسين فهو فرس البرد. 

قال ابن عيد البر: هؤلاء إها فسروا اللفظة فى اللغة: وأما العنى المقصود إليه بهذا الحديث- 


الشرح: سؤال المرأة يحمتل أن يكون عما يلزم من أصابها ذلك من الامتناع من ليس 
الثوب أو قطع موضع الدم لشناعة تحاسته فى تفسهاء وأنه ليس كسائر الدماءء ويحتمل 
أن تسغل كيف تصنع قى غسله فأمرها رسول الله و أن تقرضه رواه يحيى 
«فلتفرضهى» بضم الراء وتخفيفهاء وتابعه على ذلك ابن يكير وأكثر الروأة. ورواه القعنبى 
«فلتقرضه» يكسر الراء وتشديدهاء ومعنى ذلك أن تأخذ من موضع الدم بأصبعيها 
وتغمزه للغسلء فيحتمل أن يكون ذلك هو الغسلء واستغنى عن ذكر الماء مع القرض 
ا علم أنه يقتضى ذلك لأن فائدته إنما تتم ثم يكون النضح بعد ذلك لسائر الثوب لما لم 


وقد روى عن عائشة تفسير ذلك: كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثويها عند 
طهرها فتغسله وتنضح على سائره» ثم تصلى فيه؛ فأخبرت أن النضح كان على سائر 
الكوب وأن القرص والغسل كان لموضع الدم» ويجتمل أن يكون التقريص معه نضح الماء 
فيكونان غسلا للدم وتكون «ثم ععنى الواو كقوله تعالى: لإآمن وعمل صالحائم 
اهتدى)» [الكهف: 68] ومعناه واهتدىء إلا أن الأول أظهر لأن «ثم» تقتضى الترتيب 


والمهلة. 
وقرله: وثم لتصلى فيه» يقتضى أن ذلك كمال طهارته لأنها لا تصلى فيه إلا يعد أن 
تتم طهارته. 
تبيخ نز نة 
المستحاضة 


٠١١‏ - مَالِك عَنْ هِشام بن عُررَةه عَنْ أبي عَنْ عَالِشَة رَرْجٍ النبئ 48 أنهَا 
سفى الشريعة؛ فهو غسل دم الحيض من الثوب إذا أصابه: والمثبر بأنه يجب غسله لتجاستف 
وحكم كل دم كدم الحيض» إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز وحل فى بحخاسة الدم 
أن يكون مسفوعًا فحيتكذ هو رجسء والرحس النجاسة. انظر: (التمهيد» حديث رايع 
وثلاثون لهشام بن عروة). : 

1 - أحرجه اليخارى 'كتاب الوضرء برقم 74؟. ومسلم برقم 5”57. والترمذى كتاب الطهارة 
برقم 5., والنسائى كتاب الحيض والاستحاضة برقم 9 هلك “اال 4ل مالك ات 
517؟. وأبو داود كتاب الطهارة برقم ا ثلء ."١4‏ وابن ماحه كتاب الطهارة وستنها 
يرقم 3371 51745. وأحمد بالمستد برقم 258.514 254(14 85 77. والدارمى كتاب- 


قَالَتْ: قَالْتْ فَاطِمَة يفت أبى خْيْيْشُ ”© : يا رَسُول لل ِنَى لاله أقأوح 
الصّلاة؟ فَقَالَ لها ر ول لل 8 نما كك ج20 ول الْحيْضَةٍ فَإِدًا 
قبل الْحَيْضَة فَائركى المّلاق دا دعَب قَدرماء فَاضْْلى الم غك وَصَلئه: 

الشرح: قوله: «إنى لا أطهر»» تريد لا يتقطع عنها الدم» فهل تدع الصلاة أبدًا ما 
دامت ترى الدم فقال رسول الله : وإنما ذلك عرق وليست بالحيضة» يريد أن الدم 
إذا تمادى بها علم أنه عرق لأن دم الحيضة يتقطع ويأتى بعده الطهر. 

فصل: وقوله: «فإذا أقبلت الخيضة فدعى الصلاة, فى المبسوط من رواية يحيى 
الفريرى عن مالك أن معنى إقبال الحيضة وإدبارها فى التى تتقطع حيضتها وتختلط بأيام 
الطلهرء فأمرت بترك الصلاة إذا رأت الدم: وهو إقبال الخيضة» وأمرت يفعل الصلاة إذا 
رأت الطهرء وهو إدبار الخيضة. 

قال القاضى أبو الوليد: والحديث عندى يحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون من أهل 
التمييز لدم الحيض باللون والرائحة. وقد روى عن النبى فول أنه قال: «إذا كانت دم 
الميضة فهو دم أسود معرق». وإن كان الحديث ليس بثابت إلا أن فيه ترجيحًا للشأويلء 
فعلى هذا إذا كانت من أهل التمييز» وكانت مستحاضة فإنها تصلى أبدًا وتصوم حتنى 
ترى دما لا تشك أنه دم حيضء ويعضى لها من العدة مقدار أقل الطهرء فتمسك عن 
الصوم والصلاة وتكون حائضاء فإن رأت دم حيض لا تشك فيه ولم بمض لها مقدار 
أقل الطهر» أو مضى لها مقدار طهر ولم تر التغيير الذى لا يكون إلا للحيض. فإنها لا 
تكون حائضا ولا يعتنع منها زوجهاء فعلى هذا يكون تقدير الحديث. 

وفإذا أقبلت الخحيضة: بأن ترى الدم المتغير» وقد مضى الطهرء «فدعى الصلاة فإذا 
ذهب قدرهاء» وذلك بأن ترى غير دم الحيض دفاغسلى عنك الدم وصلى»» فيكون هذا 
فعلها أبدًا مستمرًا 


-الطهارة برقم 4لالاء 879. وعبدالرزاق بالمصنف يرقم ١١8‏ ج١/7.‏ عن عائشة. وابن 
أبى شيبة ١76/9‏ عن عائشة. والحميدى برقم ١١‏ ج(//ام عن عائشة. وأيو عوانة بالمسند 
"١/1‏ عن غائشة. 

)١(‏ قال السيوطى فاطمة بنت حييش: بالحاء المهملة والموحدة والشين المعجمة بصيغة التصفير 
وهى غير فاطمة بنت قيس التى طلقت ثلانًا. انظر: (تنوير الحوالك ص١‏ 1). 

(؟) قال السيوطى: عرق: بكسر العين وسكون الراءء هو المسمى بالعاذلء بالذال المعحمة. 


والوجه الثانى أن تكون من غير أهل التمييز فإذا رأت تركت الصلاة قدر أمد أكثر 
الحيض» فإذا اتقضى اغتسلت وصلتء. وكانت مستحاضة فيكون إقيال الخيضة أول ما 
ترى الدم وإدبارها عند التقدير لهاء فيكون ذلك على وجه التعليم لمن يصيبها بعد هذا 
ما قد أصاب فاطمة بنث أبى حبيشء» وهذا إذا حملنا قولها: إنى لا أطهر» على حقيقته» 
وأن الدم يتصل ولا ينقطع عنها. 

وإن قلتا: إنه على المحازء وأن معناه لا يكاد ينقطع» فإنه يكون إقبال الخيض أول 
الدم ثم إدبارها إذا اتقضى مقدار دم الحيضء ثم إقبالها إذا رأته مرة أعرى بعد انقطاعه 
وهكذا أبدًا فيكون ذلك حواب فاطمة ينثت أبى حبيش فيما سألته عنه وما تمتئله فى 
المستقبل. 

مسألة: عن مالك فى مقدار أقل الطهر روايتان» روى عنه ابن القاسم أن ذلك غير 
مقدر وأن الرحوع فيه إلى العرف والعادة. 

ووجه ذلك أن كل أمر احتيج إلى تحديده ولم يرد فى الشرع تحديده؛ فإن الرجوع 
فيه إلى العرف والعادة كالعمل فى الصلاة. 

والرواية الثانية أنه مقدرء واعتلف فى التقديرء فروى فى المبسوط عبدالللك بن 
الماحشون: أقل الطهر حمسة أيام. وقال ابن حبيب: عشرة أيام. وقال محمد بن مسلمة: 
خمسة عشر يومًا. 

وجه ما قاله محمد بن مسلمة, قال القاضى أبو الوليد: وهو الأظهز عندىء أن الله 
تعالى» جعل عدة المطلقة التى تحيض ثلاثة قروع وجعل عدة اليائسة ثلاثئة أشهر» فأعلمقا 
بذلك أن بدل كل قرء شهرء فإذا صح ذلك لم يخل الشهر أن يكون قد أقيم مقام أكثر 
الحيض وأقل الطهر؛ أو مقام أقل الحيض وأكثر الطهرء أو مقام أكثرهما أو مقام أقلهما. 

ولا يجوز أن يقام مقام أقلهما لأن أقل الحيض الذى يقع الاستبراء به ثلاثة أيام أو 
خمسة أيام على اختلاف الرواية فى ذلك وأقل الطهر خمسة عشر يومًا؛ وأقل من ذلك 
فيما دون مدة الشهر بكثير ولا يجوز أن يقام مقام أكثرهماء ولا مقام أقل الحخيض وأكثر 
الطهر لأن أكثر الطهر لا حد له» فلم ببق إلا أن يقام مقام أكثر الحيض وأقل الطهر 
وليس من أصحابنا من يجعل الحيض أكثر من خمسة عشر يومًا فوحب أت يكون أقل 
الطهر بقية الشهرء وذلك خمسة عشر يوما. 

فصل: وقوله ##ك: وفإذا ذهب قدرها». يريد قدر الخيضة» وهذا يحتمل أن يراد به 


قدر الحيضة على ما قدره الشرع» إن كان فى الشرع تقديره» ويحتمل أن يريد كا قدره 
على ما تراه الحائض المكلفة لذلك وتقدره وأن ذلك يصرف إلى اجتهادها أو لاجتهاد 
من يقدر ذلك لها ممن يلزم الحائض تقليده؛ ويجتمل أن يريد يقدرها على ما تقدم من 
عادتها فى حيضها وفى هذا ثلاث مسائلء إحداها: معرفة أقل الخيض. والثانية: معرفة 
أكثره» والثالئة: معرفة مقدار حيض الميتدأة والمعتادة» إذا تمادى بها الدم اتصلت أيام 
الدم أو تخللها طهر 

مسألة: فأما أقل الحيضء فقال أصحابنا عن مالك: لا حد لهء وهذا يحتاج إلى تفصيل 
على أصله فأما فى موانع التيض فلا حد لأقله» وأما فى الاعتداد والاستبراء فلأقله 
حد. وقد قال القاضى أبو الفرج من أصحابنا؛ إن الدفعة من الدم حيض» وليست 

وقد اختلف فيه أصحابتا فروى ابن القاسم عن مالك فى كتاب الاستبراء من المدونة 
فى التى ترى الدم يومًا أو يومين يسئلن عنه النساء فإن قان يمع به الاستبراء استبرأت 
به الأمة. وقال ابن الماحشون: لا يع الاستبراء والاعتداد بأقل من حمسة أيام. زاد الشيخ 
أبو إسحاق فى مختصره عنه: بلياليها. وقال محمد بن مسلمة: أقله ثلاثة أيام» ويه قال أبو 
حتيفة. وقال الشافعى: أقل الحيض يوم وليلة.فيرجع الخلاف فى إعادة الصلاة إذا كان 
الدم أقل من ثلاثة أيامء مع أبى حنيفة» وإذا كان أقل من يوم وليلة» مع الشافعى. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: إويسئلونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء فى المحيض» [البقرة: 11؟] قلنا: من هذه الآية دليلانء أحدهما: 
اقتصاره فى إحابتهم عن سؤالهم عن المحيض بأنه أذى وتفسيره لهم المحيض بالأذى» 
وذلك يقتضى أن كل أذى من هذا الجنس لما كان فى جوابه تفسيز ولا إعلام ععنى 
ايض 

والدليل الثانى: أمره باعتزال النساء فى المحيض» وذلك يقتضى أن يكون لنا طريق 
إلى معرفته ليصح اعتزالهن فيه» ولو لم يعلم ذلك إلا بعد انقضاء يوم وليلة أو ثلاثة أيام 
لكان قد علق الأمر.ها لا طريق لنا إلى معرفته وهذا باطل باتفاق. 

ودليلنا من جهة السنة؛ قوله فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش: دفإذا أقبلت الخيضة 
فدعى الصلاة». ولنا فى هذا دليلان؛ أحدهما: أمرها بأن تترك الصلاة عند إقيال أمر 
يسمى بإقباله حيضاء وعندهم لا يكون حيضًا إلا بعد يوم وليلة أو بعد ثلاثة أيام. 


والدليل الثانى: أنه أمرها بأن تترك الصلاة عند إقبال الحيضة» وذلك يقتضى ترك 
الصلاة بأقل الدم وأنه حيض بإقباله» ولو لم يكن حيضًا إلا بعد يوم وليلة أو بعد ثلائة 
أيام» لما جاز ترك الصلاة إلا بعد ذلكء وما أجمعنا على وحوب ترك الصلاة بأول ما 
ترى من الدئ ثبت أنه حيض. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا دم يسقط فرض الصلاة» فلم يكن لأقله حد كدم 
النغاس. 

مسألة: وآما المسآلة الثانية» وهو معرفة أكثر الحيض فذهسب مالك والشافعى إلى أن 
أكثر الميض حمسة عشر يومًا. وقال أبو حتيفة: أكثر الخيض عشرة أيام. وقال 
الأوزاعى: أكثر اليض سبعة عشر يومًاء وبه قال داود. 

ودليلنا فى هذه المسألة على أبى حنيفة قوله تعالى: لإويستلونك عن المحيض قل هو 
أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض4 [البقرة: 717؟] وذلك يقتضى حمله على كل أذى 
من حنسه إلا ما خصه الدليل. 

ومن جهة القياس أن هذه مدة أبقت لأقل الطهر وقنًا فى الشهرء 'فوجحب أن يكون 
حيضًا كالعشرة أيام. 

مسألة: وأما المسألة الثالئةء وهى مقدار مكث الحائض إذا اتصل بها الدم؛ فإن 
الحائض على ضريين: حائل وحامل» فأما الحائل فعلى ضربين» مبتدأة ومعتادة» فأما 
المبتدأة» فهى التى ترى الدم أول بلوغهاء فإن تمادى بها الدمء فعن مالك فيها ثلاث 
روايات» روى عنه على بن زياد أنها تقعد أيام» لداتها ثم تغتسل وتكون مستحاضة» 
وروى ابن وهب تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام» ثم تكون مستحاضة» وروى 
عنه ابن القاسم وأكثر المدنيين: تقعد مسة عشر يومًا ثم تكون مستحاضة. 

وقال آبو حنيفة: تقعد أكثر مدة الحيض ثم تكون مستحاضة: وهو نحو رواية ابن 
القاسم عن مالك. وقال الشافعى: تقيم أكثر مدة الحيض» فإن تمادى بها الدم؛ قله فى 
ذلك قولان: أحدهما: أنه يكون الحيض من ذلك يومًا وليلة وتعيد ضصلاة سائر المدة. 
والقول الثانى: تعد من ذلك حيضًا سبعة أيام» وتعيد صلاة سائر المدة.. 


وحه رواية على بن زياد أنها لما لم تكن لها عادة ترجع إليها وجهل أمرهاء وحب 
اعتبارها بأحوال لداتهاء إذ لا طريق إلى معرفة حالها بأكثر من ذلك. 


ووجه رواية الاستظهار أن هذا خمارج من المنسد ريد التميز بينه وبين غيره» فجاز 
أن يعتبر فيه بثلاثة أيا أصل ذلك لبن المصراة. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذه مدة حيضء فإذا رأت الدم فيها وجب أن يكون 
حيضًا كأيام لداتها. 

وما ذهب إليه الشافعى من إعادة الصلاة فغير صحيح لأن تلك الأيام لو لم يحكم 
يكونها حيضا لما جاز أن تمنع فيها الصلاةء فلما منعت فيها من الصلاة لم تجب عليها 
إعادتهاء وقد كان الأصح إذا لم يتبين أبرها أن تؤمر بالصلاة؛ فإن كانت يمن تصح متها 
وتحب عليها فقد أدتها وأخحذت بالأحوط فى أمرهاء وإن كانت ممن لا تصح منها ولا 
تحب عليها فد فعلتها استظهارًاء فأما أن تمنع منها فى وقتها الذى يختص بها وتمنع من 
أدائها وتؤمر بها فى غير وفتهاء فإن ذلك لا يصح كغير الخنائض. 

ولذلك قال مالك رحمه الله فى التى ترى الدم مسة عشر يومًا وعادتها ثمانية أيام: 
أنها تستظهر بثلاثة أيام ثم تصوم وتصلى استظهارً! إلى انقضاء خمسة عشر يومّاء فإذا 
طهرت قضت الصوم:ء فإن كانت ممن يصح منها الصوم والصلاة» فقد أدتهما وإن لم 
يصح ذلك منها فهى تقضى الصوم وتسلم من تضيبع عبادة فى وقتها وتركها حين 
وحوبه. وهذا وجه الاحتياط فيما شك فيه. 


فرع: وأما المعتادة» فإن تمادى بها الدم أكثر من أيام عادتهاء فعن مالك فى ذلك 
روايتان» إحداهما: أنها تقيم أبام عادتها تستظهر بثلاثة أيام» والرواية الثانية: تقيم أكثر 
مدة اليض؛ وذلك خمسة عشر يومًا ثم تكون مستحاضة على معنئ الاحتياط: تصوم 
وتصلى ولايطؤها زوجها ثم تنظر فى أمرهاء فإن انقطع دمها عند تمام الخنمسة عشر 
يومًا علم أنها قد انتقلت عادتهاء وكانت المدة كلها حيضاء وإن زادت المدة على خمسة 
عشر يومًا علم أنها قد اتتقلت على أن ذلك دم استحاضة واعتدت بحيضها على ما تقدم 
من عادتها وتقضى الصوم فيما بين ذلك وبين ن الزيادة على خمسة عشر يومًا 

وقال ابن الماحشون وحمد بن مسلمة ومطرف: ججلس حمسة عشر يرمّاء فإن انقطع 
دمهاء فذلك أكثر حيضهاء وإن زاد فهى مستحاضة واتلفوا فى الحيضة الثانية بعدهاء 
فقال عبدالملك: تجلس أيام عادتها ثم تستظهر. وقال محمد بن مسلمة: تجلس أيام عادتها 
دون استظهار. حا وو ا 0 

فرع: وأما الحامل» فاختلف فى أكثر: ئدة حيضهاء فقال ابن الماحشون: أكثره خمسة 


عشر يومًاء رواه أبو زيد فى ثمانيته» وقال: لا أنظر إلى أول الحمل ولا إلى آخسره. روى 
عن مالك قال ابن القاسم فى رواية سحنون عنه: فى مدة ثلاثة أشهر ونحوها من أول 
الحمل حمسة عشر يومًا. وقال ابن وهب: تضعف الحامل أيام عادتهاء فعلى هذا إن 
كانت عادتها خمسة عشر يوماء فأكثر حيضتها ثلاثون يومًا. وقال مطرف: فى أول 
شهر من شهور الحمل أيام عادتها وتستظهر بثلاث» وفى الثاني تضعف أيام عادتها دون 
استظهار» والثالث تضعف أيام عادتها ثلاث مراتء والرابع أربع مرات حتى تبلغ ستين 
يومًاء وهى فى الواضحة من رواية مطرف عن مالك. 

فصل: وقوله: دفإذا ذهب قدرها فاغسلى عندك الدم وصلى» يحتمل أن يريد غسل 
الاستحاضة واستغنى عن ذكر الغسل من المحيض لأنه قد تقرر علمه. 

؟ - مَالِكء عَنْ ناف عَنْ سُلَْمَانَ بن يسار عن م سلَمَة رَوج النبئّ فلقاء 

#رمم ا ىم 5 0 عا نه 20 ”م مره 

أذ ائْرَةٌ كانت تُهَرَاقٌ الدماءً فى عَهَّذٍ رَسُول الله ف فَاسْتَفتَت لَهَا َم سَلَمَة 
رَسُولَ اللو فيكا. مفَالَ: ملِْطَرْ ِلَى عد اللمَلِى وَالأيَامٍ الى كَانَت تَحِِصّهنْ مِنّ 
الصهر فَبْلَ أذ بُصِيها الى أصَابَهاء فََْمْدَكِ المكلاةً قَدْرَ قَلِكَ مِنَ الصّهْرِء فَإذًا 

الشرح: قوله: وإن امرأة كانت تهراق الدماءى: يقال هى فاطمة بنست أبى حبيش» 
وقد بين ذلك حماد بن زيد وسفيان بن عييئة فى حديئهما عن أيوب عن ناقع عمن 
سليمان بن يسار. 

وقوله: وكانت تهراق الدماءو: يريد أنها كانت من كثرة الدم بها كأنها تهريقه 


١‏ - أخرحه النسائى فى الحيض والاستحاضة برقم وه وولا. وأبو داود كتاب الطهارة برقم 
4 وابن ماجه كتاب الطهارة وسئها برقم 5117. وأحمد بالمسنند برقم 5211/5 
, والدارمى كتاب الطهارة برقم .78٠١‏ والطحاوى كشكل الآثار 507/9 عن أم 
سلمة. 
)١(‏ هكذا رواه مالك عن نافع بن سليمان» عن أم سلمة؛ وكذلك رواه أيوب السغتياني» 
عن سليمان بن يسارء كما رواه مالك عن نافع سواءء ورواه الليث ين سعدء وصخخر بن 
حويرية» وعبيد الله بن عمر على اعتلاف عتهم؛ عن نافع» عن سليمان بن يسان ,أن رجه 
أحيره عن أم سلمة؛: فأدلرا بين سليمان بن يسار ويين أم سلمة رحلا. انظر: (التمهيدء ناقع 
عن سليمان بن يسارء حديث واحد» وهو حديث رابع وسيعون لنافع. 


فاستفتت أم سلمة لها لاستحيائها من ذلك إِذ كانت امرأته؛ وكان فى ذكره عورة) 
فسألت أم سلمة أن تسأل لها عن حكمها رسول الله يك لا كانت أم سلمة تمل من 
النبى # مملاً يزيل المنجل قى سؤالها إياه عن مثل ذلك ويقتضى ذلك أن يكون النتبى 
في قد عرف الرأة باسم أو صقة أو إشارة إليها لذلك لم يستفسر حالها مع اعتلاف 
أحوال الناس فى ذلك لأن الدساء على ثلاثة أضرب: حال صغر؛ وحال حيضء وحال 
يأس. 

قأما حال الصغرء فإنه لا يقبت لما رؤى فيه من الدم شىء من أحكام الحيض وإتما هو 
دم جرح فاسد. وأما حال الحيضء فهو الذى أحاب عنه ويا وقد تقدم كلامنا فيه. 
وأما حال اليأس من المحيض» فهو فى سن الشيخ والهرم» وما رؤى من السدم فى تلك 
الحال» فليس بحيض» وهل يثبت له أحكام الحيض أم لا؟ اتفق أصحابنا على أنه لا يقع 
به اعتداد» والأصل فيه قوله تعالى: إواللائى يسن من المحيض مسن نسائكم إن ارتيسم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن» [الطلاق: 4]. 

فرع: وهل تترك اليائسة الصلاة والصوم؟ فى النوادر من رواية ابن,المواز عن مالك: 
أنها تترك الصوم والصلاة. وقال ابن وهب: لا تترك الصوح ولا الصلاة. 

وحه رواية ابن الموازء أن هذا دم كثير وحد بككثرة؛ فوحب أن يكون منه ما يمنع مسن 
صحة الصوم والصلاة كغير اليائسة. 


ووجه رواية ابن حبيب أنه دم من لا يحمل مثلهاء فلم يمع صحة الصلاة والصومع 
كدم الصغيرة. 

مسألة: فإذا انقطع عتها الدمء فقد قال ابن القاسم: لا غسل عليها. وقال ابن حييب: 
عليها الغسلء» وإن أشكل أمرها تركت الصلاة كالحائض. 

وجه قول ابن القاسمء أن هذا دم لا يمنع الصلاة فلم يوحب الغسل كدم 
الاستحاضة. 

فرع: والسن الذى يحكم فيه للمرأة باليأس من المحيض»ء قال الشبيخ أبو إسحاق: 
حمسون عامّاء واحتج على ذلك بأن عمر بن الخنطاب؛ قال: بنت حخمسين عجوز فى 
الغايرين. وقالت عائشة: قل امرأة تجاوز الخمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية. 


فصل: وقوله ي#ك: دلتنظر إلى عده الليالى والآيام التى كانت تميضهن من الشهر قبل 


أن يصيبها ما أصابهاء. تعليقه ذلك بالشهر لما فى عادة النساء فى الأغلب من أتهن 
يحضن فى كل شهرء ولذلك أقيمت حيضة وطهرها مقام شهرء وقصر حيضها على 
أيامها التى كانت تحيضهن من كل شهرء يحتمل أن يكون النبى يل قد علم حيضتها 
وأنها كانت أكثر اليض» فلذلك قصرها عليهاء وهذا هو الأظهر لأنه لو لم يعلم 
حيضتها جدواز أن تختلف عادتها فيكون الواب غير مستوفى فى حقهاء ويحتمل أنه لم 
يعلم مقدار حيضهاء فأجابها بحواب يقتضى حكم كل حائض معتادة: وذلك أنهالما 
أحالها من عدد الأيام والليالى على ما كان من عادتها من الاستحاضة: وعلم أنها عادة 
النساء فى ذلك وإِن اختلف فغير خخارينة عن قدر أيام الحييض» فقد أمرهن باعتبار قدر 
من أيام الحيض على حسب عادة كل واحدة منهن. 
' ولذلك اختلف الناس فى حكم الحائض إذا تمادى بها الدمء فقال يعضهم: حيضتها 
على ما ثبت من عادتهاء وقد بينا أن ذلك قول المغيرة وأبى مصعب وهو قول محمد بن 
٠‏ -مسلمة فى الحيضة الثانية» وقد قال قوم: تقل إلى أكشر الحيضء وكذلك قال مالك 
ومطرف, وحملوا هذا الحديث على أنه مختص بالمرأة لاحتمال أن يكون النبى 88 
أجابها على ما علم من حالها. 

فصل: وقوله 6 وفاسرك الصلاة قدر ذلك من الشهر» يقتضى منع الخيض للصلاة 
وتعليق ذلك بالشهر ظاهره يقتضى أن الحيض يتكرر غاليا وأن الحيض قدرا من كل 
شهر لا يختلف أقله وأكثره وإن زاد على قدر أكثره حرج عن حكم الحيض المانع مدة 
الصلاة وذلك القدر فى الشهور من متعب مالك خمسة عشر يوماء وعلى قول 
أصحابنا: لكل امرأة قدر عادتها إلا أنها تريد العادة فى ذلك على خمسة عشر يوما فإذا 
زاد على خمسة عشر يوما ترحت عن حكم المحيض إلى حكم الاستحاضة التى لا 
تحيض بعادة. 

3# - مَالِكء عَنْ حِشَام بن عُروَةَء عَنْ أبيو» عَنْ زيب بنت أبى سَلْمَة أنْهَا 
رأت قب بنت جَخس لَبِى كانت نت عَبْد الرّحْمَنْ بن عَوْفِوٍ وَكَانَت 

الشرح قولها: «إن زيدب بدت جحش التى كانت تحت عبدال رمن بسن عوف,20, 
١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١١1‏ أخرحه أبو داود كتاب الطهارة برقم 595. 

)١(‏ قال القاضى عياض: اتلف أصحاب الموطاً فى هذا عن مالك» فأكثرهم يقولون:- 


الطهارة حور امف لط مط دف عدوتسمو و الامو ل لام د ا ا ا6 4 
هذا وهم والله أعلم؛ لأن زينب بنت حنحش كانت زوج النبى #ْ وأخحتها حمتة كانت 
تحت طلحة بن عبيد الله وأتها أم حبيبة هى التى كانت تحت عبدالرحمن بن عوف» 
واسمها حييبة. وقد روى هذا الحديث مالك عن ابن عمرء فقال: ابنة جحشء فلم 
يسمهاء وكذلك رواه القساضى أبو إسحاق عدن القعنبى عن مالكء فإن كان هذا 
محفوظاء فهو الصواب والله أعلم. ' 

فصل: وقولها: ووكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلى:»» تمل أن الاستحاضة 
كانت تتكرر عليها فكانت تغتسل متى استحيضت عند خروجها من الحيض وتتصادى 
بعد ذلك على الصلاة» ويحتمل أنها 'كانت تغتسل متى انقطع عتها دم الاستحاضة. 

وقد اختلف قول مالك فقال مرة: تغتسلء وقال مرة: ليس ذلاك عليها. وقال ابن 
القاسم: ذلك واسع. ويحتمل أيضًا أن يكون معنى ذلك أنها كانت تغتسل للصلاة إذا 
أرادتها. 

4 ح- مَالِكه عَنْ سم مَولَى أبى بَكْرٍ بن عَبْدٍ اليُحْمَن؛ أن الْمَْفَاعَ بْنَ 
حَكِيم؛ وَيَيْدَ بِنَّ أسْلَمَ أرْسَلاه إلى سويد بن الشتيّوء يُسألة كلف قَشَيِلٌ 
الْمُسعَسَاضَة؟ فَقَال: مفتميل مِنْ طهر إِلَى طهر وتتوضا لِكُلٌ صّلاق َِن عَلَبّهَا الكَمُ 
استشفرت. ُ 

الشرح: قوله: «وكيف تغتسل»: يقتضى صفة غسلها والمراد به فى هذا الحديث 
السؤال عن وقت اغتسالهاء ولذلك جاوبه سعيد بوقت الغسل دوك صنفته. وروى أبو 
داود السحستانى قال: قال مالك: إنى لأظن حديث سعيد بن المسيب من ظهر إلى 
ظهرء إنما من طهر إلى طهرء فقلبها الناس؛ فقالوا: من ظهر إلى ظهرء وقد تابع مالكا 
على هذا القول هود بن عبدالملك وسعيد بن عبدالرحمن» فقالا: إتما هو من طهر إلى 
طهرء وإنما قال ذلك مالك؛ رحمه الله لما لم يكن لوقت الظهر معنى يقتضى اغتسالهاء 
فرأى أن اللفظ قد صحف عن ابن المسيب» وأصله ما ذكره وذلك لمن تميز الدم فتغئكسل 


حزينب بنت ححش» وكثير من الرواة يقولون: عن ابنة ححشء قال: وهذا هو الصواب» 
قال: وييين الوهم فيه قوله: كانت تحت عبدالرحمن» وزيشب هى أم اللومئين لم يتزوحها 
عبدالرحمن بن عوف قط إثما تزوجها أولاً زيد بن حارثة ثم تزوحها رسول الله و والنى 
كانت تحت عبدالرحمن بن عوف هى أم حبيبة. انظر: (تنوير الحرالك عل 31). 

4" - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم ١11‏ أعرحه الدارمى فى الطهارة .431١ :١8‏ 


م4 جم ا و وما اها اود 01د الظهارة 
إذا اتقطع عنها الدم الأسود أو حكم بأنها مستحاضة لتمادية, فالاغتسال فى هذا 
الموضع له وجه صحيح. 

وقد بين عبدالكريم الحزرى فى روايته عن سعيد ين المسيب أنه من ظهر إلى ظهرء 
فقال: تغتسل كل يوم عند صلاة الظهرء وعبد الكريم حافظ. 

قال القاضى أبو الوليد: ومعنى ذلك عندى أنه شرع لها الغسل فى كل يوم تجديدًا 
للنظافة» وذلك الوقت أحق بالغسل لما يختص به من الخر وكثرة العرق وظهور الرائحة 
التى تحتاج المرأة إلى إزالتها وخفة الغسل فى ذلك الوقتء ولذلك شرع غسل الجمعة 
ذلك الوقت دون سائر الأوقات ومما يدل على أن الغسل ليس بواحب على المستحاضة 
قوله يي : دإنما ذلك عرق وليست بالحيضة» وهذا وجوب الغسل كسائر العروق. 

فرع: إذا اثبت أنه لا يجب به غسلء فهل يجب به الوضوء؟؛ فالشهور من المذهب 
أنه لا يجب به الوضوء. وقال القاضى أبو الحسن: إنه على ضربين: منه ما يكون مرة بعد 
مرةء فهذا يجب به الوضوء لأنه ليس كرض ومنه ما يتكرر بالساعات فيستحب منه 


الوضوء ولا يجب. 
ودليلنا على نفى الوضوء أنه دم لا يجب يه الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو خخرج 
من سائر اللتسد. 


ليل مار ع وك ب خاو قد ليد اكز لَفْس عَلَى الْمُسسْتَسَاضَةٍ 
إلا أن تَعْتَميلٌ غُسسّلا وَاجِدَا تم تو نا بَعْدَ لِك لِكُلٌ صّلاةٍ. 

ا ا له 
انقضاء حيضتها وابتداء استحاضتها لتزيل يذلك حدث الحيض»؛ وأما دم الاستحاضة» 
فإن القاضى أبا الحسن قال: اعتلف أصحاينا فيهء فقال بعضهم: هو حدث, معقو عته. 
وقال بعضهم: ليس بحدث. 

قَالَ مَالِك: الأ مم عفنا أن المسعَسَاضة ذا صل أن لروْحِها أذ , 2 يها وَكدَلِكَ 
القسَاء ذا لعَتا أقصّى مَا يسك الشْسَاءَ الدب إن رأت لدم بَنْد ذلك فَإنَهُ 


ميا رَوْحْهاء وَإِْما هِى مَل الْمُسْتحَاضَةٍ. 
الشرح: وهذا كما قال أن موائع الحيض هى الصلاة والوطءء فإذا وجحبت الصلاة 
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وحبت إباحة الوطع؛ وما لا بمنع منه الطهر فلا تمنع منه الاستحاضة؛ وبهذًا قال سعيد 
ابن جبير والحسن وعكرمة. وقال سليمان بن يسار والزهرى: لا يصيب المستحاضة 
زوجها. 
فصل: حكم النفساء عند مالك فى ذلك حكم الحائض إذا بلغت أقصى ماعسك 
النفساء دم النفاس وتمادى بها الدم اغتسلت» وكانت مستحاضة» واختلف الرواة عن 
مالك فى أقصى ما بمسك النساء النفاس» فقال مرة: لا حد فى ذلكء» ويرجع فيه إلى 
النساء ومعرفتهن. وقال مرة: أقصى ذلك ستوتن يوماء وبه قال الشافعى. وقال ابن 
الماحشون: ستوت أو سبعون يومًا. وقال أبو حنيفة: أربعون يومًا. 
وجه ما قاله مالك أن الرجوع فى ذلك إلى المعروف والعادة» وقد وجد النفاس ستين 
يومًا عادة مستمرة. 
هسألة: وأقل النفاس لا حد لهء» ويه قال أبو حنيفة والشافعى. وقال أبو يوسف: أقله 
أحد عشر يومًا. 
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهورء أن هذا أمر طريقه العادة وقد وجد معتادًا 
بأقل من أحد عشر يومّاء فلم يجز أن يحد بأحد عشر يوما كما لم يحد بثلاثين يومًا لما 
وجد معتادًا أقل من هذا المقدار. 
قَالَ مَالِك: الأب عِنْدنَا فى الْحُستَحَاضَة عَلَى حَدِيث هِشّام بن عُرْوَةء عَنْ أبيه 
ْو أحَبْ مَا سمغت إلى فى ذَلِك1©. 
الشرح: وهذا كما قال لأن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبى 
© فى قصة فاطمة بنت أبى حبيش أصح ما ورد فى هذا الباب ويجتمل أن يريد به 
حديث عشام بن عروة عن أبيه أنها لا تغتسل إلا غسلا واحدًا ثم تتوضاأ بعد ذلك لكل 
صلاة وهذا أظهر من جهة المعنى 
ل نا 
ما جاه قى بول الصبى 
الخرل - مَالِكء عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أبيف عَنْ عَالِشَة رَوْج الثبئ 48 أنهًا 
<< (١ح‏ قال: إن عروة كات يفتى أن المستحاضة نتوضا لكل صلاة وذلنك عند مالك على 
الاستحباب لا على الإيجاب. انظر؛ (التمهيد باب المستحاضة). 
١‏ - أعرجه اليخارى كتاب الوضوء برقم ؟, ومسلم كتاب الطهسارة برقم والتسائى 
كتاب الطهارة برقم .6. واين ماجه كتاب الطهارة وستنها برقم 58ه. وأحمد بالمسئد يرقم 
فنضشية اافف يت يه 


قَالت: أتَىّ رَسُول الله #8 بصبئ' بال حَلَى ووه هَدَعَا رَسُل اللو 8 بمّاء فَانكة 


وت 


الشرح: قولها: «أتى رسول الله يت بصبى»؛ معناه أن الصحابة رضى الله عنهم 
كانوا يأتون يصبيانهم إلى النبى #ل ليدعو لهم ويحنكهم يسميهم تبركا به يك فأتى 
يصبى فبال على ثوبه» فدعا .عاء فأتبعه إياه» يريد اتبع الماء بول الصبى»؛ وهذا يدل على 
تحاسته على قولنا: إن أفعال التبى ف على الوجوب. ولو لم يكن تسا لما وحب اتباعه 
بالماى هذا مذهب مالك فى بول الصبى والججارية سواء أكلا العلعام أو لم يأكلاه. وقال 
عبدالله: بول الصبى الذى لم يأكل الطعام طاهر لا يحب غسله ويفسل بول الخارية 
لنجاسته؛ وبه قال الشافعى. وروى الوليد بن مسلم عن مالك فى مختصر ما ليس 
بالمختصر: لا يغسل بول الحارية ولا الغلام حتى يأكل الطعام؛ وهِذه رواية شاذة 
والصحيح المشهور ما تقدم. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا بول آدمى فوجب غسل الثوب متهء أصل ذلك بول 
من أكل الطعام. 

0 - مَللِكء عَنِ ابن سهان عَنْ عبد الله ين عَبْداللُو0 بن عْثبَةَ بن 
سَْعُووٍء عَنْ أ فس ينس مسسْصّن0” ؛ أنها آنتا بائن لها صَفيرء لَمْ يأك الطمَامء 
إِلَى رَسُول الله ف فَأَحْلّسَهُ فى حَجْرِو فيال حَلَى توه هدعا رُسُول الله ف بمَاءء 


)١(‏ أتبعه أياه: أى أتبع رسول الله يخ البول بالماء أى صبه علي ولمسلم: فاتبعه ولمع يغسلف 
ولابن المنذر فنضحه عليه. انظر: (تثوير الخوالك ص" ). 

١7‏ - أخترحه البخارى كتاب الرضوء 2757 ومسلم كتاب الطهارة برقم 741. والترمذى كتاب 
الطهارة برقم 15. والنسائى برقم 7.". وأبر داود برقم 51/4. واين ماحه كتاب الطهارة 
وستنها برقم 0954. وأحمد بالمسئد يرقم 7 . والدارمى كتاب الطهارة يرقم 41١‏ 

)١(‏ فى تتوير الحوالك: عن «عبيدالله بن عتبةه ولم يذكر: «ابن عبدالله, واكتغى بالتعليق بأنها 
زائدة فى بعض النسخ. وذكره ابن عبدالبر فى التمهيد: عبيدالله بن عبدالله. 

(؟) قال ابن عبدالبر: أم قيس هذه اسمها جذامة بنت وهب بن محصنء أحت عكاشة بن 
وهب بن محصن. أنظر: (التمهيد؛ باب ما حاء فى بول الصبى» حديث عاشر بن شهاب عن 
عبيدالله). 

(؟) ولم يغسله: ادعى الأصيلى أن هذه الخملة مدرحة فى آخحر الحديث من كلام اين شهاب 
وأن الرفوع أنتهى عند قوله: فنضحه. قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهابء وكذلك- 


الشرح: قوله «أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام». يريد أن الصحابة كانوا يأتون 
من ولد من أولادهم قبل أن يأكل يحنكه رسول الله يي رحاء البركة فى ذلكء وقد 
تقدم ذكرهء وهذا إذا أراد بقوله: لم يأكل الطعام» لم يقبل غذاء من رضاع ولا غيره» 
ويحتمل أن يريد بذلك أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاعء فإن الصحابة 
كانوا يأتون بأبنائهم ليدعو لهم لاسيما عند شىء يجده أحذهم من مرض أو شبهه. 

فصل: وقوله: وفأجلسه فى حجره» يريد وضعه فيه» فسمى ذلك إحلاسا وإن كان 
الطفل عند الولادة لا يجلس؛ ويحتمل أن يكون ذلك على التأويل خالصًا للنبى قل 
ويحتمل أن يريد بذلك الإجلاس المعتاد» وأن ذلك كان قبل انقضاء الحولين فى وت 
يكن فيه جلوسه. 

وقوله: «فبال على ثوبهه. إلى قوله: وفنضحه ولم يغسلهع. يريد أقه صب عليه من 
الماء ما غمره وأذهب لونه وطعمه وريحه فطهر يذلك القرب» وهئه حجة لمالك فى أن 
قليل الماء لا ينجسه قليل التجاسة: إذا غلب عليها وليس يفتقر تطهير النجاسة إلى إمرار 
اليد وإنما المقصود منه إزالة العين والحكم لم يأت بأى وجه كان من غلبة الماء عليه أو 
غير ذلك. 

#0 
ماجاء فى البول قائمًا وغيره 
4" - مَللِكه عَنْ يَحْتى بن ييه أنه قلَ: دحل أغْرَابى الْمَشْحِد فَكَشَفَ 
عَنّْ فرْحه لِيَْولَ» قَصّاح النَاسُ بو حَنَى غلا الصّوْتُ» فَقَالَ رَسُولُ الله ي: 


-أرحه ابن أبى شيبة. قال: فرشه: ولم يزد على ذلك. وتوقف الحافظ اين حجر فى ذلك» 
قال: نعم زاد معمر فى روايته. قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش يول الصبى ويغسل 
يول البارية. أعرجه عبدالرزاق فى مصتفه. انظر: (تنوير الحوالك ص4 1). 

١114 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ - 3١8 
وقال ابن عبدالير: هذا حديث مرسل فى المرطأ عند جاعة الرراة» وقد ررى مسندًا متصلاً عن‎ 
يحبى بن سعيدء عن أنس من وحوه صحاح: وهو محفوظ ثابت من حديث أنس» ومن حديث‎ 
أبى هريرة» عن النبى وَلِ. انظر: (التمهيد باب ما جاء فى البول قائما).‎ 
ومسلم كتاب الطهارة يرقم 584. والترمذى‎ .17١ أحرحه البخارى كتاب الوضوء برقم‎ 
2111/77 1١51/9 كتاب الطهارة 171 والتسائى برقم 4ه وه., وأحمد بالمسند برقم‎ 
1/4١ والدارمى كتاب الطهارة برقم‎ 


ا © مركو بال مُه وَسُولَ اللو فك يدوب ين مَاءء فصب عَلَى َلك 
الْمَكان 

الشرح: وقوله: ودخل أعرابى المسجد ليبول»؛ روى أبو هريرة وعبدالله بن مغفل 
أنه دخل وصلىء فلما قضى الصلاة بال فى المسجدء وذلك أنه لم يعهد المساجد ولا 
عرف ما يجب لها من الإأكرام والتتزيه وصاح الناس إنكارًا لفعله ومادرة إلى منعه. فقال 
لهم النبى يي: «اتركوةة رفقًا فى تعليمه» وهذه سنة من الرفق فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لاسيما لمن قرب معهده بالإسلام ولم يعلم منه.الاستهانة به فيعلم 
أصول الشرائع ويعذر فى غيرها حتى تمكن الإسلام من قاوبهم لأتهم إن أذوا 
بالتشديد فى جميع الأحوال خيف عليهم أن تنفر قلوبهم عن الإيمان وتبغض الإسلام 
فيؤول ذلك إلى الارتداد والكفر الذى هو أشد هما أنكر عليهم. 

فصل: وقوله: وثم أمر رصول الله يي بدنوب من ماءىء الذنوب20 الدلو؛ قصب 
على ذلك المكان» وهذا يدل على ما قدمنا أن الماء إذا صب على اليول فغمره وأذهمب 
عينه وصفاته حكم بطهارة الغسول» وهو حجة على أبى حنيفة والشافعى وغيرهما فى 
قولهم: إن قليل الماء ينجسه قليل النحاسة: وإن لم تغيره. وهذا مسجد النبى يك وهو 
أرفع المواضع التى يجب تطهيرها وقد حكم فيه النبى ل بصب دلو من ماء على ما 
نجس منه بالبول» ولا معتى له إلا تطهيره للمصلين فيه. 

- مَالِكه عَن عَبْلو الل بْنٍ وثار؛ ؛ أنه قَالَ: ريت عَبْدَ اللو بن عُمَرَ ينول 
َايِمًا. 

الشرح: البول على قدر الموضع الذى يبال فيهء فإن كان موضمًا طاهرًا دمثًا لينا 
يؤمن تطاير البول على البائل جاز أن يبال فيه قائما لأن البائل حيكذ يأمن تطاير البول 
عليه» ويجوز أن يبول قاعدًا لأنه يأمن على ثوبه من الموضعء والبول قاعدًا أفضل وأولى 
لأنه أستر للبائل. 

مسألة: وإن كان موضمًا طاهرًا جلدًا يخاف أن يتطاير منه البول إذا بال قائمّاء 


)١(‏ قال ابن عبدالبر: الذنوب الدلو الكبيرة هاهئاء وقد يكون الذنوب الحظ والنصيب من 
قوله تعاللى: «إذنويا مثل ذنوب أصحابهم» [الذاريات: 4دح. انظر: (التمهيد باب ما جاء فى 
البول قاتما). 
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فحكم ذلك الموضع أن يبول البائل فيه جالمًا؛ لأن طهارته تبيح له الجلوس وصلابة 
الأرض تمدع الوقوف لبلا يتطاير عليه من وقع البول ما ينجس ثيابه. 

مسألة: وإن كان الموضع دمثاء وهو مع ذلك قذرء بال قائمّاء ولم يسل جالسًا؛ لأن 
جلوسه يفسد ثوبه» وهو يأمن تطاير البول إذ وقف. وقد روى حذيفة عن النبى و أنه 
أتى سباطة قوم فبال قائمًا. 

مسآلة: فإن كات الموضع صلبًا بحسمًا لم يبل فيه قائمًا وبال قاعدً! لما قدعناه. 

وسيل مَالِك عَنْ غَسئل الْمَرْجٍ من ابل وَالَْاِط هَل حَاَ ذه أر؟ فقَال: يَلعَيِى 
أذ بعْضَ مر مَضبَى 7© مكائوا يََوَضِهُونَ من الفا وأنا جب أذ أغْسِل الْقَرْجَّ مِنَ 

الشرح: قد تقدم أن الغسل أقضل من الاستحمارء وأنه سئل مالك عن غسل الفسرج 
من البول والغائط هل فيه آثر؟ فأجحاب عنه وحص مالك غسل الفرجببالماء؛ لأن البول 
مائع لا يكاد يسلم من الانتشار» فلذلك رأى أنه أحق ياستعمال الماء فيه؛ ويحتمل أن 
يكون مالك أخبر بأن عنده أثرًا فى غسل الفرج من الغائط وأنه يستحب غسل الفرج 
من البول فبين ما عنده فيه أثر وميزه مما يذحب إليه لنوع من النظر. 

# 0#« 
باب ما جاء فى السواك 


- مَالِك» عَن ابن شِهَاسي عن ابن السبّاق7"؛ أن رَسُوَلَ الله فك قَالَ فى 


(1) قال فى الاستذكار: عَتَى .عن مضىء عمر بن الخطاب لأن من روايته أنه كان يتوضاً بالماء 
لما تحت إزارهء وقد روى فى قصة أهل قباء أنهم كانوا يتوضكون من الغائظ بالماء. انظر: تتوير 
الحوالك ص 4 ". 

1١ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١. 
وقال السيرطى: وصله اين ماحه من طريق بن صالح بن أبى الأختضر عن الزشرى عن عبيد‎ 
.)1 ابن السباق عن ابن عباس به وفات ابن عيدالبر ذلك. انظر: (تتوير الحوالك ص‎ 
1١54 وانظر: سنن اين ماحه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها حديث رقم‎ 
قال ابن عبدالير: ابن السياق هذا عبيدء روى عنه ابن شهاب» وأبئه سعيد بن عبيد بسن‎ )١( 
السباق» وهو من ثقات التابعين بالمديتة» ومن أشرافهم من بنى عبد الدار بن قصى. ولم يذذكره‎ 
أهل النسب وللسياق بن عبد الدار بن قصىء عوفًاء وعبيدء وعميلة, وعيد الله. قال الزمير:-‎ 


حُمْعَوٍ مِنّ الْجْمّع: ويا مَعْشَرٌ الْمُسْلِمِينَ» إن هَذَا يَوْمٌ جعَلُ الله عِيدًا فَاعْتَينُواء ومن 
كان عِنْدَهُ طِيبْ فَلا يَضْرُهُ أن يَمَس مِنْ وَعَلَيكُمْ بالسوالف. 

الشرح: وقوله: وهذا يوم جعله الله عيداو ينتضى ظاهره أنه شرع فيه الغسل لأنه 
عيد وهذا يدخل فيه كل ما يقع عليه هذا الاسم فى الحكمء وذلك أن الأعياد مشروع 
فيها التجمل والباهاة والنظافة من أفضل التجمل. 

فصل: وقوله: وومن كان عدده طيب فلا يضره أن يمس منهه على معتى الندب إليه 
والتصريح بأنه غير واحب ولا لازم لما فى ذلك من المشقة والكلفة وقد يشق استعماله 
على من لا يجده أو من يتكلف تحصيله عؤنة:؛ وأما استعمال الماء فلا مشقة فيه فى 
الغالب. 


وقوله: «وعليكم بالسواك: أمر به وندب إليه. وقد روى عن داود أنه قال: السواك 
واحب. والدليل على ذلك أنه تنظيف من غير بجاسة؛ فلم يكن واجيًا كغسل الفم من 

الذقر والغمر. 

١‏ - مَالِكء عَنْ أبى لواو عَنِ الأغْرَي عَنْ أبى هُرئرَة أن رَسُولَ اللو ف 

قال: دلولا أنذ شق على أمتِى لأمَرهُمْ بالستوالو0.. 

الشرح: قوله: ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك» على ما علم من إشفاقه 

قا على أمته ورفقه وحرصه على التخفيف عنهم وامراعاة لما يشق عليهم» فالمراد بالأمر 

-بغى بعضهم على بعض فهلكرا وانقرضواء قال: وهم أول من بغى.حكة فتفانوا فى البغى» 

ولم يق منهم إلا قليلء قال: وصار بعض بنى السباق فى علك» ولم يذكر اين شهاب هذا. 
انظر: (التمهيدء باب ما حاء فى السراك). 

1 أخرحه البخارى كتاب الجمعة برقم 841. والترمذى كتاب الطهارة برقم ؟*. والنسائى 

يرقم 7. وأبو داود برقم 45. وابن ماجه كتاب الطهارة وستنها برقم 419؟. وأحمد بالمستد 
بأرقام 5لا 4 الالاء ماقى اكتاء تلا م ا ل لها 
/لمة ١٠١‏ والدارمى كتاب الطهارة وكتاب الصلاة يرقم "5801: 1545. 
)١(‏ لأمرتهم بالسواك» قال الرافعى: أى أمر إيجاب» وقال أبن دقيق العيد: استدل به بعض 
أهل الأصول على أن الأمر للوحوب» ووحه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على اتتفناء الشىء 
لوحود غيرهء فتدل على انتفاء الأمر لوحود للشقة والمنفى لأحل المشقة إنما هو الوحرب لا 
الاستحباب» فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقغضى ذلك أن الأمر للرحوب. 
انظر: (تنوير الحوالك صدهة). 


الطهارة فففمف مومهم ممم مهلم ه هرا مهرم مر م فر هه وير هات موي و يور رو ةر ومو هوم مث زر ززم لز رن رءننن 1ع 
هاهنا الوحوب واللزوم دون الندب؛ فقد ندب وق إلى السواك وليس فى الدب إليه 
مشقة لأنه إعلام يفضيلته واستدعاء لفضله لما فيه من جزيل الثواب. 

وفيه وه آخرء وهو امتناعه يط من الأمر لهم لمعنى المشقة» أى لولا المشقة لأمرهم 
يه وهذا يقتضى أن النبى 8 الآمر بالأحكام وإيجابها وأن ذلك مصروف إلى احتهاده 
ولولا ذلك لم عنعه الإشفاق على أمته من أن يوحب عليهم السواك لأحل المثسقة إن 
كان البارى تعالى قد أمره به وأوجبه ولو لم يكن البارى أمر به وأوجبه لم يكن له 
إيجابه» وإن لم يكن فى ذلك مشقة على أمته ويدل هذا أيضا على أن السواك ليس 
بواجب. 

5 - مَالِك» عَن ان شِهابِي عَنْ حْمَيْد بْنٍ عَبْدِ الرّحْمَن بْنٍ عَوْفِيء عَنْ أبى 
مرَيْر؛ أنه قَال: ولا أذ يو ع عَلَى مي مره بالسوَاك مَعْ كل وضوء. 

الشرح: قوله: ومع كل وضوء» يقتضى أن الأمر بالسواك مع كل وضوء امتنع لأحل 
المشقة» فهذا يثبت بهذا الحديث ويثبت يحديث الأعرج الامتناع من الأمر به على وجه 
الوحوب فى الدملة لأحل المشقة» والله أعلم وأحكم. 

عا 


انتهى الجزء الأول ويليه 
الجزء الغانى وأوله وكتاب الصلاق, 


١7‏ - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم ؟؟ ١غ‏ وفى التمهيد باب ماحاء فى السواك. 
قال ابن عبدالبر: هذا الحديث يدل فى المسند لاتصاله من غير ما وحهء ولما يدل عليه اللففل» 
وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك. انظر: (التمهيدء باب ما حاء فى السواك). 
أخرحه البخخارى كتاب الجمعة لالإم. ومسلم كتاب الطهارة يرقم ؟106. وأبو داود كتاب 
الطهارة برقم 45. وأحمد بالمسند برقم 4لالاء 44461 3904 الكت 91د 
والدارمى كتاب الطهارة 54817. 


وقوت الصلاة.. 
وقت الجمعة. 

من أدرك ركعة من الصلاة ............ 
ما جاء فى دلوك الذيان وقيق اليل 


النهى عن الصلاة بالقاحر: 0 
النهى عن دول المسجد بريح النوم .. 


باب فى بيان غسل الوحه 
باب فى بيان المغسول به 


باب كيفية إيصال لاه إلى 

باب استيعاب الرأس مسحًا فق 
ياب حكم إزالة النجاسة عدن 
ياب تمييز التحاسة ..... 1 
يابى اعتلاف النجاسة باعتلاف علها 114 
و -رء النائم إذا قام إلى الصلاة كف 
باب فيما يفتقر إلى النية من الطهار: 5 


باب فى إيضاح ما يجرى من النية . 
باب فى محل النية من الطهارة .. 


باب فى حكم الماء الممنوع من استعماله 
باب فى صفة التطهير من هذا للاء .... 


لحف 


باب قى الفرق بين الكثير والقليل منه 
ما لا يجب منه الوضرء 
ترك الوضوء مما مست النار, 


جامع الوضوء.... 
ما حاء فى الح بالرلس والأذنين 
ما حاء فى المسح على الثقين,. 
العمل فى اللسح على التقين 
ما حاء فى الرعاف 
العمل فى الرعاف . 
العمل فيمن غلبه الدم من حرح أو رعاف .. 


الوضوء من الملذى. للقن 
الرخصة فى ترك نا 
الوضوء من مس الفرج....... ينا 
الوضوء من قبلة الرحل امرأت دكن 
العمل فى غسل الْتابة,,, 50 
واحب الغسل إذا التقى الختائان وم 
وضوء الجنئب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل... كلع 


إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه . 
غسل امرأة إذا رأت فى المنام مثل ما يرى ارحل.. 


كلاع 


ما ججحاء ف فى البول قالمًا وغيره لاع 
ياب ما جاء فى السواك ...... 1 


